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تصبر 

الباحث الجاد المدقق الذى يكتب عن المستقبل وعن التفيرات التي ينتظر أن تطرا على 
الانسان وحياته وتركيبه ووظائف أعضائه »© اوعلى المجتمع ونظمه وقيمه وعلاقات الافراد الذين 
بعيشون فيهويؤٌ لفونه » بحتاج الى كثير منالشعوربالمسئولية وحسن التقدير والاتزان حتى لايحلق 
به الخيال الى 1فاق بعيدة نجعل دراسته أقربالى الروايات الخيالية التى تركها لنا عدد من 
الروائيبين من أمشال جورج اودويل ااوبرن وورموقأو أولدس هكسلىرم تدع 41405 
ممن تطرقوا لهذا الموضس وع الطريف . ولقهد كان الح ديثه عن .ل ايستقبل 
والتفكير فيه وما ينتظر المرء فى غده من احداثرما يتعلق بذلك الفد من آمال وآلام وتواقمسات 
وتمنيات من 'أهم الموضوعات التى شغلت بالالانسان فى كل زمان ومكان » فهو مو ضوع 
« السائى » بكل معانى الكلمة نظرآ لارتباطة لشم سصدي الفرد وحده بل وأيضا بمصير الجنس 
البشرى كله » و ١‏ الانسان » فى .ذاته » ومن هنا كان الانسان شديد الشبغف بالتمِرفٍِ على مستقبله 
كفرد وكجلس »© واصطنع لذلك وسائل وأساليبكثيزة تعتمد .كلها فى المحل الأول على:0 التنبقٌ » وان 
تراوحت بين الالتجاء الى'الممارسات السخزلةورصد النجؤم وقراءة الكف. وما“اليّهة * النى 
تقصى الحقائق والوقائع, ومحاولة استنباط الاتجاهات الجامة المستقبلة منها. يولكن. هذا 
الاهتمام بالتعر ف علئ' الممشلتقبل'اللخذ فى السنثواتالاخيرة ابعادآ وأعماقآ جديدة يمكن أن تستدل 


02 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الاول 


عليها من ذلك العدد الوفير من الكتب التى ظهرت حول هذا الموضوع )١(‏ وكذلك من عدد الهيئات 
والأجهزة العلمية أو الأكاديمية التى تتوفر فىالوقت الحالى على محاولة التعرف على ماسوف 
تكون عليه الأوضاع فى المستقبل سواء منالنواحيالتكنولوجية البحتة أو من النواحى الانسانية 
والاحتماعية والثقافية وغيرها 2) .. : 


والواقع أن الاهتمام العلمي الحالي الذىيتمثل فى الحل الأول بنشر الكتب والدراسات 
المختلغة حول هذا الموضوع ليس هو أول محاولةجدية من نومها فى هذا الجال . فقد سبقته حركة 
ممائلة منذ ما بقرب من نصف قرن وذلك حين| ص درت دار النشر البربطانية انو ع1 
ودار النشر الأمريكية «مامنم .7 .18 فىالعشرينات من هذا القرن سلسلة من الكتب 
القصيرة بلع عددها حوالى ثمانين كتاباً تحتمتوان ( اليوم والغقد بوررويعسه؟ همه ,535 » 
اشترك فى تآليفها عدد من اصحاب أكبر العقول!لفكرة فى ذلك الحين الذين حاولوا آن بتنبأوا فيها 
بها سيكون عليه المستقبل؛كل فى مجال تخصصه. وكانت عناوين تلك الكتب التى وصفها دانييل 
9 61 اوندهو ()) بأنها كتب «رومانتيكيةوتسيهية ») تفصح عن طابع السلسلة كلها وعسن 
اسلوب ومحتوى كل كتاب . فقد كان معظمهايحمل فى عنوانه اما احدى الكلمات اليونانية واما 
اسم احدى شخصيات الأساطير اليونانية القديمةالتى ترمز الى موضوع الكتاب . فقد كتب 
هو لدينممة21210 .9 .8 .3 مثلا كتابه تحتعنوان ١‏ ديدالوس أو عللسم اللمسسساتقيل 
عط عط آه مومعله5 عا مه وسلولمج12 وكتب بر تارتدرسل أووونط لمورعء8 عن « ايكاروس » 
أو مستقبل العلم 501626 01 عسناتاط عط ره ,وراموه1 » وكتب بوثامى “دوبربة 120266 8013013 
عن (( نيموتسوس أو مستقيل المسسس رح مطهعطا 2ه عمس8 عط ره كمعطامم »© وكتب 
ماكثير ويلسون ه7115 تنواطء26 .8 عن( بيجماليون أو طبيب اكستقيل مه ,سونلقمورم 
نم1 عا 1ه نزمام20 عط »6 ومكذا . وغطت تلك السالسالة عددا كبير؟ من الموضوعات 


م ب ا ا ا 
١(‏ )من أهم الكتب الى صدرت فى السئوات الاخرة حول المستقيل والتى بمكن للقارىء الرجوع اليها الكتب التالية : 

عنذا 01 عساس1 عط ر ,3 ,رعلوتاء21 ز 9.1970 .11 ,1103156 مهل سق رعاعمط5 عتهه؟ : عم عللام1 
48 معالة ,2000 لصتعامة ]11 ا ققطهة علم م15 : 1969 .21.7 امهم 06028 رعنااناك1 
1954 .232 ]2 ,اعاقتطءة8 ع «مسسلق رعمعط ولمعجلع وز 0 1 لقصو : 1969 200م.آ ,متسصول] 
قعل عا ما ععقن1 ع1 .1 رع0هة8 : 1967 .11.7 سدللتقاعة/ة ,2000 موعلا عط ر معهنز؟ لمة ضطوعة 
7 ا مون ترؤاما| عاطتدوط ,2000 


( ؟ ) ربما كان من أهم هذه التنظيمات والهيئات والجماعات جماعة اع رو و12 التى انشاها .جاستون بجر 
261861 25]001 0 ( توق عام 1551 ) فى فرتسسا وكذلك مشروع 1”]01116165 الذى أشرف عليه برتران دو جوقيئال 
للكيدننا 22ر86 فى فرنسا ايضآ . أما فى انجلترا فقد قام مجلس بحوث العلوم الاجتماعيسسة 
لأعصنا0© طامعوعدع183 عممعنه5 1و0ه8 بناليف ها أسماه : لجثة السئوات الثلاثين القادمة ‏ -66)) ره 
و5 إبأعفط1 عملم معطا لدواسة ما ينانظر أن يطرامن تقبرات على الحياة الاجتماعية حتى نهاية هذا القرن 
كما انشلت فى آمريكا هيثة خاصة لعراسة مصادر الستتقيلد لك بمساعدة مؤسسة أفورد » وقامت حتى الآن سلسلة 
من الدراسات الهامة عن الموارد ومصادر التمويل » كما أنالأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم انشات هى الاخرى لجنة 
لدراسة ( العام ...؟ ») وذلك بالاضاقة الى الدراساتالهامة التى قام بها ١١‏ معهد 'هدسون لدراسة المستقيل 4 , 


(" ) وذلك قى المقدمة القصيرة الرائعة النى كنبها لكتاب 2000 مهعلة عط ؛ .لخ بتعدوزلاا هي 1 بمطوع] 
أنه بنزه و وعدعلا عمد امتط؟ أجولة3 عط) ده اهاعم 107 01:1]؟ مسو مر 


عالم الغد 


المتنوعة الع تتصل بحياة الناس والمجتمعكالطعام واالاسس والعمارة والحرب والسلم والعمل 
والآلات بل والحريمة أيضا ؛ بحيث بعكس كلكتاب منها آراء صاحبه وتصوراته عن ذلك 
الجانب الذى عالجه من حياة الإنسان وا محتمعق المستقبل ٠‏ 


ومع ذلك فالكاتب الذى قد بمكن اعتبارهمسئولا” أكثر من غيره عن تلك الحركة وعن السير 
فى ذلك الاتجاه حينذاك هو ه . ج . ولز' 1615 .© .11 الذى كتب فى بدابة هذا القرن 
كتابآ بعنو أنووونزوم كزوج توقع فيه حدوثبعض التغيرات الاجتماعية التى تحقق عدد منها 
بالفعل فيما بعد » وان كان ذلك لاينفى أنه وقع فىكثير من الأخطاء ©» وأن كثيرآ من توقعاته لم 
يبصدق ٠‏ وفى عام 1918 © أى منذ ستين سنةمضت »؛ القى « ولز ) أيضآً محاضرة أمام المعهد 
الملكى بانجلاترا كان عنوانها(ا( اكتشاف السستقبلء د18 عط 5ه 015009627 1156© ذهب 
فيها الى أن استخدام الرياضة التطبيقية يساعدعلى حساب وتقدير الاشياء والتنبقٌ بها سيحدث 
فى كثير من المجالات . وكان التساؤل الذى شغلذهنه حينذاك هو : اذا كان كل عالم من العلماء 
ستخدم التنيقٌ فى محال نخصصه الدقيق بدرحةعالية من الكفاءة » فما الذى بمنع اذن من أن تبنى 
من هذا كله صورة عن المستقبل تكون متكاملةونتمتع هى أيضآ بدرجة عالية من الدقة واليقين 
والتفصيل مثلما عليه الحال فى العلم » وكان «ولز» بعتقد أنه يمكن عن طريق الاستقراء دراسة 
المستقبل بنفس الدقة التى ندرس بها الماضىالجيواوجى » وان كان يرى فى الوقت ذاته الى 
مستقيل الافراد كأفراد _ لا بخضع تمامآللمعابير ويصعب قخصه واختياره يعكن الحال 
بالنسبة لستقبل المجتمع (6) . ظ 

بيسد أن هذه الكتابات كلها تختلف فىجوهرها وطبيعتها عما يكتب الآن . فقد كانت 
وف اهميتها وعمقها فى بعض الاحيان ‏ يغلبعليها الخيال فضلا” عن أنها كانت مليئة بالاحكام 
الذائية الخاصة والمتحيزة » بل ان بعضها كانيحمل نغمة ساخرة كما لو كان الموضوع كله يفتقر 
الى الجدية ؛ ولو أن بعضها كان ينظر الىالموضوعبنظرة ماؤها العمق والاتزان مثل كتاب برتراند 
رسل عن « مستقبل العلم » الذى كان بعك سكثيرآ من التشاؤم القائم على الاعتقاد بأن تقدم 
العلم ليس من الضرورى أن بؤُدى الى خير الجن سالبشرى ٠‏ ومن الانصاف أن نذكر أن بعض الآراء 
والتنبؤات التى جاءت فى عدد من هذه الكتبتحقق بالفعل خلال السنوات الخمسين الماضية » 
وكان ذلك !وضع بطنيعة“الهال: -: ؤهنالكتجذات الطابع الغلمى منه فى الكتب التى تناولت 
المجتمع ومشكلاته والتواحى الانسانية البحتةوالنظم السياسية ؛ كما هو الحال مثلا” بالنسئبة 
لكتاب كرثر شسادويل . اامسلهط5 مطاعة عن( التيفويوس أو مستقبل الاشستراكية 
مستلوعوك 2و عضن عط عه ممعمطمرل ») الذىظهر عام 1119 © فقد كان الكتاب على جائب كبير 
7 الضعف كما أن ينات صاحبه بانحسارالاشتراكية بعد تفشيها وانتشارها فى المجتمع 
الانسانئ لم نتحقق تماما . وليس ثمة غرابةقى أن تأتي « تلبات » الكتاب « الانسانيين («( 
والاجتماعيين ضسعيفة وان يفشل معظم ماذهبوااليه عن تو قهات. نظر؟ لصعوبة اخضاع الظواهير 
الانسائية والاجتماعية للقياس الدقيق وللمقايي سالمجددة الثانية ٠.‏ وهذا نفسه ينطبق على الأدب 
اا سس سي سس يبي 0 
:)2 . 212-17 .مذ نوت هاو505 لمع لاعومعط1 (.كلة) سمونئعلة و11 بت "زعستكلءاطة 5 
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عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ب العدد الأول 


بفروعه المختلفة »؛ والدكتور محمد زكى العشماوى بعر ض لهذه المشكلة فى دراسته الأدبية عن 
الحاضر ضمي المستقبل » التى يحاول فيها انزيستشف بعض اتجاهات الأدب والشسعر على 
الخصوص ف المستقبل القريب ويعترف صراحةبصعوبة ذلك وان كان يورد فى نهاية مقاله بعض 
ماذهب اليه عدد من الكتاب والنقاد فى هذاالصدد . 


ولكن ماهى الاسباب التى ندعو الى كلهذا الاهتمامفى !لوقت الحالى بدراسات المستقبل» 
أو على الأصح ماهى الأسباب التى تدفع الى احياءتلك الحركة الفكرية القديمة وعلى مثل هذا 
المستوى من الى لبحث المفصل الدقيق ؟ 


بحاول داننيل بل 801 اعنصوط رئيس الأكاديمية الأمريكية واحد كبار العلماء المهتمين 
بالدراسات المستقيلية فى االوقت الحاضر أن بردمعظم ذلك الاهتمام الى ما يسميه بجاذبية أو اغراء 
الرقم « ألف ١٠...‏ » الذى بتمثل فى العام . . .1الذى لم ببق عليه الا حوالى ثلاثين عاما أو اقل . 
وتبدو وجاهة هذا الرأى اذا نحن آخذنا فى الاعتبارآن معظم الكتابات التى تعالج مشاكل المستقبل 
لاتتكلم عن (( عالم الفد )) بقدر ما نتكلم عن ( العالوسئنة ١.٠؟‏ ) أى انتهاء القرن الحالى والقرن 
العثرين »2 وبدابة القرن الحادى والعشرين .والأكثر من ذلك أن تلك السنة ليست مجرد نهابة 
قرن وبداية قرن آخر جديد ( وان كانت هلممناسية تستحق الاهتمام فى ذاتها ) ولكنها نهابة 
« ألف » سنة وبداية الدخول فى « ألف » اخرى حديدة ٠‏ ويزيد من هذا الاهتمام ‏ على حد قول 
دائييل دل أن حوالى ,/؟ سكان العالم الذين يعيشون الآن سوف يشهدون فى الآفلب لحظة 
الانتقال آلى تلك الألف الجدبدة أو الآلف الثالثة .يضاف الى ذلك مابتوقعه الأمربكيون بالذات 
( ومعظم الكتابات فى هذا الموضوع أمريكية علىاية حال ) من أن الجيل الحالى ‏ وهو الذى وقف 
فوق سطح القمر لاول مرة ‏ سسوف يصلحينفاك الى الزهرة والمريخ وبذلك فان الالف 
الثالثة التى نفتتح بها القرن الحادى والعشرونسوف تبدا بفتح عوالم وآفاق جديدة وارتياد 
كواكب غير كوكبنا الذى نعيثى قوقه . 


وعلى الرغم من وجاهة هذه الامور فثشمةاسباب أخرى كثيرة قد تكون أشد التصاقا بحياة 
الانسان ومكانه فى الكون ونظرته الى نفسسه والىحياته وكيانه والى المشاكلالتى تتحيط بهفى الوقت 
الحالى وانشغاله بتلك المشاكل وشعوره بضرورةالتفكير فيها والعمل على حلها وما يتطليه ذلك كله 
من تخطيط وتوجيه نحو أهداف متعلقة بسياسةاجتماعية محددة © وما يفرضه ذلك من ضرورة 
اتباع منهج معين فى التفكير وفى النظرة الى الحياةوف معالجة تلك المشكلات . ١‏ 


والانسان فى معالجته لتلك الشاكل التيتعترض حياته الآن انما بعالجها وفى ذهنه «(صورة 
المستقبل » » وهو تعبير شاع استخدامه منذ الستينات شيوعا كبيراً ف الكتاباتالسوسيولوجية 
والانثربولوجية واعتبر اساسا لنظرية فى؛ التغيرالاجتماعي حلت محل النظريات القديمة التى 
لا يزال كتاينا عبيدآ لها » يرددونها فى كتاباتهم ويدرسون واأقعنا المتفير فىضوئها رغم انصراف 
غاليية العلماء المتخصصين فى مشكلات التفي الاجتماعي والثقاني عنها . ولعل أفضل مثل 
لذلك هو التمسك الششديد الغريب القى لازلنانجده فى الكتابات السوسيولوجية عندنا بنظربة 
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عالم العد 


(وجبرن «ربوطع0© الساذجة عن الهوة الثقافية أو التخلف أو التباطوٌ الثقاقق وخ لدستطلدت ٠)5(‏ 
والاهتمام بصورة المستقبل يقتضى الاهمتمامبتصور المنظورات الزمنية المختلفة . قالمستقبل 
تنصعب دراسته وفهمه الا فى ضوء دراسة الماضى وفهم معنى الحاضر . فليس المافى مجرد أحداث 
انتهت والقضت وانما هئاك نوع من «الاستمرار) بين المنظورات الثلائة بحيث يمكن القول ان الماضى 
« بعيش » فى الحاضر والمستقبل مثلما بمكن قهم الحاضر بالنظر ليس فقط الى الماضى بل وأرضاً 
بالنظر الى المستقبل الذى يتدخل فى تشكيل ذلك الحاضر . فعن طريق التأويلات والتقييمات 
المتعلقة بالماضى بصبح له معنى وواقعية فى الحاضر والمستقبل »© وهذا نفسه يصدق على المستقيل 
الذى يكون له على هذا الأساس « معنى حاضر »أو « وأقعى » . وكما بقول تيرياكيان مك901 
فان « الوجود الانسانى يمتد فى المستقيل وفىالماضى ... وعلى ذلك فالماضى والمستقيل ليسا 
شيئين منفصلين وائما هما جزء من الحاضر بكلمعانى تلك الكلمة . فالماضى حين يُنظر اليه من 
الناحية الوجودبة يعتبر حاضراً قد حدث »بيثما المستقبل هو حاضر سوف يحدث ) )١(‏ . 


ومع أن مثل هذه الأقوال ليست جديدةنمامآ فانها تبلورت بوضوح فى كتابات فردريك 
بولاك علواه5 علنعلورطع وهارولكد لاسويل 1855961 1815:0101 وأصبحت ‏ كما ذكرتا ب 
أساسا لنظرية حديثة وعميقةفالتغير الاجتماعى. فالانسان عند يولاك بعيثش فى ثلاثة عوالم بالنسبة 
للزمن © وفى الوقت نفسه » وهذه العوالم هىالماضى والحاضر والمستقبل . فالتاريخ » بل وما 
قبل التاريخ » يتدخلان فى تشكيل الانسانوالمجتمع القائمين الآن بالفعل وفى الوقت الحاضر 
كما بشكلان كل الأوضاع الحالية والامكانات المتاحة بل والخاوف والرغبات والتمنيات 
الأساسية ويؤثران فى الطريقة التى يفكر بهاالانسانفى الستقيل بل ويحددان للانسان ما يريد 
أن بفعله كى يغير هذا الواقع الحالى الى مستقبلمرغوب فيه . ومن الناحية الاخرى فان الظروف 
والأوضاع القائمة الآن فى الحياة اليومية الحاضرةوالتى يكيف الناس لها انفسهم تتدخل فى تصور 
الناس عن الماضى وتأويلاتهم له . ويظهر هفامن المعانى المختلفة التى يعطيها الناس للتطورات 
التاريخية السابقة . كذلك فان الحاضر يساعدعلى تشكيل وصيافة المستقبل لأنه هو «البوابة» 
الطبيعية التى تؤدى اليه » كما أن تصرفاتئ الحالية سيكون لها بالضرورة نتائج وآثار على 
المستقبل » بل الاكثر من ذلك فان سلوكنا الحالى وتصر فاتنا تتم كلها وفىاذهاننا صورة ‏ بشكلما ‏ 
عن ذلك المستقبل . والواقع أن الاختلافات حولتفسير وتاويل التاريخ ترجع فى كثير من الاحيان 
الى الاختلاف حول الصور والأشكال التى نرغبهاعن المستقبل . فكما أن سلوك الفرد فى الستقبل 
تتحكم فيه الى حد كبير صورته الذاتية مهموسعامة أو الصورة التى ككونها هو نفسه 
عن نوع الشخص الذى يعتقد انه كان هو عليه فىالماغى وكذلك آماله عن المستقبل » كذلك فان 
مستقبل المجتمع وتطوره تتحكم فيهما الى حاكبير ايضا الآراء والنظريات والمعتقدات المتملقة 
بتاريخ ذلك المجتمع الثقافى والاجتماعى . 


( ه ) العئوان الكامل لكتاب بولاك هو : عتتانا1 عط آه ععهسط ع5 : .1 .1 بعلواهط 


وعطوعءء0 (.15ه7؟ 2) رعتساسلا عط وستممءنه1 رأدعوعع عط عمتامامهاء0 رأموط عط وستدةءاطعتلما 
1 .11.9 ,رمضم 1اده11طن2 
10" 7 .م مأأ.دره رتعملمه5 لمعناءرمعط1' 
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وعلى هذا الأساسن قانه يمكن القول بحقان الانسان فى العصر الحديث « يصنع نفسه » 
عن عمد وقصد وحسب رقبته وارادته الى درجةكبيرة جدآ » كما أن التاريخ يتشكل نتيجطة 
للآراء والافكار والمثل التى يصوغها الانسان مو المستقبل . وهذا هو ما بدفع البعض الى القول 
بأن ظهور أو اختفاء صور المستقيل سب قب او على الأقل بصاحب وبلازم قيام الحضارات 
واندثارها وأن « الزمبن » الذى سيظهر فيما بعديرتكز الى حد كبير على طبيعة الصور الحالية عن 
المستقيل » وأنه يمكن الاستدلال على امكانياتمجتمع المستقيل وعالم الفد وتحديدها من دراسة 
مجتمع اليوم » وذلك كله بفرض على الانسانالحديث أن براجع باستمرار تصوراته عن 
المستقبل ويعمل دائماً على تعديلها وتحسينهاوتطويرها استعدادآ لذلك المستقبل قبل أن ينقض 
عليه بمشاكله المعقدة ٠‏ 


والمعروف أنمعظم نظريات التغير الاجتماعىمستمدة فى الأفلب من تفكير القرن التاسع عشي 

والظروف العامة التى أحاطت بذلك القرن وانمعظمها بنظر الى التغير على أنه عملية طبيعية 
تحدث بشكل آلى ولا بكاد يكون للارادة الانسانيةدخل فيها ٠.‏ ويظهر هذا بشكل خاص فى نظريات 
التطور ‏ أو معظمها ‏ ونظرية الدورات الثقافية. ولكنالذىيميز التفكير التغيرىمنذ النصفالثانى 
منالقرن العشرينهو التدخلالمباشر لا يطلق عليهالآناسم («الأجهزة البشرية)ب وأهمها الحكوماتك 

من أجل السيطرة على التغير وضبطه .والتحكم فيه وتوجيهه لاهداف محددة ٠‏ وقد أدى نمو 
وسائل الاتصال على اختلافها وتقدمها وكل ذلك التقدم الهائل الى زيادة ادراك نتائج التفير المترتبة 
عليها » والحاجة الشديدة الى توقع تلك التغيراتةوالتخطيط لها على كل السبفوريات وسو ام المستوى 
المحلى أو القومى أو الاقليمى . والاعتراف بالحاجةالى التخطيط بتضين بالضرورة أعخذ « طبيضشة 
الزمن » فى الاعتبار » ومن هنا كانت-الخطط التى توضع تأخد هلدا العامل: فى اعتبارها 6 ومن 
هنا أيضا كان التقليد السائد فى هذا الجال هووضع خطط للسنوات الخمسن أو العشر المقبلة 
وما الى ذلك. ويظهر هذا بوجه خاص ف الجَتْمماكٌالنامية والآخذة الآن باسباب الثمؤ والتى “تخد 

من التصنيع بالذات وسيلتها الى التقدم والارتقاء الى مستوى المجتمعات المتقدمة أو الأكثر نموا ؛, 
ويعطينا الدكتور قيس النورى فى مقاليه عن( المجتمع بعد التعبنيع ». صورة ة متكاملة عن هذا 
النوع من المجتممات ونظِرته إلى اللسجتقبل . والجهود التى يبذلها لتحقيق القنمية فيل _ المجالات, 
والوسائل التى يصطنعه! ومعىقبات التنمية ٠.‏ وواضح .أن هذه المجتمعات « التقليدية » .والنامية 
التى تؤلف نسبة كبيرة:جد] من:بيبكان العام تتخذمن لاحاضر,) الجتيينا لحتيعابتع المنتسة:صورة الستقيلهاء, 
وذلك فى الو.قت: !لفى تنظر :فيئه, تلاك”المجتذهباتالمتقدمة الراقية ذاتها الن تستقيل آشر سنتلك 
كل الاختلاف عن صورة المجتمع الصناعى الحالىوتطلق على ذلك المجتمع !سم ( مجتمع ما بعد 
الصسشاعة ...يونزعمع.--1وزئؤدسةمة1 نووم )وقد بدأت تتجه أحوه بالفعل ٠.‏ وى هذا المجتمع 
يعتبر 9 الغنطر 'البشر 164 اندر وبالتالى أنهمعناصر رأس المال ولذا فانه يتطلب اهتمامة خاصة 
بعاميييجديث له فى المستقيل البعيد . 
كر لمر 1 
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كل هذا من شأنه أن يدفع الى التساؤلعن مدى عمق التغيرات التى سوف تحدث فى 
المستقبل » وهو تساؤل تتفاوت الاجابات عليهتفاوتا كبيرآ ويفتحمجالات واسعة للخيال والتخمين 
واكنه بجد فى الوقت ذاته كثيرآ من الاهتماءوالعناية لدى العلماء المشتغلين بأبحاث المستقبل . 
والواقع أن الغالبية العظمى من العلماء المهمتمينبمستقبل الانسان والمجتمع والحضارة عمومآ 
بعتقدون أن التغيرات المنتظرة ستكون على جانبكبير جدآ من العمق وأن كل ما حدث ف الماضى 
وبخاصة منذ بداية هذا القرن رغم ضخامته » لنتمكن مقارنته بحال بما ستكون عليه الأوضاع 
فى المستقبل » وان كانت التغيرات السابقة كلهاستكون بمثابة تمهيد للنتائج التى سوف تظهر 
فى عالم الغد والتى بدأت بوادرها تتضح منفالآن بالفعل » والتى سوف تفتح بغير شك آفاقآ 
واسعة وعريضة لامكانيات جديدة للسيطرة علىالطبيعة وتحويل الموارد وتسخيرها بشكل أكثر 
فعالية وجدوى لصالح الانسان . ولقد سبق أنذكرنا أن اكبر مجال لتلك التغيرات سوف يكون فى 
التكنولوجيا ومن المحتمل جدآ أن يشهد العالم فىالسنوات المقبلة وقبل نهاية هذا القرن تغيرات 
هائلة فى ميدان الآلات الحاسية الالكترونية( الكمييوترات ) بالذات © وى استخدامها فى كل 
واحى الحياة اليومية » ويذهب البعض فى ذلكالى حد القول بأن الكمييوتر سوف يتحكم قريباً 
فى كل شوّننا اليومية منذ اللحظة التى نستيقظ فيها حتى اللحظة التى نأوى فيها الى قراشنا » 
وأن النوم هو فى الأغلب الشىء الوحيد الذى سوف ( يفعله) الانسان بنفسه ومن دون الاستعانة 
بالكمبيوتر » ولو أنه لن يكون هناك ما يمنع منالاستعانة بكمييوتر خاص يحسب لكل فرد مقدار 
ما سوف يحتاج اليه من نوم فى كل ليلة علىحدة (”“) . كذلك سوف نشسهد السئوات المقبلة 
تغيرات هائلة فيما بعرف ياسم ( الهند نسم ةالبولوجية الطبية ومتهعدنود امعنةعدمنم ‏ ) 
وبخاصة قيما يتعلق بامكان زرع الأعضاءوالتحول الوراثى والسيطرة على المرض ٠.‏ 
وفى مقال الدكتور عبد المحسن صالح عن مستقبل ا مخ ومصير الافسان كثير من التفاصيل عن هذه 
الموضوعات الشسيقه التى تنتصل بكيان الانسانووحوده اتصالا مباشراً . 


كما يتثاول مقال الدكتور محفوظ غانئم عن مصادر حديدة للفذاء مشكلة زبادة السكان وقلة 
من طعام يومه بل وأيضاً أن تحفظ بها طعامهفؤ حالةجيدة لفترات متفاوتة مثل تحفيف الطعام 
أو تقطيعه الى شرائح رقيقة ثم تجفيفها او حفظهافى الملح . وقد اكتشف الاسكيمو منل زمن بعيد 
جد أن تجميد اللحم فى الجليد يساعد على حفظهصالحا للأكل لفترة طويلة وهكذا . وجائب كبير 
من الجهود التى تبذل فى تكنولوجيا الطعام فىالوقت الحالى يهدف الى العمل على تحسين تلك 
الوسائل والاساليب القديمة والبدائية لحفظ الطمام وتحسين طعمه وتطوير وسائل حفله 
و2 تعبئته 4 وأن كانت هناك جهود اخرى ترمى الى ١‏ ابتكار 4 أنواع جدبدة من الطعام غير تلك التى 
بعر قها الئاس وألفوتها 4 أو على الأقل اكتشاف وسائل لاب 2 عخر أج المواد والعئاصر التى قل ف || 


الالللصصصي ص سس سسب يبب ب بيبب)إإ)- )يبي بس يبي يب ص أ ذلك 
)217 10 .19712 مملده 1 .8,8 ,2 .701 ,871 7099*5مممره1 : علعس8 لمق 8 تعتعو8 
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التى تثبذل من آجل استخراج أو استخلاصالبروتين من تلك المصادر الجديدة . ويرفض 
العلماء الذين يعملون فى مجسال « تكنولو جياالطعام» أن توصف تلك البروتينات بأنها بروتينات 
« صتاعية » . قالبروتين هو البروتين بصر ف النظر عن مصدره ) وسواء أكان ذلك المصدر هو 
اللحم آم فول الصويا آم أعشاب البحر . فالهم هو اكتشاف مصادر جديدة وغنية بالبروتين الذى 
يمكن تناوله كطمام سائغ وتطوير وسائلاستخلاصه . ولن يقتصر هذا الجهد فى الأغلب 
على استخلاص البروتين من اللصادر الممروفةوانما سوف يمكن استخلاصه أيضآا من مصادر 
بميدة كل البعد عن أذهان عامة الناس مثل النفط وأعشاب البحر وقيرها . ومقال الدكتور محفوظ 
غانم يعرض لهذه الشكلات كلها ويزود القارىعبكثي من المعلومات عن هذا الموضوع الهام . 


والدراسات التى نقدمها فى هذا العدد لم تتناول سو ىجوانب قليلة من المجال الواسع الذى 
يطر قه العلماء المتخصصون ف ١‏ علم المستقبل »4 والامر بحتاج بفير شك الى دراسات اخسرى 
تتناول بقية الجوائب من حياة الانسان والمجتمع وملامميح الحضارة التى لم نتمكن من أن نعرض 
لها هنا والتى نرحو أن نعود اليها فى أعداد مقبلة. وعلى الرغم من كثرة ما كتب عن المستقبل ومن 
عالم الغد فانه يصعب حتى فى المجالات العلميةالبحتة اصدار احكام قاطعة مؤٌكدة ويقينية عما 
سيكون عليه الوضع فى المستقبل البعيد . فالعصرالذى نعيش فيه يتميز بالسرعة والتنوع والتغير 
المفاجىء » واكتشافات العلم الذهلة وانتشارنتائج تلك الاكتشافات سرعة رهيبة نتيجة لتقدم 
وسائل الاتصال تجعل الباحث الدقيق الجاد كما قلنا فى بداية هذا الحديث _ اكثر تحفظا 
واتزانا فى اصدار أحكامه ولكن الذى لا شك فيههو أن أهم ما سوف يميز الانسان فى المستقبل 
القريب والبعيد على السواء هو عدم الرضا عننفسه وعن العالم الذى يعيش فيه والتمرد على 
الأوضاع القائمة أيآ كانت تلك الأوضاع والرغبةفى مزيد من الكشف وبالتالى فى مزيد من التغيير 
مما يزيد من صعوبة التنبوٌ ‏ بدرجة عالية منالدقة ‏ بما سيكون عليه الانسان والمجتمع 
فى عالم الغد . 


٠ 
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سرركق العضاوى 


اذا اتفقنا على أن الادب العظيم حقا هوذلك الذى بحقق أعمق فهم لا هو مشترك بين 
الناس جميعا » وأنه هو الذى يستطيع أن يفجر بعبقريته الفنية ما تعجر عن تفجيره السنة الناس 
وأفواههم لعدم قدرتهم على التعبير عن أنفسهمأو لعجزهم عن معرفة مشاعرهم ... اذا اتفقنا 
على ذلك أمكننا أن نقول معاآ بأن كل أدب بعسبرعما هو أبدى مشترك فى لغة ما هو موقت وخاص») 
هو تعبير عن البشرية جمعاء فى الماضي والحاضر والمستقبل . : 


واذا سلمنا بأن فكرة نسلسل الزمان فكرةمضبوطة بالقوانين لا بعتريها الخلل' »2 وان كل 
الكائنات موجودة بحكم العقل والضرورة؛ وممُسيرةبفعل العلاقة الحتمية والجبرية بين العلة والمعاؤل» 
وان الاطراد فى سيكلوجية الشخصية الائسانيةشيء ممكن ... اذا سلمنا بذلك امكنئا أن" نقول , 
بأن فى مقدور الوجود الانسائى أن يحقق نوعا منالترابط يتم فى حلقات متصلة تعتمد كل حلقة 
على الاخرى . وان سلامة الذاكرة وتدرجها منالماضي الى الحاضر الى المستقبل هى التشاغد 
على هذا الترابط المحقق له . اك 
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الاإنسان © اذن باق ومسكثمر 6 باق ببقاع الوحود ٠‏ ومستمر باستمراره ) وحياة الجنس 
البشرى ليست محددة سداية ونهابة ؛ والماهى اتصال واستمرار © وكل انسان منا هو فى 
حقيقة الآمر صر بين ماض قادم من الأزل وبين حاضر ذاهب الى الأبد . 


وبحضرنى الآن ذلك الحلم الذى تراءىللكاتب والروائى المسرحى الانجليزى ١‏ ج.ب. 
بريستلى » ولد سنة 14154) بلنووزرط .8 .© وهو حلم يجسد هذا المعنى الذى نتحدث عله 
الآن » فقد ذكر بريستلى بعد فراغه من سلسلةالمسرحيات التى عالج فيها فكرة الزمن التى نادى 
بها الرياضىالانجليزى ج.ب .دن وصصو2 .8 .0 (١١)4والتى‏ تقول بأن الزمن يعود أو بكرر لفسسه فى 
شبه دورات تتكرر فيها الاحداث والمواقفالانسانية تكرار؟ دائباً ومتصلا” .. ذكر بريستلى 
بعد فراغه من تلك السلسلة من المسرحيات أنهراى فى منامه الزمن بسير » وأن أجيال الخليقة 
نسير وتتحرك معه من الميلاد الى اأوت » ثم منالميلاد الى اموت » وهكذا فى تكرار متصل وخائق 
للروح .. ولكنه لم يلبث أن رأى هذا السسيرالزمنى يركض ركضآ سريعا واذا دورة الحياة 
أمامه تزداد سرعة ونظل نرداد ونزداد حتى الدمجت أمام عيئيه صور تتابعفى سرعة خاطفةو بلتحم 
بعضها فى بعض ؛ ولا سقى فى النهاية منها غيرصورة واحدة لجذوة الحياة وهى تنتوهج منتقلة 
من جيل الى جيل »© وفى كل انتقالة ترداد توهجاً ومضاء .. 


عند ذلك أشرقت روح برد يستلى © وشع فنفسه أحساس 1 صيل بأن هدقف الحياة هو الحياة 
نفسها » هو الانتصار على ظلمة العدم » وهوومضة الوجود وبهجته . 


ولقد زاد ايمان بريستلى بفكرة ١ازمن‏ هذهوهو يعطينا صورة للانسان فى العالم الغربى ) 
انسان القرن العشرين من خلال كتايه المسمىه الأدب وانسان العالم الغربى » 0) . فقد قرر 
فى ذلك الكتاب أن من ابرز السمات الملحوظة فى تاريخ الفكر الانسانى ذلك التئناوب الذى تلاحظه 
بين الفكرة النظرية وتنفيذها العملى » وأن هذه الس مطردة بشكل ملحوظ فى مسيرة الزمن . 
فكثيرآ ما نرى الفكر النظرى هو الطايع المميز لفترة زمتية معينة » وأن التطبيق العملى لهذا 
الفكر النظرى هو الطابع المميز والسسمة الغالبةللفترة الزمنية التى تليها . وعنده أن القرن 
ا ع له الت تناولها القرن اانخروي بالشرع والنقشير والتعليق 
والنقد. 


بل لقد ذهب يريسنتلى الى أبعد من هذافىتاكيده لضحة نظريته فزعم أن الاسامن الفلسفي 
الذى قامت علية معظم جهودنا الادبية والفنية فىالقرن العشرين لم تكن وليدة هذا القرث نل“كانت 
فى حملتها وليدة الفكر الفلسفى للقرن التاس ع عش رحين تأثرت بكبار الم الحاو ول 
وشوبنهور » ونيتشه ٠‏ 1 ايه 

ولقد حاول الدكتور زكي نجيب محمود. فى مقال له عن « الانسان المعاصر فى الأدب الحديث » 


إن .يجدافى اقليمئا العربي ما وجده يريستلي فالعالم الغربي من تعاقب فترات الفكر النظرى 
والعمل التطبيقي فنظر فى تاريخ مصر الحديث فهداه تفكيره الحي الى أن فى هذا التاريخ من 
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الاحداث ما يمكن أن يفصل الزمن الى فتراتتتعاقب فيها التعبئة الفكرية والتطبيق العملى . 
وعنده « أن ثورة عرابى عام هى الفعل الذىاستمد قوته من الشحنة الفكرية التي امتلاتبها 
العقول منذ قدوم الحملة الفرنسية سنة 115/8 4وأن ثورة 1414 هي الفعل الذي آخرج الشحنة 
الفكرية التى اعتملت فى نفوس الئاس مئذ الاحتلالالبريطاني للمصر عام 1885 ثم تورة !110 هي 
التعبير بالعمل عما اختزنته الصدور فى الفترةالسابقة عليها » ) 


واذا كان ادباء اوربا فى القرن العشرين قداخترنوا الفكر النظرى والفلسفى للقرن التاسع 
عشر ثم أعادوا النظر اليه وتطبيقه على انتاجهم الفني » فهل يصدق هذا الذى حدث فى اوريا على 
ادبائنا العرب فى القرن العشرين ؟ لقد ذهب كاتبالمقال فى الاجابة عن هذا السوّال الى أن ادباءنا قد 
وجدوا أنفسهم ازاء فلسفتين : احداهما آتية منالغرب عن طريق الترجمة عته أو الاتصال به ) 
والاخرى جاءتهم من تراث العرب الاقدمين » فلميكن لدينا فى القرن التاسع عشر فكر فلسفي نظرى 
ستقي منه ادباء القرن العشرين أويتأثئرون به .ومن هنا ازدوجت صورة الانسان الحديث عندنا 
على حين لم تزدوج هذه الصورة عند الغرب »فأصبح للآدب عئدنا وجهان : وجه بساير الملامح 
الاوربية » وآخر يستقي من الماضى العربي وبين والوجهين وجه ثالث تمتزج فى أدبه الصورتان 
معآ . وتستطيع أن تحتر من بين كتابنا وشعرائنامن بينتمى الى وجه من هذه الأوجه الثلاثة ©) ., 

ولسئنا بحاجة الى الاسترسال مع فكرةيرستلي عن الزمن الى أبعد من هذا ؛ وكل ما 
أردنا أن نوكده هنا هو أن العالم » وان اتصلت حلقاته » واستمدت كل حلقة من الاخرى زادآ من 
الفكر والعلم والفن بل والقيم الموروثة والعقائدالراسخة » فانه » آي العالع » فى صيرورة دائية » 
وفى تدفقلا يعرف الجمود ولا الشاتولا السكون ٠.‏ 

ونحن مع ايمائنا المطلق بحركة التطور التى لا تعرف النكوص أو الرجوع الى الخلف . قائنا 
تمن فى الوقت ذاته بأن كل ما بدخره الانسانويختزنه من ماضى الحياة البشرية ليس حياة 
ماتث »6 بل لا يمكن أن تموت » لأنها جزء لا بتجزآمن الحياةالكبرىالتي لا تفنى ©» وبضعة من أنفسسنا 
التى لا تهرم ولا تدركها الشيخوخة . 

وليس ثمة شىء أقدر على جممع شتات الانسانية من ثمار الفكروالفن والادب فهي الشيء 
الذى بهب نفسه للتاريخ ») وواجب كل قادم جديدالى هذا الكوكب العجوز أن يصيب قدراً من هذا 
التراث الذى تسلمه الانسانية الى الشعوب جيلا بعد جيل مهما تختلف لناتهم وازمائهم » فان ثمرة 
الفكرة تتجاوز حدود الزمان والمكان » وتترفع عنالعصبية والعنصرية . 

والحس الناريخى هو الذى يتطلب من الأديبادراك الماضي فى الحاضر كما يقول ت ٠‏ س ٠.‏ 

اليوت الشاعر والثاقد المعاصر (5) ٠‏ فالكاتب وهو يكتب لا بحسن بجيله وحسب بل بالآادب عامة ) 
بالماضى والحاضر هو الذى يجعل الكاتب تقليديامجددآ » وهو الذى يجعله يشعر بمكانقه بالنسبية 
الى من سبقه ومن يعاصره . ش ش 


(؟ ) دكتور زكى نجيب مجمود . ( فلسفة وفن ») ص ١؟؟‏ ©» 0475 . 
(4) المرجع السابق . 
(ه) . أطعله1' 1201121 عطا مصة ه790160 : غ110ظى .8 1١‏ , 
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ومن هذا الذى يشك فى أن المافى ما بزاليعيش على وجه الواقع وبصور متعددة ؟ ان 
التيار الواحد النامي فى حركات التطور فى تاربخ الآداب ظاهرة مطردة لا تكاد تخلو منها مرحلة من 
مراحل حياتنا الادبية . والتاريخ الأدبىىعصورهالمتعاقبة شاهد على ذلك . ألم يستوعب ( دانتي ) 
نظرة العصور الوسطى فى الحياة ثم نسقها جاعلا مئها رؤية كاملة 5 ثم ألم يقولوا عن جوته اله آخر 
اوربى نسق فى عقله كل أبواب المعرفة التى كازمن الممكن التوصل اليها فى عصره ؟ ثم ماذا تقول فى 
نشوة التحرر والشورة التي يعيشها الفنان( السيريالي ) »؛ وهذهالهالة من الحرية التي بغلف 
بها نفسه ؟ اليستامتداد؟ لكلمة « الفردية » التيغلب استممالها فى وصف المراج الرومانسي ؟ بل 
ألم تكن ذاكرة شعراء ( السيريالية ) أو ما فو قالواقع فى عصرنا تعج بصور الشعراء الرومانسيين 
وسواهم حتى ليمكن أحيانا" تتبع آثان هذه الصورق أشعارهم ؟ ولماذا تذهب بعيدأ” وأمامنا الدليل 
أوضح ما بكرن فى شعرنا العربي المعاصر : ألمكن شعر البارودى وحافظ وشو قي أحياءللتاريح 
الحي المتطور للتراث العربي فى ضمائر الناس #ثم ألم تستهدف محاولة الاحياء هذه ربط حلقات 
التاريخ التي كانت قدالفصمت ؟ ومع ذلك فقداتخط واقع هوّلاء الشعراء وجوهامختلفة فاذا كل 
صوت من اصواتهم متميز النبرة والابقاع »ومختلف عن أصوات من سبقوه من الشعراء . 


وهكذا قد بتمكن الأدب والشعر والفن من الاحتفاظ بقيم الماضى مجردة عن المصالح خالية 
من التقاليد العمياء . وبهذا تتاح الفرصة لما هوحى من قيم الماضى أن يظل حيآا ليستمر فى 
المستقبل . ولعل هذا ما قصده ( ريلكه )» حينماوصف مهمة الشاعر بانها تنحصر فى ( ربط ال مافي 
السحيق بالمستقبل البعيد ) () ٠‏ 


من أجل هذا كله أبحنا لأنفسنا أن نرى فالماضى بقور الحاضر » وآن نرى فى الحاضر ضمر 
ااستقبل ٠»‏ 

ومن ثم جاءت محاولتنا هذه التى تهدفالى بلوغ لحظة من التأمل يتأتى لنا فيها الوقوف 
أمام أبرز الملامح التى رسمها الحاضر على صفحة الادب فى عصرنا الحديث . ولكن كيف نستطيع 
فى مقالة واحدة أن نتئاول موضوعا كهذا وهو علىما هو عليه من الاتساع والشمول تناولاة لحثرم 
عقول القراء ولا بهين ثقافتهم ؟ فلقد شهد أدبنا الحديث مدارس شعرية متعددة ؛ واتجاهات 
فنية متباينة » ونظريات عديدة فى مجال الفكر والفن والادب 4 وكل هذه كتبت عنها دراسات 
تفوق الحصر » فهل يمكنئنا تناول هذا كله قى مقالواحد ؟ اذا حاولنا أن نلم بكل جوانب الموضوع 
فلن نستطيع كل تأكيد أن تقدم للقاريء غيرعرض « كتالوجى ») يحاول الشمول فلا يبلغ غير 
السطحية والضحالة وثكرار اللألوف والشائع . ولكتنا قد نصيب شيئًا من الموضوعية, :اذا نحن 
تناولنا الملوضوع من ناحية محددة صارمةا لتحذيد والزاوية التى اخترناها ههى ميخاولة تنبع م خط '' 
التطور فأهم الاتجاهات الآدبية فى عصرنا الحديث واكثرها ظهور؟ وتاثرا فى ادب الكتاب والشعراء . 
من اجل ذلك سنقتضر على موضوعين اساسيينهما : الاتجاهات الواقعية وما فوق الواقع » 
مركرين بصفة خاصة على الشعر ©» مراعين فوقفتنا عند كل اتجاه أن نكشف عن تيار التفر 
الدافق والسيال من المافى الى الحاضر ٠‏ 


(1) الحياة والشاعر ص 188 تاليف ستيفن سبئدر ترجمةد, مصطفى بدوى . 
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أولا : مرحلة الصراع على الفيم أو بدايات التحول 

لقد كان لتفوق العلم » وسيطرة المادةوسيادتها على ما سواها من نواحى النشاط 
البشرى »© واحتلالها مكان القداسة فى التفكير الانسائى منذ أواخر القرن المافى واوائل هذا 
القرن أثرهما فى خلق قيم جديدة تختلف اختلافابينا عن قيم الحياة فى القرن الماضى . 


فقد رأى الكتاب والشعراء فى مطلع هذاالقرن أن فردوسة جديدآ قد بدا يداعب خيال 
انسان العصر الحديث .. فردوسا تسكنه آلهةصارمة » هى القوى الاقتصادية والتجارة الدولية 
والتنافس الصئامى وغير ذلك من قوى يعتقدانسان العصر الحديث أنها أقوى منه واسمى على 
الرعغم من أنه هو الذى خلقها .. هذه القوى هىالتى تصئع اليوم مصيره بغير هوادة ولا تردث . 


وقد هال شعراء مرحلة الانتقال هذه فالبلاد التى تحولت تحولا صناعيا أن راوا القيم 
لمادية للحياة الجديدة تجد كل الوسائل العلميةالفعالة لتدعيم كيانها » وتثبيت عقائدها فى نفوس 
الناس عامة حتى أصبح على انسان هذه المرحلةاذا أراد ان يذوب فى هذا التحول الجديد أن يكتب 
شيئًا عن اللاشخصية أو اللافردية التى يتصفبها النظام نفسه » وأن يفقد كثيرآ من الضعف 
الانسائى »© وآن بهمل أفراحه واحزانه © وأنيطرح جانبا كبيرآ من حاجاته الروحية »وأن يتغير 
فجأة ويقرر بكل صراحة ووضوح أنه لا مأرب لدفى الحياة سوى الخضوع لا تستفرقه الصالح 
الاقتصادية للمجتمع ٠.‏ 

وآمام هذه الثورة الصناعية الجارف ةالكتسحة كان لا بد للشعراء والكتاب الحافظين 
على القيم القديمة أن يجدو انفسهم فى مأزقحرج » فلم يلبث هؤلاء أن رأوا فى الحياة الجديدة 
اعتداء صارخا لا يغتفر على اقدس مقدساتها . 


والشعر من بين النشاط الروحى للانسانوجد نفسه غير قادر على الاستجابة الصادقة 
الصريحة لهذه القيم الجديدة ؛ وذلك لان « الذى بيمكن الشاعر الصادق من كتابة الشعر الصادق 
هو ايمائه بأن قيم الحياة الانسانية العامة ما تزالنكمن وراء كل مظهر من مظاهر حياتنا » وأن 
بحياها الناس » () ٠.‏ 

أما اذا وجد الشعر نفسسه فى عالم يؤمنالئاس فيه بأن الذى بحدد القَيم الكلية النهائية 
هو المال والقوة والنجاح المادى فسيجد نفسه فازمة غريبة حقاً . والذى بشاعف من هذه الآزمة 
وبريدها تعقيدا أن الشاعر سوف بحد نفسنهمضطراً عند رفضه لهذه القيم الجديدة أن شتاول 
فى شعره مساحة ضئيلة غير واضحة من حياة [افراد بتشبثون بقيم غير معاصرة . 

وهكذا نشاتازمةالشعر الكبرىفأوائل هذاالقرن . وكان من العسير جدآ أن بلتقى الشعر فى 
أول الآمر مع هذه القيم الجديدة فقد كان الخلا فبينهما جذريا » برجم فى حقيقة الأمن » الى عنصر 
التناقض القائم بين عقيدتين متنافرتين تريد كل منهما أن تحصصل محل الاخرى ٠‏ 
ااا ااام مم1 
() الحياة والشاعر ص ,لا ٠‏ 
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ولم يكن من اليسير أن تحاول واحدة منهما أنتقسح للاخرى مكاناة الى جوارها لأسباب نجملها 
فيما يلى : 


الخوف من أن تؤدى سيادة العقليةالعلمية فى هذا العصر الجديد الى اهمال كل ما 
لبس علميا او منطقية ٠+‏ وبدا العلماء بقسمونالقضايا الى قسمين : قضايا زائفة كما ترد فى 
الشعر © وقضايا حقيقية كما ترد فى العلم ٠‏ 


والقضية الزائفة فى نظر العلم هى كما بحددها ريتشاردز فى كتابه ( العلم والشعر ») صيغة 
من صيغ الألفاظ لا سررها الا التأثير الذى تولده فيئنا بتحرير دوافعنا ومواقفنا وأوضاعئا النمسية 
وتنظيم هذه الدوافعم ٠.‏ أما الفضسة الحققية فان ما ببررها هو صدقها أو مطابقتها للواقع 
الذى تشيير اليه . 


وخطر هذه النظرية انها لا ترى فى القضاياالتى يولدها الفن والشعر أى جدوى © ويؤثر 
ذلك بالتالى فى كثير من القضايا المتعلقة بالدين والوجود والطبيعة البشرية والروح ومكانتها 
ومصيرها . وقد ثعتبر كثير من هذه القضاباقضايا زائغة مع أنها قضايا يرتكز عليها تكوين 
العقل وتعتمد عليها سلامة الانسان؛ولقد أصبحتهذه القضايا الروحية فجأة واذا الايمان بها أمر 
مستحيل على العقلية الحديثة بعد أن آمن بهاالناس أجيال" طويلة (8) . 


ب الخوف من أن تنصرف الحباةالجديدةعن الروحانيات » والا تقفيم وزنآ الا للعمل المادى. 
فالعمل المادى وما يؤدى اليه من انتاج فى عالم الصناعة هو احدى الفضائل الكبرى التى يعمل 
التطور الجديد على تدعيمها واحترامها . 


ولما كان الشعر شيمًآ آخر غير العمل المادى فقد خثي الشعر أن بتوارى فى قياس هذا الزمن 
عن مكانه ويخلى سبيله لقيم اخرى . ذلك أنالشعر ليس بطبيعته عملا" ماديا » بل هو «نقيض 
الانتعايج الآلى » كما بقول لالاند (9) . والشاعر كماهو معروف لا يلف شعره فى ساعات عمل 
محدودة من السادسة الى التاسعة مثلا' » كما أنقراءة الشعر ليست بدورها عملا" » اذ يقول 
لك من يقضى حياته فى العمل بالمعنى الحقيقى للكلمة : 


« لم بكن لدى متسمع من الوقت لقفراءةكتاب منف عام » 6 ويعتبر هذا القول, من علامات 
النضج فى عصرنا الحديث » غير أن الض مون الحقيقى لهذه الجملة هو : « اننى لم أعد أقرأ 
لأن لدي انورا اه لايد أن قوم بأدائها » () , 1 


ّ ج - تغيير نظرة العالم الجديد الى الطريعة» فقد أصبح الفرب برق !فدهن "دواقق” فخره أن 
تكون له اليد الطو لي على الطبيعة يسنخرها لمنفعته» يقيسها بفقياس هذه المتقعة 4 وقيمتها عنده 
محدودة بما تقدمه من نفع مادى للانسان 5 . ومن هنا أصبح الشعور السائد عند انسان الفضدر 
الحديث. هو أن الطبيعة هى هذا الشيء الجامهمن الوجود الذى شتمل على الوحوش والحمادات . 

وتنا لهذه النظرة فقد أصبح كل ما هو منحط فى سلم الكائنات هو مجرد طبيعة » وأن كل ما هو 


() العلم والشعر تاليف ا . أ ريتشاردئ » ترجمة د . مصطقى بدوى . 
( 5 ) ثلاث محاضرات ف الفلسفة » تأليف لالاند وترجمة الزيات ويوسف كرم ., 


. ١١٠8© ائحياة والشاعر ص‎ ) ١.( 
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موسوع بالكمال العقلى والخلقى هو وحده الطبيعةالانسانية . وقد ولد هذا المفهوم الجديد انفصالا” 
بين الانسان والطبيعة © ولم تعد الطبيعة هىصدر الام التى يفزع اليها الانسان من ضياب 
الحياة الصناعية ومداخنها القاتمة » كما لم تعدالطبيعة عود الثقاب الذى يشعل الروح الشاعرة 
وبوحد بينها وبين سائر الموجودات 05 


دل الخوف من ان تستحوذ العقائدالسياسية على عقول الئاس فى العصر الحديث 
بحيث تصبح خطرا على العقائد الدينية ذاتها ٠‏ فمن الناس من استهوتهم هذه العقائد حتى خيل 
اليهم أنهم ستطيعون أن بكرسوا حياتهم لها ) وحتى ظنوا أن فى استطاعة هذه العقائد السياسية 
أن توفر للانسان التكامل النفسى الداخلى الذىكانت تقوم به الفنون والفلسفات والديانات . 
وهكذا تتحول السياسة عند كثيرين من أصحابالعقائد السياسية الى غابة بعد أن كانت مجرد 
وسيلة » حتى ليوشك اى موضوع بشير التأمل خارج ضرورات النضال السياسى المباشرة » أن 
يكون ضربآ من الهروب ونوعآ من تحويل الانتبادعن المبدا السياسى وبالتالى خيانة وعلى الأآخص 
عند المتطر فين من أصحاب العقائد السياسيةالمسيطرة . 


هذه هى بعض العناصر البارزة التى أسهمتفى خلق الخصومة العنيفة بين الشعر وقيم الحياة 
الجديدة التى ظهرت بظهور مرحلة التحول الصناعى والتى شاهدها مطلع هذا القرن » ولقد 
كان لهذا الصراع تأثيره الواضسف عدد من الشعراءنذكر منهم فى المرحلة الاولى وليم بطلرييتس 
كمه .2 .19 ( ١4856‏ 1189 ) وذافيد هربرت لوراأ سر عءعمءه1 .82 .2< هلها .1517 ) 
وت. سء اليوت 6ونزعم .5 2 ١خخذا‏ - مكذا ). 


وكان وليم بطلريبئس موز .8 .77 فى الطليعة من شعراء العصر الحدبث الذين 
قادوا ثورتهم العائية ضد اسلوب الحياةالجديدة»وكان من اكثر الشعراء نقمة على افكار العصر 
التى تحاول أن تسلب الشعراء عقائدهم » سواءاكانت عقائد دينية أم عقائد تتصل بالتقاليد التى 
عاشها العصر فى الفترة التى امتدت لحوالى قرنمن الزمان قبل ظهور الحركة الصناعية وسيطرتها 
على الانسان فى أورويا . 

ولقد اتفق أكثر منناقد على أن خير ما يمثلثورة « بيتس » على العالم الجديد قصسيدته 
« عودة المسيح » التى تمثل الفوضى المتجسدة فيالحاضر بشكل جعل الشاعر يثب من الحاضر الى 
المافى الى بيت لحم مندفعآ صوب المسيح بفيةتوقع ميلاد جديد بنقَذ العالم مما تردى فيه © 
وبعيده الى ماضى براءته وطهره » فقد سيطرد على الطبيعة روح شريرة واستبدت الفوضى 
بالعالم حتى مات حفل البراءة غريقا فى خضم من الدماء الداكئة على حد تعبير الشاعر اذ يقول : 


عندما بدور البازى ويدور فى المدار المتسع 

ولا يستطيع أن يصفى الى صوت معلمه ؛ 

تنحل الأشياء وتسقط » ويفقد المركز قدرته على الصمود ») 
وتنطلق الفوفى من عقالها وتنتشر » 

وينساب تيار الأمواج ذات الدماء الداكنة . 

وفى كل مكان بهوى حغل البراءة ويموت غريقا . 
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ان أفضل الرجال بفتقرون الى الايمان : 
بيئما بحيش أسواهم بعنف العاطفة . 

من المؤكد أن عودة المسيح آتية 

« عودة المسيح » آم اكد افوه بهاتين الكلمتين 
حتى بدت صورة هائلة لروح هذا العالم 

تختلج لها بصيرتى » فثمة فى رمال الصحراء 

هيكل له جسم أسد ورأس انسان © 

بنظر بعينين جامدتين » نظرة قاسية قسوة الشمس » 
اخذ بحرك فخذيه البطيئتين بينما كل ما حوله 

ظلال نترئح لطيور الصحراء الحائقة 

ان سدل الظلام لتسدل مرة اخرى »© 

على اثنى أعلم الآن 

ان عشرين قرئآ من السبات الحجرى 

قد أفزعها كابوس صادر عن مهد الاله المهتز 

أى وحشى كاسر هذا الذى حان حينه آخيراً 

متحرك متثاقلا” نحو « بيت لحم » بغية الميلاد )1١(‏ 


والقصيدة فى جملتها تصور مأساة الشاعر الحديث وما آلت اليه الروح من جفاف »© كما 
تدعو الى ضرورة العودة الى ماض ثابت لا بزعزعهالشك ولا قسوده الفوضى . ويعزو أنتونى ثويت 
نوسوط «يدوطنهم صاحب كتاب « الأدب الانجليزى المعاصر » ثورة بيتس على قيم الحياة 
الجديدة الى ولعه بالطهر والقداسة » واحساسهبالتناقض بين واقع الحياة من حوله والثل العليا 
التى بدين بها 05 . ! 

أما ريتشاردز ققد وصفف انتاج بيتسن فىتلك الفترة بأنه لم نكن سوى انكار لاشد النزعات 
المعاصرة نشاطا ؛ وترى أن جهود الشاعر قدائصرق معظمها فى محاولة لكشفا صورة جديدة 
للعالم لتحل محل الصورة التى أوجدها العلم (59) . : 


)١1(‏ ,210 .2 قمنعه20 لعاء00116) : وأوء77 .8 ا 
(؟١١)‏ 28 .2 لإلاع20 لاأوتأاقمصط 01337 دعام 00) رز عاتوكط1' تزتاملااسم 
( ؟1 ) العلم والشعر ص لام ٠‏ 
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وظل بيتس يعيش أحلامه ويعبر عن نفسهنى صورة تفيض بالرمز وتؤمن بالمذهب الجمالى 
وحده . ولم يخرجه من عزلته هذه الى عالمالفعل الا المسرح ووطنه ايرلنده عندما شارك فى 
التعبير عن فرحته بالشعب الاي رلندى فى ثورتهعام 1911 . 
ت . س . اليوت فى نهابة مقال له عن الشاعر يقول : 


« لقد ولد بيتس فى عالم اصبحت فيه فكرةالفن للفن من الحقائق المسلم بها » ثم عاش بعد 
.ذلك فى عصر طولب فيه الفن بأن يكون اداة لخدمة الأغراض الاجتماعية فظل محافظا وممسكا 
بالعصا من وسطها لا لأنه يهدف الى ارضاءالطر فين »© ولكن لأنه كان بشعر أن القنان الذى 
بخدم فنه متفانيا فى هذه الخدمة »؛ وباذلا فيهاكل امكاناته هو الفنان الذى سسدى أكبر خدمة 
ستطيعها لشعبه وللعالم أجمع » (؟!١‏ مكرر ) . 


أما ثورة لورانس على صورة المجتمع الجديد فقد كانت مدفوعة بكراهية تكاد تكون طبيعية ؛ 
كراهية نابعة من مزاجه الذى بؤٌمن بفردية الانسانوالذى يمقت كل نظرة من شأنها أن تجعل الفرد 
يذوب فى الجماعة . ومن ثم كان من الصعب على شاعر مثل لورانس قد عصفت به عواصف النفور 
من حضارة العصر أن بتقبل النظم الاجتماعيةالحديثة أو بعترف بوحودها . ولم بتردد أن 
بعلن عداءه فى غير خوف على حياة الانسان فى العصر الحديث »© وعاونته على ذلك عوامل التهور 
والاند فاع التى كانت تعمل جميعها فى نفس هذاالشاعر القصصي . ولقد بلغ اشمئزازه من صورة 
الجتمع الجديدة درجة جعلته يبحث عن افراداو اجئاس لم تلوثهم الدنية الحديثة لكى يعيش 
معهم أو يلوذ عندهم بالفرار ٠‏ 

ولبس غريبآ الا يجد لورانس لهنذه الثورةالعانية متئفسآ الا فى تعرية العلاقات الجنسية 
بين الرجل واكراة » وفى كشف التقاب عن غريرةالجنس واظهارها للناس عارية غير محجبة » 
معتفد؟ أنه بهذا يستطيع أن بعود بالضيعمسةالبشرية الى عهودها البدائية حيث الصدق . 
فان فكرة الحب القائم على التعاطف الحفيقى لاتنوافر الا فى مجتمع بداتى . هذا بالاضافة الى 
ان تحقيق الشروط الطبيعية الفريزية للحجياةمسالة تسمو عنده بالفرد وتجعله قادرً على 
الانصال من خلال فرديئه المنفصلة بأسرار الحياةوالوت ٠‏ 


أما الشاعر اليوت الذى كان له تأثير كبيرعلى كثير من شعرائنا العرب فى المرحلة الأخيرة 
من شعرنا العربى »2 فلم يكن اقل من زميليهيبتس ولورانس رفضا لقيم الحياة الجديدة » 
وان كان اكثر منهما عمقآ فى فهم مشكلات الحياةالحديثة والتعبير عنها ٠‏ ولقد مر شعر اليوت 
بمراحل وتجارب عديدة قبل أن ينتهى الى مرحلةالاستقرار والتوازن النفسيين ») فقد عصفت 
به هو الآخر عواصف الشك والقلق والضياع والياأس »© وكادت كل هذه أن توقعه فى أزمات 
نفسية لا خلاص منها لولا أنه استطاع أن بهتدى بعد رحلته الفكرية الشاقة الى مرف بسكن اليه ) 
وذلك عندما استطاع آخر الأمر أن يوفق بينالشعر وبين الاسطورة المسيحية »؛ أو قل عندما 


(؟! همكرر ) .5 .م 22056 1غأن5616 : ]+8110 .5 1 
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استطاع أن بجعل من تجربته الشعرية وسيلةللخلاص وتطهير النفس والروح على نحو ما ينتهى 
اليه المتصوفة من الوصول والكشف . 

على أن اليوت لم يبلغ ما بلفه الا بعد مراحلمن الرفض هاجم فيها الكثير من صور الحيساة 
الزائفة للمجتمعين الانحليزى والأمريكى ب فلم يكن ستطيع الصمت أمام الأساليب المفتعلة التى 
يصطنعها رجال هذه المجتمعات الحديثة © وقدعافت نفسه الاتحلال الذى رآه بدب فى شتى 
نواحى الحياة فكرية كانت آم اجتماعية . 
على رغم ما يسترون به انفسهم من ظاهر كاذب .ولعل اغنية ( حب اثفريد بروفروك » خير مثال 
على سخرية اليوت من هذا الصنف من الناس الذين بعيشون فى اكذوبة كبرى محاولين اخفاء 
هذا الزيف الذى يملا حياتهم بشتى صنو فالرياء والنفاق والظاهر الخادعة . وقد حمل 
اليبوت هذا الزيف برل الى السطح بعد أن مزقعنأمثال هؤلاء ثيابهم التى ان جردتهم عنها لم تجد 
خلفها غير قلوب جوفاء خاوية مملوءة بالقثى » بلانهم » على حالهم هذا » يصدرون عن فراغ نفسى 
رهيب . قول معبرآ عن حواء الحياة وضح-|التهاعند هؤلاء ٠‏ 

نحن الرجال الخاوون 

نحن المكتظون 

نحن الذفين انتفخت أجوافهم بحشو فارغ 

نرتمى جميعا » يا للآسف »© كما ترتمى حشية مليثة بالقش . 

ان أصواتنا الفارغة عندما بهمس بعضنا الى بعض 

انها أشبه بصوت ريح تهب على الهشيم 

شكل بلا نظام » ظل بلا لون 

قوة مشلولة » ايماءة بلا حركة » 

أو كأقدام فيران تمشي على زجاج محطم 

فى قبو مهجور 

فنسيفكروئنا ‏ ان جاز لهم ذلك - لا كأرواح قوية ضائعة 

بل سيروننا رجالا" خاوين فارغين - 

وكلنا بذكر قصيدة < الآرض الخراب )لاليوت وقد كانت فى جملتها احساسا بالتسيئب 
والعيث والقوفى التى تسمى « بالتاريح المعاصر »ومحاولة حادة لضبط هذه الفوضى وتنظيمها ) 
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واعطائها شكلا” ومعنى ‏ وهى أول محاولة تنقلنانى الحقيقة من المرحلة الاولى ٠‏ مرحلة الرفض 
الكامل لحياة العصر الى مرحلة ثانية هى مرحلة قيول الواقع ومحاولة تنظيمه ‏ أو بمعنى آخر 
كانت القصيدة خطوة نحو جعل العالم الحديثممكنا فى الفن . انها نقطة تحول انتقلث فيها 


© © © 
انيا : الاتجارب الواقعية والاعتراف بعالم الفعل والسياسة 


ثم تأتى بعد هذه المرحلة مرحلة اخرى مختلفة عن سابقتها فى النظرة الى الحياة المعاصرة» 
ونستطيع أن نسميها المرحلة التى يحاول الشعر فيها أن يوائم فى شىغ من المصالحة بين متطلباته 
وبين غايات العصر واهدافه . واعترف الشعراءق هذه المرحلة بما اتكره الشعراء السابقون 
اعترفوا بعالم الفمل والسياسة ‏ ورأوا أنمهمة الشاعر ليست فى مجرد الفرع من فوضى 
التاريخ المعاصر » وانما مهمته أن يكشف عن سر الاكذوبة » وأن يتعمق الى تحليل العصر الذى 
نعيشه فى شىء من الايجابية بدلا" من السلبية والتفور ‏ ولا تكتفى هذه الرحلة بذلك بل تحاول 
البحث عن الامكانات التى تخلق صورة من المجتمع يمكن للانسان المعاصر أن يجد فيها حياة عادلة 
ورحيمة وعلى القمة من هؤلاء « و . ه اودين وتلاميذه أو رفاقه من أمثال ستيفن سبئدر 
وماك نيس مونعنم80ة36 ونبده1 وداى لويس »وقد ارتبط هؤلاء الثلاثة بى أذهان الناس بالشاعر 
اودين الذى بعتير زميلا” أكبر لهم 5 

على أن ما حدث قى انجلترا قد حدث فىغيرها من أنحاء العالم » فالموجة واحدة »© وأن 
اختلف صداها وتأثيرها من مكان الى آخر . 


والملاحظ على شعر هذهالمرحلة أنشعراءهاقد شغلوا بعالم الفعل والسياسة قصرفهم ذلك 
الى حد كبير عن الاهتمام ببعض القيم الجماليةفى الشعر مضحين بها من أجل غايات اخرى يرونها 
أسبق فى الأهمية من غيرها ٠.‏ وذلك لايمانهم بأنالآدب لا يستطيع مهما يكن فردبا أو ذاتيآ » ومهما 
تبلغ فيه درجات الوجدان والعاطفة » أن يعيش منزويا أو بعيدآ عن الحياة أو منفصلا" عن قيم 
العصر » وما ينثا فيه من حركات فكرية أو اجتماعية ») وما يصطرع فيه من نضال سواء اكان 
هذا النضال فكريا من أجل القيم والمبادىء »© أم نضالا” اجتماعيآ من أجل حياة أفضل»ام نضالا” 
اقتصاديا نتيجة للتناقضات الاجتماعية وحاجةالانسان للقضاء عليها . 


ولاصحاب هذا الاتجاه موقفهم الخاص من الاآدب والفن » ولهم أبضآ منطقهم الخاص فىتبرير 
ما يتجهون اليه من اسلوب فى فهم الحياة المعاصرة والتعيير عنها . فالانسان عندهم مرتبط بالحياة 
من “حوله اراد ذلك أو لم يرد » وأن كل أدب لي سأكثر من تفسير للعلاقة بين الذات والموضوع ؛ أو 
بين الذات واللاذات » ومن ثم فلا بكاد يخلو أدبمن عنصرين أساسيين : العنصر الأول هو ذات 
الكائب أو الشاعر ٠‏ والعنصر الثانى هو ما بكو نخارج الذات من الوجود الانسانى كله » قديمه 


1١» (‏ ) راجع دراسة لهذه القصيدة فى « نا,رس. اليوت الشاعر الناقد ) تاليف ماليسنترجمة د. احسان عباس »2 وفى 
كتاب « درامسات فى الشعر والمسرح ) د. مصطفىببوى وفى ( الآدب وقيم الحياة المعاصرة » للمؤلف . 
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وحديثه , ما يتوارثه الآديب عن الماضى من تجاربالحياة وما يتلقاه من. بتخاصرة » وما يتعدى به 
مستقيله , بل ومستقيل الحياة من حواليه ٠.‏ 


واذا كان المعارضون لهذأ الاتجاه يقولون :أن لنا نظرة فريدة فى الأشياء » نظرة تخصنا 
وحدنا , واننا حيئما نرى الأشياء من حولنا انما نحبس أنئفسسنا فى وجودنا الذاتى . بيقولون هذا 
فيخيل اليهم أن الأديب يعيش فى فراغ ناسين أنأى أدبب مهما بنعزل فسوف بنعكس فى وعيه 
جميع ما هو خارج هذا الكون » وأن هذا الخارجهو الجزء المكمل لهذا الوعى المنعزل » ومن م 
فالاد يبلا ينعزل »فضلاة” عن أن أى تعبير فئي انمايرتكز فى هذا الاتجاه أو قل هذا الانصهالر ٠:‏ 
انصهار الوجود خارج الا ديب عن طريق التجربةالتى يعانيها بوجوده الذاتى . 


والحقيقة الثانية أن كل أدب مهما تباينت ضروبه © واختلفت عصوره أنما هو تعبير عما 
يوجد بالفعل لدى جمهور قرائه أو مستمعيه 4 واذا كان كل ادب بعمل على ابقاظ المشاعر 
فى نفوس الناس الذين لهم آذان حساسة واعية » فينتبهون عند سماعهم اليه الى طبيعة وجودهم » 
تلك الطبيعة التى أسدلت عليها الحياة اليوميةومشاغلها وانصراف الناساليها أشعارا حجبتها عن 
العيون » واذا عر فنا ما يقوله الاديب أو الشاعرائما هو فى الحقيقة كل ما كان فى مقدور الناس أن 
يقولوه لو أنهم اوتوا موهبة التعبير فان تصورآاى حد فاصل بين الاديب وجمهور القراء انما 
هو ضرب من ألوهم يتناف مع طبيعة الأدب التىمن أهم مستازماتها أن توصل ما لديهامن 
تجارب الى الغير . 


واذا كانت هنه المرحلة من تاريخنا المعاصر قداوضحت حتمية ارتباط الأدب بعالم الففمل 
والسياسة ٠‏ فان مجال الاين كان ما يزال كبيرآبين شعراء هذه المرحلة فى تناولهم للحياة ٠.‏ 
فثمة عوامل كثرة تعمل عملها فى توجيه الأديب وتحديد المسلك الذى يسلكه فى انتاجه الأدبى ) 
عوامل تتصل بثقافة الاديب وروحه ومزاجهالفنى بل وجهازه.العصبى أيضآ . نستطيع أن 
نشير هنا الى بعض هذه الاتجاهات التى فرعتادباء هذه المرحلة الىمذاهب كل بحسب ماتفرضه 
عليه ميول وجوده الخاص من ناحية » وظروف بيئته وثقافته من ناحية اخرى . 


من هذه الاتجاهات الاتجاه الذى يغفتبط بالوجود منأجل الوجود» ولابجد غضاضة 
أو نفور؟ من حياة العصر الذى تعيش فيه اليومعلى الرغم من سرعة تطورها وتفير القيم فيها . 
وأصحاب هذا الاتجاه يرون أن الأديب والشاعر يستظيعان أن يحققا فى فنهما وجدودهما »ووحود 
الآخرين» ووحود الطبيعةخارحهما حين يقبلان اكبرمن الحياة فى عصرنا الجديث ؛ وحين لا بقفان 
مكتو فى الأيدى أمام الظواهر الجديدة للحياة »بل يتساءلان على نحو أعمق من مرهها ها مع 
هذه الحياة ؟ 


ذلك أن جميع أشكال الحياة الحلو منها والمر » وجميع الظروف التى يخلقها الانسان 
الهدامة منها والبناءة ليست آاكثر من ظواهر اللحيناة يصنعها الانسان » ومن ثم لا يمكن لها أن 
تنفصل عن حياأة الجنس اليشرى أو أن يصبح لها كيان مستقل خارج الانسان 85 فان الحرب » 
والفقر © والظلم » والاستفلال ©» وسلطان الآلة »وسيطرة المادة على ما سواها »6 قد دكون كل هذا 


لف 


رن 


الحافر شمير المستقبلل 


العصر الذى بعيشه أيضا . والأديب المعاصرهو الذى ستطيع مهما تكن كراهيته لهذه الظواهر أن 
بنفذ الى أعماقها » وبرى ما وراءها ؛ ويتمثل منخلالها مجموعة العقول الفردية التى 
تكمن خلف هذه الظواهر » ويكشف عن الروابطالتى تربط بين هله الرموز المادية أو هذه 
الوحشية وبين الانسانية . 


على هذا الأساس ستطيع الأديب المماصرمع محافظته على حريته » أن يكون مفسرآً لمعنى 
الحياة » ذلك اذا استطاع أن يكشف عن الحقيقةالكامئة وراء الظواهر سواء رضى عما حوله أو لم 
برض 6 وسواء أكان ما حوله مقبول” من النا سأم مرقوضاً لديهم ٠‏ وهو دتفسير ه لهذة الظواهر 
سوف يعيئنا بالضرورة على فهم الحياة وتعديلها. مثل هذا الأديب لا بعيش عصره وحسب © انما 
بعمق نظرته فى الأشياء» وبشارك مشاركة وجدانيةرحةة لادراك الأسباب التى تنطوى وراء الظواهر. 


ب - والى جانب هذا الاتجاه السابق يوجداتجاه آخر تد بشارك مشاركة وجدائية لما فى 
حياة الجنس البشرى من ظواهر وحشسيةوقاسية ؛ ولكنها مشاركة تنطوى على ذاتها تتألم 
لا فى العالم من شر » وما فيه من تناقض ؛تتعذب لعذاب الانسان وتتألم لاله » ولكنها 
لا تتعمق أسباب الألم » تعبر عن ذاتها ولكن منحانب واحد فقط . تعيش الحياة ولكن من زاوبة 
صغيرة » ترى ولكنها تعجز عن الاندماج والتفسير»تفتخر الى النفاذ الى لب الأشياء » ذلك الذى 
يمكن الأديب من التساؤل عن معنى الحياة فىعصر ما .. وعما براه من تفسسير لهذا المعنى . 
ان أمثال هؤلاء الادباء بكتفون بالحئق والثورةعلى ما حولهم دون محاولة جادة منهم للربط بين 
فرديتهم وحفيقة العالم حوائيهم ٠‏ 

ج ل وبالاضافة الى الاتجاهين السابقين بوجد اتجاه ثالث ذلك الذى يصدر فيه الأديب 
عن هبدا أو عفيدة أو مثل اعلى أو مذه باجتماعى ٠‏ وأمثال هؤلاء قد تبلغ رؤيتهم للحياة 
درزجة عالية من الصدق »© وقد تحتوى على قيممن الخير والجمال »© غير أن عيب هذا الاتحاه 
أنه قد يؤّدى الى أن بقع الأديب تحت. سيطرةسلطان مستيد بحد من حربته ويطفى على تفكيره) 
ويسوقه دائما فى طريق واحدة لا بحيد عنها “لامر الذى قد ينتهى الى الحد من النظرة الحرة 
الشاملة التى تحيط بالظروف الحقيقية التىتعاش فيها الحياة » ومن ثم الى خبق صورة من 
جانب واحد للانسان . هذا الاتجاه وان كان بطبيعته محدودا فهو ليس بالضرورة عاجزاً عن 
المشاركة الوجدانية لحياة الانسان أو التعبير فى صدق عن بعض حوائب من حياتنا المعاصرة . 


د- ويتصل هذا الاتجاه الآخر الذىتحدثنا عنه آنفآ بقضية من اخطر القضايا النى 
أثبرتؤعصرنا الحديثوهى قضيةالتزام الشاعر أو عدم التزاهه ٠‏ والمقصود بكلمة الالتزام هنا آلا 
صرف الشاعر الى التغنى بآلامه أو افراحهالذاتية ضاربا عرض الحائط أو لاهيا عن المشاركة 
بالفكر والشعور والغن عن قضايا قومه الوطنية والانسائية . أو ما بعانيه قومه من آلام » وما 

واذا كانت اكثر المذاهب الحديثة » كمااوضحنا تجمل الشعر ذا غابة الا أن الاتجاهين 
الوجحودى والاشتراكى بحددان نوع هله الغابة » فهى تنتخذ عندهما معنى يرئبط ارتباطاً كلياً 
بنوع العقيدة أو المبدأ أو الفلسفة الاجتماعية أوالفكرية التى بدين بها الشاعر أو الكاتب . 


وعلى الرغم من الاختلاف الجوهرى الكبيربين الفلسفتين : الفلسفة الواقعية الاشتراكية 
والفلسفة الوجودية فان كلا" منهما بلزم الكات بأو الشاعر بالاشتراك فى مشكلات المجتمع الحاضر» 


لف 


الم 


عالم القكر ب المجلف الرابع ‏ المدد الاول 


والاهتمام بالمضمون وأثره ف قبصير الشعوب والافراد يواقعهم ومحاولته النهوض بهم وتحميلهم 
المسئولية الابجابية تجاه الحياة وتجاه انفسهم . كما أن كلا" منهما نجعل المتعة الفنية فى الأدب 
وسيلة لغايبات انسائية من حل تحرس الانسان . 


فالالسان الذى صار فى نظر الوجوديين متحرراً من تحكم الدين والتقاليد والقيم المتوارثة 
بنبغى أن يواجه مصيره بنفسه وأن يحقق وجودهعلى هدى من الالتزام بموقف معين نابع من ارادته 
الحرة غير خاضع لسلطان العادة أو التقاليد أوالموروث أو ما اصطلح عليه المجتمع والناس . 
فالانسلاخ الذى بقوم به الانسان الوجودى عن كل ما هو معروف ومتداول ومسلم به سوف 
بوقفه ف نهارة الأمر أمام حرية مرعبة لا بعتمد فيها الا على اختياره الذاتى المحض © وعلى تصر فه 
الشخصى الذى ينبع من ارادته # وصعوبة هذهالحرية هى فى امكان استغلالها للتغلب على الوجود 
الاحمق الميئوس مئه »© وانتشال الانسان من موقف المثفلوب على أمره الى موقف القادر على 
أن بتغوق على ذاته )1١8(‏ . 


ومن هنا جاءت فكرة الالتزام بالفعل والقول»وسموا ادبهم الوجودى بالآدب الملتزم أى الدب 
الذى بلتزم موقفاً أخلاقيآ أو احتماعياً محددآمن كل حدث فردى أو اجتماعى أو وطنى . 


والوجوديون يتركون للشسعر الوجدانىميدانه الحر فلا يقيدونه بالائتزام ذلك لانهم 
يفرقون بين طبيعة الشسعر وطبيعة النثسر » فالشاعر عندهم لا يتخذ الصورة الشعرية وسيلة 
لابراز موقف معين بل العكسى هو الصحيح » فالصورة الشعرية عند الشاعر غاية فى ذاتها ») 
والشعراء قوم بتر فعون باللغة عن أية غابة نفعيةأو مادية © والكلمات عند الشامر خلق فنى فى 
ذاته لا تهدف الى استطلاع الحقائق أو عرضهاعلى النقيض من الئثثر الذى تكون قيه الكلمات 
خادمة طيعة . 


ومن ثم كان النثر عندهم ©» سواء أكان قصةآم مسرحية »؛ هو المجال الذى يتسع لتناول 
الحقائق اللموضوعية مجردة من العواطف الذاتية )بيئما الشامر يعد نفسه هو معيارآ للحقيقة 
الموضوعية »6 فاذا تناول الشاعر العوالم الخارجيةأو نظر الى مجتمعه أو بيئته نظرة ناقدة » فان 
هذا العالم وما فيه يتحولون لدى الشاعر الىحالة نفسية 05 . 


أما النثر عند الوجوديين فقد كان المجالالنذى برزت فيه فكرة الالتزام ٠‏ فقد استطاع 
كاتب القصة والمسرحية عندهو أن بلتمس م نآحدائهما ومواقف الشخصيات فيهما سبيلا” 
التعبير عن فلسفته ازاء العمل الحر اللتزم 4 وازاء فساد هذا العالم واتحلاله » كما استطاعت 
الوقائع فى القصة والمسرحية أن تعبر عن فكرةتحرر الانسان من المعتقدات الوهمية المتوارئة17). 


١16 (‏ ) داجع بالعدد الأول من المجلد الأول من مجلة عالم الفكر( امراض الفكر فى القرن العشرين » لكانب هذه السطور . 
(+1 )انظر شرح سارتر للغرق بين الئنثر والشعر فى كتابه ( ما الادب ؟ » ترجمة د . محمد فليمى هلال , 
١! (‏ ) راجع ( مسرحيات سارتر » ترجهة د. سهيل ادريس» و ١‏ المسرح الفرنسي اللمعاصر » تاليف د. لتطفى فام 
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الحافر ضشمير التستقيل 


أما الواقعية الاشتراكية فهى فى جوهرهارد فعل للواقعية القديمة التى سادت ادب اورويا 
فى القرن التاسع عشر »؛ والتى غلبت عليها النظرةالتشائمة للحياة والانسان فجملت كل هدفها 
تصوير علامات التدهور والفساد التى سادت مجتمعات تلك الفترة ... رفضت الواقعية 
الاشتراكية الاساس الذى قامت عليه واقعيةالقرن التاسع عشر » وأنكرت ما فى أدب هذه 
الفترة من روح قاتمة ومن نزعة الشر الغالبةعليه » وما بحتويه من فكر انهزامى سلبى . 
ووجه جوركى هجوما على أدب هؤّلاء وذهب الىأن الادب المتصل بتصوير العلاقات العائلية 
والشخصية » والذى لا يعترف بالجماعة كقوةفعالة فى التاريخ والتطور أدب لا يتضمن القوة 
الخالقة التى تكمن وراء بناء المجتمعات . وذلك لايمان جوركى بغلبة الخير على الشر فى روح 
الانسان » وتمجيده للكفاح العامل واعتقاده بأنالدور الذى تقوم به الشعوبالمتطورة دور هام فى 
تطوير العلاقات الاجتماعية وخلق حياة انسانية!فضل . 


و١‏ الأ'م » عند جوركى أ'م مكافحة تلهمناالتطلع الى الأمام » والكاتب فيها ملتزم بابراز 
ما فى شخوص القصة من الطبيعة الانسانيةالخيرة » وما تنهض به من تعبير عن الجماعات وما 
تجسده من طموح الشعب وآماله » والقصة فى جملتها تمثل نمطا من الكفاح البطولى المتفائل من 
أجل الجماعة ؛ ومن أجل جيل جديد من الناس. 


والواقعية الاشتراكية بهذا الممنى الذى حدده جوركى فى قصصه وكتاباته هو نمطا من 
التعبير يرتد الى الحياة ليحث خطاها آلى الأمام »وليدفعها نحو مزيد من التطور والتقدم » ولا 
ينظر الى المجتمع على أنه الكيان المادى الخالصاو مجموعة العلاقات الاقتصادية البحتة » وانما 
ينظر اليه نظرة شاملة لا تفصل بين الفيم الانسانية والصالح المادية ٠‏ وهذا هو ما عبر عله فى قصة 
(( الا'م )» بقوله : 


اننى قوى الايمان بانه سياتى وقت يحب الئاس بعضهم بعضآ » ويفدو كل فرد أشسبه 
بنجم يضىء امام امنية اخيه الاأسان طريق الحياة» ويصفى الى رفيقه كما يصفى لأعذب الالحان » 
ويخطر الرجال احرار؟ على اديم الأرض »© عظماءقى حريتهم » ويحس الجميع بفلوب سمحة 
لا يشوبها حسد او زيغ » وتنتزع من القاوب العداوة والكراهية » فلا يسقى ثمة شىء يفصل 
بين النفوس والحق » . 


هذا هو الفهم الديالكتيكى للفلسفةالاشتراكية » وهو نهم يحدد الجانب الابجابى 
والبناء من التجارب الواقعية الاشتراكية فى الادب . ولهذا الجانب شعرازه الذين استطاعوا 
بدق اناانحافظرا فى ستمرهم. على القيم -الاننتالية العامة بجنا الى جنية مع القيم البتطالية »ونم 
الالتزام بالمضمون واعطائه اولوية من العنابةوالتقويم . ومن هؤّلاء مايائوفسكى الذى ظهر 
على مسرح الشعر بعد وفاة الكسسئدر بلولءعام 51١‏ . وقد اختلف النقاد فى تقدير شعر 
ماباكو فسكى » فقد اعتبره الغرب شاعر دعابةواثارة فير أن الاجماع عنئدهم أنه يمثل مرحلة 
جديدة الايقاع » جديدة الصورة » متحررة فخيالها . كما كان بجاهر بالقول بأن (( الاشسعار 
والثورة متحدان فى راسه بتوافق تام» . 


يل 


ها 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


بقول فى احدى قصائده التى تجسد هذا الشعور بأهمية الكفاح الذى اتخذ عند الشاعر 
شكلا” مزدوحآ : الكفاح من أجل البناء الاقتصادى واليئاء ألفنى : 

اتعلمون أن استخراج الراديوم 

وكتابة قصيدة . 

سواع بسواع ٠.‏ 

يكدح المرء اسنة 

ليحصل على جرام واحد من المعدن 

ومن أجل كلمة واحدة 

بقلب المرء ألف طن من معدن الكلام 

ويقول فى قصيدة اخرى : 

هاتوا » أذن »© بيتآ من الشعر 

بيتآ لا يذهب بددآ 

بيت يرن لكى يفتخر به قائله 

أمام الزمن 

أمام الجمهورية 

أمام الحبيية (18) . 

وشفز الى الذهن » فى الحال © عند ذكر هذا الاتجاه الشاعر العظيم برتولت بريخت ذلك 
الذى فاقت شاعريته وانسانيته كل هدف آخرفى نفسه ‏ فالقصيدة عند بريخت عمل انسانى 
بعق هذا التيار الانسانى الدافىء والعميق © والذى يتغلغل فى شعره كله . وواقعيته تتخذ 
مضمونها من الثقة بالانسان وقدرته © ومن تغلب عامل الخير عنده ©» فلا 'تكاد ترى فى شعره غير 
روح متفائلة محبة تؤمن بالانسان وتضحى من أجله بكل ثىء . وقد تغلف شعره أحياناً بعض 
المرارة أو السخرية من واقع الحياة وزيفها غيران هذه المرارة وتلك السخرية لم تكونا الا وسائط 
للتعبير عن شوقه لخدمة البشرية © وتشليص الئاس وحمابتهم من قيم وهمية سيطرت صلى 
عقولهم أو عجزوا عن رؤيتها وادراكها . 

والغريب أننا نقول عنه ذلك ونحن لم نقرأأشعاره فى لغتها الا صلية »© وانما قرأناها مترجمة 
الى اللغة العربية » ونحن نعلم أن ترجمة الشعر الى لغة اخرى يفقد التجربة الشعرية الكثير من 


( 18 ) الشعر السوفيتى عير نصف قرن د. ميشيل سليمان مجلة الآداب مارس 1511 . 


لها 


يذ 


الحاضر ضمر المستقيل 


أصالتها وقيمتها الفنية » ومع ذلك فأنت قادر أن تستشف روح هذا الششساعر العظيم من خلال 
ما نقلته اللغة العربية من كلماته . بقول فى قصيدته المسماة : « الى الأجيال المقئلة » ٠‏ 

حقا اننى أعيث فى زمن أسود . 

الكلمة الطيبة لا تجد من يسمعها» 

والجبهة الصافية تفضح الخيانة , 

والذى مازال بضحك ؛ لم يسمع بعد بالنبأ الرهيب 

أى زمن هذا ؟ 1 

الحديث عن الاشجار يوشك أن يكون جريمة ) 

لانه بعنى الصمت على جرائم أشد هولا . 

ذلك الذى يعبر الطريق مرتاح البال 

آلا يستطيع أصحابه الذين يعانون الضيقأآن يتحدثوا اليه ؟ 

ميم انق ناز ولت اكمية راهن + 

ولكن ») صدقونى »© ليس هذا الا مح ضمصادفة . 

اذلا شىء مما أعمله يبرر أن آكل حتى أشبع 

صدفة انئى ما زلت حيآ 

ان ساء حظى فسوف أضيع ! 

بقولون لى : كل واشرب ! 

افرح بما لديك ! 

ولكن كيف يمكثئى أن آكل وأشرب 

على حين انتزع لقمتى من افواه الجائعين 

والكأس التى اشربها ممن يعانون الظما ؟ 

ومع ذلك فما زلت آكل واشرب ! 

نفسى نشتاق أن أكون حكيماً ٠‏ 

الكتب القديمة تصف لنا من هو الحكيم . 

هو الذى بعيش بعيدآ عن مئازعات هذهالدتيا » 

بقضي عمره القصير بلا خوف أو قلق . 

العنف يتجلبه ») 

والشر يقابله بالخير . 

الحكمة فى أن بنسى المرء رغائبه 

بدل أن يعمل على تحقيقها . 

نف 


14 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


غير اننى لا أقدر على شىء من هذآأ 

حقا » اننى أعيشى فى زمن أسود . 
6ه 

أتيت هذه المان فى زمن الفوضى 

وكان الجوع فى كل مكان ٠‏ 

اتيت بين الناس فى زمن الثورة 

فثرت معهم . 

وهكذا انقَضى عمرى الذى قدر لى على هذه الأرض 

طمامى اكلته بين المعارك > 

تمت بين القتلة والسسقاحين » 

احبيت فى في اهتمام » 

تأملت الطبيعة ضيق الصدر » 

وهكذا انقضى عمرى الذى قدر لى علىهذه الارض ٠‏ 

الطرقات على أيامى كانت تؤدى الى المستنقعات . 

كلماتى كادت تسلمنى للمشنقة . 

كنت عاحز الحيلة . 

غير آلى كنت أقض مضاجع الحكام 

( أو هذا على الأقل ما كنت أطمع فيه ) 

وهكذا انقضى عمرى الذى قدر لى علىهذه الآأرض 

القدرة كانت محدودة 

الهدف بدأ بعيدآ 

كان واضحا على أى حال 

غير أنى ما استطعت أن ادركه 

وهكذا! القفى عمرى الذى قدر لى علىهذه الأرض ٠‏ 
© © © 

انتم يا من ستظهرون بعد الطوفان الذىغرقنا فيه 

فكروا 

علدما تتحدثون عن ضعفنا 

فى الزمن الاسود الذى نحوتم مله . 

كنا نخوض حرب الطبقات » 

ونهيم بين البلاد » 

04 


15 


الحافضر ضمير المستقبل 


نغير بلدا ببلد ) 
أكثر مما نغير حذاء بحذاء » 

بكاد اليأس يقتلنا 

حين نرى الظلم أمامنا 

ولا نرى أحدا بثور عليه . 

نحن تعلم أن كرهنا للانحطاط 

يشوه ملامح الوجه © 

وأن سخطنا على الظلم ) 

يبح الصوت . 

5ه : نحن الذين أردنا أن تمهد الارض للمحبة 
لم نستطيع أن يحب بعضنا بعضا 

اما انتم فعندما يأتى اليوم 

الذى يصبح فيه الانسان صديقا للانسان 
فاذكرونا وسامحونا (05 . 


ان هذه القصيدة قد اكدت الحقيقة التىتقول بأن الشعر توعان لا ثالث لهما : شعر 
صادق وشعر كاذب © فليس ثمة عقيدة حماليةأو دينية أو سياسية أو فكربية تستطيع أن تملى 
على الشاعر موضوع قصيدته . فلم كن ىمقدوربريخت أن بعير فى هذه القصيدة الا من خلال 
ما تسمح به ميول وجوده الخاص »© ولقد استطاع بحق أن بحافظ على وجوده الذاتى على طول 
القصيدة » وأن بضع الكلمة فى خدمة الاحساس والحالة النفسية » وان بنظر الى الحياة بصورة 
مباشرة . 


والشاعر هنا ليس فيلسوفا أخلاقيا أومصلطا اجتماعيا أو عالا سياسيا ؛ والا كان ذلك 
ادعاء » وتخطيطا لحدود الفنان بل وخروجا علىالتواضع اللازم له . وآين هذا الادعاء وكل ما فى 
القصيدة من كلمات كاد بجمل التواضع صفةطبيعية فى كاتبها ؟ واذا جاز لنا أن نمتبر الشاعر 
هنا ناقدآ للحياة » فهو لا بتناول هذا الا من بعد ) وبرفق شديد ؛ وليس بدافع الشعور بالامتياز 
على العالم القائم » بل بدافع الاحساس بالاسى النابع من فكرة الخير والصادر عن قلب بحنو على 
الالسسان حنوآ بالغ الشمول عميق التاثير »؛ حئوآيود صاحه لو استطاع أن يغمر الأرضكلهابا لحب 
والسلام . 


واذا كان لهذه القصيدة اية غاية فهى الغابةالتى تختفى وراء الاحساس والصورة » فلست 
بقادر عند قراءتك لهذه القصيدة أن تفصل بيناموضوعالجمالى فيها وموضوعها الفائي أو النفعى 
اذا صح هذا التعبير . وهذا التداخل بينالوظائفالجمالية والنفعية للفن)وادراكنا لوظيفة الموضوع 
فى الفن ممتزجا باستجاباتنا الجمالية له هو الذىيجعل لبدا الالتزام فى الشعر قيمة حقيقية . 
عندئل بكون الجمال هو التكيف الكامل للموضوعمم وظيفته . 


( 14 ) قصاك من برتولد بريخت ترجمة د, عبد الفقار مكاوى . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


ومع ذلك فان استجابتنا الفئنية لهذهالقصيدة لم تنبع من ادراهضا العقلى أو الذهنى 
أو من الاتجاهات المذهبية لصاحبها » بل مماتحتويه من حقائق نفسية وانسانية اول وقبل 
كل شىء © فالشاعر هنا لا يتجه بقصيدته لجماعةمعينة ) أو للتبشم بمبدا أو عقيدة ؛ وائما التوجه 
هنا للانسان آبآ كان مذهبه او عقيدته أو جنسهأو عصره . وما دام التوجه الى الانسان فلسوف 
لكل الناس » تهتزن لها كل عاطقة صاقية تعيش وراء مدى الزمان والكان ٠.‏ 
والقارىء الستجيب الواعى تستوقفه هذهالشمولية » فلا يملك الا ان يثار ويبتهج كمن 
اهتدى الى شىء وقع علبه بعد أن اعياه البحشعنه» ومن منا الذى يقرا هذه العبارات ولا ينتفكض 
« هذا الذى يعبر الطريق مرتاح اليال 
ومثل قوله : 
او عندما يقول : 
« صدفة اثننى مازلت حيا » 
ان ساء حظى فسوف أضيع » 
أو فى مثل قوله : 
«أن كرهنا للانحطاط بشوه ملامح الوجه 
: وان سخطنا على الظلم يبح الصوت » 
أو عندما بوجه كلامه الى الأجيال القادمةمقرآ بعجزه وعجز حيله عن تحقيق السلام والحب 
بين الانسان واخيه الانسسان . يقولها فى أسى بالغ كمن يبحمل مسئولية الوجود على كتقيه يسلمها 
للآجيال القادمة عسى أن بكون مصيرها على أيديهم افضل من مصيرها على بديه فيقول : 
« 5ه : نحن الذين أردنا أن نمهد الأرض للمحبة » 
.لم نستطع أن يحب بعضنا بعضاً . 
أما انتم » 
فعندما بأتى اليوم 
الذى بصبح قيه الانسان صديقا للانسان 
فاذكرونا 
وسامحونا » 83 


١ 


قن 


الحاقر ضمر المستقبل 


هذا مثل من أمثلة الالترام فى الشعر »الالترام الذى يحافظ على القيم الانسانية العامة 
البعيدة الشمول جنب الى جنبمع القيم الجمالية») وهو جانب من التطور الحقيقى للواقعية فى الشعر 
.٠‏ بدفع الحياة الى الأمام .. نخد منها » ثم يعطيها أكثر مما بأخذ . 


غير أن هذا الفهم (( الديااكتيكى )) للوا قعيةالاشتراكية قد قابله فى الجانبالآخر قهم مختلف» 
ذلك هو الفهم «المبكانيكى)) للاشتراكية وهو الذىيوٌمن بأن التطور المادى للحياة هو الذى بطور 
الفكر بدلا من أن بمهد الفكر لهذا التطور ويسبقه. واصحاب هذا الاتجاه يجعلون الفكر فى موضع 
التنب لا الرأس ٠‏ 


ويرجع معظم الخطا عند هؤلاء انهم يجملونالنظم السياسية أو الاجتمامية أو النظريات 
الفكرية الاصلاحية غاية فى ذاتها » وقد غاب عناصحاب هذه النظرة أن الذى يحدد طبيعة النظم 
السياسية هو فى نهابة الامر قيم مصدرها الفكر والفلسفة ومناهج العلم والفن ©» وأن أى مذهب 
سياسي مهما يكن حكيما ليس الاغلافا .. مجردغلاف .. وان الهم هو ما بداخل الثلاف .. هو 
الانسان ذاته . فالعالم الذى نعيش فيه عالمارضى والقوانين الوضعية التى تنظمه قوانين 
مؤقتة لا تعرف الثبات » وطبيعة التطور فىالحياةالبشرية تقتضى من كل جيل أن ينظر فيما تركه 
الجيل السابق فيقبل منه ما يراه صالحا معحياته الجديدة ويطرح ما ليس بصالح . وكثيرآ 
ما ترى الشعوب فى مرحلة من مراحل حياتها انكل شىء فيها بحاجة الى ضرورة التفير واعادة 
البناء ٠.‏ ويدفع الشعوب الى ذلك ما يقدمه لماالفكر والعلم والفن فهى جميعها المحركة للتاريخ 
والصانئعة للقيم . فكم من فكرة أو مذهب أو نظاماجتماعى رسخ فى آذهاننا واستقر فى حياتنا بحكم 
العرف القوى والتقاليد والقوانين الوضعية » ولم نتبين فساد هذه الفكرة أو ذلك المذهب الا حين 
يتعرض له كاتب أو شاعر أو مفكر بالنقد فتتضحسخافته وغضاضته وفساده »© وتظهر لنا فيه 
أشياء لم تدر بخلدنا من قبل . وبهذا بهتز الشىءالذى كان ثابتاً ويترنح بناؤه ») وقد كان متينآ 
مكيئاً , 


و 


من أجلذلك كانالاساس الفكرى الذىتنينى عليه الاشتراكية « الآلية » أو «الميكانيكية» 
مو ضع حذر من نقاد الادب )فهم بر فضون أن كون الأدب مجحرد انعكاس آلى لتطور المجتمع 6 أو أن 
تكون ظواهر المجتمع : بمؤالما بشتى صوره السبياسيةوالإاقتصادية غاية ساخر سما الالنسان 
وليست وسيلة شسخر لخدمة الانسان 3 


وموطن الحذر عند النقاد ناشىء من أن مثلهذا الاتجاه سوف بحد بالضرورة من النظضرة 
الخره الشاملة ألتى تحيط بالظروف الحقيقيةالتى تعاش فيها ومن أجلها الحياة ) وسوقف 

بغض البصر عن الشروط التى بصدر عنها الأدب1أو ما نسميه بالقيم الحمالية والفنية فيه . 
فالمضمون الفكرى أو الفلسفىاو الاجتماعى لايمكنأن بنفصل بالقيمة أو بالتأثير » كما لا بحوز أن 
بوصف على انفراد بأنه فنى » ذلك لأن القيمةالفنية لأى عمل أدبى ليست فق المضمون دون 
الصورة »؛ ولا فى الصورة دون المضمون وأنما فىالسسبة القائمة بينهما » وفى الدرجة العاليبة من 
التوازن التى بحققها العمل الفنى بين الفكر والشعور »© بين الارادة واللاارادة » بين الوعى 
واللاوعى . 


من أجل ذلك هاحم النقاد الشعر السو فيتىفى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية 
لفن 


يفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


«. ققد كان على الشعر السو فيتى فى تلك المرحلةآن بعانى الكثير من « عبادة الشخصية / التى 
راحت تسوق رهطا من الشعراء والفنانين والادباءبعصا الكبح » وتقيم للفن قوالب اصطناعية مكبلة 
بأكثر من لجام )0 (0) . 

واذا كان للأدب أن بكون فى جائب النيل أوالفضيلة أو اى هدف آخر فانه لا يجوز بأى حال 
أن بتخلى.عن رسالته فى عالم الفن حتى لا يهبطالى التبشير بالفضيلة او اعطاء العظة . 


والآن » وقد استعرضنا معظم الاسسس التىتقوم عليها المذاهب الواقعية فى الشعر © تلاحظ 
أنها تطورت عن مفهومها القديم الذى كان لمافى القرن التاسع عشر . فقد نشأت الحركة 
الواقعية وأصبحت ذات طايع خاص فى أوروبامقب الثورة الفرنسية فى عام .147 » واحتلت 
مكان الصدارة بين الاتجاهات الأدبية من عام.هم1! الى عام 188٠.‏ »© وقد بدات باستنكارها 
ورفضها للاتجاه الكلاسيكى الذى كان يقوم علىتقليد اعمال الفن الرفيعة المثال » كما هاجمت 
اغراق الرومانسية فى الذاتية أو الفردية .وحاولت أن تجد لنفسها اسلوباً جديدآ بهدف 
الى تصوير الحياة والطبيعة الانسانية بأوسعمعانيها وبادق امانة ممكنة رافضة أن تصورالواقع 
فى هيئة المتكامل أو المثالى » متجنبة الموضوعاتالتى تنأى عن عالم الواقع الى ما وراء الطبيعة . 


ألا آن نظرة الادباء فى عصرنا الحاضر الى تجارب الواقصين القدماء قد تغيرت بتفر أوضاع 
المجتمعات فى عصرنا وتطور الحياة فيها ٠‏ فروادالواقعية من الكتاب الفرئسيين فى القرن التاسع 
عشر كانوا بنظرون الى واقع حياتهم نظرة متشائمةترى أن الشر هو الأصل فى الحياة » وأن الانسان 
للانسان ذئبٍ ضاركوآن وظيقة الادب هى الكشفعن هذا الشر » ولذلك سميت الواقعية عندهم 
بالواقعية النقدية المتشائمة على نحو هما نرى فىرائد الواقعية « أو نوريه دى بلزآك )) فقد جمع 
اكثر من مائة وخمسين قصة أطلق عليها جميعهااسم ١‏ الكوهيديا البشرية » ؛ ثم تبعه فى هذه 
النظرة من كتاب فرنسا أمثال ١‏ موباسان )و (( فلوبم » ثم « اميل زولا » الذى وصل بهذه 
النظرة المتشائمة الى مداها . 
واذا كان الادب فى عصرنا الحديث قد واصلانجاهه الواقعى الا أنه لم بعد يبحث عن الشر 
ومتابعه ليبصر الناس بها وينقدها وحسب » بلاخذ يبحث عن منابع الخ فى الانسان ودوامى 
التغال والئقة به » ويستخلص القيم المحركةخلف مظاهر التطور المادى والاجتماعى للحياة ؛ 
هادفا من كشفه لهذه القيم أن بحيلها الى قوةايجابية فعالة تدفع نحو مزيد من التطور فى نفس 
الاتحاه . 


© © © 
الثا ‏ الواقعية العربية فى شعرنا المعاصر 
ظل العالم العربى حتى الربع الأول من هذاالقرن يدور فى حلقات مفرغة مع المستعمر الاجنبى 


الس ___ا سس 
'( .؟ ) الشعر السوفيتى عبر نصف قرن د. هميشيل سليمان . 


رض 


رف 


الحاشر ضمير الستقبل 


بخفى حلين » وهكذا لم ستطع أن يلتفت الساسةاو المفكرو نأو الكتاب أو الشعراء الا الى ألخلاقات 
الحزبية التى كانت نظفر بكثير من انتاجهم فى هذهالفترة ‏ ولكن ما لبثت الشعوب العربية فى 
المرحلة الأخيرة من .كفاحها أن خطت خطوة حاسمة فاستيقظت على وعى جماعى أبقظه التحرر 
من سيطرة الأجنبى والتخلصمن سلطانه ثم شدت من أزره تيارات اخرىمثل وحدة الكفاح والهدف» 
واحتلال اسرائيل لهذه البقعة العزيزة من الوطنالعربى . ومن هنا بدا تطورنا الناهض يخطو 
خطوة اخرى فيعد ان كنا نرزح نحت أثقال الجهادالسياسى بدا جهادنا يتجه نحو معركة ألحياة » 
واخذ بلتفت بعلف نحو واقعنا الاجتماعى ٠‏ وهذا ما جاء الشعراء الشباب قبيل ثورة 1١169‏ 
ليؤكدوه لا فى مصر وحدها بل فى شتى أقطار العالم العربى وفى العراق خاصة . 


وبدأ منذ ذلك الوقت جيل من الشعراءيؤمن بأننا نمر فى مرحلة من تاوبخنا تحتاج الى 
طاقة محركة ننهض أولا” : بعبء يتجه نحو قضاباالوطن سواء أكانت اقليمية أم قومية عربية أم 
افريقية آسيوية أم انسانية عامة » وثانيا : بعبءالتزام فلسفة اجتماعية جديدة قوامها التهوض 
بالملابين من أبناء شعوبئا ورفع مستوى حياتهم وتحقيق العدالة التى تهدف الى ارساء قواعد 
مجتمع اشتراكى جديد . 


نشأت اذن حسركة الآأدب الحديدة التىجنحت الى الاتجاه الواقعى . ولم تكن واقعيتنا 
عند بدء حركتها كما يظن الكثيرون واقعية تقومعلى المذاهب المادبية الصرفة » وليست منبثقة عن 
مذهب محدد بحل المجتمع محل الفرد بحي تتلائثى شخصية الفرد تماماً ؛ وليست آخر 
الأمر دعاية لعقيدة سياسية أو فلسفة اجتماعيةبالمعنى الدقيق للكلمة ») ومن ثم أجزنا لأنفسئا أن 
نسميها الواقعية العربية تمبيزآ لها عن الواقعيذالاشتراكية والمذاهب المادية الاخرى ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه الواقعية قد تائرتتائرا واضحا بحركات ثوربة خارجيسة من حيث 
الشكل والمضمون »؛ وعلى الرغم من أن الباحثفى انتاجها بجر ظلالاة من الرمزية الوجودية 
والواقعية الاشتراكية » بل وسيظفر بالكثير مناسلوب الشامر ت+ س ٠‏ اليوت وطريقته للأداء 
الفنى للقصيدة الشعرية ©» نقول على الرغم منكل ذلك فالاتجاه فى جملته نابع من أرضنا العربية 
وتعبير عن واقعنا الاجتماعى »© وليس محرد دعو ةشعوبية . 


« صحيح أن بعض أحزاب اليسار فى العراق قد قثبنت حركة الشعر الحر عند بدء ظهورها ؛ 
وراحوا كشسون المقالات عن الدبالكتيك الذولا بخطىء أبدا ؛ وزعموا أن حركة الشعر الحسر 
بدات بتغيرات « كيفية ) أدت بدورها الى تغيرات« كمية ) أى فى عدد التفعيلاثة . وهكذا زعموا 
وبكل بساطة بأن حركة الشعر الحر حركة ماركسية متجاهلين أن التغيرات (الكمية) التى تتمثل 
فى عدد التفعيلات فى كل بيت هى التى سبق تالتغيرات الكيفية أى الموضوع الجديد الذى 
أصبح الشاعر يكتب فيه وطريقته فى الكتابة .وقد عزز هذه الدعوى ما جاء على لسان كثير بن 
من المحافظين الذين راحوا برعمون بأن حركةالشعر الحر انما تهدف الى القضاء على الشعر 
العربى وعلى الأساليب العربية ؟) . 


واذا جاز لنا أن نخوض فى دراسة خصائصالاتجاه الواقعى فى شعرنا المعاصر » مع علمنا بأن 
الحدود الفنية الحاسمة لهذا الاتجاه لم تنضج بعد» فأول يستلفت النظر فينظرة الشعر للواقع عنابته 


( ١؟‏ ) راجع مقال بدر شاكر السياب عن ( الشعر العرافىالحديث منذ بداية القرن العشرين » فى مجلة آضواء » اكثوبر 
؟كؤأ , 


نذا 


"1 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


بالحياة العربية والمجتمع العربى » فلم بعد الجمالفى الشعر غاية لذاته كما لم يعذ مجرد باعث على 
اللذة والاستمتاع وحدهما » كما زهد الشعراء ف الاتجاه الرومانسى الذاتى والنقد النظرى المجرد 
والفردية المتطرفة » وآثروا الاقتراب من الحياةومن الانسان العادى أكثر من التحليق فى سماوات 
الفكر » وراوا أن العين الواقعية غير العين المثالية. فاذا كانت العين المثالية أبعد مرمى » فان العين 
الواقعية اكثر دقة » وأقدر على المحافظة على الواقع وسبر أغواره من العين المثالية . 


من بدين بمذهب ألفن للفن 5 ومن ثم طالب شعراءهذا الاتجاه عندنا بضرورة المشاركة الفعالة مع 
تيارات التطور الكبير السائدة فى عصرنا » وتزعم هذا الانجاه الثورة على الرومانسية العربية عند 
شعراء اللمهجر ومدرسة أبولو » وهاجموا عزو فهؤلاء عن الخوض فى حياة الرجل العادى الذى 
بمثل طبقة أدنى من الطبقة المتوسطة » وعصزلاآنفسسهم عزلاء تامآ عن تئاول الشائع والمتداول من 
الأساليب والموضوعات . ولعل هذا ما يشير اليهعبف الوهاب البياتى فى قصيدته المسماة ( أحزان 
البنفسج )) بقول : 

الملابين التى تكدح ؛ لا نحلم فى موت فراشة »© 

وبأحزان البنفسج ) 

اورفراع ترهع 

نحت ضوء القمر الأخضر فى ليلة صيف »© 

أو غراميات مجنون بطيف . 

تعرى © 

تتمرزق »© 

اللايين التى تصنع للحالم زورق * 

الملايين التى تصئع منديلا لغرم 

اللابين التى تبكى » 

تغنى 6 “تتألم 

فى زوايا الأآرض »6 فى مصئع صلب أو بمتجم 

انها 'تضحك من أعماقها » 

, ٠ تضحك‎ 

تغرم ل 0 1 

لا كما يغرم مجنون بطيف » 

تحت ضوء القمر الاخضر فى ليلة صيف 

الملابين التى تبكى 

ف 


و 


الحاضر ضمي الممستغيل 


ع1 ع( 

تتألم » 

تحت شمسسى الليل باللقمةٌ تحلم 59) . 

وهكذا برى السياتى أن مو ضوع الشعر شيفى أن حول من الغناء الذانى الخالص الى 
الدعوة للنهوض بحياة طبقة من طبقات الشعبالكادحة يتضور فيها اللايين جوعآ . ومن يدرى 
لعل البياتي أن يكون مشيراً بعنوان القصيدة(١‏ احزان البنفسج » الى قول الشابى فى قصيدته 
«« تحت الفصون )) ٠‏ 

للضياء البنفسجى الحزين 

للشياب السكران »© للأمل المعهود 

لليأاس 4 للأسى 4 للمنون 8 


فالبياتى لا تشغله أحزان البتقسسج دل لاتشغل الملايين من أبناء قومه وانما الذى يشغلهم 
لقمة العيش » وهى أولى بالعنابة . وكلئا بعلمما كان يستغرق وجدان الشابى ورفاق عصره 
من مشاعر تتصل بمحنة وآلام العصر التى خلفتعلى شعراء الاتجاه الرومانسى طابع القنوط 
واليأس © وغمرتهم فى جو من الأحلام والرؤىالآثيرية.أما.دماة الواقعية فتتسع عندهم مفردات 
القصيدة وأساليبها وصورها لكل زاوية وكل ركن ؛ تدخل جميع دروب الحياة بأحيائها الفقيرة لا 
تأنف مما فيها من أكوام القمامة واسراب الذباب وغير ذلك مما كان بعد من وجهة نظر الشعراء 
السابقين موضوعات دنيا . ولسنا بحاجة الىالقول بأن هذه الموضومات التى تخوض فيها 
القصيدة الواقعية ليست قبيحة دائما » والالكانت الدمن والاثافى التى صورها الشعر القديم 
قبيحة كلك . 

ولقد ارنبطت القصيدة الواقعية بهذا القطاع من قطاعات المجتمع لهدفين ؛ أولهما : 
تعرية الواقع وابرازه فى صورته الحقيقية حتىواو أدى ذلك الى خدش الجمال او الاخلال 
بكمال الاسلوب » وثانيهما : تبصيرنا بما فى حياة الطبقات الدنيا من مجتمعئا من تعاسة وتمجيد ما 
فى حياة هذه الطبقة من خير . 

وأمثلة هذا كثيرة عند عبد الوهاب البياتى وصلاح عبد الصبور فى مراحله الاولى وبدر 
شاكر السياب ومحى الدين فارس وصلاح أحمدابراهيم وغيرهم . 2 

خذ على سبيل المثال قصيدة ( المومس العمياء )») لبدر شاكر السياب . وهى قصيدة تقع 
فى حوالي خمسسمائة بيت شعرى » وتمثل ثلاثين صحيفة من ديوانه « النشودة المطسر ) وقد تأثر 
فيها السياب بطريقة ( البوت » فى بناء القصيدةواسلوبها وطرائق التصوير فيها . والقصيدة 


(!؟ )7 اشعار فى المنفى » لعبد الوهاب البياتى . 


نا 


امن 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدذ الأول 


تمثل تجربة من التجارب الواقعية اللتصلة بصميم البناء الاجتماعى ؛ ولكنها مع ذلك لا تخرج غن 
العنى الانسانى العام . فهى مشكلة امرأةاضطرتها أوضاع المجتمع أن تحترف البغاء . فلا 
بسع الشاعر وهو يصور مأساة هذه المرآة الا أنيعرى الحقيقة فى غير اشفاق » لا يحاول أن 
يستخدم الاقنعة التى كان بخلعها الرومانسيوزعلى مشكلة الدعارة » بل هو يقتلع عنها كل بريق 
وطلاء من شسأنهما أن يكسوا القبيح ثوبآ براقا وخادعآا . وهو هنا يذكرنا بما فعل جورجبرنارشو 
فى روابة « مهنة السيدة ورن » فهى من هنذا النوع الذى يعالج موضوع الدمارة بتعرية الحقائق 
وابرازها سافرة مهما تيلغغ حدتها ؛ ثم هو يرجعهامن حيث لا نتوقع الى أخطاء فى بناء المجتمع ذاته. 
وهذا هو ما قعله السياب الذى لا يكتفى بالقاءالمسئولية على هذه المرأة التعسة وحدها » وانما 
بحمل العراق كله هذه المسئولية عندما يصورهذه المرأاة وهى تستأجر المصباح الذى تدفع 
ثمن زبته من سهاد مقلتها الضريرة فى الوقت الذدى يفيض فيه العراق بالزيت العميم يقول : 

يا ليتك المصباح يخفق ضوؤه القلق الحزين 

فى ليل مخدعك الطويل » وليت أنك تحر قين 

دما بسحف فتشترين 

سواه : كالمصباح والزيت الذى نستأجرين 

عشرون عاما قد مضين » وشبت أنت ومايزال 

يذرذر الاضواء فى مقل الرجال 

لو كنت ندخرين آجر سسناه ذاك على السئين 

توت 

ها هو ذا يضىء فأى شىء تملكين ؟ 

وبح العراق !! أكان عدلا” أنك تدفعين 

سهاد مقلتك الضريرة 

ثمنآ لملء يديك زيتا من منابعه الغزيرة 

كي بشمر المصباح بالنور الذى لا تبصرين ؟ 059 . 

وبقف بدر شاكر السياب من مشكلة « حفارالقبور » فى قصيدة اخرى بهذا العنوان ذات 
الموقف الذدى يقفه من قضية « المومسسى العمياء »ؤماساة حفار القبور هى ماساة رجل ضائع بين 
الضائعين بحس بتمزق فى واقعه » وبتطلع الىأعلا » والثورة والحقد كالبركان بتدفقان مننفسه 
ويدق باب الحياة بعنف فيوصد دونه المرة تلو الاخرى » ثم ينتهى فى آخر الأمر الى أن يفقد 
آخر ما عنده حين يوارى التراب من كان يونس لياليه الرخيصة . والقصيدة عالم ملىء بالفيض 
النفسى الذى ينتشر فى صور ومواقفكثيرة تتجمع خيوطها على مأساة من واقع الحياة. 


(؟؟ ) انشودة المطر ص لإ5ا ط بروت 195,0 . 


أن 


الدافر ضمير الستقيبل 


ومن هذا اللون أبضا قصيدة «شئق زهران)الصلاح عد الصبور مع فارق هو أن صلاح 
عند العو انكل من مانناة دتشواى هط مامدابيها للساة متقاللا بالمد. » #القضيدة تصيون 
فلاحآ مصربآ مكافحا من قرية دنثشسواى اح بالحياة وثار على الظلم » قلم تستطع قوى البغى 
والاسعيداد القاهر الا أن متتل الزخل :> ولكتهظل برق :نوكه روخا تاثرة محية للحياة سوليسيت 
القصيدة تفجما على الماغفى بقدر ما هى رمزلتمجيد الكفاح » كفاح فلاح من ابناء الشعب 
ومحاولة لدفع هذا الكفاح فى حياة القربة كلها . 


من الأمثلة السابقة وغيرها يتضح أن واقعية شعرنا الجديد تنصل بازماتنا ومشساكل 


فان المضمون الجديد لهذا الاتجاه ظل منصسآعاى واقعنا المتصل بأزمات الانسان العربى الخاصة 
أكثر مما بتصل بالمذاهب الفلسفية أ المجرداتالفكرية والنظرية ٠‏ 


خذ شعر عبد الوهاب البياتى الذى اتهمأكثر من غيره بأنظلالا بسارية تنتشر فوق شعره؛ 
فستجد آثار الرومانسية بارزة فى ديوانه الثانى! أباريق مهشمة ») وذلك فى حنينه المتصل الى 
الطفولة وعروفه عن حياة المدينة . ثم انظر الى( نازك الكلائكة )) التي حاولت جاهدة فى دبوانيها 
(( شظايا ورماد » و (( قرارة الموجة )) أن نتخلصمن آثار الرومانسية الحزينة فلم فقستطع © وما 
زالت نشدها الى الروماسية نوازع ألم دفينوشعور قلق بأن العالم فراغ رهيب . فاذا تركت 
العراق وانطلقت الى الاردن فسترى صوت(١‏ فدوى طوقان » الذى شارك فى قضايا قومية 
مشاركة ابجابية ما يزال بنساب الى الآن بنغماترقيقة عذبة تتماوج بين حيرة كثيبة وبين التفتح 
على دنى الجمال والحب «25) 4 فاذا انتقلت م _الاردن الى مصر فستجد هذه الثنائية فى محتوى 
القصيدة عند ( صلاح عبد الصبور » فى ديوانيه( الناس فى بلادى » و « أقول لكم » ٠‏ ثم تحولا” 
كبير؟ بعد ذلك الى الاتجاه الانسائى فى شموله »فاذا ذهبئا الى السودان فستجد شعر الانسانية 
والقومية يقفان جنبا الى جنب مع الواقعيةالعربية عند ( الفيتورى » فى (( أغانى افريقيا )) 
و (١‏ محيى الدين فارس ) فى ( الطين والأظافر )و١(‏ صلاح احمد )) فى( أغانى الابنوس )) ٠‏ 


وهكذا ترى أن الالترام بمعناه الذى عرةئادعئد الاورييين لا ينحقق عند شعرائنا الا بالقدر 
الذى يمس واقعنا وظروف التحول الجدبدالحياتنا العربية ٠‏ 


وعلى الرغم من آن حركة الشعر العربىالمعاصر قد أثبتت انها قادرة على الاستجابة 
الحقيقية لمشاكل العصر » ومسايرة خط التطورفى المشمون والشكل » فان هذا الشعر ما يزال 
بمر الآن بفترة بلبلة وحيرة » فهو لم يستطع بعد )شأنه فى هذا شأن الشعر الحديث فى المالم كله » 
أن بحقق الغابات المنشودة منه . 


فثورة الشعر العربى الحديث قد دكتالحصون القديمة ولكنها ككل ثورة فى بدايتها 
تدك الحصون القديمة ثم تقف حائرة بعض الوقتلا تدرى ماذا تفمل ؟ والسبب فى تقديرئا راجع 


( ؛4؟ ) ١‏ الرومانطيقبة ومعالمها في الشعر العربى الحدبث » ص ١0‏ ب يوسف بلاطه | 


يفن 


لكل 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


الى أن شاعرنا العربى المعاصر ما بزال باحثا عنذاته . هذا فضلا عما لدبه من مشكلات محلية 
عديدة تنعكس على تفكيره وتتحكم فى تكويلنه »فهو الآخر بعانى من مرض العصر وقلقه وفوضاه») 
ومن اختلاط الغابة وعدم وضوحها 8 


والذى نحن اليوم أحوج ما تكون اليه هوآن يتجه الشعر العاصر الى غاياث أبمد واعيق 
فى الفن وفى خدمة الانسان . واذا لم بستطعالشعر المعاصر أن يجرد الحياة من فوضاها وان 
ينقذ الانسان من موجات الشر والآنانية التى طفت على العالم اليوم » فباستطاعته اذا تحققت 
له الشمولية والانسانية أن يجمل وبهون حياتناالقصيرة على الأآرض وأن بعمق وجودنا وسطحيتنا 
وآن تشملنا اقدر من قشرين الفسنا واس هادهياتنا : 


رابما : التجارب السريالية أو ما فوق الواقع 


فى مقابل الاتجاهات الواقعية التى تحدثناعنها والتى امتدت عبر قرئين من الزمان متطورة 
بتطور العصور ومتجددة بتجدد الفصولواتجاهاترياح الفكر والذوق ظهر الاتجاه السيريالى فى 
الفنى وامتد الى الأدب فى أعقاب الحرب العالميةالاولى على اثر انتشار الشعور باليأس من فشل 
العقل الواعى فى تجئيب الانسان ويلات الشير والدمار »6 وما دام العقل الواعى قد أفلس فى 
ابجاد تفسير لما بقع فيه الانسان من سلوك أحمق حين أعلن الحرب وأشاع الدمار فى العالم » قلا بد 
أن يكون فى الانسان عالم آخر بسسيطر على سلوكهفى الحياة . ونشأت فكرة الاتجاه الى عالم اللاوعى 
وكان ذلك فى عام 1111 عندما عقد عدد من الفئانين والادباء العزم على اعتزال الحرب 
والاجتماع فى أحد مقاهى مدينة زيورخ فى سوسرابرياسة الآديب الرومائى ( تسادا ) وسموا المذهب 
الذى بدعون اليه باسم مذهب ( الدادية ) <ه5)أى الارتداد الى عهد الطفولة اشارة الى أن 
الانسانية ارندت الى هذا العهد ٠.‏ ثم استقرتهذه الجماعة على تسسمية مذهبها بالمذهب 
السبربالى : اى مذهب ما فوق أو ما خلف الواقع وذلك عتدما أعلن الأديب الفرسى آندريه بريتون 
بيانه التحليلى الفلسفى لهذا المذهب وكان ذلكفى عام +159 ., 


وتقوم فلسفة هذا الانجاه على معاداة الواقعوالعقل والنظم المألوفة التى يخضع لها الفن 
والادب واعتبارها جميعآة غير قادرة على التعبيرعن الحفيقة ٠‏ ثم العودة الى ملكات الانسان 
الغطرية » ذلك أن نمو العقل وخضوعه لا نفر ضهالعادات والتقاليد والوعى من شأنه ان. بعوق 
خيال الانسان ويفسد قطرته السليمة . 


على أن الدعوة الى تحرير الخيال عند هذهالمادرسة قد ذهيت الى الحد الذى سمح فيه 
أعماق .الشاعر أو الفتان . وى هذا عودة الى مااكتشفه الطبيب النفسانى سيحموند فرويبيد 


( 8؟ ) يقال أن كلمة « دادية » مشتقة من كلمة ( دادا »التي تقولها الامهات للاطفال عند تعليمهم المثى , 
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الحافر ضمر اللستقيل 


ومدرسته وتلاميذه من أمثال « ادلر » و «بونج»حين جعلوا العقل الباطنى مصدرة أساسيآ من 
مصادر التحكم فى السلوك البشرى » وذلك منذالنصف الآخير من القرن الماضى . وهكذا مرة 
اخرى يختزن الناس الفكر البشرى للقرن التاسععشر ؛ ثم يعيدون احياءه والنظر فيه وتطبيقه 
على نحو جديد فى القرن العشرين . 


وهم حين يلجأون الى العقل البساطنىيتخطون بذلك الوعى المحكم الى النبع الذى 
لا بيخطىء © الى السبات الذى تكمن فيه الحقيقةحين تفلت من سلطان العقل » وهم لسو قون 
لدعواهم هذا المثال : 


« انظر الى الطفل فى الخامسة مثلا” » انسألته أن يبرسم لك شجرة أو بيتا أو نجما أو 
حوتاً أو جملا أمسك بالقلم دون تردد » وخطلك خطوطا لا معنى لها » ولا عقل فيها » ولا صلة 
بيئها وبين الصورة المعروفة لهذه الأشياء ,. وهو بيخطط دون تردد وأن لم يكن قد رأى ما طلبت 
اليه رسمه . فهو فى الحقيقة لا يبرسم صورةالأشياء » ولكن يعبر عما يعتمل فى نفسه مين 
مشاعر »© وما بجول فى خياله من صور مبهمة . فان أنت سألت نفس الطفل بعد أن يكير و تبلغ 
الخامسة عشرة أن برسم لك شيئآ من هذهلاشياء أمسك بالقلم ثم تردد طويلا” وقال ١‏ كيف 
أرسم حون » وأنا لم أر الحوت ؟ هنا تحس بأنما اكتسبه الانسان من عقل ومنطق بثموه فى 
الحياة وبتعوده أقامة علاقاته مع الغير على العقلوالمنطق قد قتل فيه انطلاقاته الصادقة الاولى 
أيام طفو لته» وأيام كان خياله بلا قيود ولا حدود»؛وأيام كان عقله الباطن هو المتحكم لى افكاره 
وأفعاله » (51) , 


وترجع أهمية هذا النص الى تحديد عملي ةالخلق الفنى فى التجارب السريالية ٠‏ فمما يوصف 
بالآثر الابداعى أو الشعرى عندهم ذلك الاثرالذى تخلص من تأثير ما بسمونه بالذات اليومية 
الألوفة التى نعرفها لائنا نشاهدها باستمراروهى تنفعل ونتنفس وتأكل . على الشساعر 
السيريالى أن بقضى على هذه الذات الأليفة التىهى ؛ على حد تعبير راهبو لا تعدو كونها وهمية ؛ 
ثم محاولة الوصول الى الذات الحقيقية . 


وعلى ذلك فالاثر الفنى الذى بصدر عن الوعيهو أثر صادر عن الذات الزائفة ومن ثم فهو أثر 
كاذب أو غير حقيقى . ومن هنا نشأت العبارةالتى ختم بها راهبو منهجه فى النظرية الشعرية 
والتى تقول « الأنا شخص آخر » والمقصود بهذهالعبارة » على غموضها »© أن التجربة الشعرية 
لا وجود فيها للمؤلف أو المبدع أو الشاعر » وانماالوجود للذات الاخرى التى تخلصت تماما مسن 
الطريقة الآلية المصطنعة فى توليد الكلمات والصورقى الشعر » تلك الطريقة التى تعمل بصورة واعية 
وبليدة والتى سستوى عندها المبدع واللمحترف أوما سسمونه الكاتب الموظف أو كاتب الادب 257 . 


وعندما تحين لحظة الابداع الفنى بجدالشاعر نفسه قد تحول عن العالم الواعى الذدى 


(؟ ) الاشتراكية والادب ص 6" د, لويس عوض , 
( /!؟ ) عصر السربالية تاقيف ( والاس فاولى » ترجمة خالدة سعيد , 
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عالم الفكر ‏ انمجلد الرابع ‏ العدد الاول 


الاخرى الكائنة فى الذات الحقيقية أو الاسطورية. 


ولعل قضية مصدر اللغة ومعناها أن تكون1خطر القضايا فى التجارب السربالية » فقّد تعتبر 
الحركة السريالية فى جوهرها تجربة لغوية . فاللفة اليومية التى نتحدث بها ونتعامل هى لغة 
زائفة فى جملتها » بل لقد 'نقف أحيانا فى وجهالحقيقة تسترها وتحجبها » عندئذ تكون الحقيقة 
فى واد واللغة فى واد آخر » فثمة هوة سحقيةبين الظاهر فى علاقاتنا الاجتماعية والحقيقة 
الكامنة وراءها . وهذا ما دفع أحد شعرائهم الى العبارة الآتية : 


« اليد الممدودة الى بالسلام لا تعنينى 6أما اليد الاخرى المخفاة وراء الظهر فهى التى 
تعليئنى وتخيفنى ) (58) ,. 


واذن » فليس أمام هؤلاء الشعراء الا مصدرواحد للغة وهو عاللمهم اللاوامى حيث تعيش 
الكلمات المدخرة والمترسبة فى أعماق الذات ؛ والتى بكون قد لقئها الشاعر فى طفولته » وبقيت 
محتفظة بتأثيرها وابحاءاتها فترة طويلة ‏ وثمةعبارات تعيش فينا كصيغ مكثفة لحياتنا 
ومعتقداتنا » حتى اذ! حان الوقت للنطق بهذهالعبارات كان لها القدرة على أن تهز حياتنا 
وتبعث فيها الحرارة » وذلك لما فى هذه الكلماتالثاوية فى ذاكرتنا من المقدرة على اثارة خيالنا . 
وعندئذ يكون المخزون فى الكلمات من المشاعر أشبه بالمخزون فى الأساطير » وتصبح الكلمة أكثر 
حقيقة من الأشياء التى تدل عليها أو الاقكارالتى تعبر عنها » وفى هذه الحالة تكون الكلمات 
فى ذاتها هى الحقيقة لا الأشياء التى تصفها . 


والسريالية فى بحثها عن اللفة تنظر الىتاريخ الانسان وكاأنه سسيات ملىء بالاحلام 
والأطياف والرؤى أوجدتها شخصيات اسطورية. على أن لجوهر هذا التاريخ الاسطورى علاقة 
دائمة بالحاضر أو هو الحاضر الأبدى كما بحلولهم أن سسموه . ومن ثم يصبح الشسعر علد 
السرياليين رؤيا حلمية اذا صح هذا التعبير .وقد أكمل الشعراء السرياليون منأمثال «بريتون» 
و« ايلوار » و« تسادا » و « سولو » تقليد؟ قديما للرائين فى القرن التاسع عشر © وساروا 
فى أثر « بودلير » و « رامبو » و « ملارميه »وظلوا بعتبرون الشعر نضالا للمثور على لفة 
مفقودة (9) .. 


اما الصورة الشعرية عندهم فهى أثر منآثار الرؤيا أو الحلم » فكما يسبنبق الحالم الشباعر 
كذلك يسبق الحلم الصورة . 


فانهم يرون فى الصورة شيئآ مغايرآ عما ألفناهدفى الاتجاهين الرمزى والرومانسى .. فالصورة 


(١) 8(‏ مسرح العبكتث ) ص /ا,؟ د نعيم عطية , 


(9؟ ) عصر السريالية ص 5,8 , 
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الحاضر ضمير المستقبل 


السريالية تحاول أن تتخطى وعى الرمزية المحكم الى منبع الخيال الجديد وهو السبات الذى تكمن 
فيه أساطير الانسان » وهى تختلف عن صورالرومانسيين فى أنها اكثر شفافية ولطافة ولا 
تسعى الى البرهان البلافى ولا تستند اليه . ولذا بقول بريتون : « الصور الأدبية السربالية 
تشبه تلك التى تمر فى خيال الثمل » تأتيهتلقائيا » وتفرض نفسها عليه قسرآ» قلا يستطيع 
عنها حولا” ..٠٠‏ ويقتنع العقل ابتداء بحقيقته العظيمة القيمة »© فلا يلبث أن بدرك أنها ترزيد فى 
معرفته » وتبيدو الصور فى مجراها الطبيعى الذىيصيب المرء منه ما يشبه الدوار كأنها عجلة قيادة 
الفكر » (0) . 


وأقوى الصور عندهم هى الصور التىتشبهصور الأحلام أو خواطر المرضى المحرومين » وهى 
من هذا النوع التحكمى المتناقض الذى يربط مابين الأشياء البعيدة ربط يحدث هزة فى العقل 
والحس معآ . من ذلك قولهم مثلا : « عقد منماس لا يستطاع المثور له على قفل » ولا يتوقف 
وجوده على انتظام فى خيط » هذا هو اليأس . . واليأسفىجملته لا خطر له . الحشد من الأشجار 
بؤلف غابة ؛ والحشد من النجوم يوّخْر الليل طولا” » نينقص الأيام يومآ » وحشد من هذه 
الأيام الناقصة تتألف منه حياة كاملة » )١١(‏ , 


كما أنهم يؤٌثرون الصور التي تصدر عن سناجة طفولية خالصة لانها تدهثنى القارىء 
وتكشف عن البراءة والطهر » وعن برهة موالفطرة الأولية . أما العاطفة التى كانت منبع 
الشعر عند الرومانسيين فلم تعد كذلك عنداسرياليين . فقد كان الرومانسيون يقضفضون 
فترة يعايشون فيها التجربة معايشة وجدانيةعاطفية » فترة يسمونهافترة الحمل الفنى أو 
فترة الحضانة ثم تصدر القصيدة التى تعتبرعندهم نجسيدا للحظة شعورية أو لهيمنةاحساس 
واحد . أما فى الشسعر السربالى فالأمر متروك للكلمة « فالكلمات تبحر فى مغامرة مدهشة 
لاكتشاف الاحاسيس أو الحلم أو التجربة المبهمةللشاعر » ومن ثم فالكلمة سابقة على كل شىء » 
سابقة على الاحساس »؛ واكتشاف الحلم بل هىالتى تقود اليه » وتولده بأقل مقدار من التأمل 
السابق ) 059 , 


هذه هى بعض خصائص الابداع الشعرىف التجارب السريالية » ولكى نخرج من التجريد 
الى التحديد نسوق مثلا؛ واحدا من قصسيدة( المرأة الاولى » لابلوار نخنار للقارىء بعض 
اجزاء منها » ونقنبس نعليق والاس فاولى عليها. والقصيدة كما بقول فاولى تكشف سر المرأةومكانها 
الخفى الذى تحثله فى الكون ٠‏ يقول « ابلوار )» : 


أبتها المحتضرة المجئونة » يا أسيرة السهل» 


( .؟ ) المدخل الى النقد الأدبى الحديث ص )١,‏ د., فثيمي هلال , 
"١ (‏ ) امرجم السابق ص 59١‏ . 
('” ) عصر السريالية ص ",؟ , 
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عالم الفكر . المجلد الرابع ‏ المدد الاول 


الضوء بختبىء عليك »؛ قفانظرى الى السماع 3 
لقد أغمضت عيثيها لكى تهاجم حلمك © 
وأغلقت ثوبها لكى نحطم أغلالك . 


« تصف صور السهل والجنون » قوةالمراة التى لا تحد وقدرتها الفريدة الغريبة على 
الرؤيا .. والضوء الذى هو صورة مآلوفة لوصف اللانهائى يختبىء فوق المراة . والسماء نفسها 
تغمض عينيها » لكى تهاجم احلامها » وتغلق ثوبهالكى تحطم أغلالها . هذه هى اسطورتها : لا تعتمد 
على ضوء السماء لأنها تحتويه فى ذاتها . نهاالكائن الفريد فى حريته والرجل ينظر الى الكون 
ولا يرى الرأة . 


آمام المجلات اللتشابكة 
فى شباك العشب الخاثنة 
تفقد الدروب صورتها . 


يصف المقطع الثانى المراة قى جمعها بين العجلة والمروحة على أنها محيط الدائرة فى العالم 
ورحمه وجلسه . أمآ صورة العجلات المتشابكة؛التى تحمل ثقل العالم وتدفعه الى مصيره فتشير 
الى مسئولية المرآاة ووظيفتها الجسدية . أمالمروحة الضاحكة فهى الدائرة الاخرى التى ترمز 
الى قوة المراة © فهى تمثل فتنتها وغوابتها »تمثل الاغراء الذى تحقق بوساطة استمرار الكون . 
وف المقطع نفسه تيثل صورة العشب حيث تققدالدروب صورتها وخصائصها » قصة الرجل 
والمراة ؛ هى العشب وكانت من قبل السهلوضوء السماء غير المحدود وهى الطريقالتىتعتبر 
العشب فى البدء © ثم تضيع فى الحديد النامى وقد غمرها مبدأ خلود المراة واستهلكها » هكذا 
يفقد الرجل فى الحب شكله وشخصيته الأولينءلان المرأة كائنة بيئما الرجل فى سعى دالم لآن 
يكون 6 9) , 


وهكذا مضت التجارب السربالية تقتحم حصوناللفة والعقل اللذينهما العائقان اكنوارثان 
فى نظر شعراء هذا المذهب ٠‏ هذا وقد آثمرتالحركة فى مجالى التصور والشعر » اكثر مسن 
اثمارها فى مجال المسرح » ومع ذلك فان أصحابالاتجاه الطليعى فى مسرح العبث » أو 'اللإمعقول 
بعتبرون السربالية وطريقتها فى الكتابة التلقائيةالنبثقة من العقل الباطنى بلا رقابة أو تدبير » 
بعتيرونها مصدرا هاما من مصادرهم فقد استفاديونسكو من اسلوب الكتابة التلقائية وسلم بوجوب 
السماح للأمواج أن 'نتدفق من الداخل . . غيرآن مسرح اللامعقول قد طور هذهالتلقائيةواضاف 
اليها التالق الذهنى وشيئًا من ارادة الضف بط والتقويم والانتقاء . 


(؟؟ ) عصر السريالية ص 215١5‏ ص 19؟ »اص 516 ,م 
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الحافر ضمير المستقيل 


البارزة فى أدب القرن العشرين والذى بحتاجاكثر من غيره الى دراسة جادة كما أثه مكمل 
للصورة التى أردنا عرضها على القارىء غير أنئانستاذن القارىء فى أن تؤجل هذا الجانب من 
البحث الى مقال آخر فى القرب أن شاء الله . 


ولعلنا فى ختام هذا البحث أن نكون قد حقّقنا شيئًا مما زعمناه فى بداية كلامنا من أن 
الوجود الانسانى قادر على أن يحقق نوعآا م2 الترابط بتم فى حلقات متصلة تعتمد كل حلقة 
على الاخرى » وأن التدرج من الماضى الى الحاضرالى المستقبل فى الفكر الانسانى والتعبير الادبى 
حقيقة واقعة » وأن ما نراه فى حاضرنا ليس اكثرمن جسر يربط المافى القادم من الأزل بالحاضر 
الذاهب الى الآبد . 


الشعر الذى درسنا لمحة من حاضره »© وهذا م'لا نستطيع أن نحدده بشكل قاطع أو حاسم ٠.‏ 


غير آن بعض اللفاد المحدثين قد طرقواموضوع المستقبل فى الشعر وتحدثوا عن توقعاتهم 
ويمكننا أن نجمل بعضا من آرائهم فى هذا المجال. 

برى دوبنسون حيفرز فى مقال له بعنوان« الشعر والجديد » (4) أن الشعر لن ستمر فى 
هذا الاسلوب الذى يرتفع الى مستوى العلمالواسع بالثقافة الانسانية عبر الأجيال » تلك 
التى تتطلب قارئا من نوع خاص » قارئا ملمابترات الانسانية واساطيرها وتاريخها عبر 
العصور »© فقد ازدحم الشعر المعاصر بالاقتياسالمفرط من أحداث الماضى وشخوصه وأساطيره 
الأمر الذى يحتاج من القارىء الى متابعة هلذهالمصادر والالمام بها المام معرفة حسية لا عقلية 


وحننا ء٠‏ 


ويعتقد الناقد بأن الشاعر سوف لا بتركهذا الادعاء العلمى » وسيحطم الفموض الذى 
يسيطر على كثير من الشعر الحديث . 


ويرى دونالك ديفى أن الشعراء الانجليز سوف يتحررون عن قريب من كابوس القلق 
والخوف 4 وأنهم 4 ان تجلا" أو عاحلا” 4 سوف ببحثون عن وسيلة أو اخرى تجعلون بها الشعر 
قادرا على أن بتحول الى نوع من الغناء الموسيق ىالدى بترك تأثيره مباقرمة فى النفس دون 
ارهاق (0؟) , 


واما بيبر فريك استاذ التاريخ فى كليتآآمربكية » والشاعر الناقد فهو يرى ان فى الشعر 
المعاصر اتجاهين احدهما يرتفع عن مستوئ الفهم والآخرمسف الى حد الركاكةوالفسولةوالضعف. 


ويرى فى الشعر الرمزى والسربالى أنهشعر لم بعد يصاح الآن لانه ظهر فى ظروف خاصة 
لم يعد لها مكان اليوم . فقّد كان شعر السرباليينمناسبا لبعث الحيوية والنشاط فى حياة فثرة 


(؟؟) 21677 عط) عق لماعو :ورعقء1 «مقصلطه1 
(0؟ ) مقالات في النقد الأدبى د. محمود السمرة ص 18, 
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من عصرنا الحديث كانت هادئة راكدة . أمالهدوء والركود فقد زالا » ولهذا لم بعد ثمة مبرر 
للتجارب السربالية والرمزية فى الشعر . 


وهو يدعو كذلك الى طرح الانجاهات المبهمةالفامضة جانبا والركون الى شعر سهل رقراق 
لا تكلفه فييه ولا تصنع . وما دام التراث|السسياسى والفنى لم سق منه شىء يمكن طرحه 
فهو بدعو ألى التمسسك بالقديم والمحافظة عليه .غير أن « قريك » بعود فيقول أنه عندما بدعو 
الى السهولة فى الشسعر لا يعنى الاسفاف وانمايعنى السهولة المعبرة عن الصراع النفسى فى حالة 
الابداع الفنى . 


أما نقادنا العرب فهم يدعون الآن الىالنوجه الى الانسان » وهذا التوجه الى الانسانية 
لن يناتى الا آذا اصبح الشاعر انسانآ بكل ما فىالكلمة من معئى ٠‏ وهذا صلاح عبد الصيور 
يؤكد أهمية هذا الاتجاه حين يقول : 


فليس من شك فى أن واجب الانسان أن يخلع على فوفى الحياة وتناقضها لونآً من حسن 
القصد » وأن يعمق سطحيتها بابتكار معان وآأشارات تجعلها أكثر معقولية . ولكن هذا كله 
لا تحقق الا اذا أصبح الانسان انسانآ . أن هناكثلاثة طرق من الاجتهاد تحاول أن تمد بصرها فى 
انسائية الانسان لتساعده على تجاوز ذاته » كىيستطيع بعد ذلك أن بعطى لحياته معنى ؛ هى 
الدين والفلسفة وآلفن ») (55) , 


وحبننصلشعرنا العربى الى هذا المستوىمن الشمولية والانسانية فانئا نحقق ما نفتقده 
الآن في شعرنا المعاصر ٠‏ 


١) 4 (‏ حياتى في الشعر » صي 148 ب صلاح عبدالصيور , 
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الجشمع بعداللمضييع 


قدمة * 
اللاحظ أن المجتمعات البشرية اير تخضع 0 أن حقيقة عالمبة اوعد وهى انها 
تدفعها 0 اعتماد الصناعة الآلية كأحد المرتكزات الأساسية لتغيير أوضاعها العامة . 


وقهم التصنيع . ومناهعئلةنودومز لا بتم اذا اقتصرت النظرة اليه على مشكبلات 
العمل والانتاج والعرض والطلب وتذبذب الاسعاروغيرها من المشكلات الاقتصادية . فالتحول 
الصناعى هو جائب بارز من جوانب عملية التحضرأو التمسدن همناهنهوا:ت وهو بالتالى يبمشل 
لعملبية التحديث ووناهئنمه23651 والتتميةوالاحتماعية المتطورة . والمفروف أن التغيير 
السريع فى طرق حياة ادس فى عصرنا 0 ريده محصورا فى نطاق المجتمعات الغربية المتقدمة 


د استاذ الانثروبولوجيا الاجثماعية المساغد وريس قسم الاجتماع بجامعة بشداد , له ابحاث منشورة ؛ بالعربية 
والانجليزية ومن أهم مؤلفاته كئاب : طبيعة المجتمع البشرىفى حزثين . 
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بل أصبح مظهرآ من مظاهر الواقع الحركى للمجتمعات المتخلفة والنامية أيضأ . ويمكن القول 
ان التغيير فى المحتمعات المعاصرة بكل أشكالها قد أضحى شرطا جوهرياً من شروط الحياة العصرية 
الناهضة . ومع أن عملية التحديث قد ابتدات فىاوربا قبل حوالى ..ه سنة » فائها لم يمر عليها 


ونظر؟ الى نرايد اهمية التكنولوجيا لى مجالات الحياة المختلفة للمجتمعات ولعدم اقتصارها 
على ميادين الانتاج والتوزيع والاستهلاك فقفدتعاظم الاهتمام بالبحوث الاجتماعية التجرببية 
والميدانية لتحدبد آثار التحولات التكنولوجية ف[ الجوانب المتعددة للأبئية الاحتماعية للمجتمعات 
التى تعرضت اليها. ففكرة الرفاه عرورزءن7 لم تعدتعتمد على توظيف آراء علماء الاقتصاد الكلاسيكيين 
وحسب 6 بل وتستدعى أسهام الملختصين ف كلمن علم الاجتماع والانثروبولوجية ف دراسة 
شروطها والتخطيط لتحقيق أعلى المستوياتالممكنة لها . كل ذلك يرجع الى ادراك الانسان 
المعاصر لمفهوم الرفاه المعقد والذدى ينطوى على ضرورة #وفير العناصر المادية والمعنوية المطلوبة 
لارضاء الحاجات البشرية بنوعيها الأساسيالعضوى والمكتسب . ومن البديهي أن خبراء 
البحث الافتصادى والاجتماعى بتحملون مسنثو لية ضخمة ازاء الأاوضاع العامة فى مجتمعاتهم . 
فالخبير يلعب دورآ حاسما لى تقرير احتمالاتالرخاء والتقدم فى المجتمع من خلال المعلومات التى 
بملكها والتجارب التطبيقية التى تراكمت لديه . وتكاد حاحة المجتمعات النامية الى المختصين فى 
مجالات البحث الاجتماعى والاقتصادى والتكئنولو حى المتعددة تتعدى كل حاحاتها الاخرى 
وتقف فى طليعة التحديات التى تواجهها فىمسيرتها الحضارية الحاضرة . 


وليس من شك فى أن الايمان بالتغير كاساسضرورى لبلوغ الاهداف الاجتماعية التعددة لم 
بعد كافيا لضمان الوصول الى تلك الأهداف .يل لا بد من أن يصحب هذا الايمان ادراك واضح 
للامكانات العلمية التى توفرها حقول المعمر فةالمختلفةلبرمجة وتخطيط حركة التبد ل الاحتماعى. 
واذ كانت اللموارد الطبيعية المعدنية والحيوانيةوالثباتية تخضع لبرمجة الفروع الهندسية 
المختقفة فان الموارد البشرية (5مهن2055 دودن)هى الاخرى تحتاج الى تدخل اهل الخبرة 
الاجتماعية والحضارية لتخطيطها وتوجيهها ٠‏ 


ويهدف هذا البحث فى جملة ما يهدف الىعرض وتحليل ما يجرى ف المجتمعات الثامية 
التى تجتاز مرحلة التصنيع والتحضر + وعلى الرغم من أن هذه اللجتمعات تختلف فى عدد من 
الحقائق الحضارية والاجتماعية بحكم عدم تمائلنظمها الايديولؤجية وظروفها التاريخية 
والجفرافية» الا انها فىضوء الدراسات الاجتماعيةالمقارنة تكشف عن مشكلات عامة مشتركة 
تعرضت اليها جميعآ مع اختلافاتها القوميةوالحضارية . ولا كانت عملية التصنيع والتحضير 
تتصف بشمولية آثارها »؛ كما أسلفنا » فى الوحوهامتعددة لحياة هله المجتمعات فقد كان من 
الواجب أن بتفلفل البحث فى هذه الآثار وبالصورالتى تظهر فيها . 


ان تعدد الاختضاصات العلمية امعنية بدراسة الانسان والمجتمع لا يعنى فصل مشكلات 
المجتمع وتجزئتها بناء على التنجزئة الظاهرية التىتتصف بها هذه الاختصاصات . فالواقع 
الاجتماعى الذى يعيشه الانسان فى مجتمعه يؤثر قيه ككل بكافة ما يزخر فيه من ضغوط وقوى . 
واذا كان ترابط أجزاء النسيج الاجتمامى يفرضوجوده على المجتمعات كلها ويدعو الى اتخاذه 
أساسا نظريا وتطبيقيآ فى البحث الاجتماعى »فان الخدمات المطلوبة من المختصين الاجتماعيين 


إلى 
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المجتمع بعد التصتيع 


لا بد من انطلاقها من الاعثتراف بهذا الترابط .ان ذلك بعنى بالطبع تعاون أهل الاختصاص فى 
مجهود علمى تطبيقى يهدف الى تحقيق درجاتمناسية من التكامل والانسجام فيما يطرحونه من 
الخطوط والمقترحات بقصد تغيير الأوضاع الماديةوالمعنوية فى مجتمعاتهم . فالاختلافات التقنية 
05 اأومنصطءة1 بين الاختصاصات لابراد بها اثارة الحدل والخلاف الفكرى بين 
المختصين فيها بل أن الغرض منها توفير زوايامتعددة للكشف عن حقيقة الانسان المركبة ومنح 
امكانات أعظم لتكامل الفكر والعمل العلمى فىمجال التنمية الاجتماعية الملقاة على عاتق العلماء . 


أن المشكلة الأساسية المتعلقة بالتصنيعوالتحضي هى أن المجتمعات النامية التى تضاعف 
طموحها فى هذا القرن فى الميادين التكنو لوجية والا قتصادية قد أنجزت تغيراً كبيراً فى هذه الميادين 
يتعدى كثيرآ ما حققته من تحول ف المجالاتالثقافية والذوقية والاجتماعية والطقوسية حيث 
لا ترال للتقاليد سلطة على أذهان وسلوك الآفراد. ان هذا التفاوت فى معدل تغير الحقوق الاقتصادية 
بالقياس الى تغير الحفول الاحتماعية والقيميةأحدث خللا فى الانسجام التقليدى الذى ساد فى 
علاقات مؤسسات هذه المجتمعات وعرض سكانهاالى الشعور بالتناقض والصراع الفكرى والقيمى 
الذى أصبح ملموسا فى معظم الصلات التى تربطبيئهم فى حالات التفاعل الرسمى والاهلى على حد 
سواء . وليس أدل على ازدياد التناقض وعد مالانتسجام فى البئيان الاجتماعى ‏ وننؤءنمة 021هة 
للمجتمعات الحديشة التصنيع والتحضير منارتفاع معدل الجريمة والطلاق وتفكك الاسرة 
والعلاقات القرابية وضعف الضيط التربوىوتصاعد الميول الفردية وتشتت الأهداف 
الاجتماعية وفموضها وتناقص التعارف والاحتكاكالشخصى النابع م نالصداقة أو الجوار فى مجالات 
التر فيه والمجاملة الاجتماعية بين الآفراد وتحو لالتفاعل الاجتماعى بين الناس من صورة الذهنية 
والعاطفية المستقرة والعميقة الى أشكال يفلبعليها طابع السطحية والوقتية والمنفعة المباشرة 
والتكلف . هذه وعشرات الظواهر الاخرى أصبحت جزءا لا بنفصل عنعملية التغير القلقة فىالمحتمعات 
التى لا نزأل فى مراحل الانتقال بين الأعراف القبلبة وبين التنظيم الاقتصادى الصناعى والحضرى 


على أن النضج العلمى يستدعى من الباحثين الاجتماعيين الا يندفصوا فى الادماء بالطاقات 
المنهجية والتطبيقية الكامئة فى حفول اختصاصهمالى حد الجزم بكفاية المعارف المتوفرة لتطمين 
ننائج ما يوضع من خطط علمية وميدانية. فالواقعالذئيعرفه الخبراء الاجتماعيون عناختصاصاتهم 
هو النقص الذى تعانى منه فيما يتصل بامكانيةالتنبوقٌ (دونوزةمرم) بدرجة عائية من الشيبط 
والدقة عن نتائج أو احتمالات الآراء والمقترحاتالنى تنمخض عنها دراساتها لشكلات المجتمع . 
وبسبب هذا النقص نميل البحوث الاجتماعيةالى اتخاذ الظهر التخمينى أو التقريبى فى 
تنبؤاتها أو رصدها لاحداث الستقبل الأمر الذى يجعل عنصر الفشل أو الخطا فى الننبؤٌ أو التوقع 
قائما لا مناص منه ٠‏ ونحن لا نريد أن ندعى بانالعلوم الطبيعية الصرفة تكفل درجة كاملة مسن 
الضبط والدقة فى التخطيط للمستقبل غير انطبيعة الأشياء التى تبحثها تساعد على تقريب 
استلتاجاتها من حفيقة هذه الأشياء بشكل تعجزعنه العلوم الاجتماعية ٠‏ ومع وجود السيولة 
ونقص الدقة التلبؤية فى السحث الاجتماعى الا انهديشفى عدم الرضوخ للمبدا الكلاسيكى القنائل 
بعدم لياقة هذا البحث للاسهام فى تنظيم حباةاللجتمعات ورسم الخطط العملية لتطويرها . 
فالراى الذى يكاد يجمع عليه المفكرون والباحثونالاجتماعيون هو ضرورة تسخم المعرفة النظرية 
نسخيرا نطميفب وتجريسآ من شانه أن ينمى وعدد الإبعالكت التي الحتاجهاا عر للدم الجدوع 
نحو أهدافه العامة ٠‏ 
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ولا يخفى علينا أن المجتمعاث النامية لاتريد أن نستغرق عملية التصئيع فيهأ زمناً طويلا” 
كالذى استغر قته المقدمات التكنولوجية والعلميةوالاجتماعية التى قادت فيما بعد الى قيام الثورة 
انصناعية فى انجلترا وباقى الأقطار الاوروبية .فالثورة الصئاعية كانت حصسيلة النتاحات 
الاختراعية والمكتشفات التى لم تكن لتخضعلسيطرةمجتمعاتاروبا أو لخططها القومية الواعية 
من حيث الزمان والمكان . ومن الواضح أن ذلكيختلف تماما عن التصنيع الجارى فى مجتمعات 
هذا العصر حيث تعتمد خطط الصناعة على الاقتباس عن الاقطار المتقدمة تكنولوجيا مما سمح 
بتنفيذ هذه الخططف فترات قصير قنسبيالا تستفرق سوى بضع سنئوات . وسرعة الاقتباس هذه 
وما بترئب عليها من تحولات تكنو لوجية واقتصاديةخلقت العديد من المشكلات الاجتماعية التى جاءت 
مرة واحدة . واذا كان الاقتباس والتقليد قداعانا المجتمعات المتصنعة حديثا على التعجيل فى 
نشر الصناعة وتطويرها ما دام هذا الاقتباسينطوى على النقل المباشر لوسائل وطرق الانتاج 
من الأقطار المتطورة التى أوجدتها » الا أنه لابمكن أن بحقق علاجا قمالاء للمشكلات العديدة 
خارج مجال الصناعة نتيجة لاختلاف الظر و فالاجتماعية والحضارية فى هذه المجتمعات عن تلك 
السائدة فى الأقطار الاوربية . وهكنا فان الأقطارالنامية اليوم مطالبة بأن تبحث عن السبل 
والوسائل التى تناسب أنظمتها القيمية لمواجهةتحديات التصنيع والتحضر لا عن طريق التقليد 
الميكانيكى لما يجرى فى المجتمعات الغربية بل فىضوء القوى التاريخية والحضارية والاجتماعية 
التى تتمثلفىواقع مسيرتها نحو أهداقها المعاصرة. 

© © © 
تحديث() المجتمع كمبدا معاصر : 


لقد لمس الدارسون لموضوع المجتمع والحضارةآن عملية التطوير والبناء التى اكتسبت زخما 
ملحوظا فى المجتمعات النامية تنطوى على عدد مُنالملامح المشتركة التى بتكرر ظهورها فى كل هذه 
المجتمعات وهى تشتمل على ما يأتى (9) : 


١‏ مان سكان هذه المجتمعات بطمحون الىدرجة أعظم من التحرر من الفقر والمرض والجهل 
والى تحقيق مل أبعد من الطمانينة إلادية فى وجه الظروف الطبيعية المحيطة بها . 


؟ - نميل هذه المجتمعات بوحى من ادراكهالتخلفها فى المجالات التكنولوجية والعلمية الى 
تقليد نيمات الاوربية. 9 الى 0 الابتكادة ف ضوع عار التاريخية 
عنها تلك التجارب ٠‏ 8 


؟ ‏ أن المجتمعات” النامية تتصف بشد ةالحماس لتحقيق التفيي السريع فى مسختلف المجالات 
الصناعية والاقتصادية” ' ولكثها سيب . من خدةتجربتها ومشكلات التنمية التكنواوجية لا تملك 
صورة متكاملة عما يرافق هذه الشستكلات ا وتحدبيات . 


يجي سيب ييبحححييييييييحيحيييييييايجييييًياببح 
10 )' تستخدم كلمة ( تحديث ) ترجمة للكلمة الانجليزية . 110062232301017 


١ )(‏ 11 .8 6 ,و0 
5/1 
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هناك اتفاقة على أن تقدم المجتمع لا بعتمد بصورةمطلقة على الدخل الفردى وحاصل الانتاجالقوميى. 
فالتقدم بعتمد بالاضافة لذلك على النضجالسيامى الظاهر فى العمليات المستقرة والمنسقة 
للنظام . وهو يتطلب أبضا توفير التعليم لأعدادكبيرة من الجماهير كما يستدعى ازدهار الفن 
والعمران وتطور وسائل الاتصال والاعلام وتعددوسائل الترفيه . وهناك خصائص أساسية عامة 
تصدق على الانسان الحديث المتحضر ©» وهىتقع فى فئتين رئيسيتين : الاولى هى الخصائص 
المتعلقة بالبيئة الطبيعية والخارجية »© والثانيةنتصل بمواقفه القيمية الداخلية والنفسية . 
ان التغير فى الظروف الخارجية للانسان المعاصرمعروف جيدا وكاد بتلخص فى عدد من الحقائق 
الجوهربة منها ازدباد التعليم » وتعدد وتنوعوسائل الاتصال » والتصنيع » وبروز العمل 
السياسىالوطنى والقومي وتنامىمستوياتالرخاءالاقتصادى » فالانسان المعاصر يفترق عن أجداده 
فى الكثير من الأساليب التى استعملوها ومنهالزراعة. فهو أكثر تعرضا لأن يوظف فى الو سسات 
الصناعية أو الرسمية أكثر من انجذابه للزراعة »وان نمو الصناعة وترايد احتياحاتها التكنولوجية 
بجعل الفرد أكثر ميلا" للسكنى فى الدن أوالحواضر » وبالطبع ان نوع الاقامة هذا يوفر له 
الكثير من التحفيزات الحضرية كوسائل الاعلام والثقافة التى تمثل أبرز ملامح الحياة الحضرية 
اضافة الى الضغوط الاجتماعية الجديدة التىتصبح هى الاخرى جزءاآ من واقعه اليومى . 
وبحكم احتكاك الفرد فى عصرنا بالتعليم المدرسى فان أفكاره تبدأ بالاتساع اما عن طريق انتسسابه 
الى المدرسة أو بوساطة التعليم الذى يكتسسبهأطفاله الطلبة ويحملونه معهم الى البيت . والفرد 
الحخرى اضافة الى وسائل الاعلام التى تتغلفل الى حياته يصبح معرضاآ لتأثفي النشساطات 
السياسية التى تمارسها المنظمات السياسيةالختلفة التى تتنافس لتحظى بتأبيده وموّازرته » 
لتأتى كبديل لنظام الزعامة القرودة أو المشيخةأو الزعامة العائلية . هذا بالاضافة الى أن 
العلاقات الأولية والقرابية تتلاثى فى واقعه فالمدينة لتحل محلها العلاقات الثانوية برمولوممهة 
ودوواعء غير الشخصية ؛ وهى تقوم على الخدمات الشكلية أو الأعمال الوظيفية البيرو قراطية ) 
وهى علاقات لابمكن الاعتماد عليها فى أوقا ‏ تالأزمات الشخصية التى تواجه الفرد' للحصول 
على المساعدة المادبة أو الدعم الوجدائى كما كانيفعل فى قريته حيث تحيطه شبكة من العلاقات 
القرابية المرتكزة على التضامن المادى والمعنوى . 


ومع أن هذه المظاهر أو المميزات الأساسية للحياة الحضرية تقترن بواقع اللان فى هذا العصر 
الا أنها لا تؤدى فى ذاتها ونى كل الظروف والاحوال والازمنة الى خلق الانسان الحمفرى ٠‏ فقد تظل 
المدن الكبيرة ذات الكثافة السكائية العالية تحتفظ بشسكة من العلاقات التقليدية ») وتبعقّى بعضش 
وسائل الاتصال الاعلامى ننشر أفكارآة هى فى صميم الحكمة الفولكلورية » وتسير عملية الانتاج 
فى المصائع على اسس كالتى ارتكزت عليه العلاقات الفردية » وتسثمر العمليات السياسية 
تضم مواقف واتجاهات يمكن أن تعتبر امتدادا للنظم التى سادت فى الاوساط الريفية . 


وهكذا فتعرض الانسان لضنوط وسائل الحياة الحضرية فى المدينة لا يكفل بمفرده جعله 
انسانا حضريا ما لم يسفر تآثير هذه الوسائل فيه عن تبدل جوهرى فى نظرته العامة للاشسياء 
وفى طريقته فى التفكير والشعور والعمل ٠‏ 
الى 


ْ 
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واذا ما استعرضنا شخصية الرج م الحضرى وقارناها بشخصية الرجل الأكثتفليدية 
ومحافظة لرايئا انها تنصف بخصائص أساسيةتكاد تنطيق على الحضر جميعآ وهى : 


١‏ استعداده للتجاربالجديدة وللأ خذبامبتكرإتٍ الحديثة والتغييرات المختلفة ٠‏ فالرجل القروى 
أو التقليدى ببدى استعدادآ أقل لقبول الآشيا -الجديدة أو طرق التفكير أو العمل المبتكرة . وهذا 
الاستعداد بمثل فى ذاته حالة نفسية أو ذهنيةمعينة وهو ليس مجرد خيزات ومهارات اتثراكم 
لدىالفرد أو الجماعة عنطريقتقدم التكنولوجيا. فالفرد الحضرى هو حضرى فى « روحه » ل ان 
صح التعبير ‏ وفى مواقفه الذهنية والعاطفية . وعلىهذا الأساس قد يكون مسستوى الحضرية 
أعلى لدى شخص يقود محراثا خشسياً مله لدى شخص يفود جرارا ميكانيكياً . 


؟ ‏ أما النقطة الثانية عن حضرية الفرد فتتصل بالرأى العام » كما بقول الاستاذ دانييل 
ليرد ثر ممصعم1 امتصوط فى كتابه الموستدوم افول اللجتمع التقليدى ») 9) ٠,‏ 0007 11 
ع5 لهده6 له »© فالشخص الحغشرىهو شخص نتصف حياته بالاسهام النشسيط 
والاهتمام الكبير بمجربات الأحداث . ولا يقتصراهتمام الحضر على ما فى حياة 'جماعاتهم الخلية 
5 وبتعداها الى حياة سكان الأنحاع الاخرىئىق قطرهم وق العالم . 


'؟ ل يميل الحضر الى استعمال النظرةالديمقراطية فى التعامل مع آراء الآخرين ادراكآ 
متهم بحتمية تنوع الآراع والواقف لدى الناس بدلا” من افتراضٍ 0 ضيق واحد اتيك 
كما يتخيل سكان الجماعات الريفية والقبليةالفلقة . 


ات بسيطر على تفكير الحضر الاهتميسام بالحاضر والمستقبل اعرية سكان الارياف. الذين 
وبرمجته » بعكس المشاازيين اي الذين ينعدم لديهم تقريبا ضبط المواعيد والتقيد بها 
ويضعف تثمين الزمان كعامل فى الخاز الأغمالوالمسئوليات . فالحياة الحضرية تمثل نظلاماً 
يقترن بعنصر التخطيط والتنظيم الزمانىوالمكانى» وهى بذلك تفترق كثيراً عن حياة سكان ا 
والآرياف ألتى ضمحل فيها هذا العنصر ٠.‏ 0 5 


ه ' وللانسان الحضرى ثقة كييرة بقدرةالانسان غر المحدودة على التعلم والتحكم بصورة 
متزايدة فى ظروف حياته . كما يعمل التحفرعلى شحف شعور الفرد باهمية" الكرامة البثرية 
وبظهر ذلك واضحا فى التقدير الاجتماعى المتزابد لحقوق المرأة والحرص النامى على الطفولة فى 
المجتمعات المتمدنة . كما تتضاعف'ثقّة الانسانالمتحضر فى العلم والثكئولوجيا لمعالجة مشكلات 
انحياة وتتقلص ثقته التقليدية بالوسائل الخزا فية والسحرية الثى كانت 'تكمل العواب ” النشادية 
ف واقع الجتمماة فر التطوزة 5 1 ١‏ 


7 00000 ههه ” ْ 007” 
التحضر والتصنيع ومشكلة .التماسك والنكامل. الوطنى : 
التماسك الوطنى, والقومى معئاه 00 المختلفة للمجتمع 2 كل بتكامل تصعب 
الجر ثثه بشكل ريه لحن لمودج الامة ا 
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وتتعدد السبل التى تؤدى بالمجتمعات ال ىالتكامل السياسي «وتاهروعها [ههنناوط 
الذىبتخذ شكل الدولة القومية . والمعروف عن الأقطار النامية أنها تظهر اختلافات اجتماعية 
متعددة . فالافراد فى مثل هذه الأقطار بشعرونبالولاء نحو جماعاتهم الاقليمية أو القيمية او 
اللغوبة ©» أو الدينية والارتباط بها . وبديهى أنالتماسك الوطئى ستدعى تقارب هذه الجماعات 
المتباينة فى اطار كلي عام . والاتجاه الغالب علىالمجتمعات النامية هو أنها تسير من نوع المجتمعات 
الصغيرة المنفصلة نحو المجتمع الكبير الموحد . 


ويظهر الاختلاف والتنوع الحفصسارى والاحتماعى فى عاصمة أى من المجتمعات النامية 
الأمر الذى دفع البعض الى تسميتها بالمجتمعات « الفسيفسسائية وونزوزهه5 مزوو1/0 ) سيب 
اختلاف أنماط السلوك لدى جماعاتها المحليةوتنوع أعرافها ونظمها العقيدية . فنحن لا نجهل 
مثلا” ‏ الاختلافات الكبيرة فى اللغات واللهجات المحلية السائدة فى هذه المجتمعات . فااهند »ء 
وليجيريا » ومعظم الأقطار الافريقية الحدشثشةتجسد هذه الحقيقة خر تجسيد . 


واللمعروف أن شعور الزمالة لا ينمو سهولةفى خضم الاختلافات االغوية (؟) التى تعرقل عملية 
التفاهم والانصال خصوصافىالظروف التى تسود فيها الامية . 


وتضاف الى صورة الاختلاف وعدم التجانس إاأعمعمم ماعط مشكلة الاختلا فات المحلية 
والاقليمية والتى تبقى قوبة نسبيا فى المجتمعات الانتقالية ؛ حيث يظل الأفراد يشعرون بقوة 
بارتياطهم 'بعشائرهم أو أقاليمهم أو طوائفه ملفترة تطول أو تقصر »؛ كما هى الحال فى تأثير 
الطوائف الهندوسية فى العلاقات الاحتماعية فىمد الهند(ه)ءأو تأثير الانتماءات القبلية الذى يلمس 
فى مدن الكثير من المجتمعات الافريقية الحدبفةالاستقلال . فهذه الاتماءات الضيقة لا تأتلف 
وتطلع المجتمعات النامية الى تحقيق التفافالافراد حول التركيب الاجتماعى العام للمجتمع 

الوطنى أو القومى الأكثر اتساعا , 

وشرز الاختلافات أبضا بينالمدن والأرياف»وهى ليست محرد اختلاقفات موقعية 
لمرزاوءه1 وائلماهىابض اختلافات فى القيم وونزلوم والنفسرة 
الاجتماعية العامة يصعب تقريبها من بعضها . فالان فى الجتمعات النامية الحديثة التصنيع 
والتحضر تطمح الى اقتباس مبتكرات وافكارأقطار العالم المتطورة لتغيير أوضاعها الاجتماعية 
والاتتصادية فى الوقت الذى بتطلع فيه سكانالقرى الى الوسائل التى تضمن لهم حفظ 
التقاليد ودعمها بى وجه الأفكار الجديدة . وبينمابتفاعل الأفراد فى المدن على أساس المنافمسة 
والانجاز إووصوبونزمج »© بتفاعل الأفراد فالمناطق الريفية من خلال معرفتهم الشخصية 
والقرابية لبعضهم البعض وبتائير من قواعدالعرف التى تحدد منزلاتهم بصرف النظر عن 
مفهوم الانجاز والهارة . واذا كان سكان المىدنالمتحضرة بنظرون الى الريفيين نظرة استخفاف 
وسخرية للا بمارسونه من خرافات وأعراف قديمة 4 فان أهل الريف يرون فى أهل المدينة 
نزعة مادية جشعة وضعفا فى الالتزام بقواعداللياقة الأخلاقية وباعراف الماضي . 


()) .1958 بلعملا بوعآ< و«عطامءظ عق معمعو1! .دمنائل1 لعولوعظ8 روومامءه5 رعوءطلصن! سامل 
00 ل د ل 27 070 ,2 
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7 هذه الاختلانات يجب سل أننسية من سكان الدن تبقى محتفظل: بصلاز 1 
7 : ة أت تلاحظ أن ١‏ زر العائلى «ممقكتدمم لقتلنسةا + 
بحدد منزلة الفرد فى الديئة فى هذه الملحتمعات :على ن تاثير الذعغعر كدي 000 * دا ' © 
التدريجى مع تطور مقهوم التكامل الوطنى والقومى ورسوح اسس الوحدة الاجتماعية العامة ٠‏ 


واللاحظ أن الكثير من نقاط الافتراقتفرض نفسها على سكان مدن المجتمعات الناميا ٠‏ 
فنحن نعلم مثلا” أن الاقراد فى المجتمعات المتطورةيتزاملون فى دوائر مختلفة من حياتهم . فهم 
ينتيون لجمافة معينة لأسياب ديتية © ولجمامةاخرى لغرض كسب المعيشة » ولجماعة ثالثة 
لاسباب ترفيهية ولجماعة رابعة بقصد تعليمآنفسهم أو اطفالهم . فالواحد منهم بحيا حياته 
مع جماعات متعددة ومختلفة فالشكل والوظيفة: ولكن اسهامه فى كل واحدة منها لا يمثل الا وجهآ 
واحدا من وجوه واقعة الاجتماعى المتفرع وجانبامن جوانب ذاته الاجتماعية امه لوزهه5ة ٠‏ 
وبالرغم من وحود الاختلافات بين أفراد المدن ةالمتطورة فان 'نتسولتها تتحفق عن طريق الصلحة 
المشتركة للأفراد فى الجماعة الواحدة التىينتمون اليها من بين الجماعات المتعددة (1) ٠‏ 


أما واقع الجتمع الحديث التحضر فيمنئحصورة اخرى مختلفة تمامة . فوحوه التشابه 
قيه نتطابق لدى أفراد الجماعة المحلية الواحدة مهمع 10081 ونتح ول الى صفات متنافرة 
بين أقراد الجماعات المختلفة . قالجوانب التعددةلحياة الفرد غالبا ما تدور فى اطار جماعته الأولية 
القرابية بيئما يبقى العدد الكبير للتاس التابعين للجماعات الاخرى خارج اطار جماعته دينيآ 
واقتصادا وتربوياً وترفيهيآ . ان الاختلافات الاقليمية واللغويةوالعر قيةوالدينيةأو المذهبيةوطرق 
العيشة يؤكد بعضها بعضا فى كل من الجماعاتالتميزة لتجعل منها وحدة متكاملة فى نطاق 
بنائها الاجتمامى الخاص بها . 


ان ظاهرة التشتت والاختلاف وغيرها منظواهر التجزئة فى المجتمعات النامية ليسست 
جديدة تمامآ أو غير معروفة فى الأزمنة الماضية . فقد سبق لأقطار اوربا أن جربتها فى العصسور 
السابقة أثناء اجتيازها النظم الاقطاعية ثم الملكيةالمستبدة بواممقصمه مزمووء2 قبل بلوغها 
الثورة الصناعية التى ادخلت اليها التحولات التكنولوجية والصناعية العظيمة فى زمن قريب . 
وقد واحهها فى تلك الأزمنة السابقة للتصنيع كثيرمن مشكلات الانقسام الداخلى وضعف الانسحام 
والتكامل فى مجالات العمل الوطنى المشترك . 


ان مشكلة التماسك والتكامل الوطنى والقومى فى المجتمعات النامية المعاصرة تنطوى 

حفيقتين اساسيتين ٠‏ وتشير الاولى الى أن الاختلاف والتنوع فى هذه المجتمعات هو أعظم 
مما كان عليه قى أقطار اوريا قبل التصنيع . آماثانيتهما فتتصل بشعور هله المجتمعات بان 
مشكلاتها تتطلب علاجاً لها جميعها فى وقت واحدعءلى الرغم من أن هذه المشكلات المتعددة هى أكثر 
تعقيد] من مثيلاتها التى واجهت مجتمعات أورباق الماضي حيئما كان التماسك الوطنى فى طربقه 
الى التبلور . هذا بالاضافة الى أن المثقفين من سكان المجتمعات النامية الحديثة يدركون بشكل 
لم سيق لشكان أورويا قبل أمضتهاأ أهميةالوحدة الوطنية وبعون الكثير من المكاسب التى 
يمكن أن تتمخض عنها ؛ الأمر الذى يحفزهم الىتوكيد ضرورة التعجيل فى انجازها . 
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مدن ما قبل التصليع : 

المعروف عن عملية التحضر أنها كانت بطيئة قبل ظهور الصناعة الآلية ثم اكتسبت زخماآ كبيرآ 
على أثر ابتداء حركة التصنيع . وتتضح هذه«الحقيقة فى الأقطار النامية خصو صا فىهذا القرن. 
والواجب أن نذكر أن قيام المدن لم بكن دائمامقترنا بقيام الصناعة لأن بعض المدن والحواضر 
التى بشير اليها التاريخ الحضارى كانت موحودة قبل الثورة الصناعية الاوربية بزمان طويل ٠‏ 
ومن ذلك مدن الشرق الأوسط القديم فى سهولالعراق ومصر والتى تم تأسيسها فى زمن سبق 
تصنيع أوروبا بحوالى أربعة آلاف سنة ونصف . كذلك يجب ألا يغرب عن بالنا أن مغهوم المدنية 
ممكةئناسنه الذى يقترن بحياة الحضر فالمدينة لا بنطبق دائماً على التحديد الاوربى 
الشكلى لهذا المصطلح . فهناك حياة حضرية فىغربى افريقيا سبقت قدوم الاستعمار الغربى 
نتيجة سكنى الناس فى المدن والحواضر هناك . ومع ذلك فالمدينة الافريقية قد تعئى قيما تعنى 
مقر شيخ (0) القبيلة . ويرجع نمو المدن السكانىالى عوامل كثيرة اختلفت آثارها باختلاف ظروف 
ااجتمعات . وكان أبرز هذه العوامل الهجرة من الأرياف الى المان نتيجة اتساع التصنيع وزيادة 
الطلب على الأبدى العاملة . ونشاط الهحرةالريفية الى المدن يبحصل كرد فعل للفقر ااحيط 
بالفلاحين فيصبح العمل الصناعى فى الدن فىمقدمة العوامل التى تلجأ اليها القرويون الخلاص 

أن تعريف المدينة السابقة للتصنيع (يينن [وعزونلمزعرم) بتكا يقترن من 
الناحية العامة بمدن افريقيا وآسسيا وأمركااللاتينية 6 بالنظر الى حداثة حركة الصناعة فيها 


والى قيام المدن فيها فى أزمنة قدبمة ننيجة عوامل تجارية وسياسية وحربية . 


جدول يوضح نسية سكان المدن الى سكان الأرياف () 


وو 0 الدن التى تجاوز ٠١‏ الف ادن التى تجاوز 
افده نملية آلف نسهة 
العالم / / 
جزر الاوقيانوس ار 1ن 
أمريكا الشمالية / / 
أوربا نر ١‏ "نر 
الاتحاد السو فيتى / 710 
امريكا الجئوبية 3 / 71 
أمريكا الوسطى 1 1/ 
آسيا ؟ار 4 
الرلكك 4 / 


الفيل وألإضعول؟آ1 ص قممتتقاعظ له علرمسضولظ عط سه وتطقلمعءط ,متطفملكظ ,القطادهة .ا .ةى 
4 .2 .لأقترسة ]1 


(8) .5 .25 ع#سقط لقطك1 لصة امفسدماء1<2 عتسمدمع 5‏ (لع) كلمقطعت! .1 وعدوسة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


وقد الباحثون الى تحدكد و دالتشابه الظاهر بين مدن ما قبل التصا 
اببعئى ‏ الواعصوق ادق جو هر 
ان هذه الدن تختاف عن بعضهافى بعض التفاصيل فهى تشترك فى عدد من الصفات ومن اهمها  :‏ 


١‏ ان المستوطنة امعصممل)مة التى تمثل المدبنة أو الحاضرة تكون كبيرة نسبيا بالمقارنة مع 
الجماعات القروية فى المجتمع الحضرى نفسه . 


اد تين الغواهي بالاسعا أن وعدم السفل: 
؟ا ل أن بيوتها متجاورة لا تفصلها مسافا تكالتى تفصل بيوت القرى . 
؟ ب تكون كثافة السكان فى هذه الحواضرعالية نسبيا بالقياس للقرى . 


ه ‏ تفتف هذه المدن الى خطة هندسيةعامة ق تنظيمها وتوزيم أحيائها 04 وهىي تتصف 
بوجود سور أو خندق بحيط بها لضمان الدفاععنها فى وجه الغزو الخارجى المتكرر . 


1 ب نتشابه مساكتها فى الارتفاع والشكلمعظم الأحيان . 
/ا ‏ ينصب معظم الاهتمام على التبادلالتجارى ويكون: السوق مركز حياتها . 
م ب ننحصر صناعاتها فى الحرف اليدويةوهى منتشرة فى أجزاء متفرقة منها . 


وبعكس القرية تكون هذه المان غيرمتجانسةمنحيك المناهبوالقرابة وربما القومية. 
كما بختلف ساكنوها طبقيا بحكم اختلاف مهنهم وحر فهم وما بنتج عنها من « دخول ووورووض » 
متفاوتة . ويتجسم التفاوت الطبقى فى طرز السكئى »؛ وتنحتل أحياء الطيقة الغنية القسم 
المتوسط من المدينة بيئما تقع أحياء الفقراء فى الضواحى والأطراف . 


ومن بين المدن التى تختلف اختلافا تجو هر باعن النمط ‏ الاوربى للمدينة مدن جنوبى تينجيريا ٠‏ 
ومع أن كل مستوطنة هناك تضم مسكن احدالشيوخ القبليين على الاقل فهى ثعتبر من 
الناحية النظرية حاضرة أو مدينة , غير أن الكثيرمن المستوطنات الاخرى بمكن ادخالها فى هذا 
الصنف بصورة اضيق من حيث أنها تؤلفتجمعات ,سكانية كبيرة نسبيا ومستقرة ومحاطة 
بأسوار ويسكن الواحدة منها أكثر من .ه الفنسمة ؛ يل قد يصل عدد السكان فى بغضها الى 
مائة ألف . وتفتقر هذه المدن الى ا المخططلان الواخدرة منها ليست أكثر من تجمعات سيكنية 
متنائرة بشكل يخلو من النسق . ويشتمل كلمنها على يبوت تلألف بمجموعها ما يسمى بالعائلة 
الملوسسعة بانستةة 0هلممعره ٠‏ ويختلف كل تجمع عن غيره فى. الحجم والشكل والاتجاه . أما 
الشوارع فهى لا تعدو أن تكون: فواصل من الارض تظل غير ,ماهولة . وهى لهذا السبب 
ليست أكثر من ممرات .أو. أزقة ضيقة . وملتو ده و تتصيف تتصف بالتقطع والانسداد. وبتميز بيت الرئيس 
القجلى عن باقى بيوت المدسة بحجحمه الكبير . كذلك تتميز هذه المدن بأن معظمها لا يزال يحتفظل 
ببقايا من أسوارها التقليدية .. ومن الصعوباتالتى تحول دون تطبيق مصطلح مدينة على هذه 
الملتوظنات هى أن الأكثرية الساحقة من سكانهالا تزال تتكون من فلاحين . وللاحظ الظاهمرة 
ذاتها فى حواضر الكثير من المجتمعات الزراعية فىإلقبارات. الاخرى .. على أن المظاهر الحضربة 


06 


هه 


. الجتمع بعد التصنيع 


الاوربية ‏ كطرق المواصلات والأسواق التجاربةالحديثة والنظم الادارية قد بدات تدخل تغييرآ 
فى حياة هذه المدن . ومع كل ذلك فالمدن فىكثير من الأقطار النامية قد حققت تحضرا 
عمزانيا وقبتافيا: أمظ دمن تحفرفا الاحتمافي: , 

ويضاف الى خصائص «١‏ المدن قب لالصناعية » الاخنرى أنها تحاط عادة بشوا 
(وطعباطنة) تسم البيوت الرخيصة والأكوا المبنية عادة باللين أو الطين أو الصفيح . 
لا تكاد مدينة من مدن الأقطار النامية أو الممتدئةى محالات الصناعة تخلو من الضسواحى 0 
يسكنها الفقراء من أصحاب الأكواخ . وغالباما يَوْلفَ المهاجرون ل الغالبية العظمى من 
سكان هذه الضواحى . 


0 


© © © 
مجال العلاقات الاجتماعية : 
ان عملية التحضر والتصنيع قد أنتجت تحولات جوهرية فى العلاقات الاجتماعية السائدة) 
وهى لهذا السثب تثيز اهتفام أهل. الاختصاصف الاثروبولوجيا والاجتماع بوجه خاص» فضل” 
عن خبراء التخطيط الاقتصصادى والمسسئولينالرسميين فىمختلف المجالاتالادارية والسياسية. 


وهناك من بلنظير الى عملية التنميةالاقتصادية التى أصبحت تمثل مفهوما متداول” 
2 حياتنا كما لو كانت عملية متمائلة غالمي] وبسيطة على الرغم مما تنطوى عليه فى الواقع 
من تعقيد وعدم تجانس . ومع اختلاف الأساليبالمتبعة فى تلمية المجتمعات بمكننا أن نشخص 
نقاطآ عامة. تتكرر للبى الامم النامية كلها وهى : 


١‏ 1 اعد امقس مسر عار متو لسر رجن بن دكا رةه البسيطة الى 
أشكالها العلمية المتطورة .٠‏ 


١‏ ا 5 بجرى. حول ه هذه المجتمعاث من زواع العنانه ٠‏ الهادقة. . الى 0 الحاجات ار 


؟ - ينتقل المجتمع فى المجال الصناعى من استعمال الطاقة البشرية العضلية والحيوانية الى 

| ا الطاقة الآلية 0 هذا الانتقال الىظهور الميل الجر )مط 1 ناا 6. 9 عن 

00 ا لبك الحياة القروية والقرانية 4 لمط 
الحياة الحضرية ٠.‏ 

وبالرغم من أن هذه العمليات الأربع تجرى معأ وفي وقت واحد » الا أن ذلك لا بحدث دائما. 

الصتاعى, كما كانت الحال كْ المستعمرات حيثُ شبجعتٍ الزواعة ب: بقصد التبادل المجارى ا ونقيت 

الصئاعة 000 . كذلك قد تتسسع المدن ولتجؤهدة سكانئها دون أن يطمق قطاع الصناعة وهذأ 


0 
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عالم الفكر ‏ الجلد الرايع ‏ العدد الاول 


ما حصل فعلا” فى كثير من الأقطار العربية للفترةالتى سيقت الاستقلال 3 وقد تؤسسسن المصائع 
فى القرى دون أن بتسبب ذلك فى هحرة السكانألى المدن . 
ان هذه الملاحظات تكشف عن التنوع الكبيرق عملية التنمية الاقتصادية الجارية فى| لمجتمعات 


والتئمية الاقتصادية ما هى الا جانب واحدمن جوانب عملية التفير الاجتماعى الواسعة التى 
تتعرض لها المجتمعات . واللاحظ أن المجتمعاتالنامية السائرة باتجاه التصنيع والتحديث مرت 
فى نبدلات كثيرة ٠‏ ومن آبرز آثار هذه التحولاتآن الفعاليات الاقتصادية التى تكمن فى عملية 
التئمية ندا بالانفصال عن العائلة والجماعةالمحلية ٠‏ ويمكن أن نجمل هذه التبدلات فيما 
يأتى : 


2 أن العامل تعر ض الى قواعد واحراءات تقنية 1611131 وادارية جدبدة تستدعى ميك 
تكييفا سلوكية ازاء السرعة والتوقيت المطلوبين للقيام بالأدوار الصناعية المطلوبة . 


؟ ‏ بحد العامل نفسه فى حالة يعوزهاالضمان النفسى بسيب احتمالاتالبطالة خصوصا 
عندما يكون فىظروف حضارية تفتقر الى العلاقات القرابية والالتزام القرابى . 


*' ل وتطرا تحولات اخرى على عادات العمال فاإطقط وعارهوب الاستهلاكية 'تيجحة 
مدخولاته لشراء البضائع التى يتعاظم تدفقها على الأسواق . 


عملية التئمية قد يكون معتدلا” فى حالة العمال الريفيين الممساحرين الذين بترددون على 
المدن فى مواسم معينة لآن هؤلاء يمضون شطرآمن وقتهم فى كل من المدينة والريف »؛ مما سمح 
لهم بالاحتفاظ ببعض عاداتهم واكتساب جزء من المفاهيم الحضربة . وقد لمست هذه الظاهمرة 
بو ضوح فى مديئلة كاميالا عاصمة اوغئلذا حيث برز عدم استقرار المهاجرين الريفيين فيها لفترات 
طوبلة . كذلك تشير البحوث الميدانية الى ظاهرةنردد اللمهاجرين القروبين بين المدن وقراهم فى 
كينيا وتانزانيا . 
© © © 
تبدل العلاقات العائلية : 


عندما ننشط حركة التحضر والتصنيع تنتج عنها تاثيرات عميقة فى تركبب ووظائف 
العائلة وق العلاقات القرابية بصورة عامة ٠‏ و تمتحسك هذه الناثيرات فق النقاط الآتية : 


١‏ تفقد العائلة بفعل زوال بعض فعالياتهاالا قتصادية جرءاآ من وظائفها وتصبح اختصاصاتها 
أضيق مما كانت عليه قيل التصنيع . ولأنها تتوقف عن العمل كوحدة اقتصادية فان عددة 
من أفرادها بتركونها بحثا عن العمل فى معامل وميادين الحياة الاخرى فى المدن . وتؤدى الحالة 
الجديدة الى حصر فعاليات الاسرة فى انجازوظائف محدودة كوظيفة الارضاء العاطفى 
والتنشئة الاجتماعية . 


أن 


/ام 


المجعيع بعد التصنيع 


جدول ببعض المهاجرين القرويين فى اوغندا ممع خططهم للمستقبل (8) 
قرى امنطقة' حوضولولا موسسسيل جدود 


خطط اللمستقما لووكو 0-7 موجاجو مجموع 

للمهاجرين 0 العبد الهامر ين العدد المهاحرين (لعرى 2 . العدد الهاجرين 
1 1 1 

قرروا البقاء فى المدينة اه مره١؟ 1١|‏ .رهلا ٠١١‏ كدءة [1؟ الادذم 

ترروا العودة لقراهم ١ه‏ هركم |؟]. آيلا أل. ‏ اآبة  14(‏ كرفم» 

ليس لديهم خطط م., درا؟ [ه. مرلاظا آس 32 ؟ ١‏ كرا 
واضحة 

اللجموع 7 ق 1 14 000 1١١‏ 1 ا عرءءآ 


؟ ب التحرك الاجتماعى ببدا بالانساعويتبعه تصاعد النزعة الفردبة ممؤزاودة1ئلم 
والمبل للعزلة والاستقلال الشخصي . ويسببذلك انكماش العلاتات القرايية وضعف ما فيها 
من التزامات » كما يتسع انتشار العائلة البسيطة أو النووية هه موواءناه فى وقت ننكمش 
فيه حجم العائلة الموسعة (أو المتدة لالنسةة لعلمععه ) التى تضم الأبوين وأطفالهما 
التزوجين وغير المتروجين وأحفادهسا وفثات ودرحات الخرى من الأقارب . وقد كانت العائلة 
الوسعة تمثل النمط السائد فالمجتمعات الزراعية قبل نعرضها للتحضر والتصنيع . كما يشسيع 
الاخذ بالرواج غير القرابى القائم على اميل العاطفى والذهنى والاعتبارات لحضرية الاخرى. وينخفض 
فقكل الروابالقزاى كالوواعبين ابناء العمومة الذى ظل. يقر ضوعو ده فى قزانا "ريز اشر ناح فون 
قريب كأفضل أنواع الزواج . والملاحظ أن نظامالاسرة الموسعة الذى كان بلقى دممة فى النظام 
الزرراعى القروى لصبح فى حالة من التضاد معالو ضع الإقتصادى الصناعى الحضرى 3 


لات و يعضل تحول اآخل فى غلاقات الآنيزة + قالانا يط الى كفنا جرم كيز م و قنة اف 
العمل خارج البيت ويفقد عددا من ادوارهالتقليدية السابقة مع اطفاله ومنها دوره فى تدريب 
أولاده فى مجالات العمل ؛بينما تزداد أهمية أدوار المرأة نتيجة لزيادة اعتماد الأطفال عليها خصوصا فى 
مراحل التحضر والتصنيع الاولى التى يظل فيهاتوظيف المراة خارج البيت محدوداً . 


؟ ل وتظهر بالاضافة للتحولات السابقةمشكلة المراهقين الناتئحة من ضعف الاشراف 
الابوى الذى يمنحهم حرية اكبر . على أن المراهقين يظلون خارج بناء منزلات الراشدين بما يمنحه 
هذا البناء من حقوق التوظف والزواج والاستقلال|افردى وحرية التلقل . وفى هذه الفترة من نمو 
المحتمعات الحديثة التحضر بعائى المرأهقون فىالاسرة منحالة القلق وعدم الاستقرار مما بعرضهم 
لاحتمالات الحنوح لإممعتودئلءل والانحرا ف والتمرد . ويتمثل هذا الجاب من المشكة فى 
تصاعد معدلات جنوم الاأحداث فى المدن النامية .والواقع أن فهم هذه الظاهرة بتعذر علينا ما لم 
نلجأ الىدراسةكافة العلاقات القرابية والاقتصاديةوالتعلميةالنبدلةفى!اجتمعات الانتقاليةعندا حتيازها 
المراحل الأولية للتصنيع . كما ينمو الصراعوالتئاقض فى هذه المجتمعات بين أجيال الكبار 
وأجيال الشباب فى الاسرة الواحدة . 


61010 0 .قع]ها5 11899 لتتهة وعتاءزأء50 010 .0ه ,جاترعع‎ 8, 252, )١( 
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يك 


غالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الآول 


تغبر الحياة الجمعية واللمحلية : 


المعروف عن الجماعات التقليدية أن حياتهاالااجتماعية تقترن باسس تقليدية تشتمل على 
القراية والانتماء العشائرى والقبلى.أما التنظيماتالاجتماعية الجديدة كالنقابات والنوادى 
والجمعيات الاختيارية والمنظمات الخاصة فيندرآن تظهر فىظل العلاقات القروية والقرابية السائدة 
فى المجتمعات الزراعية ٠‏ وبلتج عن ظهورالتنظيمات الجديدة أن المشكلات التى تأتى مبع 
اتساع التصنيع والآنماط الحضربة تصبح حلو لهامعتمدة على الوظائف المترابطة التى تنهض.سن بها 
هذه التنظيمات . ويسبب نمو الصناعة ارتفاعدرجة اعتماد المجتمع على التنظيمات الجدديدة 
وتضاؤل التوكيد على الوحدات التقليدية بحكمتزايد الوعى فى المجتمع المتصنع بعدم كفابة هذه 
الوحدات مواجهة الأعباء والوظائف لتكنولوجية والاقتصادية الجديدة . 


على أن الترتيبات التقليدية لا تتلاشى مرةواحدة بل تظل تحتفظ بحزء من حيونتها لبعض 
الوقت . وتلمس هذه الحقيقة فى. حالات كثيرةللتصنيع الذى بدا يؤُثر فى الحياة القروبة فى أنحاء 
مختلفة من العالم وعلى الأخص القارة الافريقيةحيث بقيت العلاقات القرابية تمارس حزءاً غير 
قليل من تأثيرها فى مواقف الأفراد فى ظل الزعاماتالعشائرية التى بقيت متتخفية وراء مفهوم الاشراف 
المهاجرين الريفيين فى المدن والتى تثلحظ فى انجذابهم للأفراد المنتمين لوحدانهم العشائرية أو 
أولئك الذين تربطهم بهم رابطة المصاهرة أو وحدةالاقليم . فالريفيون الذين بشتغلون فى المراكر 
الصناعية أو المراقق التجارية يفضلون تمضيةأوقات فراغهم مع أقاربهم الريفيين على مصاحبة 
رفقاء العمل . ويظهر هذا الميل أيضا فى اختيارهم بيوتآ تقع فى أحياء يسكنها أفراد من وحداتهم 
العشائرئة 5 ومع كل ذلك فان عملية تفكك الصلات القرابية والقروية تظل تحرى لصورة 
مطردة معاطراد درجة التحرك الاجتماعى وسيولة( التنقفل الس كانىءؤنائمصر عتطمةمومصعل ) 
ازاء تعدد فرص العمل وانتشارها فى مناطق مختلفة ومتباعدة فى القطر . 


حالات التصادم واختلال التوازن : 


ان عملية التحول الحضرى المرافقة للتنميةالصناعية فى مراحلها الاولى غالبا ما تصاحبها 
حالات متعددة للصراع والتئاقض ٠‏ 


ومن تلك الحالات عدم تساوى سرعة التبد ل الجارى فى أجزاء البناء الاجتماعىوت نممو لوزههو 
وما بسيبه من فجوات وتناقضات بين هذه الأجزاء ٠‏ وتتضح حالة عدم التوازن هذه فى 
اأستعمرات حيث انحصر النشاط الاستعمارىئق مجال استثمار رؤوس الأموال ف الحقول 
الاقتصادية واهملت المرافق الحيوية لسحا المناطق كالتعليم والاسرة والصحة وتطوير النظم 
الابديو لوجية والروحية فى المستعمرات ٠‏ وكات نتيجة هذه السسياسة غير المتوازنة أن اصيبت 
الأقطار المستعمرة بالتفاوت التقنى والاحتماعى بين ميادينها الاقتصادية والادارية من جهة وبين 
مرافق الانظمة الفكرية والروحية والعائلية التىظلت فى حالة من الركود من جهة اخرى , 

وتظهر مشكلة اختلال التوازن حتى فى المجتمعات التى استقلت من الاستعمار كما 
يعكسها تقدم التعليم اللظرى الظاهر ف تزابداعداد الخر بحين الجامعيين ف الإاختصاصات 
الاجتماعية والادبية والفتية بدرحة أكبر مسن تمو الامكانات العملية المطلوبة لامتصاصهم . ان حالات 


/ 


أن 
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عدم التوازن هذه من شأنها أن توجد تنافرآاجتماعيا والهسياآ يتخذ صورة الصراع أو 
التصادم بين مواقف الافراد الاقتصساديةوالتكنواوجية التى تتبدل باتجاه متطلبات التحضر 
من حهة وبين مواقفهم الروحية والقرابية منجهة اخرى . 


وظهور الأنشطة الاقتصادية والاجتماعيةالجديدة النابعة من عملية التصنيع يشكل تحديا 
لطرق الحياة التقليدية . فالانتاج الصناعى الغزير 0007م وموم مثلا” ‏ بغر ق الآسواقبالسلع 
الرخيصة ويعرض البضائع التى ينتجها الحر فيو نالمحليون للكساد وبالتالى بهدد مهنهم التى 
يكسبون معيشتهم بوساطتها . ومع أن التغلبعلى هذه المشكلة يتطلب انتقال العمال الحر فيين 
الأهليين الى مجالات العمل الصناعى ؛ الا أن مثلهذا التحول فى الواقع لا بتم بالسرعة المطلوبة 
وغالبآ ما يتصف بالبطء والصعوبة . ولعل مشكلةممائلة ننشأ نتيجة لظهور طبقة من الأطباء 
العصربين الذين يهدد و<ودهم طبقة الأطباءالتقليدبين والسحرة » أو فى ظهور المدارس 
الحديثة الذى يأنى كتهديد للكتاتيب والحقاتالدراسية العرفية . كل هذه التحولات الحر فية 
والمهنية والثقافية وأمثالها نحمل المواقفالاحتماعية ازاءها ذات طابع مزدوج بنطوى على 
عواطف التأبيد والمعارضة فى ألوقت نفسه . 

© 6ه 

التعليم والتلمية : 

توجد ثلاثة شعارات منداولة فى العالمالعاصر وهى الاستقلال والتنمية والنحديث . 
وتؤكد جميع المجتمعات الحديثة والناميةالاستقلال كأهم شرط بتطلبه وجودها. أما التثمية 
فترى فيها الأقطار المستقلة حديثا وسيلة ارفعمستوياتها الاقتصادية والتكنو لوجية والصحية 
والثقافية . وتؤكد جميع المجتمعات النامية عملي ةالتحصديث كاساوب بتوقف عليه تحقيق 
الااسجام بين التقاليد السائدة والمفاهيم الثقافيةالمتطورة التى بنادى بها حملة مشعل الثقافة 
الحدبثة . ومع ذلك فان مفهوم التحديث لايزالمحاطة ببعض الغموض لأله قند يعنى فى بعض 
المجتهدين المتخلفين ثقافياً . وهو قد يعنى تحرير العقائد الدبنية الأصلية من الخرافات التى 
أضيفت اليها فى أزمنة قريبة . ومهما يكن عليهالتحديث من تنوع فى المعنى فان المجتمعات النامية 
الهادفة اليه لا نستطيع أن نستغنى عنه لصلتهالقوية بتطوير التعليوفى مراحله الرسمية المختلفة. 
أما اهنمام الأقطار النامية بالتعليم فير جع الى عدةأسباب مثها : 

١‏ - ان الأقطار النامية لا يمكنها تحقي ةالكثير من التقدم الاقتصادى والتكنولوجى بدون 
عدد كبير من الأفراد المدربين فى محالات مختلفة , 


؟ سن يسافد التعليم على تو حيد المحتمعات المحلية المتخلفة والمتفرقة فى امة واحدة » أذ ليس 
بوسع الآأفراد فهم أبنام وطنهم وتوسيع ولاءاتهم وراع حدود قراهم الا عن طريق اكتساب القدرة 
المواطئة فى أذهان الأفراد ويهيؤهم للالترام: بمتطلبات الأهداف والمصلحة الوطنية . 
9 م ان من شروط الدولة الحدذيثة قدرةموظفيها على تحقيق التنسيق والتكامل الادارى 
بين دوائرها المختلفة وفى المناطق المتعددة للقطر . وبدبهى أن هذه القدرة تستدعى درجة مناسسية 
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وقد كشفت البحوث الاجتماعية والانثرويولوجية القارنة الئى تناولت مجموعة كبيرة مسن 
الأقطار النامية والمنطورة عن أن المستنوىالاقتصادى السائد فى القطر يعتمد الى حد ما على 
نسسة اكتعلمين الى مجموع السكان » فيكون هذا! المستوى مرتفعا بارتفاع هذه النسبة ومنخفضما 
بانخفاضها ٠ )١(‏ 


وبالرغم من اختلاف الرأى الذى نلمسه فالدراسات العلمية المتصلة بالتفصيلات التقنية 
والمراحجل المدرسية التى ترافق عملية التعليم فى المجتمعات النامية الا أن هناك اجماعاً بينالباحثين 
على الضرورة القصوى للتعليم الأساسى العام درم اوعءنالء اهتمعصولسية واعشاره شرطأً حيويا 
نلتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠.‏ 


ومن الوم ان اللجشيعات النامية كاك تعثير عملية التعليع ( والى ومن اليسن بالبعيد ) 
كاداة تمكن المجتمع من حفظ تراثه ونقله الىالصغار . غير أن النظرة للتعليم اليوم أصبحت 
أاكقن اتساعا لانها صارت لا تكتفى بأن بقتصر التعليم على ما بلقنه الآيوان والأقارب الآخرون فى 
البيت للأطفال بل تطالب باسهام أعضاء مؤهلين خارج الدائرة القرابية فى تدريب الناشئين » 
ولع بعد الفرض من التربية والتعليممنح الصغار ثقافة عر قية تغطى الجوانب الروحية 
والقرابية والأخلاقية المنظمة لحياة الجماعة ؛ بلوبرلن أهتمام جديد بالنتائج العملية والتطبيقية 
التى يؤدى اليها التعليم فى واقع الأبناء وواق عأقاربهم والمجتمع الأوسع . وقد أدى هذا التدول 
الدشاميكى فى النظرة التقليدية للتعليم الىد فعالمجتمعات الى الأخذ بالأساليب التربوية والتقنية 
العصرية التى استعملتها المجتمعات الغربية فىتعليم وتدريب أبنائها . وفى ضوء هذا التقليد 
أصبحت العملية التعليمية حزءا لا نتحزأ من عمليةالاتصال الحضارى ( أو الاحتكاك الثقانى اوسنانه 
عموندم) الحارية بين المجتمعات الئناميةوالمجتمعات المتطورة . 


وهكذا فالتعليم الأساسي صار بهدف الىتزويد الأفراد بمعلومات وخبرات تتعلق بكل 
جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحيةوالسياسية والفنية والقانونية والروحية ., 
والمطلوب من هذا النوع من التعليم تأهيل أعضاءامجتمع للاسهام فى كل حقول الواقع الاجتماعى 
اجتمعهم ومنحهم ألقدرة على فهم ما يجرى فالعالم المحيط بهم والانتفاع من الانجازات التى 
تحققها التكنولوجيا الحديشة فى الأقطار الاخرى . 


عاى آن الانحاه التعليمى المتكامل ينطوى على تحدبات لا بد من تجاوزها لتسهيل عملية الانتقال 
من الشكل القديم ألى الشكل الحديت ذمعهئةالتربية + فالتعليم الأهلى التقليدى لدى أكثرئة 
المحتمعات المنتدثة ف مجحالات التصنيع والشحض ركان يشمل جميع الراشسدين وهو بيتضمن 
المعلومات الخاصة باصول التعامل ومواحهةالواحبات المختلفة التى تمليها العلاقات القرابية 
والاجتماعية فى القرية أو المحلة ؛ كما بتضمن معلوماتبدائية عن كيفية استعمال الأرض للزراعة 
أو معلومات تتصل بوسائل اخرى لكسب المعيشة كالرعى والصيد أو الحرف األيدوية البسيطة , 
ومن الطييعى أن هذا النوع من التعليم لم يستطعمعالجة كل مشكلات المحتمعات النامية الي 
تتصدرها مشكلة الانفجار السكانى 7 ومنوسوه التى حلبت أعنذادا كسيرة :من 
الناس دون تنهيثئة اضافات من الموارد الاقتصادية لمواجية هذه الزيادة » ومشسكلة ضعف الوعى 


الصحى » وضآلة الاندفاع فى العمل والانتساجوغيرها من المشكلات النى لا يكاد جانب مسن 


ااا سس سس وي 
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جوانب حياة سكان الافطار الزراعية يدخلو منها .ان آثار النظرة السئبية لا بد من أن يخطط رجال 
التعليم لمواجهتها باأسلوب عملى يسهل على غير المتعلمين فهمه بدلا” من اللجوء الى الطرق النظرية 
المجردة التى يتعذر على الاميين استيعابها وادراكما تنطوى عليه من اهداف + ولا كفى لتحقيق 
الأغراض المتوخاة من التعليم الأساسى أن بعر فانسكان غير المتعلمين بالطرق والأساليب الجديدة 
التى تحتاجها عملية التنمية فى حياتهم بل ولا بدمن تعريفهم وتوعيتهم بالدوافع والمحفزات المطلوبة 
لدفعهم الى تطبيق هذه الأساليب . 


وقد ظل التعليم عقيمآ وعاملا' سلبيا فالكثير من المجتمعات النامية نتيجة لحصره فى 
نطاق الأطفال دون الراشدين مما خلق فجرةفكرية ونفسية كبيرة بين الأبناء وآبائهم داخل 
البيت وأنتج صراعآ بين الأجيال . فقد انقلبت الأدوار القرابية بى الاسرة لأن الأطفال المتعلمسين 
صاروا فى منزلة المعلمين ازاء آبائهم مما ولدتشويشا كبيراً فى العلاقة وأضعف زعامة رو ساء 
الاسرة وأحقدهم على الأبناء . فما بتعلمه الأطفالؤ, المدرسة عن شروط الوقابة الصحية ( مثلا" ) 
يجعلهم غير مرتاحين ازاء تصرفات أهلهم فير الصحية ويدفعهم الى انتقاد هذه التصرفات » 
كما أن الأفكار العلمانية التى تمنحها المدرسةللأطفال تثير فيهم ردود فعل سلبية تجاه الكثير 
من المواقف الغيبية التى يقفها الآباء . والواقع أنعدم انلسجام العلاقة بين الأطفال والوالدين قد 
أضحى أحد النتائج السلبية التى تمخض عنها التعليم المحصور فى نطاق الأطفال مما دفع خبراء 
البحث الاجتماعى والتربوى الى الدعوة لضرورةتقديم العلم الى جميع أعضاء المجتمع بصرف 
النظر عن أعمارهم . وأضحت هذه النظرة الجديدةأساسا لعملية التنمية بكل جوانيها فى الجتمعات 
الحديثة التصنيع والتحضر )١١(‏ . 


ومن المفيد أن نشير هنا الى اهمية رب طالتعليم بالبناء الاجتمامى والنسق الحضارى 
( أو الثقافى إوسطاده ) ف المجتمع . اذلا بد أن تصاغ المعارف المختلفة التى يراد ادخالها الى 
المجتمع النامى بشكل يسمح لها بالتفاعل والتكامل مع المفاهيم الأساسية السائدة فى المجتمع 
فقد لوحظ أن مفهموم ( الدرجة ») الذى ادخلته المدارس الغربية الى بع ضالجتمعات 
المتخلفة فد أثار الناس ضده لعدم معرفة هذه الجتمعات بمبدا المنافسة ٠‏ فالآباء فى قبيلة ناقاهو 
(مطو؟وة) الهلدية فى أمربكا الشمالية مثلا قد وقفوأ موقفاً معارضاً من مبدأ تصنيف أبنائهم 
الطلاب الى مرائب متفاوتة بحسب الدرحات التى يحصلون عليهاف الامتحانات باعتبار أن ذلك يتنا 
ونظامهم القيمى (19) ٠‏ وكثير؟ مما بنتج عن التعليم المدرسي فيض من المشكلاتالتى عر قل المؤسسات 
القائمة عن انجاز وظائفها . فالعائلة القروبةالتى بذهب أطفالها الى المدارس تخسر مجهوداتهم 
التىقد نكون فى أشد الحاجة اليها فى المجالاتالزراعية والرعوية . ومن البديهى ان نشضر 
التعليم الذى يخلق مشكلات كيذه لا بد من اعادةالنظر فيه لاستكمال الخطط الواقعية التى تقال 
من نتائجه السلبية وتزيد فى آثاره الابجابية . 


111. 2. 5 )1١١( 
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وقد يصبح التعليم فى نظر البعض هدفا ؤذاته لا وسيلة لغابات أوسع . وتبرز هذه 
الظاهرة فى بعض المجتمعات النامية حيث بر فض خر بجو الكليات التوظف فى الأعمال اليدوبة 
والعملية باعتبارها لا ترقى الى المراكز والمنزلاتالاجتماعية التى يفضلونها لانفسهم . ومن نتائج 
هذا الموقف ما نراه من نضخم أعداد الخريجينفى الدوائر الكتابية والادارية وندرة أعمنادهم 
فى المجالات الصنامية والزراعية التطبيقية .وبالطبع فان هذا الاتجاه يتعارض والهدف 
الأساسي الذى ترمى اليه المجتمعات الناميةمن وراء التعليم الجامعى ألا وهو الافادة من 
خبرات ومهارات الخريجين فى حقول التنميةالاقتصادية الحيوية . هذا بالاضافة الى أن نزوع 
المثقفين الجامعيين الى الوظائف البيروقراطيةيجمل منهم طبقة جديدة (15) قد تضيف عبئاً 
استهلاكيا على الاقتصاد الوطنى بدلا" من اسهامهااسهامآ حقيقيا فى نموه وتطويره . 


حلمية النفير الاقتصادى : 

لا مجال للتغاضى عنحقيقة أن سكانالجتمعاتالمتطورة والنامية فى الشرق والغرب يجدون 
انفسهم اليوم مدفوعين لآسباب متعددة الىالتوظف ف المعامل والمؤسسات الاقتصادية ٠‏ وى 
مقدمة هذه الأسباب الخوف من [انجاعة والعوز والرغمة فى توفر الضمانات المادية للمستقيل ٠‏ 
ومع اختلاف الأساليب الاقليمية المتبعة من قبلالأقطار المتخلفة فى التنمية الا أنها جميعاً تشترك 
ى حقيقئين اساسيتين ٠‏ الاولى هى أن ل 1 الاقطار النامية تنسعى جميعآ الى مضاعفة ثروتها 
عن طربق تو سيع قدراتها الانتاحية » والحقيقةالثانية هى نمو الاختلاف والتعقيد فى الأدوار التى 
دنهض بها الأفراد )١9‏ . ولا شك أن زيادة الامكانات الانتاجية يمكن أن تتبع عدة طرق أبرزها 
واكثرها شيوعا فى عصرنا الحاضر هى طريقةالتصنيع . ويمكن اعتبار اليابان خير مثل على 
قدرة المجتمعات العر فية أو التقليدية على تسخي التصنيع بشكل يؤُدى الى تحقيق النمو المتكامل 
لكل مرافق الحياة المادية والمعنوية . 


وهناك ١‏ آمئريات » محددة ندفع السكازف المجتمعات عموماآ الى التوظف فى المصائنع 
وملحقاتها ومن ابرزها : 


١‏ ضغط السكان المتزايد على المواردالثامية . والملاحظ أن الاقتصاد فى الاقطضار 
النامية الحديثة التصنيع يتميز بطاقاته المحد ودةلتحفيز الوظائف الانتاجية . ومما يزيد فى ضغط 
هذا العامل هو فقر الفلاحين وكثرة ديونهم وعدءامتلاكهم للأرض فى هذه. الأقطار . وتلمس هذه 
الظاهرة حتى فى المجتمعات الزراعية ذات المد'يات التاريخية القديمة كمصر والعراق وبيرو والمكسيك 
والهند حيث ظل النظام الاقتصادى معتمدآ علىاسس زراعية عتيقة وتجارة ضعيفة )1١‏ . ومن 
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الجتمع بعد التصتيع 


البديهى أن ضيق الامكانات الزراعية يدفع بالكثيرمن الفلاحين الفائضين عن حاجات العمل فى 
القربة الىالتوظف فى الأعمال الاجيرة فى المان . 


؟ ب انكماش الأسواق فى وجه الهارات اليدوية ومنتجاتها ٠‏ فالتصتيعع بحكم 
اعتماده على اساس الانتاج الفزير يعرض الصناعات اليدوية الى الكساد ما دامت البضائع التى 
تنتجها المصانع الآلية تكون ذات نوعية أفضم وبأسعار أقل . ولعل من المناسب القول انه ليس 
هناك مناقتصاد يكون معتمدا على الزراعة اعتمادآمطلقا أو كاملا" لآن بعض افراد المجتمع الذى 
يدعمه هذا الاقتصاد بمارسون حرفا غير زراعيةولو لبعض الوقت . وقد بلغت الحرف اليدوية 
فى بعض الأقطار غير الصناعية مستوى عاليآ من الازدهار الى درجة أصبحت معها شديدة الا دماج 
بأسواق التبادل ٠‏ 


9 ب عمل السخرة والاضطرار ٠‏ وبظهر ذلك واضحا فى المجتمعات التى استوطنها البيض 
الاوربيون والغربيون . وقد ظهر هذا الصنفمن الاستخدام فى جزر الهند الغربية حيث ساد 
استئجار الأبدى العاملة من السكان الأصليين ومن الزنوج الذين جلبوا من افريقيا . وبعد 
الغاء العبودية صار أصحاب المشاريع الصناعية والزراعية يوُجرون العمال من الاهمالى لفترات 
طويلة ويستعملون معهم اسلوب القسر والقهر . 


؟ ب الاضطرار للعمل بسبب ضغط الضرائب ٠‏ وقد استعمل هذا الاجراء كوسيلة للضغط 
السياسي فى المستعمرات البريطانية فى افريقيا . وقد اتضح دور الضرائب فى دفع القرويين الى 
ترك قراهم فى معظم البحوث القى تناولتالمجتمعات الت سيطر عليها الرجل الاوربىالفربى 
فترة من الرمن . فقد لاحظت الاستاذة اودرىر يتش ارذز ولنقطهن2 نانم فى دراساتها 
الميدانية الاثنرويولوجية التى قامت بها لمددمن الجمامات الريفية فى افريقيا أن نسبة كبيرة 
من المهاحرين الفروبين اشسارت الى الضرائب المفروضة عليها كسسبب رثيمى لهجرتها (19) . 


ه - تجنب الالنزامات القرابية والعائلية . نقد اظهرت الدراسات الانثرويولوجية أن البناء 
القرابى والعائلى فى المجتمعات غير الصناعية بمثل محور التنظيم الاجتماعى » لأن جميع الفعاليات 
التىبسهم فيها الأفراد تعتمد اساسا على المنزلات والأدوار القرابية وعندما تفحص الالترامات 
القرابية والقيود السائدة فى المجتمعات الزراعياى ضوء ما تستدعيه حقائق الحياة الحضرية 
انصناعية تبدو متناقضة مع هذه الحقائق . وقدكانت الطبيعة القسرية الصلدة للالتزامات القرابية 
العشائرية ولا نزال ندفع الكثيرين من اعضاءالقبائل والقرى الى الهروب من قراهم الى المدن 
كوسيلة للخلاص من أعباء تلكالمسئواياتالقرابية. ان هذا الدافع قد أسهم فعلا" فى هجرة الكثيرين 
من الافريقيين القبليين الى المدن الصناعية المختلفةكما يلاحظ ذلك فى جنوب افريقيا . ولا يقتصر 
تجنب الالتزامات القرابية على رفض الهاجرين القرويين القيام بمسئولياتهمالتقليدية ازاء اقاربهم 
الباقين فى قراهم وحسب بل ويشملايضآ علاقاتهم بأقاربهم الموجودين فى المدن التى 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الاول 


يهاجرون اليها » ومن العوامل التى تسهم فىاضعاف سلطة القرابة على سلوك المهاحرين 
القروبين هو تناقض أهميتها فى الحقل الاقتصادى الحضرى . فعلى الرغم من أن الاقارب بساعد 
بعضهم بعضا على ايجاد الأعمال الا أنهم بندر أن يشستغلوا فى المركز الصناعى نفسه أو فى نفس 
البيت أو المنجم . وحتى اذا صادف أن اشتغفل بعض الاقاربفىمركر صناعى واحد فان خضوعهم 
لادارة شخص غريب غير مدرك لآواصرهم القرابية يجعلهم فى غير حاحة الى توكيد مفهوم التضامن 
القرابي ننموك:ان5 ترنطوم: بالشكل الذىكان عليه فى قريتهم القرابية )١7(‏ , 


وهناك دوافع ايجابية ناخذ صورة الفر ص التى تسنتهوى الفرويين الى المدن » ومن هذه : 


1- الاجور الجيدة نسبية فى المدن والرغبةفى اقتناءالخدمات والسلع التى تتوفر فى الأسواق 
الحغرية . فالمعروف عن النظام الصناعى للانتاج انه يتضمن العملة النقدية كاساس للتبادل . وقد 
لاحظ الباحثون الميدا'يون أن سكان المجتمعاتالقبلية والزراعية يبدون ميلا قويا للأنناط 
الاقتصادية الاستهلاكية الاوربية . ويظهر هذالميل فى اتساع عدد الاحتياجات التى يتعود الناس 
عليها آثناء تعرضهم لعملية التحضر والتصنيعوالتى لا يمكن اشباعها الا بالنقود . ففى الدراسة 
الاثنوجحرافية لم5 ونطدوءوممةى التىآحراها الاستاذ بيك عزممو ف الكونلغو تبين 
أن المهاجرين الى المدن الكبيرة كمدينة ليوبولد فيل( كنشاسا حاليا ) ابدوا رغبة شديدة فى اقتناء 
الكثير من السلع الاستهلاكية الاوربية التى لميالفوها نى قراهم سابقا . وكشفت هذه الدراسة 
عن أن اندفاع الآفراد شبه المتحضرين فى الصرفهئاك قد أدى الى أن مصروفاتهم على السلسع 
الاستهلاكية جاوزت مدخولاتهم الأآمر الذى عر ضالكثيرين منهم الى الديون والعجز المالى (4) ٠‏ 


ب النتخصص والاسنفادة من ااهارات : فالمشروعات الاقتصادية الحديثة المصاحة 
للتصنيع تنطوى على درحة من التخصص بندروحودها حتى فؤالمجتمعات غير الصناعية المتحفرة 
نسبيآ . فالمواهب وامهارات التى تتطلبها التكنولوجية المعقدة لنظام المصائع تحوى جزءآ من 
الصعوبات الأساسية المرافقة لعملية اقامة هذا النظام فى المناطق المستجدة فى ميدان الصناعة . 


وقد لوحظ فى الأقطار التى كانت تحت سيطرة الاستعمارالفربى فى افريقيا أن الطموح 
الى التخصص الذى بدا يظهر بين العمال لم يكن سوى نتيجة للاحتكاك الحضارى الذى جرى 
بيئهم وبين الاوربيين . فقد شعر الافربقيون بعدتوفر الأعمال الجديدة بالرغبة فى تعلم المهارات 
والخبرات التى تتطلبها تلك الاعمال . ان ظهورطيقة جديدة من العمال المهرة فى افريقيا يدل على 
أن سكان هذه القارة لا يختلفون عن سكان اوربامن حيث الاستعداد لتعلم الخبرات واكتساب 
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اللجتمع بعد التصنيع 


المهارات بعكس ما ادعته الافتراضات العنصريةالتى روجها الكتابالعنصريون خلال القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشربن ٠‏ 


ان نظام العلاوات فى سلم الوظائف الصنئاميةيسهم فى تشجيع العمال على اكتساب خيرات 
جديدة والتوجه نحو التعليم المهنى . فالعام لالذى يتطلع الى عمل أعلى فى مجال الصسناعة 
للحصول على أجر أكبر غالبا ما بطالببدرجة أكبرمن الاتكال على العلاقات القرابية الضيقة باقتحام 
الذى يمنح فى ظروف تندر' فيها فرص التوظففى مجالات الصناعة يصبح أمرا اكاديميا نظريا 
لا بجذب الكثيرين لضعف الاحتمالات المتوقعة من ورائه فى مجالات التوظف . 


ج - دافع القرة الوطنية : فالكثير منالمجتمعات النامية حققت خطى واسعة فى مجال 
التصنيع نتيجة لشعور سكانها بالفخر من خلالاسهامهم فى مجالات العمل الصناعى المرتبطلة 
بالمجد الوطنى . هذا بالاضافة الى أن تقويةالصناعة كانت ولا تزال تعنى فى 'ظر الناس تحقيق 
الاستقلال السيامي الكامل الذى بمتنع انجازهما لم برتكز على تقدم التكنولوجية والاكتفاء 
الاقتصادى , 


د التطلع الى التحرك الاجتماعى : اذ أزاهتمام الشخص بتحقيق منزلة اجتماعية أعلى 
لا بقل عن العوامل السابقة فى تحفيز الأفراد الى الاقبال على تعلم فنون العمل الصسناعى . 
فقد اصبح توظف القروبين فى مصانع المدزماملا لارتفاع منزلتهم فى نظر أبناء قريتهم ولدفع 
الآخرين من أبناء قراهم للاقتداء بهم فى الانعتاقمن الاتكال على العلاقات القرابية الضيقة باقتحام 
المجالاث الوظيفية الرحبة فى المدن (15) . على أنميل الأفراد الى الأعمال الكتابية والادارية يظهر 
فى كثير من الأقطار النامية حيث تحتقر الأعمالوالحرف اليدوية والاستخدامية وتفضل المناصب 
الب وقراطية.ان مثل هذه الاقطار كثيرآ ما تفتقر الى الإيدى العاملة الماهرة والعقول الفنية 
والاختصاصية الخبيرة المطلوبة للتطوير الصناعىفى الوقت الذى توجد لديها أعداد كبيرة من 
أصحاب الثقافات النظرية من العاطين عن العمل . 


ى -. الرضة فى اللتحصول على علاقات احتماعية جديدة والتطلع الى ااغامرة والتجارب 
اكثرة : فالهجرة من القرى الى المدن كثيرآ ماتأتى بسبب دافع حب الاستطلاع لدى القروبين ٠‏ 
فهم يدهبون الى اللدن لاختبار رجولتهم وقدرتهم على الصمود من جهة وللتعرف من جهة اخرى على 
حياة اهل المدينة الحضر الذين طالما تخيلوا الكيفيةالتى بحيون بها دون تجربتها بصورة عملية . 


اد لتصنيع والتاقلم الحضارى ٠‏ 


ان عملية التصنيع هى عملية تغير اجتماهى وحضارى . ومع وضوح هله العبارة الا أنها 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


تمثل اساسا ضروريا لتوضيح طبقية التصنيع . قفى الأقطار ذات النظم الاقتصادية المتخلفة تمثل 
الصناعة شكلا” للتنظيم الانتاجى يكون أحجنبيا أوغرببا فى أصله ©» وهو بحتم تبدلات مباشرة أو 
غير مباشرة فى البناء الاجتماعى السابق. لدخوله. وقد بينت البحوث الانثروبولوجية أن عملية 
التصنيع لم تنشأ فى المجتمعات البيشرية نتيجة للاختراع المستقل فى كل منها قدر انبثاقها من 
عامل الاقتباس والانتشار الحضارى ( أو الثقاقى ومزونك 1وسسطانت #د الجارى ددم 
فالأسواق التحارية وتطور وسائل النقل والاتصالاسهمت فى تعميق علاقات الام وأتاحت, لهيسا 
فرصآ للاقتياس لم سبق أن تيسرت لها فى الماضي بهذه الدرجة من الغزارة والسر” 


وطبيعى أن الاختراعات الصالحة لاسا مان ما تتصف بامكانية تحويرها الى شكال 
متعددة تطابق الاحتياجات المحلية للمجتمعاتالمختلفة التى تقتيسها . وهكذا يبدؤ :واضحا أن 
عملية التصنيع الجارية فى الأقطار النامية تتضمنْعملية التأقلم الحضارى ما دامت هذه الأقطار 
لانتردد فى اجراء ما تراه مناسسآ من تعدبلات على ما تقتبسه من وسائل الانتاج والعمل والادارة 
المرافقة لننظم الصناعية ألتى وفدت اليها . 

ومن البديهى أن أول شرط بيجب توفره لكى يتغير المجتمع تحت تأثير المبادىء الخارجية هو 
أن يجرى اتصال بينه وبين مجتمع خارجى . ومعنى ذلك أن الااتشار الحضارى ( أو الثقافى ) 
الذى بتبع عملية الاحتكاك بتوقف على الوسائلالتى نسهل عملية الاتصالوالتفاهم بين المجتمعين. 
ومع كثرة الوسائل يقوى التاثير إلحضبارىالخارجى . 0 من أهمية وسائل الاتصبال 
فى تحريك المجتمع أن حالة العزلة الحضاريةوالجهل تعتبر فى حد ذانها معوقآ للتغير . 


والواقع ان التاثير الحضارى ( أو الثقافى )الخارجى لا يكون كميا صرفا . ولا كان من غير 
اللمكن أن تكون الحضارات بكاملها فى تفاعمل واحتكاك فان جانبا منها أو اكثر يكون اشدد 
اتصالا” من البقية ونلمس هذه الملاحظة حتى فىحالات الغزو الاستعمارى لآن الغزاة لم يكنونوا 
0 حضارات محتمعاتهم وثقافاتهانى الاقطار التى غرزوها . وبحكم اختلا فتوعدم 
تجانس المجتمعات الغربية فان التاجر الفربىالوافد من أى. قطر اوربى يندر أن يكون ممقلا 
حقيقيا لجميع الفئات أو الطبقات الاجتماعي ةالموجودة فى.القطر الذى اتى منه . وهكذا.تظهر 
مشكلة التنوع فى درجات الاقتباس المصاحب اعملية الاحتكاك الحضارى ( أو الثقانى ) 4.وأهم 
الاعتبارات التى ترتبط بهذا التنوع هى كما يأتى: 


الجانبالحضارى المنقول عبر الاحتكالك: وقد لوحظ ان العناصر التكنولوجية 
والاقتصادية الاجنبية تلاقى قبولا أكثر من قب لالسكان الأصليين للمجتمعات غير الصناعية اثناء 


تترجم كلمة 6عتاانكت الى ل الفويلة ق بكلمة ( حضارة ) واما بكلمة ( ثقافة ) والمقصود بها مجموع العادات والتقاليد 
والقدرات وكل .ها بنتجه. الفرد من حبث هو عضو فى مجتمعمعين على ما يقول عالم الانثر بولوجيا البريطانى تايلور 19108" 
نم الحرد ١,‏ 
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الملجتمع بعد التصتيع 


احتكاكها باللجتمعات الصناعية بالقياس الى درجة قيولهم للقيم والمبادىء الأخلاقية والعقائدية . 
وتبرز هذه الظاهرة لدى معظم الجماعاتالبسيطةالتى تعر ضت الى تأثير المجتمع الغربى )١0‏ . 


الجاه الاجتماعى عوونوعمم لدوم لتاقلى المركب الحضارى الجديد : لا شك أن 
من بين العوامل الهامة فى ظروف الاحتكاك الحضارى هو التأثير الاجتماعى والجاه الذى بملكه ناقل 
المادة الحضارية المستوردة . فالافكار الجديدةالوافدة سرعان ما تنتشر فى المجتمع الذى تأتى 
اليه اذا كان قد اتى بها اليه أفراد لهم تأي اجتماعى بين اعضائه. فالفرد ذو المكانة الاجتماعية 
اللحترمة يكون اكثر تأثيرآ فى الناس اذا ما طلبانيهم الاخذ بالاشياء الجديدة التى لم بألفوها 
سابقا بالمقارنة مع تأثير شخص آخر أقل احترامافى نظرهم . 


جح - الاسلوب الذى ينم فيه الاتصال : بجمع علماء الانثروبولوجيا على أن الكيفية التى 
بجرى فيها الاتصال ١‏ بين المجتمع الملصدر والمجتمع المستقبل تحدد سرعة ونوعية التأثير الناتج عن 
الاتصال . أن حملة الحضارة الخارجية قد يآتون بشكل تجار أو ميشرين أو فى صور اخرى 
من صور التمثيل الحضارى 1 1نآنن ٠‏ وربما أتوا كمهاجرين قرديين أو 
كفراة عسكريين أو كحكام استعماربين بتخذوناقامة مؤقتة فى أرض غريبة أو كمستوطلين 
استعماريين يوؤسسون المستوطنات الدائمية معالحصول على دعم المدن التى تؤسسها السلطات 
التى تمثلهم فى المجتمعات المغفزوة . ومهما بكنهدف القوة الغازية واضحا فليس هناك من ضمان 
لحصر تأثير الاتصال فى المجالات التى يؤكدها ذلكالهدف سواء كانت عسكرية أو دشية أو تجارية. 


فالتصنيع فى المعنى الضيق بستوجب اتجاها جديدا للعمل ؛ وهو فى العادة بتخل طابغ 
التعليم المهنى دهنةهدله [هدم ومن أو علاقات التبادل أو عادات الاستهلاك . وهقه المتطلبات 
غالبا ما تحصل بصورة مستقلة عن مصدر رأسامال أو التقنية وعن الاصل الأجنبى أو الاهلى 
للمحفز الحقيقى للتنمية الاقتصادية . وتتراوحوسائل ادخال هذه التأثيرات بين الدافع الابجابى 
التلقائى التسبب عن آذَرَاك اكات التمقضتفنها وين القهر او القبر المناقي :. .وتحعسند 
دور القوة فى دراسة تآثير الحضارات الاجنبيةالغربية فى المجتمعات التخلفة التى انتشرت اليها. 


استمرار الاتصال : ان عملية التغير والتأقلم الحضارى أو الثقافى تتوطد نتيجة لعدم 
انقطاع الانصال بين المادة الحضارية المستوردةوبين حضارة الجتمع الذى حاءت ألية ٠‏ وسدو 
ان لهذا المبدا صلة قوبة بعملية التصنيع . فالصناعة وهى تختلف من حيث طبيعتها عن كل 


(.)) من افاصل الامثلة على ذلك ما حدث فى جزر الادفيانوسفقى الحيط الهادى , اذ تشير التقارير آلى أن سكان جزر 
بالاى 2111م الدين قوى احتكاكهم بالامريكيين ابدوا اندفاءاواضحا فى الاقبال على تعلم الوسائل التعليمية وا لتطبيقية 
الخاصة بالفاتحين الجدد طمما منهم فى تحفيق الرخاء الاقتصادى , انظر فى ذلك : 7 


عأنط/اا. الإمدصمده0) له وم5معاء2 ,110890 ,3ه تاكتستسقم4 دز جيووامممساهم ر أأعسدظ8 .0 .11 
٠‏ ©.143 5 6 عنمل 87889 ,قستواط 
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الفعاليات التجارية تتطلب درجة عالية من الاستقرار للعلاقات الاجتمامية لعدة أسباب منها 
حاجة المجتمع المستقبيل الى الوقت لكى يتم لالمادة الحضارية الجديدة . كما أن عملية الانتاج 
الهادفة الى تحويل المواد الخام الى سلع مصنوعةتحتاج الى استقرار اسسها الاداريةوالتكنواوجية 
والاقتصادية لكى تضمن تحسين البضاعة وضمانالارباح المطلوبة لادامة الانتاج . ومع ما قد تسمح 
به الظروف الصناعية من تجديد وتطوير لبعضعناصر الانتابج فان التأثير المنشود من وراء 
الصناعة فى حياة السكان يصعب تحقيقه ما لم يسمح له بالاستمرار والتراكم . أما التغيير 
الارتجالى والمتكرر فى مجالات الانتاج الصناعى وماينشا عنه من اضطراب فى العلاقات الاجتماعية 
وتشويش فى المراكز الادارية فغالبة ما يسبب قلقافى البناء التنظيمى العام للمشروع الصناعى . 


ه - ناحية التعقيد : وتظهر فى الصورةالكلية لعملية الاتصال الحضارى أو الثقافى مشكلة 
البساطة والتعقيد فى المركب المقتبس . فقد وحدمن البحوث الحقلية أن المواد الحضارية الوافدة 
الى المجتمعات المتخلفة بتو قف انتشارها على ما فيها من بساطة وامكانيات عملية وتحرسية . 
فالمواد الحضارية (أو الثقافية ) المتصفة بالبساطة وبسهولة التجرييغالبا ما تقتبس سرعة أكبر من 
المواد النظرية المجردة والمعقدة . ومن الواضحن هذا الجانب يلقى ضوءآ كاشفا على انتشار 
التصنيع ما دامت عملية الانتشار تتعدى اقتبا سالأدوات والمكائنى وتشيغيلها وادامتها الى الوظائف 
والآبنية الاجتماعية والحضاربة المعقدة والمتشابكةوالى المواقف النفسسية التى تسبق قيام النظام 
الصناعى ٠.‏ 


و درجة التكامل والالتحام : لا ينربعن بالنا أن المجتمعات النامية لا تخضع الى عرف 
حضارى واحد بل تتنوع فيها الأنظمة الحضاريةمنالنواحى الايديولوجية والذوقية والاقتصادية. 
ويتبع ذلك أن ما تقتبسه المجتمعات من فنونالصضناعة وآفكارها يتعرض لعملية التحرير 
والتعديل لكى تناسب اللواقف الاجتماعية السائدةفيها . ومن أهم العوامل التى تساعد على 
التعجيل بتغلغل الفكرة الجديدة الى أوساطالمجتمع هو امكانية اندماجها وانسجامها مع 
ما يقابلها فى نظام ذلك المجتمع . وكلما زادالاختلاف بين المجتمع المستورد والمجتمع المصدر 
كلما تعثرت عملية الاقتباس بحكم تعاظم مشكىةالتعديل التى تتناول الأفكار الوافدة لتلائمها 
وعناصر النظام الحضارى القائم ٠‏ كما أن درجةتكامل وانسجام حضارة المجتمع المقتيس للنظم 
والافكار الجديدة تحدد احتمالات تأثير هذهالئنظم فى ذلك المجتمع . وقد وجد أن حضارات 
الجتمعات المعزولة والمتخلفة نسبيا تكون فى حالةمن الاستقرار والتكامل مما يجعلها تبدى ترددة 
فى قبول العناصر الحضارية الجديدة ٠.‏ ولكن لعدم وجود التكامل المطلوب فى حضارات المجتمع 
لوجود بعض النواقص والآخذ فيها بشكل أوبآخر فانها تكون مستعدة لدرجة من الدرجات 
للأخذ بالعناصر الحضارية الجديدة لعالجةازماتها . والملاحظ أن الحاجات الأساسية كحاجة 
الجوع والكسساء تلعب أكبر الأدوار فى دقعالمجتمعات الى الاقتباس عن المجتمعات الفربة 
وتحفيق درجات ليست قليلة من التلاحم والتكامل بين ما تقتيس وبين قواعدها وانظمتها 
الملحلية. 


ز - مشكلات المصالح : لا جدال فى أنالمواد الحضارية ( أو الثقافية ) الوافدة تلقى 
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قبوله من جائب الفئات الاجتماعية الحرومةبشكل أكبر من الفئات التى تتمتع بامتيازات 
اجتماعية واقتصادية مفرية . فالاقتبا سالحضارى أو الثقافى اذا كان بحمل فى طياته 
امكانات تحسين الوضع الاقتصادى للأفراد غالبا ما يلقى تأبيدآ منهم وبالعكس عندما يرون فيه 
احتمالات التهديد لمصالحهم الاقتصادية . 
6ه 

النمو الاقنصادى فى الماضى والحاضر : 

ان تحديث وتنطوير الصناعة يعتسران من أهماعراض الثمو الاقنصادىخلال المائة سئة الماضية ٠‏ 
ومن العروف آن النئمية الاقتصادية ذاتها تعشرمن التنطورات الحديثة كما أن الفجوة فى مجال 
الرخاء الاقنصادى قد انسعت بينالأقطار المتطورةوالاقطار النامية . والواقع أن الفروق 
الاقنصادية بين الفرى والمدن ظلت من الشكلاتالوطنية المستعصية التى يواحهها الكثير مسن 
المجتمعات » وأصبحت بارزة على الصعيد الدولىبعد الثورة الصناعية علدما زاد زخم التطور 
الاقنصادى فى الأقطار التى نشطت فيها حركةالتصنيع دون أن يحصل تطور ممائل فى أقطار 
اخرى غيرها ٠‏ وقد بقيت مشكلة تخلف الأريافهن المدن مرتبطة بموضوع التحفر» وكان التحضر 
ولا بزال مقترئا بعملية التصنيع . وبالنظر الىأن المؤسسات الصناعية تمنح اجوراً أعلى مسن 
تلك التى تقدمها القرى الزراعية فان المدن التىتحتضن المصائع غالبا ما تحظى بدرجات كبيرة 
من النمو بالقياس لنمو القرى . وقد أدى نصاعدالفروق ف المستويات الاقتصادية والتكنولوجية 
بين المناطق القروية والمدن الى زيادة اهتمامالمجتمعات النامية بالتخطيط والبرمجة للتخفيف 
من هذا التفاوت . والذى حصل هو أن رؤوسالاموال قد استثمرت فى المناطق الحفرية المتصفة 
بالاجور العالية نسسبيا ليس بسبب ارتفاع الاجوريل على الرغم منها ٠.‏ وقد كان ذلك مخالفاً 
للتنيوٌ ات الاقتصادية الكلاسيكية من أن الناطؤذات الاجور الواطئة تستطيع أن تنمو اقتصاديا 
بدرجة أكبر من نمو المناطق ذات الاجور المرتفعةبحكم رخص البضائع التى تصدرها . وهكذا فقد 
أصبحت الأقطار المتطورة صناعيا أشبه بمذن العالم الممثلة لما فيه من تقدم ونمو اقتصادى بينما 
أضحت الأقطار المتخلفة ممائلة لقرى العالم من حيثالمستوباتالاقتصاديةو التكنولوجية الواهنة 
فيها . 

غير أن الفجوة بين الأقطار المتقدمة والمتأخرةبدات بالتوقف بعد الحرب العالمية الثانية على 
أثر تضخم وعى الأقطار المتخلفة بجسامة مشكلاتهاالاقتصادية والاجتماعية والضرورة القصوى 
لعالجتها وئتج عن ذلك أن المسافة التكنولوجية والاقتصادية بين المجتمعات المتقدمة وبينالمجتمعات 
التى ابتدات عملية التصنيع أخذت بالانكماش . ونلاحظ هذه الحقيقة فى نجاح معظلم الأقطار 
النامية فى رفع معدل ثموها الاقتصادى الىمسستويات أعلى مما كان عليه سابقةً وبصورة 
مطردة (0) . والملاحظ أن ظروف العمل التىتحيط بعمال المجتمعات النامية اليوم فيها 
ضمانات ما كانت نتوفر لعمال الأقطار الاوربيةآثناء الثورة الصناعية . 


(١؟)‏ 188323 .2 رقعتماة بجع81 عط مذ نإعقنهم م12 قطة ,طتسع7100 ,اتلقسو1 .ونعللة1 :هاا 
0 .م0 (.60) جاع نرم كات 
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ان سرعة التقدم الصناعئى فى الاأقطار الناميةق الو قت الحاضر بالمقارنة وسرعتها فى أقطار اوربا 
فى الماضى ترجع الى بعض الاسباب ومئها : 


ان التكنولوجيا اليوم هى أغنى مماكانت عليه فى السابق . فاختيار المكائن والادوات 
اليوم أوسع مئه فى أى وقت مفبى كما أن اسلوب التجمي ع الانتاجى0وطافم عمنا- براطسووقة 
بنطلب من الهارة والخبرة الصناعية درجة اقلمما كانت تستوحبه طرق الانتاج الأقدم . فكثير 
من المعدات والأجهزة اليوم يمكن شراؤها معضمان الطرق الخاصة بنصبها وتشغيلها . 


ب نظرآ لتقدم وسائل الاتصال اصسبحالحضول على المعلومات المتعلقة بالتصنيع اكثر 


ىج والتصنيع فى الوقت الحاضر ستدعى تقليدآ ومحاكاة أكثر مما بتطلبه من اختراع 
وابتكار . ومع أن الأساليب التكنولوجية المقتسسةكثيرآ ما تتعرض الى عملية الأقلمة والتحوير 
المحلى لكى تلاثم الظروف الخاصة بلمحتمعات النامية 6 ألا أن عملية التحوير والتعديل هذه 
هى أسهل من الاختراع الحقيقى » خصوصا وأن الاختلاف فى ظروف الصناعة فى الأاقطار 
المتطورة والاقطار النامية هو آقل من الاختلافبين الصناعة والزراعة بين النوعين المذكورين . 


د- لم يقتصر التقدمعلىالتكنولوجيا بلتعداهاالى الاقتصاد خصوصا فيما يتعلق بنقل المعلومات 
واستثمارها فى مجالات العمل والانتاج . وظهور مفهوم التخطيط هو تعبير آخر عن السياسة 
الاقتصادية المتنئاسقة ٠‏ 


ه ‏ ان العمق التاريخى لحضارات الكثيرمن المجتمعات النامية كالعراق ومصر والمكسيك 
من شأنه أن بذكى روح الحماس فى سكان هذهالمجتمعات نتيجة لتذكر أمجاد الماضى واجازاته 
المتعددة . ان هذا العامل الفكرى والعاطفى لدمن التأثير القوى ما يدفع حركة التقدم الصناعى 
فى هذ الاقطار النامية وآمثالها بشكل لم يسسبقآن وقع فى أقطار العالم الغربى التى افتقر اكثرها 
الى -درجة ممائلة من عراقة التاريخ وضخامةانجازات الماضى البعيد . 


© © © 
معوقات التصنيع فى الأقطار النامية : 


لا يخفى علينا أن الصعوبات التى تعترضسبيل التصنيع ف المجتمعات النامية هى على 
درجة كبيرة من التعقيد على الرغم من توفرالتجارب والمعلومات لدى هذه المجتمعات من 
الاتطار الاوربية التى سبقتها . فالاقتباسوالتقليد الذى تمارسه الأقطار النامية لا يمكن 
أن يجرى اوتوماتيكيآ بل لا بد له من التفاعل بمواقف الناس والتأثر بها والتأثير فيها59) . 


)١١(‏ .6 ,13 .2 ععسقطن) لدعتعه1امصطاءء 1 هذ مسعاطه2 تقسسكع ,عععزم5 .11 لجو بل 
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وقد أثبتت البحوث الاثنوجرافية التطبيقيةأن المجتمع البشرى مهما يكن نوعه لا يخلو من 
'معارضة للتغيير سواعء كان التغيير ناتجا عن مصادر خارحية أو داخلية 5 فالممارضة قَ العادة 
تتمع من طبيعة المجتمع ذاتها ٠‏ أن الأعراف والأنماط السائدة فى الجتمع والتى تؤلف تنظيمه 
الاجتماعى العام تكون موجهة لتحقيق افدافمعيئة ضرورية لادامة بقائه . وبعبارة اخرى'» 
أن المجتمع عموما يوجد حلولا” مشكلات الو<ودالبشرى مهما يكن مستوى نطوره . ومع درحة 
افتراب المجتمع من لموذج التكامل المثالى تكون در جة أنسجام الأنماط السائدة فيه وقدرتها 
على ادامة وحودها واستمرار تأثيرها 2 حياأاة السكان ٠.‏ وهكذا فان معار ضة أى ابتكار بدخل 
الى نظام الانتاج وأساليب كسب المعيشة تكونبدرجة قوة تكامل البناء الاجتماعى القائم : 


ومع أن المجتمعات جميعها لا تحقق تكاملا”مطلقا فى بنائها الاجتماعى فانها لا تخلو من معو قات 
تعرقل مسيرة الاختراع والتجديد عندما بهددقيمها الأساسية والمصالح المركزة لأعضائها . ان 
هذه الاعتبارات النظرية قد برزت فى تجربة ادخالالاشكال الصناعية والاقتصادية الحديثة فى 
المجتمعات غير الصناعية . والمعوقات جوع اعد جارك ةا خبر قابلة للتذليل ولكنها 
تحمل تأثيرات قوبة فى عملية التصنيع . وأبرزهذه المعوقات ما بأتى 


١‏ الاهية : سدو أن أهم وجه فى الاميةيرتبط بعملية التنمية الاقتصادبة والتحضر هو 
جهل الناس بالامكانات الجديدة المتوفرة للانسانى مجالات كسب العيشة . فالمعرفة المحدودة 
التى بحملها سكن القرى والأرياف هى فيطبيعتها عقبة فى سبيل قبول (ووصوامعمعة) ماهو 
جديد . ومع أن النظرة العامة التى يكتسبها الفردالقروى من مجموع الانماط التقليدية التى تؤدى 
الى ظهور شخصيته الأساسية بوإالودموموم وزووم تنظم سلوكه فى مجالات الحياة المختلفة 
فى مجتمعه »؛ الا ان جهلة بما بجرى خارج مجتمعهالمحلى من نماذج التنظيم الاقتصادى والتكنولوجى 
بلعبدورآ ابضا ما دام بعر قل عملية قبوله للأفكارالجديدة . فالمجتمعات المغنقة نسبيآ تعتبر 
الامور الجديدة الوافدة من خارج المجتمع « أفكارآدخيلة ووول: عصنلنمامز ») وغالباآ ما تقف 
.منها موقفا معارضا . ويصبح الجهل جزءا منالنظام الاجتماعى المستقر وتضحى المعاومات 
الجديدة أما عديمة الصلة بأساسيات الحياة اوتكون خاضعة لسيطرة الأنماط العرفية السائدة . 
وغالبا ما تتبدل هذه الحالة بعد ابتداء عملية التحضر والتصنيع فى المان الئامية حيث ينتقل 
التاكيد من دعم الاعراف وحفظها الى دعم التفييروتمجيله . فالاقتصاد المتطور يحمل فى طياته 
انواعا متعددة من الضغوط التى تعمل على تحفيز التفكير واثارة الوعى بتعدد الامكاات المطلوبة 

؟ -. تقفطع الانظمة الاجتماعية : فى كثير من الأحيان يسيب التغير الاجتماعى انقطاعاً فوسلسلة 
الأعراف والقيم المألوفة مما يؤؤّدى الى تعريضالأفراد الىازماتاجتماعية ونفسية. وتحصل بفعل 
التغر فجوات فالنظم الاجتماعية التقليدية وتنشامعها حالات تجعل الأشخاص يشعرون بالضياع 
لان زوال بعض القيم ينطوى بالضرورة على حذفما يكمن فيها من الاسس السلوكية التى توفر 
الضمان الذهنى والاجتمامى لهم . وتتضح هذهالحالة فى بدابة تأثير الأنماط الاقتصادية الوافدة 

مع التضنيع والتى تحتم تعدبل العلاقاتالاجتماعية التقليدية دون أن توفر بصورة مباشرة 


فى 


بف 
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وعاجلة وسائل ضمان جديدة لتحل محلها . وتلاحظ هذه الوضعية بصورة خاصة بينالمهاجرين 
القرويين والريفيين المقيمين فى المدن الكبيرة نسبياً حيث يتمتعون باجور أعلى نسببيآ مما يحصلون 
عليه فى قراهم وبالسلع الحضرية المختلفة التىيتعذر الحصول عليها فى القربة » ولكنهم فى الوقت 
نفسه يفقدون اتصالاتهم المستمرة بأقاربهم الموجودين فى الريف وبش عرون بالافتراب 
« ومقهوناج »© والعزلة فى أقامتهم الجديدة . 


 "'‏ انعدام التقدير المناسب لنظام المنزلا تالجديد : لوحظ من التقارير الانثرويولوجية 
كوحن اوولعهاموه:طنصة أن العمسال فى الأقطار الحديثة التصنيع يشعرون بعدم الانجذاب 
للوظائف الجديدة نتيجة لعدم تقديرهم القيمى للمنزلات الهنية والحرفية الجديدة بالقياس الى 
التقدير الاجتماعى السابق للمنزلات التقليدية . فالزراعة كمهنة فى مجتمعنا مثلا' ظلت تتمتسع 
بدرجة من الاحترام يعلو على التقدير الذى يبديهالناس ازاء الحرف اليدوية الاخرى كالحياكة 
والحدادة والنجارة والحلاقة .. الخ . وفى ضوءهذه الحالة بقى الاقبال علىبعض المنزلات الوظيفية 
الجديدة من قبل الناس ضعيفآ على الرغم م:نالارتفاع النسبى للاجور التى تمنحها هذه 
المنزلات بسبب اصطدامها بالعرف أو لأنها تفسرى ضصوء التقاليد بشكل يجملها غير مفرية 
للتقليديين من السكان . ولعل هذه المشكلة تبرزبجلاء ‏ وعلى سبيل المثال ‏ فى قلة ميل الاسر 
العراقية لارسال بناتها الى كليات ومماه دالتمريض وق ضعف تفضيل الأفراد للعمل فى 
الورشات الميكايكية أو المطامهم أو الفنادق خصوصا اذا كانوا قد انهوا دراستهم الاعدادية 
أو الجامعية بالمقارنة مع نفضيلهم للتوظف فالمجالات الادارية والكتابية الرسمية . ومن 
الطريف أن الشرف والنبل فى الخدمة قد يختلف تفسيرهما من قبل الناس فى مهنتين غير مختلفتين 
فى طبيعتهما الوظيفية الأمر الذى يدفعهم الى تشجيع أبنائهم على اختيار احداهما وزرفض 
الثانية . فالتمريض والطب بتلاحمان فى جهدمشترك لواجهة المشكلات المرضية التى بتعرض 
اليها الناس ولكن المواقف الاجتماعية التقليديةفى مجتمعنا كانت ولا تزال ابجابية ازاء الطب 
و« سلبية » الى حد ما تجاه التمرشض . 


ان النظم الاجتماعية المفلقة التى تنخذالنمط الطائفى تعتبر من أقوى المعوقات التى 
يواجهها التصنيع. فالنظام الطائفى سصعاوزة عأقوقه الهندوسي بحو ى 'ندرجاآ هرمياً صلدا لا سمح 
ق قواعد التحرك الاجتماعى الافقى والعمودى يصطدم بجميع القفيود التى تعر قل سيولة .هذا 
التحرك . 

؟ - الاسشقلال الشخصى الحرفيين ؛فالتغير الناتسج عن التصنيع بهدد فيما يهدد 3 
أص حاب اراد والسات و تدرا جو ايه ارركم ما 1 0 
الحديثة التصنيع ضرورة التضحية تحرنا نس باستعات حر بيد 2 لون خا سان أدارياً 
وتكنولوجيا الى سلطة المصنع وروتينه . كما يؤّدى ارتباطهم بالمصئع الى تقييد حركتهم 
الجسدية وفق ما تحتاحة العملية الائتاجيةالجديدة وى ذلك كبر لعاداتهم الجسمية التى 
أعتادوها ازاء أعمالهم السابقة ٠.‏ هذا بالاضافةالى تدخل المصنعق تحديد أوقاتهم للعمل وفترات 


لف 


زف 


الجتيع بعد التصنيع 


الإاستراحة دون اعثبار احالاتهم النفسية أوالصحية الخاصة . ان العملية الصناعية 
الميكانيكية هى عملية فنية لا تخضع للاعتبارات والميول الفردية بل تجرى وفق نمط ثابت دقيق 
ضطر الأفراد الى التقيد به فى شكل واحد بالرغومن تلوع استعداداتهم وميولهم . 


ه ‏ ضياع الخبرات والمهارات التقليدية :ان ضياع الكثير من الحرف مع قدوم المكننة 
10 2نسواوعم والتخصص بحتاج الى اهتمام الباحثين الاحتاعيين المعنسيين بدراسة 
عملية التصنيع والتحضر . وبحكم ندفق الساعالمصنوعة فى المصانع الآلية تنكمش الاسواق 
التجارية فى وجه الكثير من السلع اليدوية نتيجةلتناقص الطلب عليها . ان الضغط الاقتصادى 
الذى سببه كساد هذه السلع بدفع أصحابها الى ترك حر فهم والاشتفال فى المصائع مكرهين : 
وقد لوحظ أن تلاشي الخبرات اليدوية وتئناق ص أعداد الأشخاص الذين بملكونها قد خلق موائقف 
سلبية فى بعض الأوساط التقليدية فى الكثير من أقطار أفريقيا وآسيا . 


وعلى أبئة حال » فان هذه المعوقات لا نحتفظ بقوتها » بل انها تضعف مع مرور الزمن 
مما بجمل دورها فى عرقلة حركة التحضر والتصنيع وقتيا » ولكن هذا لا يمنع بحال من 
ضرورة أخذها فى الاعتبار عند التخطيط من أجل الوصول الى حياة اجتماعية واقتصادية 
نتلاءم مع الظروف التى متوقع أن سود فىالمجتمعات النامية فى المستقبل . 


رف 
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قبل أن نتعرض لهذا الموضوع الش ائك والمتشعب »© كان لا بد أن تمهد له بسوّال نراه 
بفرض نفسه من البداية : ماذا نعنى بمستقبل المخ بخاصة » ومصير الانسان بعامة ؟ 


نعنى بالتحديد مخا بخضع لسيطرة العلماءفى المستقبل القربب »© وآخر بخضع التطصور 
الطبيعى أو البيولوجى فى المستقبل البعيد » ليح ل الجديد محل القديم ! 


بتحديد أوضح نقول : ان مخ المسستقبل القريب ليس من صنع البشر » ومع ذلك فسوف 
بخضع لسيطرة البشر . صحيح ان المح البشرىالحالى »© أو أمخاخ اجدادنا الذين عاشوا قبلنا 
فى الماضى »© هى التى كانت تنتحكم فيهم 4 ولازالت نتحكم فينا» وتوجهئنا وجهات شتى ؛ لكن 
البحوث المثيرة » والتجارب العميقة التى بجربهاالعلماء الآن على امخاخ الانسان والحيوان سوف 
تحدث انقلابا خطيرا فى حياتنا العلمية والنفسيةوالاجتماعية والعاطفية » وكأتما الم الذى جاء 
من قديم الزمن ‏ ليتحكم فينا وفى المخلوقاتالاخرى الأقل منا وعيا وادراكة © قد بدانا نتحكم 
فيه » ونوجههه بطرق مثيرة وغريبة على عقولناوزماننا » فاذا اراد انسان المستقبل القريب لذة 
أو متعة أو سرورآ أو استرخاء وهدوعءاآ » أو اب ةانفعالات اخرى بهواها أولا بهواها » فما عليه الا 
أن بدير مفتاحا صغيرا » أو أن بضغط على « زرار » دقيق © فاذا به يحصل على ما يريد ! 


دكتور عبد المحسن صالح استاذ الميكروبيولوجيا الصحية بكلية الهندسة بجامعة الاسكئدرية , 
وب 


كا 
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وهذا ما نعنيه بمستقيل المع الذى ستعيش فيه الأجيال القادمة» وعليه سوف تتسلط أجهزة 
ارسال خاصة تنبعث منها نيضات كهربية » أوموجات كهر ومغناطيسية لتؤثر فى مراكز الم 
المختلفة » وتثيرها أو تستثيرها لتعطى الانفعالالمطلوب . ولقد نجمح الانسان فى ذلك »© ولكن فى 
حدود » والمستقبل كفيل بازالة هذه الحدود لتتطور البحوث|الى ما هو أعمق وأكقا . . وسوف 
نتناول فى هذه الدراسة ‏ بعض تلك البحوثالغريبة التى تمت حتى الآن » ثم ساشحاول 
اجتهاد؟ ‏ أن نعبر الزمن بخيالنا » لنوضح الصورة أو الصوى التى سيكون عليها حال المخ 
فى المستقيل ؛ لكن خيالنا هذا سيكون مشيدآاعلى أسامسرما نوصل اليه العلماء من بحوث هادفة 
فى أيامنا الحاضرة » ثم نبنى عليها ما يمكن أنتحمله لنا السنوات القادمة من مفاجآت قد 
تكون أغرب من الخيال ! 

أما الشق الثانىمنهذه الدراسة فسينص ب|اساسا على ما قد ينتظر المع الحالى من عمليات 
صقل وتحوير نتيجية للتطور الطبيعى .. ذلكآن أمخشاخنا الحالية ليست غابة المنى » ولا منتهى 
المراد » كما أنها ليست آخر حاقة من حلقا التطور . . فالتطور بعنلى التفيير » وقد بكون هذا 
التغيير سيئًا أو حسئا ؛ لكنى سيئاته تمحى وتنقرض »6 وتبقى حسناته » وحثئنا لحن فى 
النهاية لنكون ‏ بعقولنا المدركة ب مسسادة هذاالكوكب »© وخلفاء الله على الأرض »© وهذه أعظم 
حسنة من حسنات التطور » لكن مداركنا لا زالت قاصرة »© ولا بد أن بأتي اليوم - فى المستقيل 
البعيد جدآ الذى قد ينقرض قيه الانسسانالحالى » وبحل محله انسان حديد بدرك أعمق »؛ 
وبعى أعظم »© ويتقرب الى خالفه اكثر » لأانهسيرى الكون بأبعاد أكبر وأروع وأبدع ؛ وقد 
ينظر الينا هذا الانسان كما ننظر الآن ال ,ب الحيوان الأقل منا شأناً ؛ ولكن بعد أن نكون قد 
انقرضئا كنوع ليحل محلنا نوع جديد آأسمى وأرقى . 

لكن . .ما الذى بدعونا الى مثل هذه الأفكار المفزعة .. وما هو العيب فى الانسان الحالى الذى 
بعتير خليفة الله على الأرض ؟ 

ليس فيه عيب بمعابيرنا الحالية ©» ولكن الأمر يختلف عندما ندرس الهدف © ولقّد كان 
هدف الحياة أن تتوج مشوارها الطويل ‏ الذى بداته على هذا الكوكب منذ أكثر من ألفى مليون 
عام ب بعقل مدرك , . وقد كان ؛ وبه جاء الانسان. لكن الدارسين لأسرار الحياة وتاريخها الطويل 
المسجل فى طياتالزمان » وعلى صفحات الصخور كحفريات كثيرة » نششير الى أن ميم الانسان الحالى 
ليس آخر حلقة من حلقات التطوور »4 فالتطورعملية « ديناميكية ) متحددة » ولو حسدث 
الركود » لاأصبحت الحياة بمثابة مستنقع آسبن عفن لا يفوح منه الا كل كريه وسىعء وفاسد .., 
ولقد جاء الانسان بعد مراحل تنطورية هائلة »كما أنه سيصبح بدوره قنطرة تعبر عليها الحياة 
طريقها الى انسان أكثر حكمة » وأسمى أدراكامن انسان العصر الحالى ,.. وكأنما التاريخ يعيد 
نفسه كل بضعة مئات الالوف أو ملابين السئين )ولا جديد نحت الشيمس كما يقولون .. وسثعود 
الى هذا اللموضوع لنوفيه حقه مسن الشرحوالتوضيح » ليتبين لنا أن المستقبل سوف يحمل 
كل ما هو مثير وغريب » وأن ما سيقع فيه »سوف يبكون فوق ادراكنا » لآن أمخاخنا الحالية 
لم تتهيأ له بعد . 


كلا 


يف 


مستقيل اللخ ٠م‏ ومتسير الانسان 


أولا ب طبيعة المخ 
بجدر بنا هنا أن نتعرض بايجاز لطبيعةالامخاخ » قبل ان نقدم التجارب امثيرة التى يقوم 
بها العلماء عليها فى الانسان والحيوان . 


وقد يتساءل البعض هنا عن الصلة أو العلاقة بين مخ انسان وحيوان .. وكيف نربط 
بيئهما وكأنهما شيئان على مستوى واحد ..أو ليس ذلك حطة فى قدر الانسسان ؟ 


ليس فى الواقع كذلك ‏ فالذين بتعمقونفى مثل هله الامور بعلمون أناساسالحياة واحد» 
ومن هئا كانت طبيعتها واحدة .. هى ‏ اذن _وحدة الخلق ؛ ووحدانية الخالق » فالخلابا 
العصبية ليست الا وحدات من نظام خلوى خاص . . كل وحذدة منها تخدم نفسها وتخدم ما حولهاء 
وكائما هى فرد فى مجتمع كبير منظم أدق تنظيم »وكما تختلف المجتمعات من حيث البساطة أو 
الهمحية أو سبل الحياة والتقاليد » بحيث بيمكن تقسيمها الى مجتمعات بدائية ونامية ومتحضرة 
.. الخ » كذلك تكون المجتمعات الخلوية فأجسامنا واجسام الحيوانات الاخرى .. فمئها 
نتكون الانسحة ثم الأعضاء والأجهرة » والنسيجالعصبي يعتير « سيد » الأنسجة الحية على 
الاطلاق » ففيه بتركز الشعور بالوجود © وعليهتعتمد أجسامنا فى كل أحاسيسها » وكأئما هو 
بمثابة الحارس الأمين الذى لا بكل ولا ينام > فما من مؤثر ‏ داخلىأو خارجي ‏ الا وتستجيب 
له كل خلية عصبية بطريقتها الخاصة » ثم تترجمما تأثرت به على هيئة نبضة أو نبضات كهربية 
ضعيفة تناسب عاللمها الذى فيه تعيش 4 وكأئما هى ترسل أشارائها الى « الادارة العليا » التى 
تتمثل لنا فى المخ العظيم ‏ عن طريق « خطوط تليفوئية » حية ‏ مباشرة أو غير مباشرة .. 
بمعنى أن الخلية العصبية تمتد منها ألياف دقيقةغابة الدقة ؛ وأن هذه الألياف أو الأسلاك الحية 
قد تمتد منالعضو الموجودة فيه خليتنا العصبية» وتتصل بامركز الخاص بهافى المخ مباشرة » أو قد 
تنتقل النبضات الكهربية بين آلياف خلية عصبيةالى خلية مجاورة » فتستجيب للمؤثر الذىناثرت 
به الخلية الاولى » وترسل بدورها نبضة جديدة» تنتقل الى خلية ثالثة . . ورابعة .. الخ » حتى 
تصب المعلومة فى منطقة خاصة فى المخ ؛ وهذا ماعبرئا عئه بالاتصال غير المباشر » لكن الاتصالات 
تتم فى كل الحالات فى زمن قد لا يتجاوز عشرثانية لا غير » وكأئما نحن نقف أمام أروع وأبدع 
شبكة انصالات نتداخل فيها الخطوط العصبية وتنتشابك بطريقة تدعو الى الاثارة » وببدو فيها 
جلال التنظيم » ودقة الأداء » وجمال البناء » وكأنما هذه الخلايا تعزف لحن الحياة والوعى 
والوجود؛ فاذا بكل ابتكاراتنا وشسكات!تصالاتنا ؛وعقولنا الاليكثرونية التى صنعئاها بأبدنا »؛ 
وكذلك صماماتنا الاليكتروئية والابونية .. الخ 4اذا بكل هذا ببدو بمثابة أشياء بدائية للغاية اذا 
ما قورنت بهذا الابداع العظيم الذى يتجلى فىرؤوسئا ؛ وينتشر فى جميع أنحاء أجسامنا » فاذا 
بكل شىء سير فى طريقه القويم » وباتقان نقفآأمامه عاحزين . 

اذن ٠.‏ فالخلية العصبية ‏ بحكم المهام الملقاة على عانقها ‏ ما هى الا نظام معين تتحكم فيه 
ميكانيكية حيوية خاصة لتجعل منها بطاربة حيةدقيقة » فتاخذ من الخامات التى تدور فى الدماء 
ما تشاء » وبهذه الخامات تستطيع أن نحافظ على حيانها ‏ كاية خلية من خلايا الجسم . لكنها 
- اى الخلية العصبية ‏ تتميز بامتلاكها لعملياتاخرى» فتحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية 

يف 


272 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع العدد الأول 


وبها تشحن نفسها » فاذا اثرت »آفرغت شحلتهاو انطلقت منها نبضة كهرببة ضعيفة لتوصلها الى 
جاراتها » أو لترد بها على رسالة قادمة من مكانما فى الجسم الحى » ثم تعاود شحن نفسها » 
وتفرغ » أو تخنتزن الشحنة لوقت الحاجة »وهكذا تسير الامور فى كل الخلايا العصبية .. لا 
فرق هنا بين خلية عصبية فى ثور أو حمار أو فاراو قوقع او قرد أو انسان +٠١‏ نالكل . بخلاياه 
العصبية # ستجيب للمؤثرات »6 وبيها بحس »© وينقعل © ويثور »© لكن الأساس فى ذلك كله هو 
خلية عصبية تستطيع أن « تتخاطب » مع أترابها بلغتها الخاصة _ لغة هذه النبضات الاليكترونية 
التى تسرى فى داخل الكائنات الحية » دون أنتشعر سريانها ©» وبهذه اللفة الغريبة ب التى 
تسجلها اجهزتها الاليكترونية الحساسة على هيئةخطوط ترتفع وتنخفض - يكون التفاهم بين هذا 
المجتمع الخلوى العظيم الذى تضمه اجسامالكائنات الحية . 


يعنى ذلك أن نتائج اليحوث التى نحصلعليها من تجارينا على خلايا عصبية من قار أو 
ضفدع أو قرداو الخطبوط أو قوقع » لستطيعآن نستغيد بها فى فهمنا لما بجرى فى داخل مخ 
الانسان أو جهازه العصبى عمومآ .. اذ ليس منالمعقول أن نجعل من الانسان حيوان تجارب © 
لكن التجارب تجرى أوله على الحيوان 4 وبعدنجاحهاءيمكن تطبيق نتائجها فى اغلب الأحيان ‏ 
على الانسان . : 


يكفى مثلا” أن ندلل على ذلك بتجربة مثيرة قام بها أحد العلماء على خلية معزولة من عقدة 
عصبية لقوقع بحرى »6 ليرى كيف تس: للأحداث » وكيف تختزنها فى « ذاكرتها » البدائية 


للغاية » ثم تستخرحها لتساعدها على حياتهااليسيطة وهى ملتصقة على صخرة تلطمها امواج 
بحر .. فعئدما قام فيلكس شتروموازر من معهدالتكنولوجيا فى جامعة كاليفورنيا بدراسة امور 
تتعلق سر احتفاظ الخلايا بالمعلومات > اختارلذلك عددآ من القواقم البحرية » ووضعها فى 
حوض به ماء بحر ؛ وأراد آن يدربها على شىء يمكنآن تعيه وتسجله فى مخها البدائى الذى يحتوى 
على عدة آلاف من خلايا عصبية تعرق باسم العقدة العصبية . 


وبدا « دروسه » بمصياح كهربى بطفىءويضيىء للقوقع فى فترات منتظمة ومتباعدة ؛ 
ففى الثامنة من صباح كل يوم كان يضىء المصباحالمثيت فى جدار الحوض ؛ ويضع فى الوقت نفسه 
شيئًا من طعام ») ثم بعود فى الثامنة مسساء ليطفىءالمصباح »© ثم يضيئه فى الثامئة من صباح اليوم 
التالى مع تقديمه وجبة « الافطار » » واستمر الحال على ذلك أياماً . 


ولم تكن القواقع فى بداية الأمر تعرف معنىاضاءة المصباح »© ولكنها تعلمت بالتكرار أنظهور 
الضوء يعنى وحود طعبام اليوم » ولهذا وبعد أيام من التدريب عرف شتروموازر أن القواقع قد 
اختزنت هله العلومة فى عقّدتها العصبية » بدليلآنه كلما أضاء الضوء حدثت حركة غير عادية فى 
الحوض » وتبدا القواقع فى البحث عن طعامها فيالحال . 
عندئذ ‏ وبعد هذا التدريب ‏ اخذ العالم قوقعآ وحطمه »© واخرج تلك العقدة العصبية 
'الصغيرة » وفصص خلاياها الكبيرة ‏ نسبيا _بوساطة انريم خاص »2 وانتشرت الخلايا هنا 


وهئاك ) واخذ منها خلية عصبية واحدة قطرها لا يزيد عن نصف ملليمتر ( وبهذا تعتير اكبر بكثير 
> 
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من خلايانا العصبية وأسر فىمثل هذه التجارب )ثم زرع فى الخلية سلكين جد رفيمين »؛ واوصلهما 
بجهاز حساس ليقيس النبضاتالكهربية الصادرةمنها ‏ بعد تكبيرها ثم تسجيلها على ورقخاص 
كا مستخدم فى رسم موجات المخ أو القلب . 


وجاءت النتائج لتؤكد أن القوقع قد « تعلم »شيئا » وأنه احتفظ به فى « ذاكرته » البدائية 
بدليل أن هذه الخلية الوحيدة و « اليتيمة » كان تتعبر عن ذلك بواسطة نبضات كهربية ضعيفة 
تبعث بها فى الساعة الثامنة من صباح كل يوم على هيئة اربعين خطا تعلو وتهبط » ثم تبدا هذه 
الخطوط ‏ بعد دقيقة واحدة ‏ فى الهبوطالتدريجى بعد ساعات حتى يصل عددها الى 
عشرة فى الدقيقة الواحدة » ثم تعود للارتفاع فجأةفى صباح اليوم التالى ! 07 


لكن ٠.١‏ هاذا يعئثى كل هذا .. وما دخله فى موضوعنا ؟ 

انه يعنى الكثير .. ذلك أن العلماء الآنيبحثون فى اعماق أمخاخنا عن السر الكامن وراء 
الذاكرة » وكيف تحتفظ المخلوقات بالمعلوماتمسجلة فى ذاكرتها أو مخها البدائى أو المتطور او 
الراقى .. لكن تكفى هنا خلية واحدة معزولة.منعقدة عصبية لقوقع » فرغم أن القوقع قد تحطم 
0 م شتروموارز / ف سلة 0 4 أن هذه 0 وسطغذاثى 
النلبضات الكهربية التى تجتاح كيان الخليةالدقيق تقول « استعدى ا . فلقد اضاء صاحينا 
املصباح 4 ووضع الطعام 04 والية ' تو جحهى لت كلى بعد طول جوع وحرمان غ١‏ . 


كزن الاخل تجريعه من ونيزاك 4" واو داقن فصل قل اللبلئة ايها نى خلايا لخر 
معرولة » وكأنما كل خلية منها ما زالت تحتفظ فىذاكرتها البدائية بالأحداث التى مرت بها ؛ وهى 
احداث جد قليلة اذا ما قيست بالاحداث والذكريات التى تحتفظ بها خلايا مخ الانسان . 
لكن الفوقع لا يحتاج فى حياته الا لعدة مغلوماتك سيطة تتناسب وحياته البدائية ألتى بحياها, . 
أضف الى ذلك أن مركز التسجيل لا بد وأنيتواجد فى الخلايا العصبية » بدليل خروج تلك 
النبضات مئها ليسجلها الجهاز .. لكن لا بجبأن نستهين بتلك العقدة العصبية التئ تمثل لنا 
مخا بدائيا فى قوقع »© فكثير؟ ما نتوه اعظم نيه فىاسرار الحياة ‏ خصوصة اذا تعاملنا مع خلية 
حية . . ذلك أن الخلية « ملكوت » صغيز الحجم؛ لكنه عظيم الشأن ؛ فما بالئا بعدة آلاف من الخلايا 
وهى تتجاوب وتتفاهم مع بعضها فى آن واحد لتتخذ فيما بيئها « قرارآ » كان مفعولا” 6 وفى 

لكن شتروموازر قد وقع بالصدفة فى مازق ٠ ١‏ ففى ذات يوم لاحل أن خليته قد ببات ترسل 
اشارات عائية » ولفترات طوبلة » ودهش الرجلدهشة بالفة » وبدأ بجرى مزيدا من ١‏ التحزيات» 
العلمية » وتوصل الى حقيقة غريبة": ان هذه«الاشارات .العالية لا.-تحدث الا كل اربعة عثير يوبا 
بالتقريب »؛ ثم انها تحدث فى ابة ساعة منساعات الليل أو النهار .. فماذا يعنى هذا 
أبشا ؟ 
لقد جافته الضدفة" الى شبَاطِيَءٍ البشبتريصطاد بعض القواقع التى' متيجزي عَليْهًا مزيدآ 

0/4 


3233 


- 


م4 


عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


من التجارب »© فوجد أن المياه تكاد تغمر الصخور» وومضت فى ذهنئه فكرة : فى هذه اللسساعة أو 
الساعاتالتى مضتبدات موجة المد تعلو الصخور واليابسة » ترى . . هل يمكن أن تكون هناك 
علاقة بين هذه الاشارات الفريسة التى نسحلها الخلايا فى معمله الآن » وبين موحة المد التىتحدث 
فى هذا المكان ؟ 


واجرى شتروموازر مزيدآ من التجاربعلى فترات طويلة اليتحفق من النظرية التىتراود 
عقله وتفكيره » ولقد تحققت بالفعل » فكلمعماأظهرت هذه الاشارات العالية على جهازه مسن 
آبة خلية عصبية معزولة » نراه ينوجه الى شاطىءالبحر » ليجد آن موجة اأد قد ددآات فى الوقت 
نفسه بالفعل .. وهذا يعنى ان الخلايا العصسية للقواقع البحرية ما زالت تتذكر موجات املد 
والتجزر » رغم أن الصلة ببنها وبين البحر الذىمنه قد جنات ئيس لها الآن معنى » 
فهى كما ذكرنا # تعيش فى حوض بمعمس ل شتر وموازر »© لكنها لم « تنس » هذه المعلومة 
الهامة فى حياتها ؛ حتى لكأنما هذه الاشارات التىتحدث كل أربعة عشر يوم تقول لها أبضل1ة 
« خذى حذرك .. إن موجة المد آتية » وسوفتفطى الصخور » وعليك أن تحتاطى للأمر » ومن 
الواجب أن تتحركى الى اعلا حتى لا تفمركالياه » آو تكتسحك الأمواج ) . 


وهكذا تتفاعل العقد العصبية بالأحداثالتى تجرى حولها » وتسجلها لتنظم بها حياتها 
المعقدة » ثم تستخرحها فى الوقت المناسب ؛ فتحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية . 
والكهربية الى نبضات » ثم تترحمها الى اشارات)» فتوجه بها العضلات »© واذا بطوقان الحياة بتحرك 
٠٠‏ وكل خلق ما هو له ميسر ( شكل .)١‏ 


الواقع أنه يعنى الكثير .. فأول الغيث قطرة ‏ كما يقولون . ولقد جاءتنا قطرة وقطرات 
كثيرة من بحوث علمية عميقة أجراها العلماء على مخائع الحيوانات الثدبية أو ما دونها » ثمالهمرت 
القطرات لتتكثف على هيئة معلومات ونظريات :وهذه سوف تثقودنا يومآ الى فهم بعض ما يبجرى 
فى أغغحسنا » وأدراك ما تنطوى عليه امخاخنا البالغة الكفاءة والتعقيد .. فكل انسان منا قد 
جاءت له فى راسه كتلة من خلايا حساسة تتكوروتتثنى وانتداخل وتتعرج بطريقة قد لا تثير فى 
عقولنا دهشة ولا عجبا .. لكن هذه الكتلة ‏ أىالمخ ‏ كون صغير الحجم » عظيم الشأن © أو 
ان شنا الدقة لقلنا : ان المخ البشرى أروع وأعمق وادق نظام يجابه العلماء حتى الآن . 
فهو بمثابة لفر الالغاز » وسر الأسرار »6 واولا وجوده »؛ لما أصبح للأرض وما حوت مغزى ؛ ولا 
اللسماوات وما طوت معنى .. لكن الذى جمللوجوده مثل هذا الجلال » وتلك الروعة 
والبهاء هو العقل المدرك الذى نش من تط وروتنظيم خلايا هذا المخ بطريقة تجملنا 'قف حياله 
خاشعين » ولعظمة الخالق مقدرين » فلولاهايضة ‏ أى الم العاقل ‏ لما كان لله معنى ٠‏ 
اللهم الا اذا عرف ذلك خنزير أو بهيم ! 


فالئخ البشرى يزن ما بين ؟ ‏ 5 أرطال فالبالفين » ولكنه يجتوى على حوالى ١١‏ الف 
مقيون خلية عصبية .. هى من حيث الش كا والمظهر متشابهة » لكن الباطن مختلف » بمعنى 
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مستقبل المخ + وفصير الأانسان 


)١ شكل‎ ( 


ماذا على هذه الخطوط التى ترتفع وتلخفض ؟ . ,انها ب فى الواقع  .‏ تسجيلات من الخلايا العصبية تستقبلها 
اجهزة اليكترونية حساسة وتضعها امامنا هكذا على الورق ؛وهى تعنى ببساطة أواهر صادرة من الخلايا العصبية الى 
عضلات خاصة ى جسم القوقع ليتحرك فى اتجاهات شتى ( ١‏ ) توضح حركته الى أسفل » ( ؟ و 5 ) الى أعلا ذات 
أليمين وذات البسار » ( 9 © 4 ) تجنب شىء تخشاه فتتحرك بعيدا عله وتشخطاه » ( م ) توضح الاشارات التى تأمر 
عضلات الخيشوم الأبسر أن ينلسحب به الى الداخل ! 
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200 ظيما فى مناطق الخ المختلفة » فكل ما : به بحواسنا التقليدية المعرو فد 3 
وكل ما نختزنه من معلومات » وكل ما نششعر بهمن انفعالات » انما له مراكز محددة ( شكل ؟ ) » 


علىهذا الشكل ١‏ الكاريكاترى ) المبسطالذى يستخدمهركتور ويلدى بنفيلد ليحدد به المساحات والمناطق الثى تخدم 
الاعضاء المختلفة تبدو لنا خريطةالخ ببساطة ,. لكن الخريطة]عمق من ذلك بكثير » فماظهر اقل بكثير مما سيبسين في 
الستقيل ., لاحل ان الأصابع واليد والوجه تحتل مراكز فالمخ كبيرة اذا ما قورنت بغيرها ,. ذلك أن الانسان هو صانع 
الأدوات بيديه ,. لا برجليه » ومن هنا تخصصت ف المخمناطق لاعطائها يسرآ وسهولة فى الحركة ., كذلك كان للوجه 
نصيبعلآن الانسان ذو وجه معبر ! ( للاطلاع أكثر انظر الصور المنشورة فى العدد 118 ( نوفمبر 19411 ) من مجلة العربى 
صفحة اه 5ه ب صفحتان من الطب المصور عن الجهاز العصبى للدكتور أحمد زكى ) . 
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نستقبل الم ٠.‏ ومصير الانسان 


ولا بزال العلماء شحسسون على هذه المنام ق لتحديدها بدقة تامة » لتجعل معلوماتنا عسن 
أمخاخنا أكثر صقلا" » وهذه بلا شك ستقودنا الىبحوث أعمق غورا » ونتائج أكفأ تطبيقاً » بحيث 
بؤدى ذلك فى النهابة الى تقربئا من الحقيقة العظمى © لكتنا لن نصل الى منتهاها ؛ ولو 
وصلئا » لأصبحنا فى مرثية الآلهة ! 


ان حياة الخلايا العصبية تقوم على اسسرحيوية وكيميائية وكهربية ؛ ومن هنا يمكعن 
التعامل معها بطريقتين : طريقة العقاقير او المركبات الكيميائية » وطربقة النبضات الكهربية التى 
تنسلط عليها من الخارج © فتستقبلها وتنفءليها أو تتفاعل معها .. لكن هذا التعامل علسى 
مستواه الخلوى بحتاج الى تعمق ودرايم ةبالتفاصيل والاسس التى تشتغل بها الخلية 
العصبية »© وعندما نتعلم أكثر » ونعى اعظم »فلا بد أن يأتى اليوم الذى سنتحكم فى أمخاخنا 
كما نشاء © ونوجهها كما نريد .. صحيح انثالا زلنا ندرس المي عن طريق رسام المخ الكهربى » 
وبهذا الجهاز نستقبلمن هذا العضو امثير موجاتشتى » قسمها العلماء الختصون الى درجات » 
وأطلقوا عليها مسميات ‏ ألفا وبيتا وثيتا ودلتا(1 » ب » ث » د) ‏ ولكل نوع من هذه الموجات 
نردد خاص » قالتى تتردد ما بين / س 8( مرقفى الثانية الواحدة يطلق عليها اسم موجات الفا ) 
وهذه نتواجد عادة فى امخاخ الأفراد البالفين العاديين ؛ وتسود على غيرها عندما تسبل الجفون 
على العيون » ويبقى الانسان على حالة مه الاسترخاء التام .. أما موجات بيقتا فأسرع 
ترددآ منآلفا ( ما بين 1١37‏ .ء”# ترددا فىالثانية ))وهى تتواجد فاليا عندما يصبح الاسان 
قلقا ومثارآ » فى حين أن ثيتا ودلتا أقصر ترددآ( الاولى فى حدود 6 7 تردداً فى الثانية » ودلتا 
من هر. ب ”" ترددا فى الثانية ) .. ومما بذكر أن موجات ثيتا قد تسود عندما بتعرض المخ 
لاضطرابات نفسية » وتظهر موجات دلتا اساساعند الأشخاص العاديين فى حالة النوم ») وقد 
يختلف ترددها عندما بحلم النائم, أحلاما مختلفة لكن فى كل الحالات المسجلة يتضح أن هناله 
موحات كثيرة تتداخل فيما بينها بحيث بصبحالأمر كنشاز لامعنى له ولا طعصم .. ذلك أن 
آلاف اللابين من الخلايا فى حالات شحن وتفريغ ومنها ننطلق ملايين الموجات » لكن جهاز رسام 
المخ الكهربي يستطيع أن يصنفها الى ثمانيسةخطوط ترتفع وتنخفض على حسب الحالات التي 
بتواجد عليها نشاط المع » وان كل خط من هذهالخطوط يمكن فصله الى مكونات أبسط قد تصل 
الى .7 موجة مختلفة .. لكن مهما كانت عملياتالفصل والتحليل وتقسيم هذه الموجات الى لنة 
بمكن التعامل بها مع أمخاخنا » فان ذلك لنيؤدى الى فهم ما يجرى فيها من ملايين الألغاز 
والأسرار » أو كما بصنفها لنا عالم الأعصاب الانجليرى دكتور وولتر جراى حيث يصف ما 
بعترى المخ من ضوضاء تسجلها الأجهزة فيقول١‏ ان غزارة المعاومات لضخمة , . ففى كل دقيقة 
نسجل كل قناة من قثوات التسجيل الثمانى فجهان رسام الخ اكثر من ..71 ذروة تسجيلية 
علتامسة ؛© وعلى هذا الأساس وف أثناء عمليةالتسجيل التى تستمر حوالى .؟ دقيقة » فان 
سيل العلومات الخارج فى هذه الفترة قد يصلالى نصف مليون معلومة ومع ذلك فان تشخيص 
الحالة قد لا يزيد عن عدة جمل قليلة » ذلك أثنالا نستفيد من هذه المعلومات الا بجزء واحد مسن 
عشرة كلاف جزء مما ظهر » . ( شكل 7 ) 
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( شكل ؟) 


الصورة ( ) توضح الموجات 
التى يبعث بها المخ الى فروة 
الراس وفى خلفية الصورة 
يتواجد توكيب المخ ( الصورة 
لفلاف كناب « المخ الحى » 
لدكتور وولتر جرإى ) 


الصورة ( ب ) توضح جهاز1 
حديثة لتسجيل 'موجات ا مخ عن 
طريق الاسلاك المتصلة براس 
اكريضةالتىتظهر خلف الجهاز, 


00 


مستقيل الي .. ومصير الانسان 


والواقع أن تسجيلات الموجات التئ تنبععثمن المخ » انما تعتتمد على نقل حالات سطحية 
فقط .. بمعنى أن الاقطاب الكهربية التى تنقلالنبضات الكهربية تتواجد على فروة الراس » 
وليست مزروعة فى داخل المخ » ولكن العلماء منذبضسع سنواث قليلة بدأوا فى الحصول على 
التسحيلات من الداخل 4؛ ورغم أن التسجيل يتم فى منطقة محددة ؛ الا أن سيل المعالومات 
لا يزال أكبر من عقولنا وادراكنا » ومن هنا فقدبدات الحاسبات الاليكترونية تدخل مع العلماء 
هذا الميدان العويص » لتحللل ‏ نيابة عنهم هذا السيل الجارقف من المعاومات ؛ ولقّد ساعد 
ذلك على حل بعض الغموض الكامن فى رؤٌّوسنا ورؤوس الحيوانات . 


من ذلك مثلا” أن مصباحا كان يومض أمامعينى أحد حيوانات التجارب ومضات متقطعة 
وعلى فتسرائة منتظمة 4 ومن العبنين: انتقلت الاشارات الضوئية على هيئة نيضات اليكترونية 
من خلال الأعصاب التي تربط حااسة البصر بمراكزها فى مخ الحيوان ؛ وانتقلت التفاعلات 
التى حدثت بمراكز الابصار فى المخ الى الحاسب( العقل ) الاليكترونى ليحللها الى ثلاثئة مكونات 
رئيسسية . . الا أن أحد هذه المكونات قد بدأ يخبوندريجيآ .. لكن ماذا يعنى مثل صذ التأثير 
الضوئي البسيط بالنسبة لمخ الحيوان ؟ ., 


لا أحد بدرى يقيناً » لكن النظريات التىوضعت عن هذا السلوك تشير الى أن أحد هذه 
المكونات التى أوضحها الحاسب الاليكترونى قدتعنى أن الم حللها » ثم بعث بها الى مؤّخرة الم 
لتخبره أن التأثير الواصل قد جاء من العيئين )؛وليس من الآلف مثلا” أو الاذئين » أما.ثانى هذده. 
المكونات التى أوضحها الحاسب الاليكتروئى فقدتعنى أن الاشاوة الضوئية متكرزة الحدوث ؛ أما 
الثالث الذى بدآ بخبو بالتدريج © فربما بكو زدلالة على أن المؤثر الضوئي لا يبحمل جديدآ » 
وليس فيه اثارة تنستحق الانتباه » ولهذا يمك ناهماله »؛ ومن هئا هبط معدله . 


وايا كانت التفسسيرات أو التحليلات والنظريات » فلا يزال أمام العلماء طريق طويل 
ليطوروا اجهزتهم الى الاكفا والأحسن » حنىتصبح حساسة للموجات الضعيفة التى تنطلق من 
الخ ٠‏ فمن المعروف أن قطبا كهربيآ ملاصقا لأىجزء فى فروة الرأس بمقدوره أن يسجل فرق فى 
الجهد الكهربى يتراوح ما بين ه  5١‏ جزءآ فالمليون من الفولت .. وربما لو استطعنا أن 
نجمع هذه الفروق من ٠١‏ الف راس لكسان فامكاننا اضاءة مصباح كهربى .. اذ من العمروف 
ان الطاقة التى يشتفل بها الخ البشرى نمادل مصباحا كهرييآ قوته 0؟ فولتآ ( شكل 4 ) . 


والواقع أن وضع الأساس للفهم والادراكيما يجرى فى أمخاخنا بتطلبأولا' أن نجرى تجارب 
كثيرة على الحيوان ؛ فما يأنى من قوقع أو سمكةاو فأر أو قرد قد يمكن تعليله ثم تطبيقه علسى 
الانسان ٠,‏ أى عليئا أن نتعلم أولا” من الحيواناتالبسيطة » لآنها تتعامل فى حياتها ومع بيئتها من 
خلال عدد محدود من السلوك والغرائز » لكن, مخ الانسان كون عظيم تجمعث فيه كل خبرات مئات 
الملابين من السنئين التى سارت فيها الحياةمشوارها الطويل » لتضعه فى قمة مخلوقات هذا 
الكوكب »© ولكى ندرك به أبعاد الكون والحياة » ونفكر به فى ملكوت الله » ولله در الغيلسوف 
العظيم محبى الدين بن عربى عندما عبر عنذلك بنظرة ثاقبة فيقول : 

اتحسسب أنك جرورم صسسغير وفيك الطنوى العفالم الاكسصر ؟ 


0 
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الاقطاب الكهربية الثبتة فى فروة رأس هذا الانسانتثائل النبضات الناتجة هن مخه الى جهال حديث للتسجيل 
( بجوار راسه ) يستطيع ان يحسب ويسجل بنضات لا تزيدعن جزء واحد هن ..؟ الفا جزء من الفولت » ويستطيع 
ايضا أن يسجل بدقة تامة ها يجرى فى كل ركن من أركان المخ ( لاحفق اللوحة الاليكترونية امتصلة بالجهأز لتعرف تقدم 
العلوم فى هذا المضمار ,, لكنه على آبة حال تقدم تسبى ) . 


فالانسان بالنسبة للممايير الكونية لا يعتبرشيئًا مذكورا » ولكن المخ عندما صقل وجاء ببنائه 
العظيم ليكون من ورائه الادراك » أصبح الانسانيساوى هذا الكون الهائل ؛ اذ ليس للكون معنى 
بدون عقول مفكرة » كما ليس للضوء معنى بدوزعيون مبصرة ٠‏ 


ان عمل المخ الحى وطريقة استجابة هذا الحشد الهائل من الخلايا للمؤثرات الداخلية 
والخارجية »© ثم مقدرته الفائقة على اختزان المعلومات الضخمة فى حدود مليون بليون معلومة ؛ 
قد جعله من اكثر أعضاء الأجسام الحية أثارةبالنسبة لعلماء الحياة والطبيعة والكيمياء 
والرياضيات والنفس والفيزياء .. الخ » فعندمايدخل عالم الفيزياء مع عالم الحياة مع عالم 
الرياضيات فى جدل حول تركيب الخلية العصبية واتصالها بما حولها من خلايا على هيئة 
شبكة هائلة من توصيلات تتداخل ونترابط وتتفاهم وتقرر .. الخ ؛ وعندما يتعلم عالم الرياضيات 
من عالم الخلايا العصبية الطريقة التى تستجيببها الخلايا للمؤثرات » نراه بمسك بورقة وقلم » 
وبخط على الورق معادلات بمكن تحويلها الى أرقام .. وعندما أطلع على الارقام 4 فان 
عقولنا تخبط وتتوه فى ضخامتها ؛ لأنها تقع فيماوراء حدود العقل والخيال . 


لنفرض مثلا” أن هناك مخلوقآ بعيش بمخ يتكون من خليتين عصبيتين ؛ عندئذ تنبرز أمامنا 
عدة احتمالات فى ساوك هذا الكائن » وبتو قف ذلك على استجابة خلية واحدة أو الخلبتين 


للد 


لم 


مستقيل الخ ٠٠‏ ومبتصسير الانسان 


للمؤثر » ثم تأثيرهما على بعضهما معا » فان ذلكيوٌدى الى سبعة طرازات من السلوك » واذا كانت 
هناك ست خلايا عصبية وحدث بينها تأثير ما » فان المخلوق سيدخل فى نوع جديد من الاستجابة 
لا تتجاوز مدته عنشر ثانية لا غير » وستتحكم فى عدد أنواع السلوك معادلة رياضية موٌداها : 
طب ؟ (ن؟سان) حيث ط تساوى عهددطرازات السلوك المحتملة ») ن ب عدد الخلابيا 
الداخلة فى الاستجابة للمؤثر » فاذا كانت ست خلايا كما ذكرنا » أصبحت طا ل 5 (5-550) 
965 أى عليك أن تضرب الرقم ؟ فى نفسه ." مرة! 


وماذا ب اذن عن عدد احتمالات طرازاتأو معدلات السلوك التي قد تقوم بها هذه البلابين 
من الخلايا العصبية التى تتكدس فى روّوسنا ؟ 


رقم كونى لا يمكن كتابته هنا » واذا اردتحسابه » فعليك أن تأتى بورق كثير وأقلام ) 
وليمد الله فى عمرك ملابين الأعوام » حتى تنتهىمن كتابة أعداد لاحصر لها من الأرقام » ولتضرب 
الرقم ؟ فى نفسه ( أو نضاعفه ) ماثة مليون مليونمرة ( ؟ د6مدلءةءدءلوةوولوةوولث نوز وءدلءةءأ 
أى ؟ أس ماثة مليون مليون مليون ) ! .. « صنعالله الذى أتقن كل شىء ») . 

ويكفيئا هنا هذه المتاهات » فعقولنا لازالتقاصرة » ولنعد الآن الى تلك التجارب المشرة التى 

بجريها العلماء » علهم يدركون بعض الفاز المخواسراره » آخذين ف الاعشان أنهم يتعاملون معه 
كانما هو نظام كهربى كيميائى +٠.‏ أو انه مادةوطاقة » وأن هذا النظام يمكن التآثر عليه بطرق 
كيميائية وكهربية » أو حتى بموجات كهرو ‏ مغناطيسية؛ وكانما المخ قد أصبح بمثابة محطة ارسال 
واستقبال ٠٠‏ وسينضح لنا معلى ذلك فيما يأتىمن صفحات » وبه نستطيع أن نتخيل صورة 
لستقمل الم » وكما بريد له العلماء أن يكون ٠‏ 


- من ثور هائج الى حمل وديع : مندما دخ لعالم فسيولوجيا الخ جوزيه ديلجادو الى حلقة 
مصارعة الثيران » لم يكن بحمل بين بدبه الا جهازاً صغيراً 6 ثم الى الحلقة نفسها دخل ثور هائج 
تنطق كل عضلة فيه بالضراوة والافتراس ؛ ولم بحجد الثور أمامه الا العالم ؛ فالطلق اليه بعد 
اثارته بالطرق التقليدية ب كسهم مارق » ووضعالشهود أيدبهم على قلوبهم خشية أن بحدث مالا 
تحمد عقباه 6 الا أن المفاحأة غير المتوقعة قدحدثت عندما توقف الثور الهائج فحأة علىمسافة 
أقدام قليلة من العالم ؛ وكأئما هناك قوة خشفية قد أحالت هياج الثور الى هدوء »؛ وافتراسه الى 
مسالمة » وتعجحب الناس وهللوا » وبدهشة تنساءلوا : ترى .. ماذا حدث للثور ؟ ولماذا توقف 
وكأئما هو يريد أن بركع عند قدمى دبلجاد ؟ 


لقد أطلق دبيلجادو فى فى الوقت المناسب من حهازه الصغير الذى كان بمسكةه بين يديه ب 
واستجابت لها سرعة هائلة » وكأنما هذهاموجاث الغربية قد وجهت هذه المراكز العصبية منحالتها 
الافتراسية التى أثارت الثور » الى حالة مبنالهدوء والاستسلام ! 

والى هنا قد رن عدة أسئلة حائرة : ماهوالعضو الذى استقبل هذه الموجات ونقلها الى 


الم 


4/ 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الأول 


المخ .. العين أم الاذن أم الجلد » ثم مادخ لالموجات الكهرومغناطيسسية بم يتكون من دم 
ولحم وأعمصاب 4 وماهى العلا قّة دين مح قور ومح ألسان ؟ ٠.‏ 


دعنا أولا' نتناول هذا السؤال الآخير لنجيبعليهمن خلال نتيجةتجربةاخرىحدثتفى أروقة أحد 
الستشفيات الخاصة بالأمراض العصبية »لتتضحلنا الامور من البداية ... ففى أحد الايام دخل 
مستشفى يوسطن بالولايات المتحدة واحد منالمرضى المصابين بمرض عصبى خطير © فبين 
الحين والحين كانت تنتابه حالات عصبيةتجعله كالثور الهائج » فيتعدى على كل من يقترب 
منه بالضرب واللكمات »6 وكأنئما هو قد تخلى عن صفاته الانسانية لتحل محلها حالات من 
الافتراس والوحشية .. وشخص الأطباء حالتهعلى أنها واحدة من حالات الصرع الخطيرة التى 
لم تنفع معها العقاقير التقليدية .. وهنا قامجراح الأعصاب فيرئون مارك مع فرائك ايرفين 
اخصائى علم النفس فى المستشفى بتهدثئة المريض بنفس الطريقة التى استخدمها ديلجادو مع الثور 
الهائج » دون ما حاجة الى حلقة مصارعة هلهالمرة ! 


لكن ديلجادو بعود ليفرض نفسه مرة اخرىف هذه التجارب المثيرة » فيعد أن نجحت نجارب 
الثران الهائحة ©» توجه الى مستعمرات القرودالتى قد ننشب بينها معارك ضارية » وتسيطر 
عليها حالات من العصبية والتهور تجعلها تثفوروتصرخ وتهاجم ويعض بعضها البعض الآخر .. 
لكن ديلجادو استطاع أن بتحكم فى ثورتها تارة »وفى تهدثتها تارة اخرى . 


وتسير حلقات هذه التجارب على خطوات ؛ فبعد تحارب الثيرأن والقرود » أحضر ديلجادو 
« شيتا » أو الشمبائزى ‏ وهو توع واحد منأنواع ثلاثة من فصيلة القردة العليا التى تضم 
أشة انسان الغاب ( أورانج اوتان ) والغوريللا وعلى مخ الشمبانرى أجرى تجربة مثيرة أستعان 
فيها بأحد « العقول » أو الحاسبات الاليكترونية» ومن مخ الشمبانزى انتقلت اموجات الى الحاسب 
الاليكترونى ليترجمها على هيئة اشارات تعنى أنالشمبانزى تنتايه الآن حالة من التأهب للثورة ) 
ولقد ظهر ذلك بالفعل من خلال تقلصات وحركاتتقنبىء بما سيكون » وفى اللحظة التى بدأ فيها 
الشمبانرى ثورته أرسل الحاسب الاليكترونى الىمخه موجحات خاصة » فاذا بها « تمحو ) من مخه 
حالة الهياج التى كان مقدما عليها » بدليل أنالموجات العالية المسجلة فى العقل الاليكتروئىبدات 
تختفى فحأة »© لكن الدليل الأعظم أن الشمبانرى بدا ينزوى فى ركن من الأركان »© وكأئما هو بخثشى 
شيئًا » فيستسلم لحالة من الخوف والهدوء . 


ونحن لا نستطيع أن نسأل القرد أو الثوراو الشمبائرى أو أيا من هذه الحيوانات عما يمكن 
أن بحسن به من خلال هذه التجارب الغريبة ‏ لكن ذلك قد يحدث اذا ما اجريت التحارب على 
السان » صحيح أن الانسان ليسن بحيوآن تجارب »؛ لكنه ‏ تحت ظروف خاصة تستدعيها حالته 
المبئوس منها ‏ قد بكون كذلك »© وهو بهذا يثاب ويستريح من أمراضه وآلامه .. ولكن هذا 
التطبيق الغريب على الانسان لم ينشأ ولم بتطورالا بعد أن اجريت تجارب كثيرة فى مالم الحيوان. 
وهذا ينبثنا بالخبر اليقين ‏ ذلك أن أساس الأمخاخ واحد » وأن مناطقها متشابهة» وأحاسيسها 
أيضاً متشابهة » ولكن بدرجات متفاوتة .. فالحيوآن مثلا” يعرف الآلم كما بعرفه الانسان 
اكن الاننسان لابد أن يتألم اكثر ‏ نفسيا وعضويك وهو بهذا يدفع الثمن » ثمن التطور الذىوضعه 
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مستقبل الخ مه وفصضيير الانسان 


على القمة كسيد لمخلوقات هذا الكوكب ولا بده للسيد » ان يكتوى بمسثولياته الكثيرة ‏ التعلم 
والآأمل والترقى والتنافس والصراع من اج ل القيم واللماديات والحريات .. الح » وهذا ما لا 
بعرفه الحيوان »6 لأن مخه لم يتطور ولم بصةلبما فيه الكفابة . 


به لعبة القط مع الفار : من قديم الزمان عرف الانسان أن هناك كراهية متوارثة بين, قط 
وفأر » أو بين كلب وقط » أو ذئب وكلب»أو حتىكلب وكلبءاو انسان وانسان؛فهل لهذه الكرّاهية 
ما ببررها ؟ أى هل هناك مثلا' مركز خاص فى المخبحمل بذور الكراهية ؟ واذا كان هذا الافترّاض 
الغريب صحيحا .. فهل يمكن السيطرة عليه ؟ واذا أمكن » فبأية وسيلة ؟ واذا توصلئا الى 
الوسيلة فهل يمكن استئباط وسائل اخرى للتحكم فى عواطفئا فى المستقبل القريب أو البعيد ؟ 


دمنا أولا' نقدم تجربة القط والفار النىحدثت فى احد معامل العلماء » فلقد أحضر عالم 
جراحة الأعصاب كارمين كليمنت عددا من القطط ليجرى عليها نجاربه » وبعد دراسات طوبلة »© 
وعمليات تجسس على أمخاخها » توصل الىبعض مراكز الانفعالات التى نسيطر عليها » ومنها 
مركز العداوة أو الافتراس ‏ كما بطلق عليهابعض العلماء ؛ ثم أدخل على واحد من هلهالقطط 
عددا من الفثران » وفجأة بدات موجة من الهجومتجتاح قطنا العجيب » بدليل أنه أخذ موقف 
الاستعداد لقفرة سريعة ؛ وبدليل أن شعره وقف١‏ وانتفش » وعندما هاجم ليفترس ؛أطلقكليمنت 
فى الوقت نفسه موجات كهرومنناطيسية » فاذا بالقط يتوقف »2 واذا بالشيعر يهبط © واذا 
بالكراهية تتحول الى حب .. والافتراس الو مسالة ! ؟ 


وألى هنا تجتمع تجارب ديلجادو وكليمنت لتؤدى الى نفس الهدف © رقم أن نوع الحيوان 
مختلف » وايا كان الأمر » قلا يزال التحسس على الأمخام بسير فى خطوات حثيثة » ولكنها ستؤدى 
فى المستقبل آلى امور قد لا تطرا لنا على بال . 


وقد يتساءل البعض هنا ويقول : مالنا نحن وتجارب القطط والفثرانوالقرود والكلاب ؟ ولماذا 
لا ببحث العلماء لنا عن وسائل تفرح بها ونتلذذ ؟وقد يستطرد هذا البعض ويقول : اذا كان فى 
الأمخاخ مراكز للكراهية والحب والوداعة أو ماشابه ذلك » فهل يمكن مثلا” ان يتوصلوا الى مركز 
اللذة والسعادة ليسيطروا عليه ؟ 


وقد يبدو أن هذه الأسئلة غريبة بع ضالشىء »؛ أو أنها سابقة لزمانها » ولكنها ليست فى 
الواقع كذلك .. فلقد فعلها العلماء » ليس هذهامرة مع قرود أو قطط أو فران » لكنهم فعلوها 
مع الانسان .. فهناك بالفعل مراكز للذة والألم .وليس غريبا أن تلج الآن أحد المستش فيات 
المتقدمة فى هذا المضمار لترى بعض المرضى وهم بحملون على رؤوسهم أشياء غريبة © أو يضعون 
على صدورهم أو حتى فى جيوبهم أجهزة اليكترونية صغيرة © وللأجهزة مفاتيح ذات الوان 
مختلفة » ومنها تخرجأسلاك دقيقة لو أنك تتبعتمسارها »© لوجدنها تدخل من فروة الرآس الى 
داخل المح لتسيتقر فى مواضع خاصة » وفيها تثير الانفعالات المطلوبة ٠‏ (شكل ه)1آ1 اب . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الادل 


شكل ( ٠ه‏ ) 
بدات الآسلاك المزروعة تدخل مخ الانسان لتثير فيهآحاسيس وانفعالات شتى .. والصورتان اللملشورتنان هلا 
(1»ب) توضحان لنا أنواعا غريبة من أجهزة تنقل الى الدفاعنبضات كهربية فتؤدى إلى تقيرات فسيولوجية جوهرية كثيرآ 
ها تريح المريض هن آلامه 1 


وهكذا ينتقل التطبيق فى ذماننا هذا مزعائم الحيوان الى عائم الانسان » لكننا ‏ والحق 
يقال لا زلنا فى بداية طريق طويل ؛ وس وفيحمل لنا الستقبل أخبارا مثيرة » وقد #نظفر 
أجياله الى أجيالنا » كما ننظر نحن الآن مثلا” الىأهل الكهف الذين عاشوا فى العصور الغابرة ! , 


لكن .. أى نوع من الأسلاك هذا الذى بخترق المخ دون أن يحدث فيه 1ل » أو بسبب 
نؤيفا » أو يدمر خلاياه الرقيقة الحساسة التىان هلكت فلن تعيدها دعوات ولا صلوات ؟ 


الواقع انها اسلاك دقيقة غاية الدقة » لكنواصلية غاية الصلابة » أما من حيث دقئها فهى اقل 
سحكا من شعرة الرأس بما يقرب من مائة مرة ١٠٠ذ‏ يبلغ قطر بعض هذه الأسلاك حوالى جرء من 
أقف جزء من الملليمتر » بحيث يمكن زراعتها فخلية عصبية واحدة » ومن هنا يمكن ادخالها 
بسهولة الى مناطق خاصة فى مخ الانسان ( أو الحيوان ) وهو بكامل وعيه » ودون أن بحس بالام 
تذكر » ومن خلال هذه الآسلاك الرفيعة تنتقلالنبضات الكهربية الضعيفة من المخ الى الاجهزة » 
ات الأجهزة الى المخ التؤثر فيهوتستثيره فى اعطاء الانطباعات أو الانفع الات 


يعنى هذا أن هناك محطة ارسال صفرةبحملها المريض فى جيبه أو. على صدره » ومحطة 
استقبال صغيرة أيضآ يحملها الربض على راس هلنستقيل النضات » وتحولها الى أعظم محطة 
استقبال فى الكون : هى المع العظيم . وبين هذهوتلك تنتقل النبضات أو التيار الكهربى الضعيف 
الم عناس ومع لشت قل شي قاف 5 ا 1 : : 
5 ب مع المح بطرشئقغة مباشر ؛ فبمجرد أن يضغط لمر على ١‏ بآر ») صغير »© 
قاثه يحصل على الاحساس الذى بريده . ' دعكت ١‏ 
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مستقيل المخ ٠.‏ ومصير الانسان 


أذن 35 فهناك مراكز دفيئة للذة والالم »والائتراس والمسالمة 4 والضحك واللكاء 6 وربما 
للحب والكراهية .. الى آخر هذه الانفمالات التىبدا علماء التشريح والأعصاب وعلماء الكيمياء 
الحيوية والبيولوجيا الفيزيائية وعلم النفس التطبيقى فى دراستها والسيطرة عليها »© تصسك 
تحديد مواقعها بدقة تامة » اذ قد بفصل مركز من المراكز الانفعالية عن نقيضه مسافة صغيرة قد 
لا تزيد عن ملليمتر واحد لا غير أو ريما أقل ٠٠‏ نهل دمكن بعد ذلك أن « تبيع » اللذة لناس 
بطريقة جديدة تختلف ثمامآ عن الطرق التقليديةالتى عر فتها البشرية منذ أن ظهرت على الارض 
حتى عصرنا هذا ؟ 

بيجيب على ذلك ( هسرمان كان )) من معهدهدسون للبحوث بالولايات المتحدة فيقول : 
« أن ذلكقد يكون محتمل فى بداية القرن الحادى والعشرين أو ربمافى نهاية هذا القرن وان تحد 
غرابة فى بشر يحملون على صدورهم لوحة بهامفاتيح وبطاريات وصمامات وأسلاك رفيعة 
مزروعة قَ أمخاخهم 4 وبهذه المفاتيح التى يمكن تشفيلها واشافها عند الحاجة » فان الناس سوف 
بتحكمون فى عواطفهم وملذاتهم وآلامهم ا . 


بمعنى آخر نستطيع أن نقول ان انسان المستقبل القريب قد يفقد بعضعواطفه نتيجةادنيته 
الرائدة » وهو بالفعل قد فقد جانيآ كبيرآ منهاعندما سيطرت عليه الحياة المادية والمنا هع 
الشخصية »© لكن بعض المواقف قد بتطلب منهالضحك مجاملة © أو افتعال البكاء والحزن 
مشاركة 4 أو حتى اذا اراد يذرف دم وعا« صلاعية » لا دخل فيها للعواطف ؛ فقد يحصل 
على ما بريد .. كل ما هثالك أن بدير مفتاحا صغير فى جيبه فاذا بالحزن يظهر ويبين» والدموع 
تتساقط وتلين » وقد سدو ذلك نوعا من خيال خصيب ؛ أو قد يكون مراحآ غير مستساغ فى 
مثل هذا الموضوع العلمي امثير » لكنه ليس خيالاولا مزاحا» بل له جذور قديمة من الواقع . فلقد 
جاءت لعالم المخ فيوير حالة غريبة لحندى اصيبف الحرب العالمية الثانية بشظية دقيقة استقرت 
فيمنطقة خاصة بطلق عليها اسم « سرير » المخ »لكن أحدآ من الأطباء لم يكتشف ذلك ؛ فكل ما 
اكتشفوه وعرفوه أن الجندى يعيش فى مأساةحقيقية » وأن أفعاله ليست الا نوعا من الهستيربة 
أو الخبل العقلي ؛ فاذا تحرك رأسه هذه الناحيةأخدذ بضحك ويقهقه كالمجانين» واذا تحركالناحية 
المضادة توقف عن الضحك فحجأة ©» وسدأً فى كاءمرير فى اللحظة التالية ؛ أما اذا أخذ رأسه وضعاً 
معينا » فائه يكف عن الضحك والبكاء ! 

© © © 

لقد وضع نيوبر هذه الحالة الشاذة تحتالفحص الدقيق ؛ وآخيرآ عرف السبب »© وادرك 
أن هذه الشظية الدقيقة . التى لا تكاد تبين _ربما تكون وراء تلك الهستيرية التى يعيش فيها 
الجندى المسكين ©؛ وأنها بوضعها فى ذلك الجزءالحساس من المخ قد نحتك أو تمس منطقة 
صغيرة خاصة © نتيجة لانحناء الرأس فى اتحاهمعين ‏ فثثير الضحك © وقد تميل الى الجهة 
الأخرى © فتدفعه الى البكاء والدموع الغزار »وبعد أن اجربت العملية المطلوبة » عاد المريض 
الى حالته الطبيعية , 

ولكن السوّال المهم هنا » هل يمكن للانسانآن يوفر لنفسه السعادة واللاة والراحة حين 
يشاء ؟ 

٠ © © 

ج ب فار يتلذذ حتى الاغماء : لكى نجيب على هذا السؤّال الفريب فىزمائنا ‏ وقد 

لا بكون كذلك فى المستقبل ‏ دعنا نقدم تلكالتجربة المثيرة التى قام بها اسئاذ علم النفس 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ل العدد الاول 


التجريبي جيمز اولدز من جامعة ماك جيل بكنداعلى أمخات الفئران والقرود والقطط .. الخ » 
ولقد استخدم لذلك أجهزة اليكترونية معقدةلتسجل له بعض ما بجِرى فى داخل مخ فأر من. 
احداث وانفعالات » ونحن فى حل من التعرض هناللتفاصيل لكن يكفى أنْ نقندم لذلك صنورة 
فوتوغرافية ( شكل 5 ) قد تغنيئنا عن الكلام . ففيها نرى كل ما هو غريب ومثير » ويكفى أن 
نذكر أن اولدز قد توصل الى اكتشاف منطقة فىمخ الفأر أطلق عليها اسم « مركز اللذة » 
(#تنمعهت عسهوواط ) ٠‏ ولقد توصل الى هذالمركز عن طريق جس الخ بمجسات وأاقطاب 
كهربية رفيعة ومزروعة فى أماكن خاصة » نماثارة هذه المراكز بنبضات كهربية مناسبة » مع 
الاستعانة ب طبعاآً ‏ بخبرة من سبقوه فى هذ االمضمار من خلال بحوثهم المنشورة عن مراكز 
الأحاسيس والاتقعالات فى أمخاخ الالنسسان والحيوان ©» وتحديد مواضهعها بدقة تامسة ,, 
لكن ما بهمنا هنا هو تدريب الفأر على حركات خاصة يستطيع القيام بها اذا هدته فريزة من 
غرائزه الى شىء معين » وعلى الفأر ‏ لكى بتلذذ ويعيثى فى نعيم ‏ أن يدوس بيديه علئ رافعة 
صغيرة » فاذا بنبضات كهربية قصيرة تسرى آليا فيه » لكن مرعان ما يحدث الانفصال الآلى للجهاز 
ليتوقف انبعاثالنبضات » فيتوقف ‏ تبعا لذلك._. الشعور باللذة » ولكى بعيدها فعليه أن بعاود 
الضغط. على الرافعة »© . لتعود له لذته للحظة خاطفة . ش 


لكن +٠‏ ما يدرينا أن الفآر يتلذذ بالفعل ؟هل ( عبر » هو عن ذلك صراحة ؟ 


7 + < 2< <زة1ذة1 1 2ة2ة2ةز21ةز12 0 0 12 1ذز12 12 20 1 12 2 1 0 
النقطة بالذات »© فغرائز الفأر الأساسية هى طعاموجنس » ولهذا فعليئا أن نعطيه فرصة الاختيار: 
أى عليئا أن نقدم له طعاماً وشرابا ) قم ثنثيرهجنسيا بفارة راغبة فى الجنس »© وعندئك فلا بد 
أن ستجيب لها الفأى .. أذ من المعمروف أن[الحيوأنهنا ليسى كالانسان » فهو أىالحيوان ب 
لا يعرف الجنس ولا « يفكر » فيه © ولا بثور جنسيآ اذا وجدت معه الانثى ( بعكس الحال مع 
البشر ) » بل تأتي الاثارة منها عن طريق فدةخاصة تفرز رائحة معينة » فاذا بهذا « العطر » 
الانثوى الطبيعي يقلب كيان الذكر »© ولا بحدثذلك الا فى مواسم خاصة »؛ لكن الدافنع الأول 
لرغبة الذكر انما تاتى من انثى راغبة فى الجنسعن طريق رائحتها التى تنبىء ذككرها:من 
رغبتها » ع اولدز قد زاف وي ليطي لا ا ا 

من أجل اشباع تلك الغريزة : 


ولقد زهدت الفثران فى الجنس والطعاموالشراب »© وتركز كل اهتمامها فى الضغط على 
تلك الرافعة لكى تدفع لها بنبضات كهربية تثير فيها لذة عارمة » وتعطيها شعورا جميلاة؛ قد 
تدفع حياتها ثمنا له » ولم يتوقف الفأر أو الفثرانالذكور التى اجريت عليها أمثال نلك التجارب 
( للاناث أيضا مراكز للذة ) الا بعد أن سقّطت من الاعياءجوعا وعطشا » رغم أن الطعام اللذيذ ميسر 
أمامها ؛ والجنس حولها بناديها » لكن كل هذا يهون ‏ ودليلنا على ذلك أن الفأر عندما يفيق من 
اعيائه الشديد ؛ فانه لا يتوجه الى جنس ولا الىطعام وشراب »6 بل أصنبح كل همه أن يدنوس على 
تلك الرافعة التى ملكت عليه كل حياته وشعوره حتى الاغماء » وربما حثى الموث ! 


ولقد سجلت الأجهزة أن بعض الفئران _ذكور؟ كانت أو اناثة ب كان بدوس على الرافعة 
بمعدل خمسة آلاف مرة فى الساعة الواحدة ؛أو بما يوازى 8م ضغطة فى 'الدقيقة » لكن بعضها 
الآخز قد اصيب بهوس تلك اللذة لدرجة أنها سجلت حوآلى ثمانية آلان ضغطة على الرافعة 
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فاى يتلذذ فى قفضه وحوله مثاهات من أجهزة اليكترونيةنسجل انفمالاته » وتقطع الدوائر الكهربية وتوصلها . 
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تمائم الفكر س المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


فى الساعة الواحدة .. والأغرب من ذلك أنها كانتتفعل هذا باستمرأر ء ولأكثر من يوم كامل : ويا 
تترك الرافعة الا اذا وقعت من شدة الانهاك » أومانت وهى فى قمة الللنة والحبور » ودون ان 
تتحس انها قد مانت . 


لقد قدمنا تلك التجربة الثيرة هنا على فأر وفثران » لتنبعها بعد ذلك تجارب اخرى اكثر 
اثارة على الانسان ‏ لا لبمنحه العلماء لذة كلذة الفئران النى تركت كل دنياها وغرائرها لتعيش 
فى هذه المتع واللذات » ولكن لاراحته ب ا الانسان ‏ من بعض الام رهيبة لا تتحملها طاقة 
البشر »© ولا تلفع معها عقاقير مهدثة » ولا ادويةمسكنة » بل لا بى ‏ فى مثل هذه الحالات ب من 
السيطرة على الآلم عن طريق نبضات تتداخل معمراكز الأثم فى امخاخنا » او باثارة مراكز اللذة 
لتتغلب على مراكز الآلم ! ٠‏ 


لكن ٠ ١‏ ماذا يعنى الأثم فى حياننا ؟ 


لألم ‏ كما نغرفه جميعا ‏ ا'واع ودرجات.. فهناك الألم النفسى والحسى ؛ لكن الآلام 
الرهيبة قد تجعل من العمالقة اقزاما ) ومن الرجال اطفالاء » ومن الحكماء مجانين» ورغم ذلك 
فهو بمثابة وثيقة تأمين على حياة الكائن الحى ؛أو قد بيعنى انذارآ بحدوث اصابة أو خلل أو ورم 
أو تهتك لنأخذ حذرنا » ونسعى جاهدين للتخلصمن مسبباته » فاذا راح الألم واختفى » فان ذلك 
قد بعئى عودة الامور ألى مجراهها الطبيعي )ولهذأ فان الالم كد بكون فى ظاهره نقمة » الا أن 
فى باطئه رحمة » لانه ‏ بلا شك ينقذنا أحيانامن كوارث حقيقية نتعرض لها فى حياتنا اليومية» 
ولو لم يوجد » لانتهت حياتنا دون أن تدرى . ش 


فعندما بصاب أى جزء من اجزاء الجسم بشىء غير عادى 6 فلا بد أن تبلغ « الادارة العليا » 
فى المخ بما حدث عن طريق نبضات خاصة ترسلهاالخلايا العصبية المسئولة عن « حراسة » هذا 
الجزء الذى قد يتواجد بجوار زاوية فى طر فخفر الاصبع اليمنى مثلا” » ذلك أن الخلايا 
العصبية تنتشر فى أحسامنا كشبكة « رأذار »احية لتلتقط كل ما بتعرض له الجسم من مؤثرات 
داخلية وخارجية . المهم أن هذه اللبضات تنتقل خلال « الخطوط العصبية ») » وتعمسر على 
« محولات » خاصة فى أسفل المح » ومن المحولاتالئ « مرشحات » حية تجعل لهذه النيبضات 
الواصلة معنى ‏ أى أنها تقوم بتصنيفهاو « غربلتها » وتوجيهها الى لوحة الألم الكامئة 
فى « قلب » المخ ( أو مركزه ) وفى اللوحة نتواجدهيئة خلوية متخصصة فى فك ما وصل اليها من 
رموز وكأنما هى التى تدير الامور » وتترج مالمضمون » ثم تبعث به الى مناطق محددة لى 
المح » ليتخذ فيها قرارات فورية وسريعة . ورغمآن الألم بقع فى موضع معين من الجسم » الا أن 
الذى يجعل له معنلى هى تلك اللوحة الرائعة التىيطلق عليها أسم « سرير المش » أو المهاد 
(قنتدمواهط ) ... أذ او دمر هذا المركز س أىمركز الألم ‏ فى أمخاخنا بأبة وسيلة من الوسائل 
لأصيحنا كالنباتات احساسا ... بمعنى أنكتستطيع ان تعذب الانسان » أو تقطعه اربا ارب » 
أو تكويه بالئار ... الخ ») دون ما احساس باآب ةكلام ! 


والواقع أن ميكانيكية الألم الحيوية لا يزالبطويها الكثير من الفموض رغم البحوث الكثيرة 
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الثي أحريث فى السئوات الأخرة » لكن الفليلألذى توصلئا اليه الآن قد يكون بمثانسسة 
البذرة أو النبتة الصغيرة التى سترويها بحوثاامستقبل لتجعل منها شجرة مباركة ب ثهارها 
كثيرة » وقطو فها دانية . 


اننا لم نخرج عن موضوع مستقيل المخ< بحديثنا عن الالم ولكن هما قدمناه فى الفقسرات 
السابقة ليس الا تمهيد؟ أو أرضآ صلبة انبنىعليها أساس النتائج التى توصل البيها العلمسسام 
فى هذه الأيام » ومنها سنعلم ما قد ينتظر المخمن مفاحجآت لم تكن فى الحسبان ء 


يكفى أن نذكر هنا تلك التجارب التى قاءبها الاستاذ باتريك وول من معهد ماساشوسيتس 
للتكنو لوجيا على الحيوانات ليتلمس المسالك التى يسرى فيها الشعور بالألم » ويتتبع خطاهنا » 
ايعرف أبن تصب وكيف تستجيب » ثم بخططبعد ذلك الوسائل المضادة التى بمحو بها اشارات 
الآلم » كما تمحو الموجات موجات اخرى عكسية )أو كما تتداخل الخطوط لتحدث تششويشآ » وكأنما 
العلماء هنا يريدون التشويش على تلك النبضات الواصلة من مواقع الألم بنبضات مضادة 4 وبهذا 
تفقد معناها » ولا يستطيع « المركز » أن بفك شفرآتها ومغراها » أو قد نقطع « الخط المباشر » 
نعئى تلك الوصلة العصبية التي تربط ما بينالجرء الذى يتألم وما بين « الأوحة » التى تكمن 
فى أمخاخنا ... لكن ذلك يحتاج الى جراحاتعلى درجة كبيرة من الدقة والتعقيد » اذ لا بد 
من عملية اختبار طويلة وعويصة لكى نتوصل الىموقع « الكابل » أو الحزمة العصبية الداخلة مع 
ملابين الحزم الاخرى الى المخ » فاذا توصلنا اليه اى الى هذا « الكابل » بالذاك ب فيمكن قطعه 
وبهذا يفقد العضو المصاب الاحساس بالالم الىالأبد » لكن هذا اجراء خطير لا بتقدم عليئئه 
الجر أحون الا بعد فقد الأمل فى الحالات الميثوسمنها » كحالات السرطان التى تسبب آلاما رهيبة» 
يمن هنا فخير للمريض أن بقضى أيامه الباقيةبدون عذاب » ولا بد أن بقطع الاتصال © فتختفى 
لآلام ٠.‏ 


الا انه بالبحث والثايرة والتجسس نحصاعلى ما نريد » والزمن كفيل بمنحنا المزيد » فكل 
لىء يانطور الى الأحسن دائمآ » وما نراه اليوم فى حكم المستبحيل» قد يصبح ف المستقبل القريب 
و البصسد شيا ميسورا ٠٠‏ ومن هنا بدأ باتريك وول تجاربه على القطط مستخدما لى ذلك اجهزة 
ليكثروئية ؛ وتوصيلات سلكية جه دقيقة ؛ومجسات يتتيع بها مسار الالم ؛ وعلى ورق 
عاص تظهر خطوط ترتفع وتنخفض وتتعرج والخطوط المرسومة معنى » والمعنى كامن فى تلك 
مبضات التى تنتقل من مخلب القط حبث يقوموول باحداث آلام فيه ذات درجات متفاوتة » 
من مركز الالم فى المح » أو من « الخط » العصبى الذى يصل بين المخلب ومركز الالم فى الم تتواجد 
نطاب كهربية رفيعة ومرروعة فيه لتنقل اشاراتالالم على هيثئة نبضات اليكترونية يمكن تكبيرها 
رسمها على جهاز بشبه جهاز رسام المخ أوالقلب ( الكهربى ) . د 


وجاءت النتائج تؤكد انه ما من شووربلالم »© الا وله نسجيلات تتفاوت درحاتها على 
سب شدة الألم أو ضعفه »؛ وانه بالامسكان« محو » هذا التسجيل أو اضعافه الى النصف 
دما نتداخل فى طريقه نبضات كهربية آنية منمصدر خارجى - اى من جهال خاص له ترددات 
يئة . ( شكل !أ) 5 
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١ 


( شكل ا 1) 


يوضح انبعاث نبضات الألم من مخلب القط ( ! ) وكماتظهر على هيئة اشارات أو خطوط على الجهاز ( لاحظ 
اللوحتين ؟ » أ اللتين تبيئان حجم موجة الألم ) .. الا أنهبمكن التشويش على نبضات الألم الواصلة عن طريق أقطاب 
كهربية مزروعة فى المخيخ آد عند دخول ١١‏ الكابلات » الىامخ ( ب ) » أو مزروعة فى الخ ( ج ) » وعندئذ تختفى 
الاشارات العالية التى ظهرت فى اللوحتين ! » أ, > وتظهر علىهيئة مطموسة ومشوشة كما فى 1 .رج » [1.دب . 


ترات ةا 
( شكل لاب ) 


يوصح اسار الدى تسلكه الاحاسيس فى الحزم او الكابلات المصبية الخمسة 6 1» ب )ج2 دغ هاء.. وتوزيع 
ذلك على مناطق المخ المختلفة ليترجمها الى نبضسأت » ويبعث بالرد الى الجزء اللصاب فتشعر فيه بالالم . 


ان التجارب التى تجرى اليوم على مخلب قط أو اصبع قرد » قد نتطور فى المستقيل القريب 
الى جهاز صغير يتصل بابرة الحقنة ليحدث عملية« تشويش » على نهايات الأعصاب التى ستنقل 
الم وخرة الابرة الى مراكز المخ » أو قد تؤدى هذهالتجارب والبحوث الى اجراء عمليات جراحية 


بيه 
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مستقبل الم ٠.‏ ومصير الانسان 


بدون حقن مخدرة » وذلك عن طريق أقطاب صغيرة مزروعة حول الجزء الذى ستجرى فيه 
العملية ) ومن هذه الأقطاب تنطلق نبضات اليكترونية تتداخل مع النبضات الساربة فى 
إلياف الخلابا العصبية » وبهذا تمدوها قبل أنتصب فى الخ ؛ أو بمعنى آخر تمحو الالم 
وتلاشيه . 


والواقع أن جميع الأحاسيس التى تأتي من الجسم ندخل الى اللخ من أسفله عن طربمق 
الحبل العصبي الذى بسير داخل فقراتالسلسلةالظهرية » وفيه تتواجد خمس حزم أساسية : 
لكنها تبدو أمامنا كمتاهات هائلة .. ويأتسيالاستاذ روئالد ملزاك وبحاول أن شر معنسى 
هذه الحزم الخمسرفى بحثه المنشور عن ١‏ الشعوربالالم » فيذكر أن الآدوية التى بتعاطاها الانسان 
لتخفيف حدة الألمى ‏ دون أن تتداخل فى حاسةالسمع أو البصر ‏ انما تمحو كلية النيضات أو 
الاشارات التى تظهر فى الحزم العصبية أ » ب»ج ( انظر شكل /ا ب  )‏ وفى الوقت ذاته تقبل من 
شدة سريانها فى الحزمة أو « الكابل » العصبيد .. وهذا الأخير يبدو وكأنما يلعب دورآ هاما 
فى اثارة أشارات الخطر فى حميع أركان المخ » أماالحزمة الخامسة أى ه ‏ فلا تتأثر بمثل هذه 
الأدوية . 


ومن هنا بدأ ملراك بتجسسن على هذه اكابلات » العصبية واحدة واحدة © فعندما 
قطع « الكابل » 1 » ج © ضاع كل احسساس فى الحيوان بالألم » ولكن الأمر يختنف مع ١‏ الكابل » 
ه .. ذلك أن الحيوان ( والانسان أيضاً كماسنرى ذلك فيما بعد ) شعر بكل مؤثرات الالم 
فى حالة فصل أو قطع الكابل ه » لكن الغربب حقا أن تدمير الحرمة العصبية « ب » يؤدى الى 
تجسيد الألم .. بمعنى آخر نقول ان هذه الحزم الخمس تتداخل وتعمل فى توافق مثير » أو كأئما 

هى تتبادل العاومات بطريقة لا زالت غامضة علىعقولنا وادراكنا ©» لكن بدو أنها تقف بمثابة 
« المحولات » و ١‏ المرشحات » و ١‏ الموجهات » والمتر جمات وا لكبرات والمثبطات للنيضات العصبية 
الواصلة » أو كأنما هي هيئة اداربة تنظم التقارير الواصلة من أنحاء الجسم وترتبها » ثم تدفع بها 
الى المخ فى صورة جديدة و ١‏ ملخصة » تلخيصا وافيا له معنى ومغزى قن نار أ ف 
الستقبل القريب الذى لستطيع أن نسيطر فيدعلى تخصصات هذه الحزم المثيرة » فنشطب من 
نيضاتها ما نشساء » ونمحو من « ملخصائها ) مائريد » ثم قد تبعث من خلالها بمعلومات جديدة ) 
فتحل الراحة محل الألم » والسعادة مح لالشقاء .. كل هذا بتوقف على نتائج البحوث 
الكثيرة التى بدات تغرو هذا الميدان , 


ولقد بدا العلماء هذه المرة فى تطبيق بعفر ما توصلوا اليه على الانسان ٠‏ ففى مستشفى 
بوسطن كان يرقد مريض مصاب فى رقبته بالسرطان »© فلا هو بميت فيستريح ؛ ولا احد يستطيع أن 
بعطيه مسكناً لآلامه » فلقد كان الالم اقوى منكل المسكنات .. وهنا بتقدم الجراحان فرانك 
ابرفين وفبرئون مارك ليطبقا طريقة رونالد مازاكالتي جربها من قبل على القطط » وسيطر بها 
على الالم . فجاء اير فين ومارك بأربعة أسلاك جد رفيعة من الفضة » ثم أدخلا أثنئين منها من 
خلال فروة الرأس الى مخه ‏ وبالتحديد الى تلك المنطقة التى تكمن قيها « لوحة » الألم ( أو المهاد ) 
.0 ثم زرعا سكا ثالث فى الحرمة العصبية ج » وزرعا الرابع فى الحزمة د ( وهى الكابلات العصبية 
المسئولة عن نقل نبضات الألم والتى أشرنا اليهامن قبل انظر شكل ؟ ب ) . وبين هذه الأسلاك 
أو الأقطاب الكهربية الدقيقة وبين جهازترانز ستور صغير حدث الارتباط» وعندما بحس 
الكريض بئوبات الألم » فما عليه الا أن بضغط على« زرار ») صغير » لتشتغل محطة الارسال) وتبعث 
بنبضات كهربية » تنتقل عبر الاقطاب الى المخ والحزمتين العصبيتين ج » د ؛ فاذا بالآلام تخف » 
أو تختفى وتزول ! 
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بدلا" من ذلك سععادة » وكأنما هو قد تجرع« كأسينٍ اتن افك الوا الخمور » وهذا بعنى 
أن النبضات الكهربية الواصلة الى اللخ من الجهاز الصغير تثير فيه بعض الانفعالات المعنوية 
والعاطفية بجوار الحسية ٠.‏ 


بؤكد ذلك ما حدث ريض آخر فى أحد المستشفيات الامريكية ») فحيث بيرقد.شاب بلغ 
من العمر 5984 عاما » وموضوع تحت حراس ةمشددة حتى لا يبتخلص من حياته انتحار سسب 
شدة الآلام التي تأتيه على هيثة نوبات فوقاحتمال طاقة البشر »6 نراه بعد ذلك وهو بسير 
فى أحد معامل البحوث الطبية ©» وقد وضع علىرأسه الحليقة أغرب لباس رأس ومنه تنبثئلق 
أسلاك أطرافها الرفيعة مزروعة فى الدماغ ونهاياتها السميكة 'نتصل بجهال .. وما علسى 
الشاب الا أن يضغط على زرار صغير اذا داهمتهالآلام » فاذا آلامه تختفى فى الحال .. لكن 
الغريب حقآا أن هذا الشاب كان يقرر آنه فاللحظات الاولى من انبعاث التيار الي هيحه » كان 
بحس بلذة عارمة تفوق لذة الجنس ! 


وق المركز الطبى التابع لجامعة دوك بقومالآن دكتور بلين ناشولد مع زميله دكتور' نورمان ' 
شيلى بتخفيف آلام العشرات من المعذبين الذين يصابون بالسرطان أو بالام الظهر الرهيبة أو 
التهابات المفاصل الحادة .. الخ » والطريقة التى يتبعهانها تقوم على نفس الاسس التي تستخدمها. 
الطائرات الحديثة فى الحروب ضد « رادارات »العدو »© اذ تنبعث منها موحات خاصة « لتعمى” 0 
بها لوحة الرادار أو تشوش عليها » فلا يستطيعآن ترى الهيدفف ‏ بعثى أن هناك موجات 
كهرومغناطيسية مضادة لموجات اخرى »© وكذلكيكون الحال فى الأجسام الحية مع آلامها .. | 
تنطلق موجات كهرومغناطيسية شبيهة بموجات الراديو « لتشوش » على موجاتالآلم .. والجهاز 
بسيط» ولا يخرج عن كونه شريطأ من البلاستيكلا يزيد طوله عن ١0‏ سئتيمترآ ويحتوى على عدذ 
من أسلاك البلاتين الرفيعة المتصلة بجهاز راديودقيق لا بتعدى قطرهقطر قطعة من العملة الفضية 
التوسطة الحجم » ويوضع الجهاز تحت الجلدوفوق العمود الظهرى مباشرة بعملية جراحية 
سيطة ( ويطلق عليه العمود الظهرى الحافز أو الحاث ومنو [بسنا؟ سصسام© لمصمم ) . 


وعندما بشعر المريض بعذاب الآلام » ولتكنآنية من لحل نتيحة لحروق أو التهابات 
مرمئة مداذ » فما عليه الا أن يضع هوائيا (أيريال) مصنوعا من ثنيات كثيرة من السلك ومحفوظة 
فى داخل قرص من المطاط فوق الحافز المزروع على ظهره 4 وتنتقل المورحات الواصلة من 
الهوائى الى الحافز ؛ والموجات تنطلق مبن جهازارسال بشتغل بيطارية حافة » وهذا بمكن حمله 
فى الجيب »؛ أو ربطه على الحزام .. المهم أ ننتداخل هذه الموجات مع موجات الالم الواصلة مسن 
القدمين عن طريق « الكابلات » العصبية اثناءدخولها الى الحبل الظهرى العصبى ©» فيحدث 
التشويش ») وتختفى الآلام ؛ او تقل حدتهابدرجة كبيرة . 


والأمثلة بعد ذلك كثيرة » وهى تؤكد انئامقيلون ‏ على عصر غربب ؛ وهمسستقبل مثير » 
لدرجة أن هذه الموجات قد بدا استخدامه انف العلاج النفسى .. من ذلك مثلا" حالة هذا 
الشاب المصاب بالشذوذ الجنسي » والذى فشلتكل المحاولات الطبية والنفسية والعقائدية في 
تغيير طبيعته السيئة» فالفتيات بالنسبة له كارثةلا تحتمل » وهو يكرههن لسبب أو لغير سيب © 
ولم بجد علماء النفيس التجطربسيون أمامهم مخرجاً الا بو ضعه نحت تأثير نيضات كهربية ©» 
فربما تغير سلوكه الشاذ الى آخر سوى ... وزرعث الاسلاك وانسابت النبضات »؛ واستمرث على 
فترات ولعدة أسابيع. . وبعدها وقف دكتور روبرت هيث ومساعدوه من جامعة تولين ينيواورليانز 
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مستقبل الم ٠٠‏ ومصير الانسان 


امام جهاز رسام الخ الكهربى المتصل بمخ الشاب فى حجرة مجاورة معزولة © ثم ادخلوا 
عليه فتاة » وبعد دقائق تفيرت الاشارات الواصلةمن المخ » وهذا بعنى أن هناك عاطفة ما قد بدات 
بين الفتى والفتاة ‏ ربما كانت حبا وربما كانتكرها ‏ لا أحد يدرى » فموجات ال مخ تتغير بين 
النوم واليفظة والاسترخاء والحب واله دوو والهياج ٠‏ الح ؛ لكن الذى حدث بعد ذلك على 
الجهاز بو كد أن الفتى قد استجاب للعلاج وللفتاة»اذ سجلت الؤشرات خطوطا تو كد حدوث الاتصال 
الجنسى لاول مرة فى تاريخ حياة الشاب ومنعجنس آخر مغاير اجئسه ؛ ولكن الغريب انه 
تخلى كلية' بعد ذلك عن شذوذه ؛ وعاد الىطبيعة الانسان السوى . 


وأحياناما يتحول الحئان الى قسوة ؛والهدوء الى افتراس »© وليس أدل على ذلك من 
حالة.تلك الام المسكينة التى كانت تنتابها موجاتمن العصبية والهياج حتى لكاأ'ما هى تبدو 
كالحيوان المفترس © رغم أنها فى خالتها الغاديةتبدو كالملاك » ولقد حملت هذه الام الى مستشفى 
بوسطون بعد أن'ظنت تنضرب ابئها البالغ'من العمر ؟١‏ عامآ حتئ كاد أن يفارق الحياة » ولقد 
امتدت عليه دون ذنب جناه »© لكن فى محهاشيئاً شاذآ أحياناً ما تنبعث منه نبضات كهربية» 
تترجم فى الحال الى ثورات وهياج وافتراس »أو قد تؤدى الى نوبة من نوبات الجنون» واهتدى 
الاطباء الى السر 4 وفى داخل رأسها نفذت بعض الأقطاب الكهربية الدقيقة لتنطلق منها نيضات 
خاصة تكفى التدمير الورم او الجرء المصاب من المح » قهو المسثول غن ذلك « النشاز » الذى بثير 
الانسان . ويجوله من وداعة الى افترأس »© وبعدعدة أسابيع من هذا العلاج » عادث الام الى 
حالتها الطبيعية , ! 1 


ومن الأمور الغريبة التى حدثت اثناء ادخال هذه الأسلاك الرفيعة الى الم »> انها كانت تمس 
فيه مناطق حساسة وتثيرها » لدرجة أن أحد المرضي قد لكم'الطبيبككمة قوية © وانتابته حالة 
من الهياج » وعندما نحرك طرف السسلك بعيدآ عاد المريض الى هدوثه ورزانتنة © وكأنما ذلك 
بحملنا الى الامتقاد بوجود مراكز خاصة نسيطرعلى الهياج والثورة النفنسية والغضب ... الخ » 
ويبدو أن الامور كذلك فعلاة © لكئنا لا زلنا والحق بقال بمثابة أطفال يلعبون' على شاطىء 
بحر واسع ‏ هو المخ العظيم بأسراره وأعماقهومتاهاته التى بدأنا نقف على مششارفها .. فماذا 
لو 'نعمقنا فيها »4 وسبرنا أغوارها »؛ وعرفنئا أسرارها؟ .. عندئذ سنعيش.ف عالم آخر يختلف 
عن عالمنا الحالى » فما ذكرناه فى التجارب السابقة ليس الا قطرة من بحر .. لكن هذه القطرة سوف 
تطور مفهومنا عن أمخاخنا » وتجعلنا نتحكم فيهاكما ريك » ولكن بعد أن نلم بالمزيد » وتعصرف 
الكثير من التفاصيل والبجوث » والمستقبل بكلهذا كفيل . 


وعلينا الآنان نختتم هذا الجزء منمو ضوعنابتلك التجاربالفريبة التى بجريها دكتور لاورنس 
بينيو من معهلد ستانفورد للبحوث بالولابات المتحدة » وذلك باستنباط طريقة جديدة مبنية 
على أساس الاثارة الكهربية للمخ والتى يطلقعليه اسم « برينز. 8824175 » وهذه الكلمة لا تعنى 
امخاخنا بالمعنى الحرفى »© ولكنها اختصار لاسمطويل : ' 0 
1 595161 95 ع1 05 «ملاأعسافمة عمامهعة نإ مملعومتامعه مأتقطامه 
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عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


اتقلت الى مكان آخر رفع القرد بده اليمنى » أوحرك فيها اصبع السبابة أو البنصر .. وهكذا 
كانت الامور 'نسير من خلال تعليمات آئية من خارجأاخ ‏ لا من داخله الذى فقّد السيطرة على حركة 
الأعضاء نتيجة للتدمير الحادث فيه . 


والواقع أن مثل هذه النجارب ليست للتسلية » ولكنها تؤدى الى نتائج هامة وخطيرة 
٠٠‏ فالعلماء ف طريقهم لرسم خريطة متقنةوجديدة للمخ © ليعرفوا الراكز التى تتحكم فى 
حركاتنا وانفعالاتئا » وبعدها قد يقومسون ‏ ف الستقبل - باستنباط الوسائل الكفيلة لاصلاح 
ما فسدق الأجسسام ٠ ١‏ ولكل شىء ما يناسيه,ء 


فشلل الأطفال مثلا” كان نتيجة حتمي ةلتدمير فيروس خاص فى جزء من أحزاء الجهاز 
العصبي »© وهذ! الجرء قد يكون مسئولا" عن حركةالساق اليمنى أو اليسرى أو الساقين أو ما شابه 
ذلك © فهل سيأتي اليوم الذى يتغلب فيه العلم على هذه اللمأساة باستئباط جهاز شحلكمم فى 
الحركة ؛ وبحل محل ما فسد فى الجسم ؟ 


لكن ذلك بحملنا ابضاً للتعر ضلسألة اخرىباختصار شديد . وهي ما يطلقون عليه 
اسم « التغذية المرتدة البيولوجيةئزموط 1ع 810) .. فمنذ أربع سئوات مضت ظن العلماء أن 
ذلك قد لا بكون محتملا” الا فى المستقدل البعيد »لكن عالمين من جامعة روكقلر بليويورك ل تيل 
ميللر »6 وليو دبكارا ‏ قد تمكنئا من تطبيق ذلكعلى الفثران © فبالامكان تدريبها على التحكم فى 
افراز عصاراتها الهضمية © وحركة أمعائها» وض قلوبها »© وسرعة تلفسلها .,.. الخ © الا 
أن ذلك شىء معروف فى ممارسة ورياضةو9 اليوحا » الذهنية 6 فبعملية تركيز وتدربب 
حكن الالنكان أن بح راد فسيولوجيا ونفسية فى كيانه » وفى. الوقت ذانه تختلف 
ال ل ا ا و ا ل ا 
باسترخاء » ثم تسبل جفونها » وتستمع الىميكروفون صغير موضوع بجوارها » ومته 
تنساب نغمات حالة تقول للفتاة بأن مخها قدبدأ بعث بموحات ألفا » وهذه الموجات ‏ كما 
ظن بعض العلماء ‏ لها علاقة بحلول السلا والطمانينة والرضاع النئفسي والصفاء الذهني . 
الخ » وقد يؤدى ذلك أيضا الى تغيرات فسيولوجية يمكن التحكم ا ا 
تحارب الفثران 3 


اذن .. فالمخ بمثابة « هيئة التخطيط » أوة الادارة العليا » فى الكائن الحى » فهو الذدى 
بتحكم فى كل احاسيسنا وشعورنا ») حتى ولوكان ذلك جوعا أو عطشا »© أو حرارة تنخفض 
وترنفع © أو كسلا" وخمولا » أو نشاطاً وبهجة وحبور؟ © أو غمآ ونكدآ .. أو لذة والما »أو 
ضحا وبكاء .. أو ذكاء وغباء © أو تعقلا" وجنونآ .. الخ .. الخ » ذلك أن الأمرجة تنفاوت : 
وهي انعكاس حقيقى لما يجرى فى داخل أمخاخنا( وأيضا فى ابداننا ) .. فان كان كل شىء فيها 
متوازنا .. حل العقل »© وان كان عكسسى ذلك » فان الدرجات فى السلوك تتفاوت على حسب ما 
بجرى ف المخ من أحداث ٠‏ 


لقد ذكرنا فى سياق حديثنا أن شعورنا بالجوع أو العطش مركزه المخ »؛ رغم اننا نشعر 
بالجوع من 9 معدتنا ©» أوبالعطين تجاياف للدت 4 لكن الذى بعطينا هذا الشمور أد ذاك 
أسم م انح لعدط موي81 وق هذهالاطقة ا اماس ارتم سا الماء 
والأملاح فى دمائنا .. الخ » حتى لكأنما هذلداللوحة تبدو عليها مؤؤشرات غير منظورة تتحرك 
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مستقبل الخ ٠٠6‏ ومصيير الانسان 


فيها العابير بحساب ومقدار .٠‏ فبوساطة نبضات كهربية أو عقاقير كيماوية يمك نالتلاعب بهذا الجزء 
الحساس من امخاخنا » فاذا حدث التاثير عىمركز العطشش » نرى الحيوان يصوم عن الماء حتى 
اموت 4 أو قد تنتابه حالة عكسية 4 فيتجرع الماءبدون وعى حتى الاغماء 4 وعلى نفس الوتيرة تكون 
مراكز الجوع والشبع » فاما صيام دائم حتى واوكان الأكل شهيآ 4 او التهام لكميات من الطعام 
هائلة دون احساس بالشبع » أو حتى لو مات الحيوان من كثرة ما أكل » لكننا لن تدخل فى 
تفاصيل هذا الموضوع ؛ ويكفينا هذه الحصيلةمن المعاومات التى وضعها العلم بين أبدينا » ومع 
ذلك فلم نذكر الا القليل وبقى الكثير » وحتى هذاالذى يبدو امامنا كحصيلة علمية هائلة ليس فى 
الواقعشيمًا مذكورا اذا ما قيس بالأسرار الضخمةالتى لا زالت عنا خافية » لكن المستقبل كفيل 
باكتشاف الكثير من الفموض » وبه نستطيع اننتحكم أكثر فى آلامنا وأحزائنا ومطاتنا وربما 
ارادتنا » فيتحول العنيد منا الى مسالم »والجبانالى مقدام » والمتهور الى عاقل .. وكأتما الخ 
الذى جاء ليتحكم فينا » وبعطى كل انسانشخصيته المميزة » وتفكيره المستقل » قد أصبم 
الآن بين ايدينا لنتحكم فيه بموجاتنا و'بضائك اوأجهزتنا ومجساتنا .. وبالاختصار فنسوقف 
بحمل لنا العلم كل ما هو مثير وغريب فى هذالمجال . 


الا أن اكثر مواضيع البحث العلمى انارة »تلك التى تتناول الاحدات المسجلة فى أمخاخنا » 
ونعنى بذلك الذاكرة أو هذا الارشيف الديوىالذى نحتفظ فيه بكل ذكريات الماضى » وكانها 
هذه الذكريات أشرطة مسجلة لكل ما مر بنب_امئن تجارب ومناظر ومعلومات ومفارقفات .. 
والى هنا نبرز عدة أسثلة حائرة : كيف نخترنهذه المعلومات حقا ؟ وما هى الوسيلة التى 
نستخرجها بها ؟ وهل لبذاكرة عمومآ ؛ وللأحداث خصو صا « ملفات » أو « دوسيهات » مدوئة ى 
أماكن خاصة من أمخاخنا ؟ واذا كان .. فبأىشىء « كتبت » .وسجلت ؟ .. الخ . 


6ه 
د ب ثانيا : نجارب مشرة على الذاكرة 


لكى نجيب على هذه الأسئلة » نود أن نشيرالى ما سبق أن ذكرناه عن تلك الخلية العصبية 
التى استطاع شتروموازر أن يسجل لها شيئينق حياتها البدائية البسيطة التي عاش بها القوقع 
- نعنى غريزة الطعام وكيف تعلمت وتدربت عل ىطلبة فى الثامئة من صباح كل يوم بوساطة نبضات 
تتحول الى العضلات »© ثم الى حركة للبحث عن الغذاء .. ثم غريزة الخوف من موجات المد 
التى تحدث كل ١5‏ يومآ . لكن هناك فرقا هائلابين « ذاكرة » قوقع وذاكرة اسان .. فرثم ان 
الأساس واحد الا أن التنظيم مختلف . 


ففى أثناء ادخال الاقطاب الكهربية الى أمخاخ المرضى حدلت أمور غريبة .. منها مثلاه 
ما ذكره دكتور وبلدر بنفيلد عالم وجراح الخ والاعصاب فى مونتر يال بكندا من أن بعض مر ضاه 
ممن كانت تحرى لهم عمليات الإثارة الكهربية ففمناطق محددة بأمخاخهم من خلال الاسلاك 
الدفيقة المرروعة فيها كالوا يستجيبون لها بطر قمختلفة : من ذلك مثلا" أن أحد مرضاه طلب منه 
أن ينتظر قليلا” » فهو الآن بحس وكأئما هو سمع لحنا موسيقيا جميلا كان قد سمعه فى صياه ) 
الآن فى تفاصيل حادثة مرت به وهو لا يزال طفلا»بينما قالت سيدة انه ومضت فى عقلها فجأة فترة 
الحمل العصيبة التى عاشت فيها من قبل »ركأنتما هى الآن ثمر بها » .. وهكذا كانت بعض 
الأحداث الدفينة تومضن فجأة فى العقول كلمامس طرف السلك الرفيع جزءة من المخ واثاره 
بشضاته . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابيع ‏ العدد الأول 


لكن .. ماذا بعنى كل هذا ؟ .. والى أىهدف قد يوُدى ؟ 


يعنى ب لو صح هذا القول - أن الاحداثالتى مرت بنا تسجل فى أمخاخنا » ويعلى أكثر 
آننا قد بدانا فى ارتياد ادق واصعب مرحلة من مراحل العلم»لتقودنا الى مستفبل اكثر وضوحة 
( وربما أكثر جنونآ ) عن أمخاخنا عمومآ » وعن الذاكرة والذكريات خصوصآ ..١‏ فما من معلومة 
أو خبرة أو شكل أو هيئة او منظر من ملايين المناظر التى تمر بنا فى حياتنا » الا وهى مسجلة 
بطريفة ما فى آمخاخنا » أو قد لا يجد اخ فيها ما يستحق التسجيل » ولهذ! « يمحوها » أو 
لا يستقبلها حتى ( يفسح » المكان ا هو أهم منمثل هذه الأشياء العابرة او التافهة . 


وما دامت الأحداث فى أمخاخنا مسجلةبطريقة لسنا ندرى تفاصيلها بعض »© فان ذلك 
يعنى أننا قد نتوصل يومآ الى فك شفرات هذاالتسجيل »© وعنذئك يمكثنا أن نسستتبط فى 
المستقبل القريب أو البعيد الوسائل الكفيلةبتقويةهذه الذاكرة ؛ أو أن نعيد الأحداث المسجلة 
فى أمخاخنا » ونعيش فيها مرة اخرى » وكانماهى تمر أمامنا كشريط سينئمائي وبكل التفاصيل 
التي ريما نكون قد نسيناها » وهده الكلمةالأخيرة ‏ اى نسميناها ‏ تقودنا نضا الى موضوع 
النسيان » اذ احيانا ما ننمى أشياء كثيرة » واحيانا اخرى قد نحتاج الى ما نسيئاه » وقد 
نستخرجه من عقولنا سهولة ؛ أو. قد نجد فىاستخراجه صعوبة »؛ أو قد لا نتذكره مهما بذلنا 
من جهود » وفجأة ,ب وبعد ساعات أو يوم أو عدةأيام ‏ تومض فى عقولنا ‏ دون مقدمات . تلك 
الفكرة التى أردنا أن نتذكرها من غير طائل ؛ فاذابها نظهر. دون سابق-المار .. فماذا بعنى هذا 
أدضا ؟ 1 


يعنى أنها لا بد كانت هناك فى مكان ماق ذلك « الآأرشيف » الحيوى العظيم الذى يستطيع 
أن يستوعب أكثر من مليون بليون معلومة » ولكن لسنا ندرى لاذا احتحبت أو ما الذى منعها من 
الظهور فى الوقت المناسب »© ولو عرفنا السبب فى ذلك أيضا © لاستطمئا ان نستنيبط الوسائل 
الكيميائيةوالكهربية « لصقل » الذاكرة» او ازاحة هذا الصدا الذى احيانا ما يخيم على العقول » 
فيكون لكل منا ذاكرة من « حديد » . 


ان الكلمة فى امخاخنا مسجلة »2 وكذلك ©» الحصروف والارقام ( أن يقرأ وكتب ) .. 
والألوان والأاشضكال ) للذزمن سصرون ) »؛والاصوات ( للذين يسمعون ) ؛ والروائح والمعطور 
( للذين يشمون ) .. الخ .. بلابين فوق بلابينمن المعلؤمات »© ولكل منها منزاها ومعناها .. 
فكل حواسنا تلتقط المعلومات ( ان كانت كلهاسليمة ) » وفى ملفات الم أو تلافيفه تسجل » 
ولا بهم بعد ذلك أن ترى اسان بالعين لتتعر فعليه » لكن يكفى أن تسمع صوته قبل أن تراه » 
فتقول : ان فلانا لقادم .. فلقد استطاع المخالعاقل ان يستخرج هذا الصوات الوحيد من 
والقطارات .٠‏ الخ .. الخ ) » ويرده الى صاحبهأو صاحبته مرده الصحيح .. ذلك أنه لا يوجد 


اثنان فى هذا العالم لهما نفس التردداتالصوتية »كما لا يوجد أثنان لهما نفس البصمات أو 
الأمرجة . : ْ 


كذلك قد تتقابل مع صديق قديم باعدتبينك .وبينه فترة زمنية قد تقصر أو نطول » فاذا 
بك تيأدره بالقول : كم تغيرت با صديقي ؟ وهذابعنى أن لصاحبك هذا صورة قديمة مسجلة فى 
المح بتفاصيل غير التفاصيل التى عرفته بها من قبل » وعند مطابقة الصورة. الجديدة بالقديمة 
التى تحتفظ بها فى مكازما بالمخ » تظهر الاختلافات .٠‏ حتى ولو كان الاختلاف طفيفا' » .كآن” ترى 
فى وجهه شحوبا بعد نضارة » أو خفة فى شعرالراس من بعد تكدس .. الخ . مض 


لل 
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الهم ٠‏ كيف سجلت كل هذه الاموربالصوت والصورة والكلمة اللطوعة واافروءة 0 
وباية. صورة ؟ 


.وذلك - فى الواقع ب أعوص سؤال يجابهالعلماء الآن .. فنحن نقف أمام كون هائل مزة 

أعظم تنظيم » وهو يمثل لنا اضخم وأكبر نيه » لدرجة أنالله يتجلىفيه » وفى حدود لايستطيع:لعقل 
الحالى أن يتعداها .. لكن مما لاشك فيه أن المخ بعتبر أسمى وأرقى نظام بتواجد فى هذا الركن 
من الكون العظيم © وربما كانت هناك مخلوقاتاخرى فالاكوان البعيدة أسمى منا عقولا" »وارقى 
تفكيرآ » لكن ذلك لا يدخل فىموضوعنا .. صحيحأن أمخاخ الحيوانات التى تشاركنا الحياة على 
هذا الكوكب هى بدورها نظم هائلة ورائعة ؛بدليلانها تستقبل الأحاسيس بنفس الوسائل الى 
نستقبل بها احاسيسنا .. أىأن لهااذين وعينين ولسانا وشفتين. .الخ » ولا بد والحالكذلك ‏ 
أن تسمع وترى وتنتدذوق ونشم 2 ولبعضها حواس أدق من حواسنا » لدرحة أن انوف بعضص 
أنواع الكلاب تسقطيع أن تتعرف على كل انسانمن أثر الرائحة التى بتركها على ملبس أو مقعد 
أو ما شابه ذلك »© وكأنما الرائحة بالنسسة لانفالكلب كالبصماته التى بميز بها خيراء البصمات 
ملابين البشر .. لكن مخ الانسان أسمى » وحقهمن التطور والتنظيم البديع أوفى »© ولهذا كان 
لا بد أن بكون الأكفأ والارقى . 


ولكن هذا النظام المتقن قد بختل ؛ وقد يفقدالوعى الى الأبد وهنا نصير الانسان فى درحة أقل 
من الحيوان .. لآن الحيوان بعى بعض الاحداث وقد يتعرف على صاحبه ) أو يستطيع أن يستدل 
على دأره أو عشه ) لكن الاأنسان الذى فقد أدراكهووعيه سيكو نأ قر بالى الناثمنه ال ىالحيوان. . 
بمعنى انه يتنفس ويمثل الفداء ويقوم بكلالعمليات الحيوية التى يقوم بها الكائن الحى ولكنه 
لا يدرى معنى الأحداث ؛ ولا يدرك مرور الزمن )ولا يتذكر من حوله »© ولا بفكر فى أى أمر منامور 
دبنه أو دنياه 030 الخ 4 وباختصار فهو كتلة من حياة 0 فالذى بحعل له كيان ووعبيا هو تنظيم 
تلك الكتلة من الخلايا ظاهرا وباطناً »فاذا تدا خلت فى عملياتها الحيودة مادة كيمبائية غرسة © أو اذا 
جاءتها صدمة . ميكانيكية كانت أو عصبية أو كهربية أو كيميائية أو حتى عاطفية ‏ بحيث تكونهذه 
الصدمة من القوة بدرجة تؤدى الى الاخلال بهذا النظام الفريد » فان ذلك ولا شك بفقد 
الانسان كل ما يتحلى به بئو البشر .. وهل هناكاروع من العقل أو الم المدرك الذى ثعر ف بهالحب 
والحياة والعاطفة والجمال .. والله . 


أن نظراتنا الحالية الى الله بهذا العقلالذىمنحه لنا هى نظرة رجل علم تجريبى يراه على أنه 
المطلق فى الزمان والمكان نا أىانه هو النظاماللطلق» وكل ما عداه نظام نسبى » لكنه يتحلى بعظمته 
فيه أى ان النظام البديع الذى جاء به تراكبهذه الكتلة الرائعة من الخلايا فى روّوسنا لنفكر بها 
فى خالق هذه الاكوان انما هو نظام نسبى ؛ ولهذا فتفكيرها نسبى أبضا » ولكل منا درجات نسبية 
فى التفكير 4 « وفوق كل ذى علم عليم  »‏ وكلعلى حساب ما وعى وادرك من نظم الخالق فى 
اكوانه: ‏ الحية منها والجامدة .. الصغيرة والكبيرة ‏ المنظورة وغير النظورة .. ففيها جميعآ 
نرى ابداع الخلق »© ووحدة الوجود » وبهاتتجلى وحدائية الخالق فيما خلق فسوى فأبدع . 


ليس ذلك بخروج عن موضوع المخ والذاكرةومستقبليهنا .. فقارىء هذه الدراسة وكائبها 
يمثلان عقلين بتجاوبان على هذه الصفحات ؛حتى ولؤ افترقا فى الزمان والمكان .. وتراث البشرية 
وحضارتها وعلومها واختراعاتها وأفكارها المدونةباية صورة من الصّور انما جاءث من العق لالبشرى 
« الخلاق ٠٠)‏ وهو فعلا كذلك » ولكن فىحدود؛ وهو لهذا كان- خليفة الله على الأرض »© وبنظرة 
ثاقبة عبر عن ذلك' الصوفى الزاهد «الحلاج)»و قال قولتة التى أودت: بحياته « ليس فى الجبة غير 
الله » وما نظنة قد كفر ؛ بل مادرى كيف بعبر :وما فهم الئاس ها قضد » ولهذا قتلوه » ولكن 


ذل 
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على نفس الوتيرة نقول « ماترى فى المخ غير اللهبتجلق » .. مما بغير هذا النظام الذى سكن 
رؤوسنا نعرف الله » ولن كون له معنى » وزاحد سوف يبحث عن سر الوجود والخلق والكون 
والحياة » وفوق كل هذا أن بدرك معنى الخالق الذى بتحلى لنا بنظامه فى كل صغيرة وكبيرة »ولا 
بعرف ذلك الا الدارسون ( واكن أكثر الناس لابعلمون ) .. شىء من ذكربات استخر حناها من 
الذاكرة ليكون لها معنى لقوم يفةهون ! 


العقل والمخ : والى هنا قد يبرز سؤالهام : أوئيس هناك شىء من خلط بين ما نسمية 
عقلا” وما نطلق عليه مخآ ؟ وهل العقل هو المسثمأو أنهما شيئان منفصلان خصوصة اذا عرفئا أن 
للحيوان مخآ » ولكن البس له عقل ؟ 


والواقع أن الم والعقل - وباختنصار شديد 6 ليسا الا وحهين احقيقة واحدة » فهما 
هنا كالمادة والطاقة ‏ كما يعر هما علماء الر ياضقو الفيزباء + + فالمادة على حقيقته) طافقة متجسدة» 
والطاقة مادة متحررة تجرى على هيئة موجا تكهرومغناطيسية سرعة الضوء ( أى سرعة 1851 
ألف ميل فى الثانية ! ) .. وتحن لا نستطيع أن تمسك بهذه الموجات ؛ ولا أن 'ضعها على الميزان» 
ولكننا :تعر ف ,وخودها تاثيرا واحماسا © ومن توما فيه حر اننا وعقولنا © ورين .إن اماد ة 
يمكن التعامل معها ووزنها بمعاير معروفة ؛واكنهاقد تختفى وتظهر بصورة أخرى موجية .. أى 
أن أحداهما تقود الى الاخرى » وعلى حسب معادلة سيطة قى فحواها .. عميقة فى مغزاهصا 
وهى واحدة من المعادلات التى تمخضت عنهانظرية النسبية التى وضهها العلامة البرت 
اينشتاين ؛ ومؤدأها بك برس؟ أىآن الطاقةساوى كتثلة أى مادة مخروبة فى مريع سرعة 
الضوء فى الثانية الواحدة مقدرة بالسنتيمتر :بمعنى أن الطاقة الموجودة فى جرام واحد من آبة 
مادة تساوى .16 بليون بليون « ارج » اومابعادلطاقة كهربية 'تساوى ه؟ مليون كيلوواط / 
ساعة , 


هذا اذن عن النظام المادى والنظام الأوجى. ٠‏ وجهان لحقيقة واحدة »؛ ولكن الوجهين مختلفان 
فى الصفات والسلوك بحيث لا ستطيع العقل البشرى أن يستسيغ انتماء هذه الى تلك » ولكنها 
همكذا امور تلك الأكوان اليدبعة التى نستطيع أن نفك ألغازها من خلال معادلات رباضية » فاذا 
بكنوزها تظهر ونين © واذا بعيوننا تتفتح على منابع هائلة من الطاقات ( الطاقة النووية الناتجحة 
من اختفاء المادة وظهورها على هيئة طاقة ) , 


وعلى نفس الوتيرة بكون العقل والمع .. فنظام المع الراقى يوُدى الى عقل » وكلما هبطت 
درجات رقيه » هبط الومى والادراك ‏ أىالعقل .٠‏ قالمخ مادة » والفكر. أو العقل طاقة 
خاصة ناتحة مبن تفاعل المادة .٠‏ لكن ليس كل تفاعل يؤّدى الى عقل »© فلا بد من وجود نظام 
مادى خاص » وعلى اعلا درجة من درجات السمووالتنظيم والابداع ؛ ليكون المقل .. فيدون 
وحود مخ ؛ لا نستطيع أن نقول أن هناك عقلا” »وبدون العقل ( قلن بكون للمخ معنى » اللهم ألا 
اذا عرف قرد أو لخحنزير أو حمار هذ!ا المعنى ؛وما نظن أن أى حيوان بدرك معنى' ذلك ! 


ما نود أن نصل اليه من كل ذلك فهماالدقيق لهذا النظام المادى المتفامل. الذى ينتج 
طاقات فكرية لا يمكن وزنها كما نزن المح مثلا” »وان كنا نحس بها ادراكآ» ونقدرها بما منحنا 
الله من ذلك السمو الذى يتجلى فى رؤوسنا .. ولقد بدا هذا النظام العجيب بدخل فى مجالات 
العلم التجريبي لنعرف كيف يسستوعب من العلوماته ما يملا خرائن من الكتب » ثم كيف 
يسجلها ويحتفظ بها ويستخرجها .. والبحوثفى ذلك كثيرة ومتشعية » وهي نشير الى وجود 
مادة خاصة أو جزيئات كيميائية معينة تتراص وتنتظوفى رؤوسنا كما تتراص الكلماث والحروف 
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والجمل على الورق ليكون لها معنى ؛ أولا قد لا يكون .. وهذه بلا شك أخبار مزعجة أو مثرة 
غابة الاثارة » وهى فعلا" كذلك » فلا زلنا نتذكر قراءتنا لكتاب حديث بعنوان : الأساس الجرئي 
للذاكرة ورمصمنك! 5ه دنمد8 عوادوءاه]3 ع5 الذى ألفغه أدوارد حورو فيتز» وقد نمرض فيه بالتدصديل 
لكل تفاصيل السحوث التى اجريت منل بداية هذاالقرن حتى سنتينمضتا ( من الآن أى عام 15/9 ) 
ولقد 'نعددت الآراء واختلفت لدرحة أن العقل قد تشتت »؛ وهو لا بدرى الى أى الاتداهمسات 
بميل .. فمن قائل ان الجزيئات الوراثية الأساسية التى تحدد كل صفاتنا من البداية لها دخل فى 
تامنيس الذاكرة # وتسشيل الذكريات والاحداث4ومن 'قائل أن من :ورالها 'وغا آخر من الجررتات 
الوراثئية غير الأساسية والتي تشبه الى حد بعيدالجزيثات الوراثية ( وتسمى علميا حسزيئات 
رببونيوكليك آسيد 1زوم عنعاءندوط8 ) ؛ وهىالتى تحمل نسخة من اللمعلومات [الوراثية لتصنع 
بها أعدادة لا حصر لها من انواع الجريئاتالبروتينية المختلفة ») ومن قائل أن الذاكرة ما 
هى الا نظام بروتينيخاص يزداد كثافة كلما ازدادالانسان والحيوان خبرة وتدريبا ؛ وااواقع أن 
لكل رأى من هذه الآراء ما بسائده من تجار بعلمية تحتاج الى صبر ومثابرة وحترص وذكساء 
ماح » وعندما أشرفت على نهاية الكتاب أحسست! نى لم أصل الى نهاية ... أو أننى لا زلت 
واففا عل قاطن 3 تسن بوامم "نكن 3 أطياقة كول من الأسراق #ارواخر] ارق نقهة -واحيندة 
بحاول املف أن بلخص ويستنتج ؛ واستبشرنايذلك خيراً » واذا به يقول فى اول سطر من 
استنتاجاته « وبعد عرض كل الراجع والبحوث التى تتصل بهذا المجال المعقد ( أى الذاكرة ) » 
ذان الحفيقة الوحيدة ألتى أصبحت واضحة هى نقص الوضوح 1 


لقد ذكرنا ذلك لكى نبين أننا لا زلنا بمثابةأطفال أمام أسرار عقولنا » ومع طفولتنا النسبية 
فى هذا المجال فلا بد للذاكرة من أساس » اذ لا شىء بأتى من لا شىء ؛ وهذا الثىء الذىيكون 
ليمعزرف 2 أمخامنا لحن الذاكرة والعتقفسل والاحساس والحياة وأالوجود ؟ 


ان جهننا النسبى فى هذا الموضوع أقل الآنمثلا” من حهلنا منذ عشر سئوات مضت » والواقع 
أن البحوث قد بدات تظهر فى وقتنا الحالى بمعد لكبير » وبيدو أثنا مقدمون على فك طلاسسسم 
« حجر رشيد ») الذاكرة » وبها 'استطيع أن ننقلما بجرى فى أمخاخ الناس من ذكربات »© وربما 
نتوصل فى المستقيل البعيد الى أن نتحول تلك« النبضات » الفكرية الى موحات ؛ لنشهد 
أحدائها على شاشة كشاشة التلفريون مثلا” » أوقد نستثير ذكرياتنا المنسية بنبضات اليكتروية ) 
أو مواد كيمبائية .. اذ لا بد أن نتذكر دائمآ أنخلابانا العصبية تشتفل على أساس بطاريات 
جديدة دقيقة ‏ أى انها ستطيع تحودل الطاقاثمن صورة الى اخرى ‏ أى الضوء الى طاقة 
كيميائية ثم ال ىكهربية ( كما هو الحال فى العين ) أو العكسس » واذا صح ما أظهرته البحوث المبدئية 
فى هذا المجال ‏ والتى سنتعرضن لها فيما بعد فان ذلك قد بعنى أننا قد نتحكم فى تلك السجلات 
المنتظمة فى أمخاخنا » ونحولها الى ذكربات هلئية » ليعيش فيها أصحابها ؛ وكأئما كل واحد من هؤلاء 
شف لى « يوم الحشر »© بقرأ كتابه السعلور ..لكن العلماء فى بحثهم عن الحقيقة لا دخل لهم 
لبيوم الحشر » ولا بمثل هذه الامور الفيبية » بليريدون أن بقرأوا هذا « الكتاب المكتوب » الذى 
سجلت فيه كل ذكرباتنا ١‏ بمداد » غريب ٠‏ 
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وبدايات البحوث كما ذكرنا ‏ تبدأ عادة فى عالم الحيوان .. ولا بهم ان كان ذلك ميكروباً 
أو انسانا أو دودة أو حشرة أو ضفدعا أو حمارا, . فآخر البحوث التى أطلعنا عليها فى هذا 
المجال كان قى مجلة « الطبيعة » البر يطائيةوالماشور فى شهر أو فمبر كلاذا ( .آمل" ,مسموودر 
0 هوووط ,239 ) وفيه يفكر العالمان هاوارد بيرجودوجلاس براونمنجامعة كلورادو أنالبكتريا 
تستطيع أن « تنتذكر » أى السبيل نختار اذأ ماوضعت بالقرب من موأد كيميائية تحذبها أو 
تنقرها » وهو بحث طويل نرانا فى حل منالتعرض له هنا » لكن بكفى أن نقول ان هذه الكائنات 
« أمم ») أمثالنا » ولم تتركها الحياة تحت رحمة الأقدار » بل منحتها شيئًا لتشق به فى الحياة 
طريقها » ولكل مخلوق ما يناسبه ! ( وسنعودلتوضيح ذلك فيما بعد عندما نتحدث عن تطور 
اللخ فى المستقبل اليعيد ) . 

بد من ذاكرة دودة الى فار وقرد وانسان : لقد بدا العلماء منذ فتسرة فير قصية فى 
البحث عن أسرار الذاكرة » والتجارب فى ذلككثيرة ومتشعبة » وهى تتناول عالم الانسسان 
والحيوان .. لكن الانسان لا يستخدم فى هذه التجارب كما هو الحال فى المخلو قات التىنضحى 
بحياتها فى الغالب لنرى ماذا تغير فى داخلها نتيجة للتجربة ؛ ومع ذلك فقد يدخل الانسان أحيانا 
رغم أنفه » ولامور خارجة عن أرادنه ‏ مثلهدهالتجارب »؛ كأن يصاب مثلا" فى جزء من مخه 
بميكروب أو ورم أو شظية .. الخ » وهنا بوضععلى منضدة التشربح ليقرر الجراحون فيه أمرآ 
كان مفعولا” » فاستتصال جرء أو أحزاء من المخ قد ينقذ حياة المصاب» وقد يوّدىذلك الى عاهة » 
ولكن استمرار الحياة فيه بآية صورة من الصور أقوى وأهم من العمليات والعاهات ( وسئعود 
لتوضيح ذلك ) ٠‏ 

لكن دعنا الآن من عالم الانسان » لنتعرض لعالم الدبدان .. وأنواع الديدان كثيرة جدآ » 
وليست كل دودة صالحة للفرض الذى شيدت التجربة على اساسه »؛ بل ينتقى العلماء منها ما 
يتناسب مع بحوثهم » ومن هذه الديدان المناسبةدودة مفلطحة وصغيرة اسمها الملمى بلاناريا 
دنتومواط © وعلى هذه الدودة بالذات احردت بحوث كثيرة ازاحت جرءا من الفموض الذى 
تسجربه الذكريات والتدريباتفى الخلايا » فدودة البلاناربا كورقة صغيرة » لكن المثير حا أن مثل 
هذه الدودة وأترابها تستطيع أن تكمل الأجزاءاللقطوعة منها .. بمعنى انا لو فصلنا الدودة الى 
نصفين بحيث يحتوى أنصف منها على رأس »والنصف الآخر على ذيل » فان النصف الذى به 
الرأس ينمو حتى يكتمل للنهاية » ويصبح بعدحوالى شهر دودة كاملة كالاصل تماما . وكذلك 
بكون الحال مع النصف « الذنب » 6 أذ ينموبدوره حتى بكتمل ويلنتهى « برأس » حديدة بها 
مخ بدائى جديد يشبه المخ الاصلي من حيثالحجم والوضع والتركيب .. ولكن ؛ ماذا عن التدريبات 
أو الذكريات البسيطة ؟ ترى صل ستفضسيع خصو صا اذا جاءث هذه الرأس من انقسام خلايا 
لا تمت الى الجهاز العصبى بصلة تذكر ؟ .. هذا ما ستوضحه الدراسات التى سنتعرض لها الآن. 

لقد بدا هذه البحوث فى عام 1155 ثلاثة من العلماء هم ماك كوئيل وجاكبسون وكيميل 
وفيها وؤضعت دبدان البلاناريا تحت تدريباتطويلة عليها تحتفظ بها فى ذاكرتها البدائية .. 
ومن أهم. هذه التدريبات وضع الديدانق احواض صغيرة ثم اضاءة مصيباح إدة ثانيتين وبعدهما 
تتقبل صدمة كهربية تجملها تسحب جسههاالشريطى وتنكمش الى أحجام أصفر » ثم تستمر 


الكل 


1 ١ا/‎ 


مستفيل الخ 39 ومصم- الانسان 


هذه العملية أيامة طويلة وأسابيع ؛ وبعدهاه تتعلم 6 الدبدان أو « تتذكر » أن الاضاءة تعنى 
صدمة كهربية ؛ ولهذا كانت تستجيب للاضاءة وتتكمش. 4 حتى ولو لم يسسها تيار كهربى 
ومما بذكر أن الديدان المدربة على هذه العملية كانت تستجيب لهذه التجارب بمعد لاسر عبكثير 
من الديدان غير المدربة ؛ وهذا بعنى أن شبماً أو تغراً قد حدث فى جهازها العصبى .. وعلى 
العلماء إن بحثوا عن طبيعته ومضمونة . 


لكن التجارب طويلة ؛ وتعاصياها نحتاجالى صفحات كثيرة ؛ وعلينا أن نركز هنا فقط 
على النتيجة » فبعد عمليات التدرنب كانت كل دودة تفصل الى نصفين كما سيق أن أثشرنا » 
وبعد شير تكتمل الانصاف؛ ثم تختبر ١‏ الذاكرة»بالطريقة ذاتها » وجاءت النتائج لتقول : ان 
الدبدان الناتحة لم « تنس » بعد هذه المدةمعنى اضاءة الضوء ؛ ولا القندية الكهربية: 
ركانما هذه المعلومة قد سجلت ف ذاكرتها : ولاتختلف استحابة الدبدان لهذه المؤٌّترات سواء 
جاءت ١‏ برأسها » القديمة أو تكونت لها رأس جديدة ! 1 


والواقع أن ذلك يخالف ما تعارفنا عليه » تلا يمكن مثلا إن ننوارث علوم آبائ! وإجدادنا 
في رؤوسنا النامية ؛ بل علينا أن نتدرب واتعنم ونذهب الى المدارس وتقضى السبين الطويلة : 
ونحن تجمع المعلومات بمجهوداتنا لنحتفظ بهافى ذكرياتنا .. فما فى راسى غيرما فى راسك ؛ غير 
ما فى راس كل انسان جاء على هذا الكوكب منذان ظهر الى أن يرث الله الأرض ومن عليها . . اذ 
لا يمكن أن تتشابه الذكرياته حتى ولو تشابهت الأمخاخ (ظاهر؟ ‏ لا باطنا ) . 


لقد كان من المتوقع أن أنصاف الديدان التى تكونت لها عقد عصبية أو امخاخ جد بدائية 
وجديدة ( عن طريق نمو النصف الذنب ) انماستأتى دون خبرة سابقة © لكن يبدو. من نتابج 
التجارب إن اساس الذاكرة فى مثل هذه المخلو قاتالبدائية ليس الا مواد كيميائية تنتشر فى خلابا 
أجسامها ؛ بدليل أنها ترحل وننتقل أثناء التكوين الى العقد العصبية الخديدة »؛ .وعلى العلماء ان 
يجابهوا هذا الاحتمال » وان يبحثوا لهم عمنطريقة للخروج من هذا المأزقا » أو أن 'يدلاوا على 
ذلك بتجارب أعمق .. لهذا توجهت أنظارهم الىالحامض النووى ( نسبة الى نواة الخلية( 
« رسونيوكليك آسيد » الذى أشرنا اليه ؛ فهذا الحامض بتؤاجد بكثرة فى الخلايا أثناء عمليات 
الالقسام التى تجرى على قدم وساق لترميم ماتقطع » ولتؤدى الى عمليات اكتمال فى الدّيدان . 
والمسئولة عن هذا الترميم خلايا جدبدة اسمها ( نيوبلااسبت 6::وتزلمه< ) ومن صن قاتها 
التشابه والحيوية والوفرة فى الخامات الغذائية »ثم انها تستطيع أن « تتفاهم, ) فيما بينها عندما 
نحط عصا الترحال »© لتشتخصص ف محتمعاته االجديدة .. فمنها ما يقوم ,بالحماية ( الجلد.) ) 
وملها يتحول الى خلايا أفرازية أو هاضمة أو حسية أو عصبية , . الخ » وبهذا يؤدى كل تسبيج 
متخصص دوره فى حياة الدودة أو فى حياة ا ىمخلوق على هذا الكوكب ٠‏ '., 00 2-0 ., 


اذن- فخلايا النيوبلامنت غنية جد بأحماضها النووية ؛ لكن الأنظار التفتت الى الع 
خاص قيل انه من وداء الذاكرة » فاذل كانت افتراضانتنا 'صحيحة ) فلناذا 1 8 والعراييل 
فى وجصه هلآ الحامض النلووى 4 ونقل من ظهوره أو 'تكويئه ؟- 
ان ذلك لأمر ميسور' » فهناك خميرة (أؤ انزيم ) هاضمة منخصصة فى هشم "أو تحطيم 
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حامض ١‏ ر بوني وكليك آسيد » .. واسمها ريبوثيوكليز وذةءاسووط 2 .. وما علينا الا أن 
نحدد الحرعة المناسية من هذه الخميرة حتى لاتهلك الأخضر واليابس » بمعنى أنها قد تهدم فى 
جزيئات هذا الحامض النووى الهام للدرحة التى قد بتوقف معها النمو © ولهذا بختار العلمساء 
تركيزآ مناسيا « ليمحو ») 'سسبة معينة من الأحماض ااتكونة » وقد كان » واختيرت الدبدان» 
و« نسيت » كل ما كان .. لكن التى نسيت خبرة التدريبات السابقة لم تكن الدبدان ذات 
« الرؤوس » أو « الأمخاخ » القديمة »© فهذه قداحتفقظت بخبرتها رغم وحود الخميرة حولها »© 
ذلك أن عقدتها العصبية كانت محمية من تدمير الخميرة بالانسجة التى كانت متكونة قبل ذلك .. 
اما تلك التى تكونت لها أنسجة جديدة » وعقدةعصبية جديدة من خلايا جديدة كانت بدورها 
«صيدآ» سهلا لفتك الخميرة » ويمكن تعليل عدمتذكرها لاضاءة الضوء والصدمات الكهربية ( كما 
تتذكر أترابها أو أصافها التى كانت تحتفظ أصلا” برؤوسها ) بأن الخميرة قد هدمت جزءاً 
كبيرآ من الحامض النووى المسئول عن الاحتفاظ بالذاكرة »2 ومن ثم فلم ترد الى العقّدة العصبية 
الجدبدة .. ومن هنا لم « تتذكر » ! 


ثم تجرى تجارب اخرى لتضيف الى هذا الحامض دليلا” آخر باعتباره الخامة الأولية التى 
تنتظم بطريقة خاصة كما تنتظم الح روف فالكلمات » والكلمات فى الجمل ليكون لها معنى . . 
ولقد حىء بديدان غير مدربة ©» ثم حرمت من الطعام مدة طويلة »© ومندما وضعت المدربة مع 
الجائعة » اكلت اخراها اولاها . . وعندما أختيرت الجائعة بما اكلت ©» ظهر أنها قد ورثت ما تعلمته 
الديدان الأكولة » بدليل أنها كانت تستجيب للتدريبات بكفاءة أمرع . ش 


ولكن لماذا يقوم العلماء ‏ اذن ‏ بمثل هذهالتجارب ؟ هل هى من قبيل تحصيل الحاصل ؟ 


الواقع أن العلماء فى بحثهم عن الحقيقة ببدآأون بامور بسيطة ‏ ذلك أننا لا زلنا نتعلم ب 
أى أننا فى المراحل الاولى من ادراك هذه الأسرار ؛ولهذا فمن الاسر أن نلجا الى مخلو قات سسيطة 
لنجلس امامها بالسنين الطوال كتلاميذ صغار ..ثم ننتقل من مرحلة الى مرحلة » وفى كل مرحلة 
نحصل على حصيلة اكبر فنسلهمها للأجيال القادمة © ولا شك أن اجيال المستقيل ستنظار 
الى علومنا افحائية كما ننظر نحن مثلاء آلى العلومالقديمة بما فيها من خرافات وخزعبلات واساطير 
٠‏ فالستنفضل - فى هذا المجال ‏ سيكون خصياآفاية الخصوبة » ومثرا غاية الاثارة ٠‏ 

والى دودة البلاثاريا نعود من جديد ؛ فعلىالبحوث التى اجريت فى أمربكا خيمت ظلال من 
الشك على بدى عالم النفس الانجليزى دكتوره مورى » الذى أراد أن يكررها ليصل الى مزيد 
من النتائج » لكن الديدان الجائعة لم تأكل اترابهاء وهئا يظهر امتعاضه ويقول ساخرآ « يبدو أن 
الديدان البريطانية على النقيض من اترابهب الامريكية » لانها مهما جاعت فلن تاكلل 
صويحباتها » وهذا يبرهن على أن ظلال الحياة الوادعة فى بلادنا قد انتشرت حتى وصلت الى 
مستوى الدبدان .. لكن الذى بهمنى اننى كنتآمل فى احراء مزيد من التجارب على نفسن النمط 
الذى سار عليه الأمريكيون فى تجاربهم “0 

وسواء 1"صيبت الديدان الانجليزية بالبرود التقليدى» آم اصيبتالامريكية بالوحشية» 
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فان ذلك إن يسد الطريق على البحوث العلمية . .اذ أنها اتجهت الى طريق آخر عندما حاول بعض 
العلماء استخلاص بعض هذه الأحماض النوويةالخاصة بالذاكرة بحالة شبه نقية » ثم حقنهيا 
مباشرة فى دبدان لم تتلق آبة تدريبات ») فاذا بها« تعى » التدريبات سرعة شيالية . 


وتلتقل التجارب بعد ذلك الى حيوانات اخرى كثيرة »© لكننا لا نستطيع أن نتعرض لها 
هنا بالتفصيل ؛ بل يكفى أن نذكر أن أمخام الحيوانات التى دربت على أعمال خاصة 
واحتفظت بها فى ذاكرتها » بحيث تستطيع استخدامها كلما استدعى الحال ذلك ب كانت 
تفتل وبسرعة بستخرج العلماء أمخاخها » وبحلون محتواها من هذا الحامض النووى »© ولدى 
مقارنته بمحتوى أمخائم لم تدرب ©» وجدوا أن الفثران المدربة كانت تختزن كميات أكبر من هذا 
الحامض .. وفى تجارب أخرى كانت الاحماضالنووية نستخلص من أمخاخ الحيوان'ات المدربة ) 
وتحقن فى التجويف البطنى لحيوانات غير مدربة » فاستطاعت أن تستوعب تدريبات أسلافها بسرعة 
أكبر من فثران لم تحقن « بخبرة » الأجيال التىسيقتها . ( شكل لم) 


شكل 8 ) 

هذا الفار الذى تراه معلقا على سلك يقوم بالعاب كالثى يقوم بها آفراد السيرك » ولكن بعد تدريبه عليها 
رات عديدة حنى يحنفظ بها فى مخه »2 ويستخرجها ليترجمها الى خطة عمل .., وبعد ذلك كان يقئل ويستخرج 
خه لتحليله » أو اخذ خلاصنله من الحامض النووىالسئول عن الذاكرة ثم حقنه فى فار نمي مدرب © فاذا به 
تعلم بسرعة اكبر من فار غير محقون ! 
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. لكن للذاكرة جانبا آخر يقال انه مؤؤسسرعلى تخليق أنواع خاصة من البروتينات التىتنتظلم 
على هيئة « سلاسل » أو أشرطة بروتينية » ومن نظامها ‏ الذى بمكن تشبيهه باللفة المكتوبةا ب 
تستطيع الأمخاخ أن تترجمها بطريقتها الخاصة »وتستخرج منها المعلومات المختزنة كلما دعت 
الحاجة الى ذلك .. والى هنا لا نستطيع أن نغفلدور الحامض النووى الذى أشرنا اليه فيما مضى 
من تا له دور؟ أساسيا فى تخليقٍ يم الذى بحمل 
من كل شكل” وحتجع ‏ ونوع © روقتها بلبيمة حاار ينات الخاصة " 0 ٠‏ والبحوثك فق 
هذا «الخكراه لود وليف » لكن يكفسىآن نشير هنا الى مثل أو مثلين لنوضح الامور . 


ففى ١‏ حدق التجارب التى قام بها جورج أونجار عالم كيمياء الأعصاب بكلية الطب ببياور 
( الولابات الحهده 5 ) على الفثران التى كانت و ات ا 
كاك توزية لا انيم الى هذه الجحور » وبداث الفثران تخاف وتتجئب كل ما هو مظلم 2 
وكأنئما هى « تعلم » أن الدخول الى جحورها يغنى شيئا رهيبا » وبعد أن وعت هذه الامور 
فى ذاكرتها » قام بقتلها واستخراج امخاخها »وعزل منها ب-بصورة نقية ‏ جربئات بروتينية 
صغيرة ( ببتيدات ) »© وعندما حقن بها فثراناجديدة لم تتدرب على المصساهمات أو تجنب 
الشقوق »© بدأت تتجنبها » وكأنما هذه الجزيئات التى وصلت. أمخاخها تعنى كلمة سر تقول « لا 
تدخلوا الشقوق. ففيها الرعب والفزع » وفيها ما لا يحتمل » .. والغريب أيضا أن او'جار ‏ كما 
بقول ‏ قد توصل الى تخليق هذا البروتين »© وأطلق عليها اسم « سكوتو فوبين مزطمطمه0مه8 » 


ثم بأتي عالم الكيمياء الحيوبة برنارداجرانوقمن جامعة ميتشيجان ليجرى بعض تجاربه على 
الأسماك » وذلك باستخدام المضاد الحيوكى« بيوروماسين ) .. فيتضعأنهناك علاقة ما بين 
الذاككرة والبروتينات .. فالعمروف أنإالبيوروماسين بتداخل فى العمليات الحيوية 
التى تؤدى الى تكوين البروتينات © وتتلخص التجارب فى تدريب الأسماك على أعمال خاصة » 
ثم حقنها بالمضاد الحيوى قيل التدريب أو بعدهبمدة وجيرة © وعندئف تفقد الأسماك ما تعلمته 
من خبزات سابقة ©» وكأنما هى لا تتذكر شيئًا »لكن عندما بمر وقت طويل على هذه التدرسبات » 
ثم تحقن بهذا المضاد الحيوى © فان الأسماكلا « تنسى » ما تدربت عليه من قبل ©» وبذهب 
بعض العلماء الى تعليل ذلك بأن اللمعلومات تمر فى مرحلتين : مرحلة الذاكرة الوقتية ومرحلة 
الذأاكرة المستديمة .. وما دامت المعلومة أوالتدريب الذى « وعيه » السمك قد انتقل من 
الذاكرة الوقتية ليحفظ فى الذاكرة المستديمة » فان البيورومايسين يصبح غير ذى أثر يذكر » 
لكن اثره قد بظهر قبل التدريب أو بعده بوقت قصير » وهئا بتداخل المضاد الحيوى فالتفاعلات 
التى تؤدى الى استيعاب التدريب فى الذاكرةالوقتية ؛ ومادام قد تداخل و( محا » التدريب» 
فلا شىء بنتقل الى الذاكرة المستدبمة . 


ومهما كن من شىء تان البحوث الكثيرة ما زالت تنتخبط » فتميل الكفة الى اليمين أو 
اليسار وكأنما هى تتارجح لتنشيرا الى الحامض النووى ئارة والى البروتين تارة اخرى »© لكثنا 
ب حتى وقتنا الحاضر ‏ لم نقرأ أو نكتب الاصفحة واحدة متواضعة من مجلد ضخم تحتفظ 
بدا الحياة على تميئة آسرار » وما عليئا الا ان :قلب صفحات هذا المجلد لنتغلم المزيد لسن فين 
مَرَلِق إقراءة »© بل عن طريق التجارب العلمية التى تحتاج الى ذكاء وصبر وخثْرة طويلة » 
وتحتاج أكثر آلى'جهود شنوات طويلة » وبعد أننستوعب بعض معلومات ‏ هذا المجلد اللطوي على 


“لام 
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مستقبل المخ .٠‏ ومصير الانسان 


اسرار ضخمة » فلاشك أننا سنسير على الطريقالقويم » ونتلاعب بذاكرتنا أو ذكرياتنا كما نشاء 
٠٠‏ ولكن لا بد من أساس متين نرتكز عليه ») وبه نهتدى . 


عد من ذاكرة وقتية الى اخرى مستديمة : لقد بدات البحوث التى اجريت على الحيوانات 
نشي الى أن الاحتفاظ بالأحداث والعلومات التىوعتهاعن طريق التدريبات انما له فى ااخ تنظيمات 


لكن .٠‏ هل نستطيع ان نطبق ذلك أيضاعلى الانسان ؟ 
وا امو اكد لصي ل سوه الت 10101 


الواقع أننا نعرف ذلك تمام الممرفة فيحياتنا اليومية .. فعندما تلتقط عيئاك رقم 
تليفون من الدليل » أو عندما تسمعه الاذن » فانالرقم لا يتوجه ألى الذاكرة المستديمة » بل ببقى 
مسحلا" لفترة قصيرة فى منطقة بوسط الخاسمها « قرن آمون قتاصهةهومم:1] » فاذا شغلك 
عنه شافل © فربما تدساه » أو اذا طلبت الرقم »ومرت عدة دقائق » فان الرقم قد يختفى من هذه 
الذاكرة الوقتية » وكانما هناك شيء قد محاهليفسح الطريق اعلومات اخرى أكثر أهمية . 
ولكن الأمر يختلف مع رقم تليفون منزلك أو عملكأو أى رقم له أهمية خاصة فى حياتك ( وكذلك 
تكون المعاومات والخبرات الاخرى ) »؛ والهم منالامور ينتقل من « قرن آمون » المخ © الىمركز 
الذاكرة المستديمة فى قشرة الم ؛ ويبقى فيها كمعلومة أساسية مسجلة بطريقة لسنا ندرى 


كذلك يكون الحال معكل ما تريد أن تحتفظ به أو لا تحتفظ .. ففى الشارع مثلا” قد نتقايل 
مع آلاف الوجوه البشرية التى لا تعرفها » وقد تحتفظ ببعضها للحظات او دقائق أو ساعات 
( أن كانت, قد تركت ما نطلق عليه انطباعا قويا ) © وقد تبهت الصور وتتلاشى ) أو قد تتقابل مع 
وجه نعرفه بين هذا الطوفان من البشر؛ وما دمتتعرفه » قلا بد أنه مسجل فى « السسجلات » 
الممستديمة .. وهى التى تحتفظ لك بأشكل الأشخاص الذين تتعامل معهم فى الحياة الخاصة 
والعامة » نتيجة لعملية التكرار التى تؤدى الىتثبيت ذلك فى السجلات الحية لامخاخنا . وهل 
ممناك دليل مادى واحد ؛ نستطيع أن نستند اليه ؟ 


اكثر من دليل .. والادلة تعتمد على المعاوماتالتى جمعها العلماء والأطباء من سلوك الانسان 
يعهدكد مولتريال للأمراض العصمية © وفيها استأصل «قرن آمونانتيحة لورم خبيث »وكانت 
لنئيجة أن هذا الشخص أصبح لا يتذكر الوجوهوالاشياء الا لبضع دقائق ؛ فاذا غابت عه ساعة 
و ربما أقل 4 فانه لا يعرفها » وكأنما هو براهالاول مرة » ولا بد من عملية نعارف جديدة') 
بكانما هذا ( القرن » العجيب بمثابة همزةالوصلبين الذاكرة الوقتية والذاكرة المستديمة © أو. 
١‏ الذاكرة الأجندة » كما يطلق عليها بعض العلماء. 
لكن ٠٠‏ كيف تنتقل المعلومة من حواسنا الىمراكزها فى المخ » ثم الى الذاكرة الستديمة ؟ 
2 
لا احد يعرف ذلك على وجه الدقة ...لكن هناك نظرية تقول ان المعاومة نصل على هيئة 
بضات كهر وكيميائية لعدور فى خلايا المج دورات ودورات 4 وكأئما هى أشبه بدائرة كهربية مغلقة») 
عندما تصل المعلومة الى الخلية العصبية «س» مثلا” » فائها تثيرها بنبضة ليظهر فيها نشاط 
من وكيموى .) فتفرر.غ شحنتها الى الخلية المجاورة١«ص»‏ (أو أكثر من خلية) فتثار بدورهل » لتقل 
يها النبضاث الى خلايا مجاورة حتى. تعود الىالخلية «س» مرة اخرى » وهكذا تتكزر..المملية؛ 
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وربما تستمر لبضع دقائق قصارءآلى ان 7تقطهاقشرة المخ » وتحتفظ بها كمعلومة أساسية ؛لكن 
على شرط الا بتعرض الم فى ذلك الوقت لأبيةاثارة أو صدمة من الصدمات التى تتداخل فى 
أساسيات هذه الدوائر الكيميائية الكهربي ةآالدقيقة » وتضيع عليها ما كان يجرى فيها . 


ومما بؤكد هذه النظرية أن الانسان ( أو حتىالحيوانات التى اجريت عليها مثل تلك التجارب) 
الذى يتقبل صدمة كهربية أو ضربة قد تؤٌدى الى فقدان الذاكرة وقتية » لا سستطيع أن يتذكر 
ما حدث فى اللحظات أو الدقائق التى قت الصدمة » فلقد حدث تداخل أو اضطراب من شانه 
أن يزيل المعلومات التى كانت تدور وقتها فالذاكرة الوقتية » لكن الذكريات القديمة المسجلة 
في ( الأجندة » تبقى على حالها » لآن لها طبيعةاخرى مختتفة . 


وهناك تجاربكثيرة بحاولبها العلماء أن يصلواالى طبيعة الذاكرة والعوامل التى تؤثر فيها ) 
والناطق التى تختزن فيها الحروف والارقاموالئغمات والكلام ... الخ ©؛ ولقد عرفوا عن ذلك 
القليل » وبقى الكثير » فالذين سستخدمون اليداليمنى فى الكتابة مثلا” » ثم اضيرت منطقة المح 
التى تتواجد على اليسار ( فوق الاذن اليسرى والى الامام قليلا ) » فان ذلك يؤدى الى صعوبات 
بالغة فى تحليل مقاطع الكلمات أو نطقها أو كتابتها»كما أن بعض حروف الهجاء تختلط عليه » فلا 
بعر ف مثلا” الفرق بين ك » ق .. اضف الى ذلكانه يكتب الحروف بطريقة لا تئنفق مع خطه قبل 
أن تدمر هذه المنطقة من مخه .. كذلك »4 فانالذين بكتبون بيدهم اليسرى ©» تختزن لهم 
معلومات الكتابة فى المنطقة اليمنى من المخ © فاذ.اضيرت هذه المنطقة ©») حدثت الصعوبات نفسها 
التى أشرنا اليها . 


تيا كسرة ومرلعة ومتطريرة فق الجيران )4 قاذ ادهر هلا الجر ء »: فان اأضناقية لا رعرن فك الدقة غير 
عن أفكاره » صحيح أنه ستطيع ان يكتب ويس تخرج الحروف 6 ولكن ليس ى مقدوره أن 
كتب خطاباً أو فكرة 35 من ذلك مثلا” أن سيدةروسية أصيبت بتدمير فى الدزء الأسر من المخ 
الأمامى)وكتبت الى جراح اخ العالم الرومى ن.ن. بيردينكو خطابا جاء فيه « عزيزى البروفيسور 
٠٠‏ اريد أن اخبرك أنئى اربد أن اخبرك اثنى أريد آن اخبرك أثنى .. » وراحت تتكرر ذلك 
فى صفحات متتالية ظناً منها أنها قد عبرت عن شعورها بأفكار حميلة » وما هى على ذلك بقادرة . 


واللى هنا لا بد أن أتى الى نهابة ‏ رغمأن أسرار المخ ليس لها نهاية » اكن تكفينا هذه 
اللمحات لتوضح لنا جزءآ من البحوث المثيرة التى نتخذدذ نفمة غريبة سوف تتحول فى المستقبل الى 
لحن هائل يصبح ملء سمع هذا العالم وبصره . .اذ مما لا شك فيه أن البحوث التى تجرى فى كل 
الميادين على الجهاز العصبى ‏ وعلى قمته المخ ‏ بدابة من الوحدة الأساسيقاى الخلية العصبيةه 
الى المخ فى الانسان مارآ فى ذلك بعالم الحيوان ©» ستؤدى الى حصيلة علمية تفتح أمامئا آفاقآ 
واسعة لنتعامل مع أمخاخنا كما نشاء»أو لنتحكم فيها عندما نريد أو نستخرج ذكرباتئا أو نقوى 
ذاكرتنا عن طريق مواد كيميائية أو نبضات كهربي ةكلما طلبنا ذلك » وقد تكون استنتاجاتنا هذه 
متواضعة اذا ما قورنت بالمفاحات أالتى سيحملهاااستقيل على أبدى علماء غير علماء هذا الزمان 
.٠‏ فلقد وضع هؤلاء البذرة » وسيرويها فيرهم ؛ وستقطف ثمارها الأجيال المقبلة » وقد بنظرون 
الينا ويقولون : كم كاوا متأخرين فى افكارهه, هؤلاء الذين كانوا بعيشون فى القرن العشرين » 
وكم كانوا فى خيالاتهم متواضعين ! 

لكن بجوار هذا التطور العلمى الهائل الذىنشهد بدايته هذه الأيام على هيئة بحوث تنجرى 
على أمخاخنا وأمخاخ الحيوان » يتواجد تطورآخر بيولوجى له معنى أغزر وأعمق من بحوث: 

١1 ؟‎ 


لديل 


مستقيل الخ ++ وممصم الانسان 


العلماء ») فاليه للتعرف عليه ؛ ولنعرف مصيرناكنوع من خلال الأهداف التى بسعى اليها هذا 
التطور . 


مه 
ثالنا ‏ مخ جديد ف المستشل البعيد 


. رغم أن المخ الانسائى فى حالته الراهنةيعتير ‏ بمقايبس البشر - أسهى صورة من صور 
الخلق » وابدع نظام من نظم الخالق لكى ينعكس فيه أى المخ الادراك والعقل والوعى بما كان 
ويكون وربما ب احيانة ‏ بما سيكون » الا أنالدارسين لمواطن الامور يرون أن الخ الحالى لم 
يتطور بما فيه الكفابة » وقد ياتى الوقت النوزول فيه الانسان ليحل محله مخلوق جديد 
بعقل اسمى من عقولنا » فبرى الكون بأبعاداخرى غير الثى نعرفها الآن بامخاخنا أوعقولنا 
القاصرة عن فهم الكثر من الفاز همذ الكونوخياياه ٠‏ 


فالانسان الحالى ‏ أو الحكيم ‏ كما يطاقعلى نفسه فى علم التقسيم » او كما يضعه العلماء 
فيه على قمة مملكة الحيوان » لا بزال يحم لفى عقله اشياء كثيرة تربطه بعالم الحيوان 4 فهو 
احيانا قد يبدو متحضرا » لكنه فى احيان اخرى قد بصبح متوحشا ») وكأثما هو لا يزال يحمل 
تحت جلدهفريزة الافتراس التى ورثها عنالحيوان» كما أنه بحمل معه بعض صفات العدوانية ») أو 
كما بصفها لنا عالم فسيولوجيا الأعصاب دبلجادو( الذى سبق ذكره فى تجارب الفثران ) فيقول : 
« ان الانسان ‏ ذلك الحيوان ‏ لا بزال بوضعهالراهن فى مرتنية قرسة من مرتبة الديناصورات 
.. انه لم بتطور بما فيه الكفاية لكى يتخلص من النزعات الحيوائية التى تسيطر عليه » . 


يعنى هذا أن مخ الانسان الحالى ( أو عقله )لا يزال صغيرآ وطائششآا »© وتسسيطر عليه بعض 
غرائر حيوانية » وما دام الانسان - فى بعض الأآحيان ‏ ابن غرائزه ©» لهذا فهو ليس حكيما 
ولا مدركاآ بما فيه الكفابة » وكد بنقر فى نتيجة لتهوره ‏ كما اثقرر رضت الديناصورات قَْ العهود 
الائدة ! 
ثم يأتى رووبرت شينشماير عالم « البيولوجيا الفيزيائية وءزووزمه81 »© ويضيف «١‏ ان البشرية 
ضحية من ضحايا دوافع داخلية ليست هى ‏ فى الواقع ‏ الا امتدادآ لزمين بدائى قديم > وأن 
هذه الدوافعلانصاح لآن تكون فى الانسان الحكيم » وعليئا أن نتخلص منها بطر قنا الخاصة » .. وهو 
بعنى بذلك تلك الدراسات التى بداأت حديثا ليتحكم الانسان بها فى مراكز مخه عن طريق 
العفاقير الكيماوية أو النبضات الكهربية اوالموجات فوق الصوتقية أو التحكم اكثر فى الصفات 
الوراثية .. الخ . 
« ان الذى بفصل بيئننا وبين عالم الحمادليس أننا مخلوقون من طينة مختلفة »© او لاننا 
نسير فىحياتنا على أساس_ميادىء وقوانين تختلف عن القوانين الكونية التى تسيطر على كل ما فيه » 
بل بأتى الاختلاف من كوننا قد حثنا الى الحياة ببناء مادى من عناصر هذه الأرض © ولكنه بناء 
على درجة هائلة من التنظيم والتعقيد ») وه ذالتنظيم المادى(المتفاعل ) هو الذى يعطينا الشعور 
بوعينا ووجودنا » .. هكذا بصرح عالم الفيزياءالمرموق جيرالد فينيرج » وهو يعنى بذلك هذا 
النظام البديع الذى تكونت به عناصر الآرض وتعقدت فى جزيئات خاصة متفاعلة لتعطي طاقات 
كيميائية وكهربية وحركية وحيوبة ») وفوق كل هذا طاقات فكرية بتميز بها الانسان عن الحيوان 
وعن الحماد ٠‏ 


ثم يضيف الى ذلك العالم الكبير « دين وولد ريدج » فى كتابه ( ميكانيكية العففل » 
أنه قد ياتى اليوم الذى نكتشف فيه أن وعينا بوجودنا ليس الا ظاهرة طبيعية يمكن تفسيرها 
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واخضاعها للتجارب والقوانين الطبيعية .. وأنالوعى بكياننا وعالمنا قد يكون نتيجة أوجود فروق 
فى الجهد الكهربى الذى ببذله المخ مقدرآ بوحداتالفولت ( أو الميكروفولت ) © وانه يحتل منطقنة 
او نواة خاصة فى داخل هذا العضو امثير » وقديمكن الكشف عليه بومآ بوسائل تجريبية محضة ! 


وتصربحات اخرى كثيرة وغريية على زمانناوعقولنا .. ولكن ليست كل العقول .. فالعقل 
الدارس لبواطن الامور يرى أن الهدف من عماياتالتطور كان يلصب أساسا على تحوير فى أجراء 
اللخ الذى بدا فى المخلوقات الدنيا كخامة بدائيةالتكوين » لكنها رائعة المضمون .. فلكى تظهر 
خلية عصبية واحدة على مسرح الحياة » لتتائربالعوامل المحيطة بها » وتتفاعل بها او معها » فان 
ذلك يحتاج الى عشرات ومئات الملابين من السنين ! 


لكن خلية عصبية واحدة لا تكفى» فلا بد منتجمعها شيئا فشيئًا فى مخلوقات أرقى وأعقد » 
فظهرتأولما ظهرت على هيئة شبكة بدائيةتتوزعفى جميع أنحاء جسم المخلوق البدائىدون أن يوحد 
سنها اتصال مركزى .. ثم بدات الشبكة تتعقد قليلا بعد مرور ملابين السئين » وتطورت الامور» 
لتتجمع على هيئة عقد عصبية صغيرة تنتشر فى عقل خاصة فى المخلوق لتخدم ما حولها من, 
أجزاء ‏ كما هو الحال فى الحشرات .. بمعنىاننا نستطيع أن نفصل راس الحشرة عن جسدهاء 
ومع ذلك فان الأجزاء المتصلة بالعقد العصبية فىالبطن و ( الصدر)تحس بالّثرات ولها 'تستجيب» 
وكذلك الاجزاء المتصسلة براس الحثرة ؛وهذا يعنىأنه لا يوجد تحكم عصبى م ركزى على 
هيئة م كما هو الحال فى الحيوانات الأرقى . ٌْ 


ثم تمر عشرات أخرى من ملابين السنين »؛ويظهر مخ بدائى يسكن الراس »© واليه تنتقل 
الأحاسيس ‏ كما هو الحال مثلا فى البرمائيات١‏ مثل الضفادع ) والزواحف والأسماك .. ال » 
ويبدا الآأساس العظيم للانطلاق انحو أمخائ أكبر وأعقد واكفاً » وكلما مرت ملادين السرئين 6زادتها 
تحارب الحياة صقلا” »© وأضافت اليها عمليات التطور ١‏ زادآ وفضلا” » حتى وضعت كل خبراتها 
ق أمخاخنا التى تسكن رؤوسنا » فاذا بها أعقدواروع الأمخاخ على الاطلاق ( شكل 1) . 


الهدف؟ عب 


لكننا فى الواقع لا نرى الا نزرآ من الطوفان جد يسير .. ذلك أن الحياة فى مشوارها الطويل 
قد ضحت بالكثير .. فالكائنات الحية التىيعرفها العلماء الآن فى مملكتى النباث والخيوان 
يربو عدد أنواعها عنحوالى مليون وثلث مليوننوع يمثل الانسان منها نوعآ وحيدا... لكن ليس, 
ذلك كل ما ظهر على الارض» اذ ظلت الحياة ‏ من خلال عمليات التطور والنشوء والارتقاء ب نجرى 
تجربتها الكونية الهائلة » وتتعامل فيها مع ملابينالانواع من المخلوقات » آخذة فى اعتبارها أن 
تترك اللو الول ا اختبارعويص وقاس »© فاذا اثبت مقاومته وصموده 
سثحق الحياة ©» واذا كان ذلك © فالى١‏ » .. الى الالفراض © لدفسء د 
أن هو احق بالبقاء . . للأقوياء . وق ال تقد 


قانون فى ظاهره قسوة ؛ لكن فى باطنهحكمة .. ومن أجل هذا فقد ضحت الحياة بما 
0 1 7 مليونآ من أنواع المخلوقات التى ندرسها الآنكحفريات» حتى نعرف الظروف 
التى دت الى تقراضها ٠٠‏ من ذلك مثلاة عالم الديناصورات » حيث سسادت تلك الخو قات 
2 التوكب حقبة طويلة من الزمان ( تقدر بعشرات الملابين من السسئين ) ولكثها فى 
لنهابية بادت »© فلقد كانت أجسامها ضخمة »وامخاخها صغيرة » والمخلوق يقاس بتصمبسرفه 
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وتكيفه بالظروف وتأقلمه عليهاءولا بقاس بضخامة جسمه .. ومن أجل هذا كما تثبثت الدوايواب 
الطويلة ‏ تبين أن التطور الحقيقى كان ينص بأساسا على الجهاز العصبى © وعلى قمته المخ. . يعنى 
ذلك ان هدف الحياة من كل هذه التجارب الهائلةكان اللخ » وليست الامعاء ولا الاكباد ولا الرئات 
ولا« الكلاوى ) .. الخ 4 صحيح أن هذه الأحجهزة والأعضاء قد حدث فيها بعض تطسور ليؤدى 
الهدف الذى جاءت من أجله » فلو كنا مثلا” نعيش على التقاط الحبوب لأصبحنا بمناقير كالطيور ) 
لكن ذلك لن يغير من الوضع شيئًا ما دامتامخاخنا قد تطورت لتفكر وتعى وتدرك ل لكن 
لابد أن تتحول أصابع اليدينمثلا” بطريقة تناسبئالكى نصنع أدواتنا ونمسك بأقلامنا ! 


يعنى هذا آن أمخاخنا بوضعها الحالى كازلها بداية » ولا شك أنها جحساءت على أساس » 
واساسها ذلك الجهاز العصبى المدائى الذى ظهر فى قنديل بحرآ ودودة وسمكة وضفدعة وفار 
وقط وكلب وقرد وشمبائزى ‏ وهذا الآخر هو اقرب الحيوانات الحية بنا شبها » فهو يستطيع 
أن يقلد الكثير من حركات الانسان » وبتدرب علىأعمال كثيرة لا ستطيعها أى مخلوق آخير »© 
لدرجة أن هناك انثى شمبانرى اسمها « سارة » قد تعلمت القراءة والكتابة بطريقة نماذج خاصة» 
وأنها قد حفظت حتى الآن ما بقرب من ٠‏ كلمةرمزية قابلة للزيادة » وبها تستطيع ان تنكون 
مقاطع وكلمات © وأن تقوم بتركيب جمل مفيدة » كأن تكون مثلا حملة مؤٌداها : سارة اكلت التفاحة 
.. اموز أصفر والتفاح أحمر .. الخ . 


لكن هناك فرقاً هائلاك بين مخ الشمبانزىأو الاورانج اوتان أو الفوريللا ( عائلة القردة العيا) 
وبين مخ الانسان »؛ فلا هذه الحيوانات تستطيعأن تتحدث وتتكلم وتدركوتبدع كما يفمل الانسان 
ولا هى تعرف معنى ما تصنع) ولا يمكن ‏ والحال كذلك ‏ أن تجمعنا معها عائلة واحدة فى علسم 
تقسيم الكائنات الحية » كما أنه لا يمكن أن نكون قد تطورنا وانفصلنا عنها بقفزة واحدة ,. فلا بد 
من وجود حلقات ناقصة بينانسان العصر الحديث وبين عائلة القردة العليا »4 ولقد اكتشف العلماء 
معظم هذه الحلقات على هيئة حفريات كانت لخلوقات منقرضة .. بعضها كان اقرب الى 
الشمبائزى وبعضها الآخر كان أقرب الى الانسان . . لكن عندما ظهر الانسان الحديث ؛ استطاع 
أن يستخدم فمه المتطور ( وحيه للتجمع »)واكتشافه أو اختراعه لبعض الأدوات البدائية ) 
ليبيد الانواع الأقل منه تطورآ وادراكا لتفسح له الطريق . 


وتدل الدراسات الحديثة على الحفريات المكتشفة أن صراعا ضخما قد دار بين الأنواع 
المختلفة القريبة الشبه بالانسان » وكان النصرحليف الذين بستخدمونامخاخهم اكثر منابدالهم 
. . بمعنى أن المح كلما أدرك أكثر » فانه يستطيعآان يسيطر على المخلوقات الأقل ادراكا © 
ثم قسير حلقات الصراع بينالانواع على مدىملابينالسنين » وكانالبقاء فيها للأصلح وللاكثر صمودا 
( قانون لا يزال ساريا حتى اليوم وسوف يسرىالى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. « ولولا 
دنع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ». . . والدفع بعنى التطاحن والصراع ) .. واخير؟ 
جئنا نحن بعد أن قضى اجدادنا علىالأنواعالاخرىالاقل ادراكا .. منها مثلا” انسان جاوه وبكين 
وروديسيا ونيندرثال .. الخ . | 0 


والى هنا إيضآ نستطيع أن نقول ان التاريخغالبة ما يعيد نفسه » بمعئى آذئا قد تكون 

بمواصفاتنا الحاقية ‏ من النقرضين » لكن بعدان يظهر على انقاضنا انسان جديد فى المستشبل 

البعيد » وطبيعى أنه سيجدنا أقل منه مرتبةف الوعى والادراك والاستنباط» وقد يقفي عليئاء 

أو قد يتركنا وشاننا حتى ننقرض تلقائيا وننزوى كما بنزوى الآن مثل اهائى استراليا البدائيون . 
1 


مدال 


مستغقبل الخ ٠‏ ومعمصير الانسان 


والواقع أن التطور عملية جد بطيئة » بحيث لا ينتظر البعض حدوث طفرات حسنة أو سيئة 
فهعشرات أو مات السنين .» بل أن ذلك يحتاجلمئات الالوف وملابين السنين . 


وخلال ذلك كانت الحياة تنتخذ الكائنات الحية بمثابة قناطر لتعبر عليها الطريق الى هدف 
وأهداف » كما أنها تضكى دائما بالأاجتاس والأنواع والسلالات ب ومن خلال الصراع الذى 
وضعت أسسه بين المخلو قات وعلى كل المستوبات ‏ انقرض الطالتح » وبقى الصالح © 
حتى لا يبحدث زحام لا مبرر له . 


كانما كل نوع وجنس - باق أو منقرض -كان بمثابة درجة تصعد عليها الحياة الى هدفها 
السامى » لتتوج درجات هذا السلم الطويل جدا2 بتاج » عظيم » هو الانسان الحالى الذى غير 
وجه هذا الكوكب بفكره وعلمه وفنه .. لكن لابدلهذا الانسان من أن يزول » قلا شىء يدوم مادام 
التطور بسير الى اهداف أرقى » ومعارج أسمى؛والى عقول أعظم واتقن وابدع . فالتطور هو 
الذى أوصلنا الى تلك المرحلة ؛ لكن التطور لن يتوقف علئدنا » ولو توقف » لكان معنى ذلك أن 
الحياة قد انتالى امرحلة التى تكون قد استهلكت فيها نفسها » واستنزفت يبابيعها » وما نظنها 
أبدآ كذلك » لان نطور الحياة ‏ ومن وراء ذلكتطور المخ ‏ بعنى معارج العقل وسموه للتقرب 
من مبدع هذه الاكوان © والتطلع الى جلالهبنظرات جديدة لا تنفع معها عقولنا الحالية 
« مالكم لا تزجون لله وقارا » وقد خلقكم اطوارا » . 


ومن أجل هذا قد بظهر جنس أو نوع جديد ليدرك ما لا نستطيع أن تدركه © ولكن لا بد 
من وجودنا فى هذه الحالة كقنطرة لتعبر علي هاالحياة مشوار تطورها لتصل به الى ذلك الاسان 
الجديد ‏ انسان المستقبل أو انسان البعد الرابع » وعندما يظهر بالتدريج وعلى فترات تمتد 
عشرات ومثات الالوف من السئين © فلا بد أنننزوى كالاستراليين لنفسح له الطريق » وسوف 
ننقرض شينًا فشيئا » وقد بدرسنا فيما بعد كنوع من الانواع المنقرضة ‏ تماماآ كما ندرس 
نحن ما انقرض قبلنا» وقد ينظر الينا كما ننظر فىالوقت الحاضر الى الحيوانات الأقل شأنا » أو 
قد بضعئا معها فى مرتبة واحدة ») أو قد بكرمناويضعنا معها فى نفس حجنسه © وقد يطبق عليئا 
اسسم الالسان الثرثار أو السان الأبعادالثلائة وووايدةة مصرهة أقدهتممعسط عمط 
أما هو فقد يطلق على نفسه الانسان الممتاز أوالصانمت أو انس ان الاأبعهادد الأربعفة 
(مصدمهةة ووأممع5 لهدهأممعسل»« دررن) أو كما بطلقمليه بعض العلماء من الآن وتيدؤية مصرهز أى 
انسان المستقيل الذى قد يرى الأحداث قبل أن تفع ©» وقد تضاف الى مخه 
.ملطقة جديدة بحس من خلالها ما بحرى فؤأمخام الغير .. الى آخر هذه الامور التى قد 
تندو لكم وكأئما هى خيال كاتب أو عالم بتميز بالخصوبة التى تتعدى حدود العقل الحافضر » 
وتصبح فى مرتبة « اللامعقول » ! 

قد بكون ذلك »© وقد لا بكون فلقد بدأتالرائحة تفوح » حتى كادت تزكم الانوف »© وعلينا 
اث أن نوضح ذلك باعتضان». 


د رائحة انسان جديد : لقد بدات 0-0 العقل الحالى نتخذف عدة ظواهر قد تحدث 
لقارىء هذا المقال أو كاتبه أو أى انسان آخر . صالحا كان هذا الانسان أو طالحا .. لكن هذه 
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الظواهر قد أحدثت فى أنف العلم زكامآ © لدرحجةانه قد بدأ فى ارتياد مجاهلها ليفصل الغث عن 
الثمين . 

ولننعرض اول" ما قد يحدث لنا بعدة آمثلة قليلة » فربما توضح ما نرمى اليه .. فأحيانآ 
ما تنقبض النفس لسبب غير ظاهر » وكثيرآ ما نرجع ذلك الى مصيبة قد تحدث فى التو 
واللحظة »© أو قد تكون آئية فى المستقبل القريب؛أو قد تكون بمثابة نذير شوّم بأن شخصا عزيزآ 
سيموت © وقد يحدث ذلك بالفعل أو قد لابحدث .. فان حدث ؛ أرجعها العلم عادة الى 
الصدفة , 


أو قد تكون سائرآ فى الطريق »© فاذا بكتفكر فجأة فى انسان قد غاب عنك فترة طويلة ) 
وقد نتساءل وتقول : ترى ما الذى جعلنى أفكر فيه ؟ ولماذا « استخرجته » الآن من ذاكرتى ؟ 
.٠.‏ وفحأة ‏ وبدون مقدمات أو تفسيرات _ قدتفاجأً بهذا الانسان بمسكك من بدك وقد يعترض 
طربقك » وبقبل نحوك »© وقد يخبرك أيضا أنك مئذ لحظات مضت قد طرآت على باله » وقد 'نتعحبان 
لذلك ؛ أو قد تعيدان الأمر لمجرد صدفة سعيدة »كما بعيده العلم أيضا الى الصدفة . 


ألا أن ذلك بدعونا الى اعادة النظر بحذر ؛وعلينا أن نفترض هنا مجرد فرض ل أن فى 
نكن احاذة. الظؤاعن. .حيطا ويم من الصيحة + وعتديل لبتعطيع تللق ماياب على شين 
المثال ‏ الاستبصار أو الجلاء البصرى أو الفراسةاو القدرة على رؤية بعض أشياء قليلة جد تقع 
فيما وراء نطاق الحواس العادية » أو فيما يطلقونعليه احيانا فى بعض المراجعع العلمية 
دمتامععمعم تزرووصوو جنا ( قيما وراء الادراك ). 


وأبآ كانت الامور أو المسميات أو الظواهر» فان الحكم النهائي فى ذلك يرجع الى تقصي 
الحقائق بالتجارب العلمية .. فربما يقودنا ذلكالى اكتشاف منطقة ضامرة للغابة فى أمخاخنا » 
وأآن هذه المنطقة ربما تكون نواة صغيرة لمخ جديدسياتي فى المستقبل »© ولكنها الآن فى مرخلة بدائية 
للغاية » وقد يأتى بعض الاحساس منها فى حالاتنادرة ( ولكن بطرق بدائية ) لتنيثنا باشياء قليلة 
جدآ قد تحدث فى امستقبل » وان هذه المنطقة _التى لم يكتشفها العلم بعد د قد تكون فى بعضن 
أمخاخ البشز متطورة عن أمخاخ أخرى .. لكنهالا زالت فى حالتها البدائية ولكى تظهر فان ذلك 
يحتاج الى مثات الالوف أو ربما ملابين السنين لتؤّدى ؤوظيفتها على الوجه الاكمل . 


لكن مما لا شك فيه أن هذه الامخاخ ذاتالعقول المتطورة سترى الكون بصورة أوضح 
وأروع واتقن مما نراه الآن .. ذلك أن تنظيمائ مناطق المخ سائرة فى طريقها الى الاتقان.منذ أن 
نشات فى المخلوقات التي سيقتنا علىالارضيمئاتةالملابين من السنين .. الا انها سارت على هيئة 
مراحل تطورية » كل مرحلة منها هى فى الواقع _دفعة الى الأمام ‏ الى السمو والاتقان » ولن 
يتوقف التطور » ما دامتالحياة على هذا الكوكبسائرة . 


وربما يأتى اليوم الذى تضمر فيه بعض الحواس فى امخاخنا (لأننا لن نحتاج اليها) » وقد 
تظهر على أنقاضها أو تزرحف عليها حواس اخرىلادراك أعظم »© وابعاد اكثر ©» وثرثرة اقل © أو 
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من مراكز النطق » أو , بمعنى آخر قد ستحول هذأالانسان الثرثار الى أنسان صامت © والى هنا 
بفرض سوّالنفسه علينا وو واف ل الناس فى المستقبل وهم 
صامتون ؟ أبالاشارة ‏ مثلا” ‏ يتفاهمون ؟ 


ليس ذلك ما نقصد » فلكى يعبر أى انسانفى عصرنا هذا عما يجول فى عقله من خوامر 
وافكار » فلا بد أن يستخدم لذلك لغة الكتابة اوالكلام » وأحيانة قد لا يجد اللغة المناسبة » أو 
قد لا يستطيع أن شرح أفكاره بالكتابة المادوثةمهما أسهب فى ذلك © فبعض العادلات الرياضية 
مثلا”' ‏ كما ذكرنا ‏ قد لا يمكن شرحها بأبة لغةبشرية معروقة . 


لكن انسسان المستقيل أن بضيع وقته كمانضيعه نحن فى الكتاية أو الكلام أو الثرثرة © ولا 
بهم أن بعرف لغة من اللغات البشرية الكثيرة التى نتخاطب بها الآن » لأن اللغة الجدئمدة قد 
لا تعتمد على اللسان أو الشفتين أو الموجسات الصوتية » بل يكفى جدآ ان يركز انسان المستقبل 
فكزه على من بقف أمامه © أو على الجموع التىتواجهه » فتئتقل أفكاره وخواطره على هيثة 
موجات ذات تردد خاص فاذا بالجموع التى أمامهتدرك ما بريد فى لحظة خاطفة ٠.‏ 


وقد يبدو هذا الاستنتاج غريبا للغاية ؛وهو فعلا" كذلك بالنسبة لزماننا » لكنسه ليس 
كذلك بالنسبة لانسان المستقبل الذى قد يتطورمخه ويصقل ليتجاوب مع مخ آخر بالتخا مر 
الفكرى أو قراءة الأفكار أو التليبائية وطنومء1م كما بطلقون عليها .. فمن الامور الغريبة حقاً 
ما نسمعه الآن عن امكان تجساوب شخصين ف العواطف والأحاسيس والأفكار » رغم أنهما 
منفصلان © وزعم ذلك كما يقولون س ستطيع آحدهما أن يرسل لصاحبهانطباعات فكرية خاصة 
بوسائل اخرى غير وسائل الحواس العروفة ؛ ولكننا لا نعرف ‏ على ؤجه التحديد ب كيف يتم 
ذلك »© وأبا كانت طبيعة هذه الظواهر الغريبة » فان العلم الحالى يرى فيها امور شاذة » وهو 
لا يستطيع أن بخضعها لتجاربه وأجهزته »© ربمالانه لم يخترع أاجهزة حساسة للغابة لتلتقط هذه 
لوجاك الغرية - على الآقل فى الوقت الخاضر. . 


صحيح أن بعض العلماء قد جدذبتهم مثل هذه الظواهر التى يتحدث عنها الثاس ويؤكدون 
حدوثها 4 وصحيح أنهم أرادوا أن لصفو للتجربة والمشاهدة والتخطيط العلمى السليم 4 
لكن معظمهم ‏ لم يجد فيها شيثًاً ستحق سستحق التسحيل ؛ ولهذا فقد هجروها » ولم بقيموا 
لها وزناً مع أن هناك جمعيات واقسامة ملحقة ببعض الجامعات والمعاهد لدراسة هذه الظواهر » 
ويقوم 3 البحوث علماء لهم وزن »© وانهم خرجحوا منها بنتائج تؤيد وجود هله القوى 
الفامضة التي نتحكم فينا » وتسيطر أحيانآعلينا . 


.0د ظاهرة التخاطر الفكرى والسستقبل : وتجارب التخاطر الفكرى أو ثقل الآفكار تتطلب 
شزوطا معينة» اهمها وجود شخصين منالمفروض|ن «يتجاوبا فكرياً ‏ ؤيمكن تجاوزاً ‏ فى وقتنا 
الحاضر ‏ تسمية أحدهما بباعث الفكرة » والآخرمستقبلها ب أو بمعنى آخر دعنا نفترض اننا 
نعيش مع شخصين سابقين لزمانه ما بعشرات الالوف من السئين لكن فى أمخاخهما الحالية 
نواة صغيرة وبدائية ( قد تلبت فى المخ مستقيلا بعمليات التطور ) لتصبح حاسة حدديدة وفعالة 
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وذات كفاءة عالية فى نقل الافكار وتقبلها » وكأنمانصن أمام محطة استقبال وارسال حية » تبعث 
بالموجات الفكرية على هيئة كهرومغناطيسية ذات تردد خاص » ليستقبلها المركز الآخر فى مخ اسان 
آخر أو العكس . لكن دعنا لا نستبق الحوادث » ولنعد الآن الىهذينالشخصينأو هؤلاء الأشخاص 
القليين جدآ الذين بدعون امتلاكهم لهذه الملكةالغريبة التى قد تأتينا نحن عفوآ » فلعبر عنها 
بقولنا 2 لقد كنت افكر الآن فى الفكرة فسها التى نطقت بها فى التو واللحظة » .. المهم أن نضع 
هذين الشخصين اللذين بدعيان امتلاكهما لقدراتالتخاطر الفكرى تحت تجارب لها شروط خاصة ! 


من ذلك مثلاة أن يوضع كل فرد منهما فىمكان منعزل عن صاحبه »© حتى لا تحدث بينهما 
اشارات خفية أو حركات غير مرئية 4 قد يكو نالاتفاق تم عليها من قبل ولا يستطيع الحاضرون 
اكتشافها .. كما يجب أن يفتش المكانان المنعزلانالموجودان فيهما تفتيشا دقيقآ للتاكد من عدم 
وحجود وسائل حديثة ودقيقة للاتصال بين هذاوذاك 4 فما أكثر الألاعيب التى اكتششفها العلماء 
فى هذا المجال » والتى كانت تتم بحيل غاية فى البراعة والاتقان » ولهذا فمن المستحسن أن يكون 
أحدهمانى منزل » والآخر فى منزل محاور ف الشارع نفسه أو فى الحى الذى بعده » ولا بد أن 
بحضر مع هذا وذاك بعض العلماء الذين لا يرقىآليهم الشك فى حكمهم الرزين » وان بكونوا على 
دراية تامة بالخدع التى قد تحدث أثناء التجربة ) وعلى لجنة التحكيم أن تضع مواد الاختبار تآ 
بمعنى أن الباعث للفكرة لا يختار نوع الافكار التى سيئقلها الى مستقبلها » حتى ينتفى وحود 
اتفاق مسيق بينهما » بل على لجنة الاختباران تختسار على سبيل المشال كتابا لا يعرف 
ناقل الفكرة أو مستقبلها عن محتوياته شيئا . .ثم يطلب الأعضاء الحاضرون من باعث الفكرة أن 
يركز عينيه على عبارة أو حتى صورة » ويبعثيما رأى للآخر ‏ أى لمستقبل الفكرة » وعلى 
اللجنة الموجودة مع هذا أو ذاك أن تسجل نوعالافكار المنقولة ومضموئها على الورق »© وان 
تحدد الزمن بدقة تامة » فمن المفروض فى هذهالحالة أن تنتقل الفكرة بمجرد ارسالها من هذا 
الى ذاك » كما تنتقل مقشل الموجات الكهر ومغناطيسية من أية بقعة فى هذه الارض الى 
أخرى تفصلها عنها عشرات الالوف من الاميال يجزء ضئيل من الثانية » وبعد أن ينتهى الاختبار » 
توضع النتائج فى مظاريف مغلقة » وتجتمعاللجنتان العلميتان لتفحصا النتيجة وتقررا مدى 
التطابق بين هذا وذاك »؛ ومئه تستطيعان أن تحكما الحكم الصحيح . 


ولقد اجريت هذه التجارب بالفمل »وتجمعت منها حصيلة من النتائج غير قليلة » وقام 
علماء الرياضيات بتحليلها احصائياً حتى يمكن تعليل ها حدث على أساس أنه محض صدفة لا 
تؤخذ فى الاعتبار ؛ أو أنه خارج حدود الصدفة » ولقد اتضح من هذه التحليلاتان معظمها لا بعتمد 
عليه » لكن القليل منها ‏ وهذا هو الفريب فىالموضوع ‏ لم يستطع العلماء أن يجدوا له تعليلا » 
وعلقوا على ذلك تعليقات شتى »؛ فمنهم من قال :ان ذلك خارج عن حدود علمنا »؛ ومنهم من اطلق 
المسميات وسماها « حاسة فيما وراء حدودالحواس المعروفة » ( الحاسة السادسة كما يطلق 
عليها عامة الناس مثلا” ) » أو قد تكون هناك حاسة جديدة لم يكتمل نموها بعد ؛ والها تبعث بالافكار 
وقستقيلها .. الخ . 


لكن « معظم النار من مستصغر الشرر »كما بقولون © فلقد كانت مثل هذه التحطارب 
ل 


تفيل 


مستغيل الخ +٠‏ ومصم الانسان 


والآأفكار ‏ التى لا زالت بدائية بالنسبة لعقولنا الحالية ‏ بمثابة خيط رفيع أمسك بطرفه بعض 
العلماء السو فييت ليقودهم بضع خطوات قليلةالى تجربة أخرى مثيرة ليبرهنوا بها على ما 
بداعب العقول من خيالات واحلام قد يكون لهاجذور من الصحة © .. ولقد اجريت التجربة 
على شخصين يدعيان أ'هما بمتلكان ظاهرة التخاطر الفكرى وأن هذا التخاطر يتم بينهما سواء اكانت 
المسافات التى تفصلهما قريبة أم بعيدة » ولهذاصمم العلماء تجربتهم بطربقة حديدة» واستخدموا 
فيها جهاز رسام المح الكهربي » وجاءوا بالشخص الذى بدعى انه يستطيع أن يبعث بأفكره » 
ووضعوه فى أحد المعامل بموسكو ؛ وأوصلوا بمخهرسام المخ أو مسجل الموجات ؛ أما الآخر ‏ الذى 
سيستقبل الفكرة ‏ فقد وضعوه فى ليننجرادوأوصلوا بدمافه جهازآ آخر » وبقال ان الفكرة 
او الآفكار التى ومضت وانبعثت من مخ الذى فىموسكو قد سجلها الجهاز المتصل براسه على 
هيئة موجات لها تردد خاص » وف اللحظة ذاتهااستجاب مخ من يرقد فى ليننجراد للفكرة بطريقة 
لسسئا تدريها بعد ؛ ولكن الذى ندريه أن جهاز تسجيل موجات المخ اللتصل براسه قد سحل 
هذه الاستجابة ؛ و « عبر » عنها بترددات خاصةعلنى الورق .. وعندئذ سارع العلماء بسوؤّاله عما 
يجول الآن فى خاطره » فاخبرهم بأن السذى فىموسكو قد بعث له بفكرة أخبرهم عن مضمونها ) 
فاذا بها صحيحة »© وتكررت التجربة مرات عديدة واختار العلماء الأفكار فأرسلها من فى موسكو الى 
من فى ليننجراد . 


واذا صح هذا » فاننا ب بلا شك نقفالآن على مشارف غابة مجهولة » لنبدا فى ارتياد 
أسرارها والفازها » مستعينين على كشف هذهالظواهر الفامضة بالبحث التجريبي الخاضع 
التحطيل والقياس والتسجيل بوساطة اجهزة حساسة لا تخدع ولا تكذب . ومع ذلك فائعلم 
لا ييئى استنتاجاته على تجربة واحدة ٠.٠.‏ بللا بد أن يسبق الحكم عدد كبير من التحجارب 
التى تؤدى الى نفس النتائج » ثيكون لها معنى وهدف .. لكن يبدو أن العينات الانسانية التي 
يمكن ان تخضع لهذه التجارب التطيلية لبس تمتاحة فى عصرنا الحاضر» وان كانت بعض الحالات 
النادرة تظهر بين الحين والحين +* 


وآيا كانت طبيعة هذه الظواهر المختلفة »فان دائرة المسارف العلمية والتكتولوجحية 
قد تعرضت لها بالشرح والتقسيم © فأوضحتان هناك ثلاث ظواهر لادراك ما هو واقع وراء 
نطاق الحواس المعروفة »© اولاها : ظاهرة التخاطر الفكرى نرط)ومءاه” 1ودضد6ة وهى التى تحدث 
بين اثئين ©» أحدهما ببعث بالفكرة » والثاأنى سس تقيلها ؛ وثانيتها ‏ : ظاهرة الاستتيبصار 
معمونره77 «نوكنت وفيها ستطيعالانسان أن بصف حادثة موحودة بالفعل رغم أنها لا تقع فى نطاق 
حدود البصر ؛ ولا تتصل بأبة حاسة من الحوا سالممروفة .. وثالثتها : التنيقٌ دو نسومممط 
ل الم اي را يي 
د فمن ذلك مثلاء ما يقال ان آمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يقف على النبر يوم الجمعة يخطب فى الناس » فاذا به 
يتوقف فجاة » وينادى بصوت عال قائلا : يا سارية الجبل ؛وتعجب الناس وقتها » ولا سألوه عنها » قال ما معناه : 
كانما يرى رؤية العين سارية وجيثشه وقد أحاط به الأعداء فنادى عليه أن يحتمى بالجبل »© ويقال ان سارية قد سمع 
النداء رفي ان المسافة التى تفصل بيئهما تقدر بمئات الاميال.. واذا صح هذا ايضا فاننا نضيف الى ظاهرة التخاطر 
الفكرى ظاهرة اخرى يطلق عليها ( الاستبصار  )‏ أى رؤيةأشياء تقع فيما وراء حدود البصر ! 
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وهذه تختلف عن الاستبصار بأنها لم تقع بعد »ومع ذلك يستطيع منيمتلك هذه المقدرة أن يعرف 
مقدما ما قد بحدث ثم تناقش دائرة الممار فالعلمية هذه الامور مناقشة رزيتة : تخلص منها 
ان بعض هذه الامور قد يكون لها جذور م الصحة » ورغم ذلك فان بعض العلماء لا يعتقدون 

وآيا كانت الامور » فان المخ البشرى قد بكو نمقيلا” على مراحل جديدة؛ ولكى تنتمهذه المراحل ©» 
فان ذلك سيوٌدى الى صقل مناطق أو مراكزنفى تلك الكتلة العصيية لتؤدى الى أهداف لا بعلم 
مداها الا خالق هذه الأكوان » لكن تاريخ الحياةوتطورها على سطح هذا الكوكب ينبئنا بأن كل 
شىوع سير الى تنظيم أروع » واتقان أبيدع » وأنالمخ البشرى الحالى ليس الا مرحلة من مثئنات 
الالوف من المراحل التى سبقته فى الظهور » لكنهان يكون آخرها »6 بدليل الدراسات الطويلة عن 
نشأة الحياة وتطورها المستمر فى الزمان والمكان ؛وبدليل التجارب التى بدا العلماء ‏ خصوصآ] 
علماء النفس ‏ فى ارتيادها لدحض أو دعم البعاثالافكار واستقبالها بين قلة جد قليلة من الناس » 
وبدليل ما قد ينتابنا نحن من شعور غامض بحدوث أشياء فتحدث أو لا تحدث © وبدليل 
بعض الاحلام التى تتحقق بحذافيرها أو لا تتحقق» فاذا نبت أن لبعض هذه الظواهصر جذورآ من 
الصحة »© فان ذلك سيدفعنا الى مأازق 1 خر لنبحث فيه عن الكيفية أو الميكانيكية التى تشتغل 
بها امخاخ هؤلاء » فتؤدى الى هذه الظواهر المحيرةالتى تحتاج الى تعليل ونظريات وبحوثمستفيضة 
.. أو قد نعللها بطريقة أو باخرى © وقد بأتىتعليلنا سابقاآ لأآوانه » أو قد تكون عقولنا غير 
مهياة لاإستقباله .. لكن الذى بريس عامة الناس انهم بر جعون هذه الظواهر ‏ ان كانت خطأ أو 
صواباً ‏ الى أرواح أو جن أو « أسياد » أوشفافية روحية أو « ولابة » ( هن أولياء الله ) 
.. الخ .. وهذا ما لايستسيفه العلم ‏ ذلك أناكثر العلماء حيطة وحذرآ يرجعونها الى الصدقة 
أو التوافق فى الطباع » فينعكس ذلك على تشابه فى الافكار ©» كآن بكون ذلك بين توآمين متشابهين » 
أو بين رجل وزوجته » أو بين صديقين متلازمين . . الخ » وعلى مثل هذا التعليل ( أى الصدفة ) 
برد العلماء المعتقدون فى هذه الظواهر بأن النتائجالتى حصلوا عليها تؤكد أن احتمال الصدفة أو 
التوافق احتمال نادر تلغايببة » فعلى حسب التحليلات الاحصائية يتضح أن مثل هذه 
الامور لا دمكن أن تكون محض صدفة » ذلك أناحتمال حدوثها لن يكون الا فرصة واحدة فى 
المليون أو البليون أو حتى فى مليون مليون مرة . 


صحيح أن أنثال وليام ماكدوجال » وسيدجويك وفاريل وفرويد وبوجسون وسير اوليفر 
لودج .. الى آخر هذه الاسماء اللامعة فى العلم والفلسفة قد اعتقدوا فى امكان حدوث التخاطر 
بكل صوره » وصحيح أن هناك كتبا قد تناولتهذا الموضوع مثل كتاب ( مرحلة المقل )) الذى 
كتبه دكتور ب . رابين استاذ علم النفس ورئيس معمل الباراسيكولوجى ( علم التخاطر ) فى دوك » 
وكتاب ( قراءة العقل » الذى آلفه دكتور س.ج. سول ©» ها .ات . بودن © وكتاب ( الجهول 
.. هل هو قريب » لدكتؤر دنتجوول وجون لانجدون ديفيز » وغير ذلك من مؤلفات كثيرة 
وضعت فيها نتائج البحوث المسجلة عن هذهالظواهر ؛ الا أنه لا دجب عليئنا أن نتخدع »© 
ونصدق كل ما يقال » حتى ولو جاء ذلك عنطريق مؤلفات كتيها علماء لهم وزن .. فعندما 
يعتقد كل من رجل العلم ورجل الشارع بفكرةخاصة » فانه ‏ فى أغلب الأحيان ‏ يتحيز لها ) 
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ويحاول أن يبرهن بشتى الوسائل على صحتها »أو أن يجمع كل ما بقال عنها»)صدقآ كان أو كذباء 
وقد بخدع عامة الناس ا من العلماء »لأنه ‏ فى نظرهم ‏ يمثل العلم ©» وللعلى سحر 
وجاذبية » ولهذا تراهم بنساقون وراءه »خصو صا اذا كان ما بنادى به ظواهر غريبية مثل 
الارواح والتجسيد والحن وما الى ذلك » والناس. عادة ‏ تنشر ما تسمع محرقآ » وهذه احدى 
طبائع البشر . 


ان الدارسين لتاريخ حياة المخاوقات ‏ حيةكانت أو حفرية ‏ يعلمون تماما أن تسلسل 
الكائناتك ألحية من البساطة الى التعقيد » انماكان سير على هيئة خطوات متتابعة .. كل خطوة 
منها تحتاج الى مئات الالوف أو ملابين السنين.. فعندما ظهرت الخلية الاولى منذ حوالى ألفى 
مليون عام » سبق ذلك سلسلة رهيبة وهائلة منتفاملات كيميائية كانت تجرى ليل نهار واستمرت 
حوالى آلف مليون عام » ولقد بدات التفاعلات|يضامن البساطة الى التعقيد .. بمعنى أن الجزيئات 
البسيطة قد تحولت من حالتها غير العضوية الىحالة عضوية؛ولقد ساعدت ظروف كونيةوأرضية 
طبيعية على عمليات التحويل ... كما ساعدتايضا على تفاعل الكر كات العضوية الناشئة 
( والبسيطة التركيب ) الى جزيئات أعقد واعقدواعقد ؛ وفى النهاية انيبثئق منها الجزىء الورائى 
وهو جزىء بديع صمد لكل تجارب الحياة منذان دبت فى الخلية اولثم استمرث وهى تحمل 
فى طياتها ذلك الجزىء الورائى العظيم الذى أخذيطور نفسه أيضا من بساطة الى تعقيد » حتى 
ظهر فيئا فى النهاية » وقد طوى نفسه على هيئةاشرطة وراثية دقيقة الجسم © عظيمة الشأن 
(عددها 56 شريطا أو كروموس وما ) ففيهاتكمن شفرات الحياة التىنترجمها الخلية الملقحة» 
فاذا بترجمة المعلومات الكيميائية :2 تتحول الى خطةعمل .. الى مخلوق أي كان شكله وححمة وئوعه 
ولونه ووضعه فى علم تقسيم الكائنات الحية 4ولقد اكتشف لنا العالمان كريك وواطسون 
( أحدهما عالم حياة والآخر عالم طبيعة ) سرالشفرة الوراثية » وطريقة تراكبها وعملها » 
فاستحقا على ذلك جائزة نوبل . ومن يومها ونحن نتعامل مع شفرة الحياة ؛ فئراها واحلة فى 
ميكروب ودودة وباذنجان وتفاح وفأر وقردوانسان 0 صحيح أن, هناك قروقآ هامة بين 
هذه المخلوقات .. لكن الأاساس العظيم موجودق الخلية الملقحة (فى نبات وحيوان) التى انقسمت 
وتميزت الى انسجة وأعضاء ومخلوقات شتوىلا نكاد نحصيها عدآ .. لكن الاساس قى كل هذه 
الاختلافات هى الششفرات الوراثية أو تلك اللفةالكيميائية التى دونت لها « سجلات » المخلوقات» 
ثم وضع هذه « السجلات ) فى الخلايا الجنسية. , والواقع ان التطوير أو التحوير يحدث أساسآ 
على « الخطة »© الكيميائية المدونة بهذا المدادالورائى العجيب » فاذا حدث تغير أساسى »© ونتج 
منه مخلوق آخر » أسميئاه طفرة أو سلالة » لانهيختلف عن الأصل فى صفة أو صفات وراثية 
واضحة ؛ لكن الظاهر له باطن يسيره ‏ ويسيطرعليه » الا أن هذا موضوع طويل جدآ نرانا فى حل 

من التعرضٍ له هنا )2 أو نر ليون ا اخري معياة .+ 


تقد قدمنا هذه الفقرة الطويلة التبنى عليهااساس الفكرة المقبلة. . ذلك أنالحياة قد اتخذت 
الخلية أو الخلايا الجنسية.سبيلا” لتقوم بعمليات خلط لتنتج منها 92 سبيكة ل«( ورائثية جدردة 06 
وكل فرد منا قد جاء على هذا الأساس ‏ أى علىأساس أنه سبيكة وراثية مستقلة ومختلفة.عمن 


ذا 


امل 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


السبائك الاخرى » بدليل أننا لا نتشايه فى اليبصمات ولا فى الأصوات ولا فى الأشكل أو 
الألوان أو العقول أو الامرجة .. الخ 6 والواقعأن «السيائك» الوراثية التى ستنشأ منها 
المخلوقات عملية مستمرة ومتجحددة »© فحيث تتحول السبيكة القديمة الحية الى « خردة » 
ر أى عندما يستهلك المخلوق ويهرم ويموت )قلا بد من سبيكة جديدة تحل محل القديم ©) 
وبهذا تروح أجيال من سائر المخلوقات لتجىء أجيال اخرى ٠.‏ لكن من وراء ذلك هدف عظيم » 
والهدف لا يتركز على الأفراد ©» فهؤلاء زائلون » واكنه يتركز على الانواع »© والأنواع باقية ( الا ما 
انقرض) .. فنحن كنوع انسانى مدرك ليس لنا فى هذه المرحلة على الأرض مثيل »© أى أن عائلتنا 
الانسانية « هومونيدى عه106دمحدهم] » لا تضوالا جنسنا ونوعتا © ولقد كان لنا فى الماضى « ابن 
عم » أو نوع آخر بتبع نفس عائلتنا ١‏ الانسانالقائم أو المعتدل ) © ولكنئنا قضينا عليه لنسود » 
أو ربما انزوى هو خوفا منا حتى قضى على نفسه 6 وأا كانت الامور » فان ذلك المنقرض لا 
يمثل الا جزءآ ضئيلا” من مسرحية الحياة التىكتبت فصولها بين طبقات الصخور » حيث ينقب 
العلماء الآن فى صفحاتها بحثا عن الحلقاتالناقصة» ولقد وجدوا الكثير من الجماجم المختلفة » فاذا 
بها لأنواع كثيرة ليس لها الآن على أرضنا مثيل . . بعضها قريب الشبه بجماجم الانسان الحالى » 
والآخر اقرب الى عائلة القردة العليا ( الفوريللاوالشمبائزى وانسان الغاب ) أو ما بين ذلك تكون 
الامور .. والصورة المنشورة هنا خير شاهد علىما نقول » وهى بطبيعة الحال مؤّسسة على ما 
اكتشفه العلماء من حفريات .. أذ يكفى أن نجددفكا واحدآ ©» وبهذا الفك نستطيع ان نقارن 
ونتخيل نوع المخلوق الذى انقرض .. وقد بأتىعلينا الدور بعد زمان طويل ؛ فيعيد التاريخ 
نفسه عندما بظهر على انقاضنا نوع جحدبد »وبمواصنفات اخرى جديدة تحتوبها تلك السبيكة 
الورائية البديعة التى ينقحها التطور » ويزيدهابهاء ورونقا » فاذا بها تنمكس على مخلو قات أرقى 
واحسن وعندئذ قد نقف مع الواقفين فى الصورةولكن كنوع منقرض ! 


لكن الهدف الأعظم كان يتركز دائمآ علىالمخ ‏ كما سبق ان ذكرنا ٠٠‏ وهو الشيء الوحيد 
الذى اوثنه الحياة مزيدآ من السمو والصفلوالتنحوير حتى آوصلته الى تلك اكرحلة التى 
تسكن الآن رؤوسنا » لكن ليس معنى ذلك انالحياة فد استلفذت ابداعها الذى استمر بليونين 
من الاعوام » فلا زالت مداركنا قاصرة » وعقولناى مراحلها البدائية » حتى ولو بدا ثنا غير ذلك 
٠ ٠.‏ فالذين يدرسون الآن أمخاخ الانسانوالحيوان( التشريح المقارن والفسسيولوحيا والكيميساء 
الحيوية المقارنة ٠.‏ الخ ) يرون فيها اساسياتانخذتها الحياة كنواة لتبئنى عليها ما يستجد بعد 
ذلك من أمخاخ اكبر حجما » واكثر وعبآا وذكاءونعقيد؟ ( والوصف هنا نسبى ) فرغم الاختلاف 
الظاهرى الواضح جداآ بين اشكال الاسماكوالصفادع والطيور والخنازير والحمير والقرود 
والانسان » الا إن امخاخها تحتوى على نفس الاجزاء الرئيسية : وهى النخاع والخ والمخيخ 
وسرير الخ ( شكل ٠١‏ ) » فالنخاع مثلا' يتحكمفى الحركات اللاارادية مثل التنفس » والمخيخ 
يحافظ على التوازن والوقوف واستقامةالحركات والسجامها » وسرير المح ريقف كمركز متوسط 
لتقيل الأوامر من أعضاء الحس. وتحويلها الىمراكزها » وكل هذا بحدث فى الانسان والحيوان 
على السواء .. لكن الاختلاف بين هذا وذاك انلماينصب اساسا على المخ » فهو كبير ومتطور بدرجة 
كبيرة فيئا ( كما هو واضح فى الصورة مع مقارنتهبالحيوانات الثلاثة التى اختيرت للمقارنة ) ليصبح 

امل 


نا 


( حدصسا نت نكن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الآول 


مركزآ للعقل والحكمة والادراك ٠‏ فالضفدعة مثلا “تعيش معظم حياتها معتمدة على الآفعال اللاارادية 
كهونمم عماء2؛ ولمذاآا فلن يبحدث تغي ر كبير فى سلوكها اذا ما أزلنا مخها بعملية جراحية 
(مع الابقاء على الاجزاء الاخرى التى أشرنا اليها)» لكن الوضع يختلف تمام؟ مع الانسان (والى حدود 
يعيدة ايض مع الحيوانات الأقل منه درجاتفى سلم التطور)» فاذا ازيل مخه فانكلأساسيات 
وظائفه الحيوية سوف تتهار »4 وهذا أيض امو ضوع طويل © لكن كفى أن تذكر أنه كلما نما 
المخ وتضخم وظهرت فيه تلافيف قشرية أعظم »كلما آصبح الحيوان أذكى ( والوصف هنا نسبى ) 
. . فالانسان اذكى المخلوقات بلا منازع » لأن مخه قد تطور ونضخم © ثم بليه الأنواع: الثلائة من 
عائلة القردة العليا ( مثل الشمبائزى ) لكن لا يحجبعلينا آن نففل الأنواع التى انقرضت من حسابئنا 

قلقد كان لها أمخاخ أكبر بكثير من أمخساالغوريللا والشمبانرى »© وأكثر تعقيدآ .. فحيث 
سلغ حجم مخ الشمبائزى . .6 سنتيمتر مكعب »نجد أن شسبيها بدائية للانسان ( الا'سمان القرد 
) قد وصل حجم مخدالى .٠م‏ سم" © وآخر أرقى منه ( السان 
ألصين ونمرمعطأسقسة ) صل الى 6لا. اسم؟4ثم الانسان الآول المنقرض الى ١7.٠.‏ سم" © ثم 
الانسان الحالى ..6١إسم”‏ . الم » ولا بهم بعدذلك أن تنتضخم رؤوسنا على حساب اجسامنا 
لنظهر بأمخاخ اكبر » كلما ارتقينا درجات فى سلم التطور » بل يكفى أن يحدث الصقل والابداع فى 
المخ الحالى من خلال ضمور حواس حيوانية ؛لتظهر على أنقاضها حواس لادراك أسمى © وفكر 
أروع .. اذمما يذكر هنا أن مخ انساننياندرئال المنقرض كان أكبر حجما من مختار 
(٠164سم١)»‏ ومع ذلك لم يكن أذكى من نوعنا؛ ولو كان ؛ لما ظهرنا . 


قى كل ما نشعر به وما نحص ... قأحيانا مايتفوق عليئنا الحيوان فى ذلك ., فحاسة الشم 
كما ذكرنا ‏ عند الكلب مثلا” أقوى من حاسةالشم عند الانسان بأكثر من مليون مرة »؛ ولا بد 
ب والحال كذلك ‏ أن كون بناء خلايا حاسة الكشم علد الكلب أقوى وأغزر عنده منهاقى 
الاتسسان ٠.‏ بدليل أن بعض أنواع الكلاب نستطيعأن تتعر ف على كل فرد برائحته ؛. حتى ولو كانت 
هذه الرائحة موجودة بتركيزات ضثيلة غفليةالضالة © وكأنما الروائح عند انوف هذه الكلاب 
تمييزها » وحمدآ لله اننا لم نمتلك مثل هذهالحاسة الفائقة » والا لفضحت اسزار كثيرة » 
ولحلت المصائب .. لكن الله عليم ستار ! . 

كذلك نعرف من دراساتنا على الكائنا الاقل منا درجات فى سلم التطور أنها تستطيع 
أن « تتفاهم وتتخاطب » مع بعضها بلنات اخرىغقير الكلام أو الصياح أو النهيق والصهيل والنعيق 
. . الخكبل لها لغات كيميائية تغنيها عن التحدرث . 


أضف الى ذلك أن بعض الأسماك والطيور والخيول تستطيع أن تتنبأ بالزلازل قبل وقوعها» 
فتتترك القاع أو تصيح أو تصهل أو نقفز فبحآأةمن الئوافذ ( كالقطط ) أو نهحر البيوت (كالكلاب) 
.. الخ . 

ومن هذا السرد السريع الذى أوردناه منعالم الانسان والحيوان © يتبين لنا أن حواسنا 
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يفن 


مستقيل المح ٠٠‏ ومصيع الانسان 


لازالت قاصرة » ومداركنا لا زالت ضامرة» وربماكانت هذه الظواهر علامات جديدة على طريق 
التطور لياتى انسانصامت يبكتفى بأن يركز أفكارهعلى انسان آخر © فيدرك .فى التو واللحظة ما 
بسيطر على هذا المنم من أفكار .أو قد بأتى انسسان_ على المادى البعيد ‏ ليدرك معنى البعد الرابع» 
وقد يتطور مخ انسان البعد الرابع ( أو الزمنى )لكى يصل الى مراحل أسمى من مي انسان البعد 
الرابع » وبه يستطيع أن يدرك معنى الكو ن باأبعاد خمسة » ثم بعد مراحل تطورية اخرى قد 
بظهر انسان الأبعاد الستة والسبعة والثمانية . .الخ » وفى كل مرحلة من هذه المراحل سيحدث 
تفير جذرى فى اجزاء المخ بحيث تضمر مراكز »وتحل محلها مراكز اخرى أكثر نطودآ وسسموآ 
وادراكا من المرحلة التى سبقتها . 

الكن .. ماذا يعنى هذا ؟ 

يعئى بلغة المعادلات ‏ التى لا نستطيعان نستوعب معئاها ‏ أن الكون ليس محكوماً 
فقط بهذه الابعاد الثلاثة التى تهيات امخاخنالاستقبالها عن طريق حواسنا »6 بل هناك ابعاد 
اخرى مثل البعد الزمنىهوزومهروزط ووزةاو البعدالرابع الذى تمخضت عنه نظرية النسسبية 
التى وضع معادلاتها العلامة البرتايئشتاين؛لكتنالا نستطيع ان نرى هذا البعد ولا أن نستوعب 
حتى مضمونله » ولو حدث واستوعيئاه فان ذلك قد يوٌّدى الى ادراكنا لمعنى تملد الزمن أو 
انكماشه وضموره الى لا شىء .. بعنى توقفه . . وما دام الأمر كذلك © فانه قد يعنى أيضا أننا 
قد نرى الأحداث قبل أن تقع »؛ فالذى بجع ل للزمن مغزى فى عقوئنا » هو تسلسل الأحداث 


بين ماض وحاضر ومستقبل »© ولا شك أن كلانسان منا تنتظره سلسلة من الاحداث التسى 
تؤثر فيه » لكن ما هى طبيعة هذه الأاحداث »)فلا أحد يدرى » اللهم الا اذا تكشفت له حجب 
النعد الزمنى ! 


وهذا أغرب استنتاج نصل اليه فى هذا الموضوع » ومن المؤكد أن هناك سيلا” من اسثلة 
حائرة تراود العقول » لعل أهمها هو : اذا كان ماندعى قد بحدث على المدى الطويل »4 وان انسان 
امستقبل ستطيع أن برى - من خلال النمعدالزمتى الأحداث قبل أن تفع ».فان ذلك سيضعه 
فى مأزق حرج مع خالقه » أو انه سيتحبب الاحداث الحزنة» ويتقرب من الأحداث السعيدة» 
أو قد تصبح الحياة هناك ف المستقبل ‏ مفزعة ورهيبة » أو قد تكون بغير طعم لخلوها مسن 
المفاجات .. الخ4؛أو ربما ‏ لكى نريح واستريح كان كل هذا الذى نفترضه محض خيال »© ولا 
اسسائن له هن الضعة ] 


ربما .. لكن علينا أن نذكر هنا .. أن كلادراك متقدم قد ياتينا فى مرحلة من مراحل 
تطورنا » انما سيأتى من بعدمة ادراك أسفى بحجيه و يتغلب عليه ٠‏ 


بمعنى آخر : ان تطور العقل البشرى وتدرجه فى معارج الرقى نحو الله » سيقربه أكثر فأكثر 
من خالقه » لأنه سيرى الكون بأبعاد أوسع وأبدع واعمق مما تراه عقولنا الحالية .. فلا زلنا بمثابة 
أطفال نمرح على شاطىء محيط المعرفة الذىلا بداية له ولا نهاية .. وما أكثر ما يعترض 
العلماء من أسئلة حائرة » والغاز مستترة »وكأنهم لم يأخذوا من محيط المعرفة الا قطرة واحدة لا 
تكاد تشفى غليلهم المتعطش دائمآ الى قطلراتوقطرات . 
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يكنا 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


نعود لنقول ٠‏ ان التطور بعف مثات الالو فأو ملابين السنين قد يصقل العقل الحالى بدررجة 
تجعله يستوعب أكوانا بأبعاد أربعة ) وحياة بأبعاداربعة » وعندما بصل الى هذه المرحلة » ليدزك 
بها أكثر مما ندرك » ويرى ما لا نرى »© عندئذ سيجد أمامه حدودا جديدة »2 وعوائق غرسة 
لتحجب عنه المرحلة التى تليها ‏ نعنى مرحلةالكون الذى نحكمه أبعاد خمسة » حتى اذا وصل 
الى استيعاب معثى كون بأبعاد خمسة » وسيكونكونا أكثر غرابة واعظم نجليا من كون الأبماد 
الآربعة ‏ فلا بد له أيضا من حدود » فلا برى ما وراء هذه الحدود »© لأنه سيصطدم بحجحب 
جديدة تتمثل فى كون آخر تحكمه ابعاد مستة.. وسبعة ٠.‏ وثمائية .. وهكذا تستمر عملياث 
التطور فى الأمخام » وكلما ظهر مخلوق أرقى “القرض ها قبله ليفسح له الطريق .. وهكذا 
تستمر مسرحية الحياة على خشبة هذا الكوكبكما استمرث قبل ذلك بملابين السئين. . فالهدف 
ان تقترب العقول من الخالق اكثر فأكثر » لتقدرهحق قدره أعظم فأعظم .. « وما قدروا الله حق 
قدره ») صدقق الله العظيم . 
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مستقبل المخ +. وعصير الانسان 


امراج ع 
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قتملصةص] .لآ توحطة 6 كتصوع7 ,باوسمدرهة1' لسة نزهله1 : ععمعن5 : ./3ا رامع[ ممتمعةا 
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فرن 


كفا وظ عبت ام * 


مصاد رحد ميد ة للعناء 


يكاد يجمع الباحثون على أن الأرض سوفتسنتوعب قرابة ..مر مليون نسمة فى نهاية 
القرن الحالى » ويبدو أن الآمر قد احتاج الىمليون من السنين كي يصل تعداد البشر الى الف 
مليون نسمة وذلك عام ,6م » ولكن هذا الرقم تضاعف الى ألفى مليون بعد .م سنة فقط أى 
عام ,111 ) وهذه سرعة كبيرة فى نمو السكان .ومع ذلك ففى خلال م؟ سنة ؛ أى عام 15148 
بلغ تعداد العالم .4و" مليون نسمة »© وهىسرعة مذهلة يعبر عنها بالانفجار السكانى _وهى 
ان استيرت على تلك الصورة فسوف بتضامفسكان العالم كل #5 أو .4 سنة . وبافتراض 
أسثمران نزايد البشر بهذه السرعة فان الارضكلهاسو ف نتغطى بالناس وقو فا بعد .م سنة )وهذا 
مستحيل طبعا لان الثمو السكانى كأى نمو حيوىآخر » تأخذ السرعة فيهشكل منحنى بيانىيشبه 
حرف السين باللغات الاجتبية ( 8:) تبدأ بطيئةثم تزداد السرعة فيه تدرحيا بحيث. يصبح 
المنحنى رأسيا تقريبا ( فترة النمو العظمى ) ثم تأخذ السرعة تخف بعد ذلك تذريجياً أتضآ: ختى 


ع مك 


نه الدكتور محفوظ احم غائم استال كيميام الثربة السابق بجامعتى القاهرة والكويت ٠‏ 


اضرق 


ضرق 
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ينبسط المنحنى ( وقوف الثمو ) . وتدل الشواهدعلى أن البشرية تجتاز الآن فترة النمو العظمى ٠.‏ 
ولا يرغب الئاس بالطيع فى الوصول الى منطقةانبساط المنحنى أى وقوف النمو نتيجة لكوارث 
تصيب المجتمع الدولى كالمجاعات العامة ومايصاحبها منأمراضتفتكبالبشر بالجملة» ويفضلون 
دون شك أن يصل الانسان الى تلك المرحلةبحكمته ورجحان عقله عن طريق تنظيم الاسرة 
بتحديد التسل ٠.‏ 


ويبدو أن الرقم المتوقع لسكان العالم فىنهاية القرن الحالى وهو ..هر5 مليون نسمة 
قريب جدآ من الحقيقة فمن' تتتبئع ما سبق نشره من مقالات وكتب تضمنت تنبوٌات عن تعداد 
العالم والتى نشرت فى اواخر الاربعينات والخمسينات والستيئنات ومن مقارنة ذلك بما 
وصل اليه التعداد فعلاة فى تلك الفترات يتضحأن .. .ره مليون نسمة رقم متوقع لتعداد العالم 
فى اواخر الثمانينات»كما أن .. هر مليون نسسمة لعام 6٠٠.‏ رقم متوقع تمامآ أبضا . 


وهمما يزيد الحالة حرجةآ أنالباحثين بتوقعونان من الزيادة فى التعداد سوف تكون مسن 
نصيب الدول النامية وهى التى تشكو حالبآ منزيادة تعدادها ومن عدم وفرة الغذاء المنتج من 
اراضيها ٠‏ كما أن جميع الددانات ترحب بمولد الاطفال وتنشجم على زبادة النسل وستوى 
فى ذلك الدبانات الكونفوشية والهندوكية والبوذيةمع اليهودية والمسيحية والاسلام » وعلىالرغم 
من أن المبادىء والقوانين الاخلاقية المتعلقة بالاسرةنختلف بعض الشىء باختلاف الثقافات والعصور 
والأمكنة فان المفهوم العام للنصوص الدينية لا يزال سليما ٠‏ 


يقابل ذلك حقيقة اخرى تنستحق التسجيل وهى أن كثيرآ من الكتاب بطرقون هذا الموضوع 
بتصورات مادية بحتة » ويبتغون احلال الرفاهيةالاقتصادية المادية محلالدين كهدف عظيم الاهمية 
الفرجة الت سم عيها بل إن ,نكقد زمار سن هيه هم #دبل "ييل االعميك رمس الو لدي 
الشبان الى حد وجوب تحطيم تلك المعتقداتالديئية »ومع ذلك فهم ينكرون الهم لا دينيون 
وانما هم تقدميون ينظرون الى الامور نظرة علميةبحتة »6 ويصور معظمهم الأوضاع الخاصة بالنسل 
من حيث اطلاقه أو تحديده بما بشبت عدم المامهم بكثير من الحقائق المتعلقة بالتعداد . 


وفىالوقتنفسهلابمكننا أننهملأمراً مسلماً بهوهو أن نسبة لها اعتبارها صل الى 6/ صلى 
الأقل من سكان العالم يعانون من الجوع بلويشر ف بعضهم على الموت جوع ا »؛ ولابد ان من 
بقاسون من .سوء التفذية أضعاف ذلك »؛ وأن كان يصعب تحديد عددهم تحديدآ دقيقا © فالحجم 
الحقيقى المشكلة غير معروف بالضبط وكلما بمكن قوله فى هذا المجال هو أنه على الرغم من 
أن'العالغ لا بواجه الآن مجاعة ضخمة فان نسمسبةعالية من سكانئه فى حاحة ماسة الى طعام اكثر 
لانضل ٠‏ ؤ ْ 

ون الله به أنزيادة انتاج الطعام وفعسينة إن بحلا وحدهما المشكلة لأن الاتفجار السكانى 
سوف ينتهى لامحالة بكارئة ان عاجلا" أو آحلا” » كما أن تحديد النسل وحده لن ب<ل المشكلة 
أيضآً وذلك بافتراض أثنا سوف نتحكم فيه بعد.؟ سنة فى عالم سو فبتضاعف عدد سكانه تقر يبا 
خلال هذه الفترة ف: جين أن نيببة كبيرة منهيم يقاسون جاليآ من الجوع » ومن سوء التغذية بل 


رن 


زفن 


مصاكر جديداة للندذاء 


وتنتبابهبين الحين والآخر مجاعات متفرقة وانكانتمحلية. ولذا فلا بد للعالم من أن يسير ف الاتجاهين 
معا : زيادة انتاجالطعام معتحسيننوعيته والتحكمفى نفس الوقت فى النسل . ومن هنا كانت كل 
الجهود التى نبذل فى العالم أجمع ازيادة انتاجالطعام وتنظيم النسل ولو ان كل ذلك لم يأخذ 
صفة التعميم ولم ينفذ على الوجه الاكمل بحيثتظهر آثاره العملية بعد زمن معقول . 


صححيح أن نسبة المواليد انخفضت فى هون جكونج وسنغافورة طبقا لأرقام الامم المتحدة وأن 
نسبة عالية من نساء الهند وشيلى يشجعن فكرةتنظيم النسل وأن الاجهاض قد زاد زيادة واضحة 
وان قرابة ثلائة ملابين هلدى أجروا تعقيما اختيارياً» ولكن هذه كلها لا يمكن أن تؤخذ الا على 
انها مجرد مؤشرات على الطريق الذى يجب أن يسير فيه العالم . 


أما فيما يتعلق بالمركز الغذائى العالمى فانأرقام منظمة الاغذية والزراعة ( الفاو ) تدل على 
أن الانتايج الزراعى العالمى حقق زيادة قدرها 11 / بين عامى 54 1951 وهى زيادة ليست كبيرة 
إذا اخذت فى الاعتبار زيادة عدد السكان »© ولكن بمقارنة الدول المتقدمة بالدول النامية يظل موقف 
الاخيرة رهيبا حيث الزيادة متقاربة فى الانتاجبيئما النمو السكانى فى الدول النامية أكبر بكثير . 
ويمكن القول عموم بان الانتاج الغذائى بالنسيةللفرد فى الدول المتقدمة ازداد زيادة مناسبة بينها 
لم يحقق فمعظم الدول النامية نفس الزر بادة فوثلا”من الثلاث والثلاثين دولة التى يبلغ تعدادها 
ودون.هوي١٠آنآ‏ نسمة اخفقت انننا عشرةدولة ( سكانها لدرءءءر؟؟ل/! ) فى أن تزيد من 
انناجها الغنائى ٠‏ ومما يزيد الحالة سوء؟ أناغلب الزيادة فى التعداد والتى قد تصل الى 80/ 
من الزيسادة الكلية فى السكان سوف تكون مننصيب الدول النامية التى تشكو حاليآ من زيادة 
سكانها ونثن نحت وطاة الفقر وعدم توفر الغذاء الكاى وتخثى ما يخبئه لها القدر من ويلات . 

ومن هنا يتراءى أن اللوقف كله محير ومربك ويقتضى بذل مجهودات ضخمة وصادقة وتضافر 
الدول المختلفة واسهام الدول المتقدمة والغنيةبامكانياتها المادية والعلمية والتكنولوجية فى حملة 
مدروسة مستكملة التخطيط تستهدف مجالىتنظيم الاسرة وزيادة الانتاج الزراعى وتحسين 
نوعيته وخاصة فى الدول النامية . ش 


العلاقة بين الانتاج الزراعى : والتعداد ٠‏ 
8 2 .م 5 
الحخريت دراسات كثيرة ف هذا الصدداختيرت منهاثلاث ١‏ ستهدفت معرفة الحد الأقصى 
اللى : تسسمتوعبه الأرض من البشر وفيما بلى ملخص عن تلك الدراسات : 
( 9 ) الدراسة الاولى : وضع ساسا لها انتاج' دولة متقبعة فى الانتاج الزراعى هبى 
الأشخناص الذبين تعملو ن فى الرواعة بالنسبةللكيلو مثر المربنع الوإتحية :من الإراضى الغابلة 
يقل 


لزنا 
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ل 


عدد السكان المشتفلين بالزراعة فى الكياومتر المربع من الاراضى 
القابلة للزراعة 


اليل بالزراعة صفر اه ١ 5 ١١.6‏ كم .| مأس.؟ ١‏ لدن؟ وا 


قيمة الانتاج الزراعى 


وبتضح من هذا الجدول ضعف العلاقة ان وجدت علاقة ‏ بين كثافة السكان الزراعيين 
ومتوسط الانتاج بالنسبة للفرد : قالكثافة واحدةثقريبا فى كل من دولتى الدنئيمسارك والانتحاد 
السوفيتى ولكن الانتاج بالنسبة للفرد فى احداهمايبلغ خمسة اضعافه فى .الاخرى . وكثير مسن 
الناحثين بركزون اهتمائهم فى أبطاليا حيث ينتج المزارع ضعف المزارع, اليهندى © ولكن"'الشىء 
الجدير بالاهتمام هو ما اذا كان الهنود ستطيعونأن بتعلموا وبتمرئوا غلى الوسائل الزراعية الغنية 
ويستخدموا الآلة وغيرها من أنواع النشاطالزراعى التى ستعملها المزارع الايطالى » ذلك 
لأنهم ان استطاعوا ذلك فان انتاجهم سيتضاعففى. خلال سئين قليلة ؛ الأآمر الذى يؤؤكد مدى 
التحسينات الضخمة التى يمكن تنفيذها لزيادةالقدرة الانتاحية الزرامية فى معظم أنحاء العالم . 
ولكن الوصول الى ذلك يستلزم قدرآ من الثقافةوالمعلومات الفنية والتجهيزات الجديدة بصورة 
0 ير 5 ورأسمالا” بوفر الخصو على المعدات والحيوانات والمباثى . ٠.٠‏ الخ ء 


م 


كذلك 556 االجدول السابق.أن أفضل فلاحة العددة مقاسة طبقا لامكان انتتاجها على 
أعلى مستوى مع كثافة سكانية عالية موج ودةبالفعل فى الدنيمارك وفى الأراضى الملخفضة »؛ أما 
افجلثرا وبلجيكا فليستا بعيدتين عنهما فى ذلك" .. ففى“الدنيسارك ...89 كيلسومتر مربع من 
الاراضى القابئة للزراعة»؛ وتبلغ صادراتها ' بعدطزح وارداتها من اللحخصولات الزراعية ‏ 0» رمن 
صافى. الانتاج ( الانتاج :الكلى مطرؤحا منه بذورالتقاوى وغلناء اللحيؤانات, االستخدمة فى 'الاثتاج ) 


ل 


يننا 


عصادصى جديدة للتذاء 


وبذلك فان الدنيمارك تنطعم سكانها اليالغ عددهم )رع مليون نسمة بالاضافة الى كر” مليون نسمة 
الكيلومتر المربع الواحد ؛ أو ..ه شخص منانتاج الميل المربع الواحد . وعلى هدى مستوى 
الإنتاج فى الدثيمارك لعام م؟ ‏ 11456 ومستوى الاستهلاك فيها ‏ وهو مرتقع دون شك بحار 
للانسان الدارس أن بتساعل : « ما هى المناطقالتى بمكن أن تعتبر مكتظة بالسكان أكثر مما 
شيفى ؟ أو كم من السبكان يمكن أن نتسسع لهسم الأرض 0 1 . 


تعتبر اليابان والأراضى النخفضة وباجيكاوانجلترا مكتظة » وربما سويسرا أبضا . وتعتبر 
المانيا الفيدرالية فى المركز الحرج .. وى الفقدواكستان يشفن للبل لزع حوالي 501 
وهى نسية عالية ولكنها لم تتجاوز الحدود ؛والصين ..؟ ‏ .ه89) كما 'تعتير حالة اندونيسيا 
أفضل ولا تركيز السكان فى جزيرة واحدة هسىحجاوا بينما تكاد باقى الجزر تكون خالية . وعموماً 
بمكن القول بأن مساحة أورويا ( باستيعاد الاتحادالسو فيتى ‏ حدود ما قبل الحرب ) الزراعية 
...ر.. ]را ميل مربع يقطنها .0 مليون نسمةينتجون 45 من احتياجاتهم الزراعية » فلو أن 
اوروبا كلها فى مستوى الانتاج الدثيماركي لأمكنهااستيعاب ...ر...ر. .لا نسمة . ومع ذلك 
تعتبر اؤربا أكثر القارات جميعا اكتظاظا بالسكان ؛ وفى الولايات المتحدةوكندا ...ره/اار؟ ميل 
مربع من الأراضى القابلة للزراعة ومع ذلك بقطنهام/1! مليون نسمة فقط وهم يمثلون جزءا بسيرا 
بمن تستطيع الدولتان اطعامهم . وفى افريقيا ستةملابين ميل مربع لحوالى 11١‏ مليون نسمة » وى 
جزر المحيط الهادى حوالى مليون ميل مربععمن الآأراضى الزراعية يقطنها .؟ مليون نسمة 
فقط . 


وبلعشر الشرق الأوسط أكثر بقاع العالمازدحامآ بالسكان حبث يعيش 8م/ مليونآ على 
.. .1/1 ميل مربع من الأراضى القابقت للزراعة. وغلى الرغم من أن كثافة السكان أقل منالمستوى 
الملتخذ اساسآ للاسكان الا أن فلاحة الآراضى فيهاقل فاعلية بكثير عن اللستوى الدتيماركى ٠‏ وكثير 
من أراضيه الجدباء حالياآ يمكن زراعتها بوساطةالرى لو توفر دآسمال كاف . 


وعلى ذلك فمعظم العالم يسكنه من البشراقل مما يستطيع أن يستوعبه بكثير » ففى العالم 
حوالى 15 مليون ميل مريع من الأراضى القابل؟ للوراعة ( المناطق الدافئة الركامة الممكن زراعتها 
الانتتاج الدنيماركى ويستهلك فسن الا 0 الاستهلاكى, الأمكن نيان الستتواعنا 
٠..ل؟!‏ مليون تسمة بيئما بلع عدد سكانةوٌ فىعام 1141 (. ٠د‏ ) مليون نسمة 0 


عزف ل رن اللافسيق .مة مد انستائق الاتتمناويةوامئر في لقنم <17ز لوق 
ان المستوى الدنيماركى او غيره من مستويات الانتاج الزراعى المرتفعلايمكن الوصول اليهبسبب 
ان زيادة السكان في الدول النامية تسير بعرعة فائقة 'نضيع معها كل فائدة من. زبادة الانتاج .. 
ومثل هذه الأقوال التى تعتمد على البداهة؛ دونالتاكد من الحقائق التى سهل الوصول اليها 
سرعان ما تعم حتى تشكل نظربة يتأثر بها الناس فيصبحون ميالين الى ضغط الوسائل المعيشية 
بلالا" من ريادة- الاستثماق ف الانتاج الزراعي وهوالهد ن الرئيسى الذىا نجب ٠‏ أن ع خولة جهود 
الجميع ١ 1 ٠‏ 


زا 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


؟ ب الدراسة الاب لثانية : اتخذ أساسآللدراسة الثانيبة انتاج وحدة مساحة اراض 

لاوا را اا اي الا ا ا 
زراعية تمثل انتاج الارض القياسية كما يلى ٠:‏ 

احرى مسم الأراضى الممكن زراعتها فىالعالم طبقآ لتقسيم ثورئثويت ‏ معن ةباطاصءمط1 
على أساس امناخ باعتباره أهم من التربة بالنسبةللانتاج الزراعى الا فى حالات استثنائية حيث 
تكون طبقة التربة رفيقة جدآ © ولكن اغلبالاراقى ‏ غير هذه ب يمكن تحسيئها كثيرآ 
بالفلاحة الجيدة والتسميد الناسب » حتىالمنحدرات الحادة التى يصعب زراعتها يمكن 
كل قسم منها الى ستة أجزاء نبدا بالمناطق الحارةو تنتهى بالمناطق التى بغطيها الحليد طول العام 4 
ثم قمسم كل جزء الى اجزاء طبقا لموسم الطر .. ممطرة منتظمة مثلا” » وعديمة المطر صيفا © أو 
عديمته شتاء » وهكذا . 


وقد اعتبرت الأراضى التى تأتى بمحصول جيد واحد فى العام أو بقدر مكاقء من محاصيل 
المراعى أرضا قياسية تؤخذ فى الحساب بوحدةواحدة » أما الآراضى الرطبة الحارة التى يسقط 
محاصيل المراعى الى خمسة امثال غلة مثيلاتهاي الأراضى المدارية الجيدة 4 وهى تنتج محصو لين 
وأحيانة ثلائة محاصيل فى العام ) فقد حسبمكافتئها باربع وحدات . أما الأراضى الخاضعة 
لنظام الرى والتى بتوقف الانتاج فيها علىالمناخ واحتياطى الرى طول العام بحيث يمكن 
أن تعطى محصولين قَْ السنة فى الظروف الأؤاتيةفقد حسبا مكافتها بوحدة وتنصف بالنسسة 
للمستوى القيامى . 
المنخفضة ومآ ف مستواها من البلاد دون تقدم تكنو لو جي أفضل ودون زيادة قَّ انتاج الغذاء من 
مصادره فى البحار وحتى دون التوسع فى نظامءالرى الحالى ٠.‏ 


كذلك حسب عدد السكان الممكن للأرض أنتعولهم »© على افتراض أن الفرد الواحد يلزمه 
مستوى استهلاكى عال أى حوالى عشرة امثالتعداد البشر الحالى ٠‏ 

٠‏ - الدراسة 'الثالثة : وهى تعتمد علىاستغفلال كامل لجميع الأراضي القابلة للزراعة في 

-20 تح ل ا ص سج يسوم لج تج بج ل ب 0 
العالم بحبث تعطي اكبر غلة ركيزتها اربع نقاط : 
والملراعى وأراضى الاحراش والفابات . 

ب - استغلال افضل لمصادر المياهالعالية . 
دسدزيادة القدرة الانتاجية للأراضى القابلةللزراعة عن طريق الزرامة الآلية واضافة 
ملخصبات بكميات كافية واستعمال السذورالحسنة ومقاومة الآفات ,. الح 3 

اهن 


يفن 


مصادر جديدة للغذاء 


'ويمكن زيادة المساحة المنزرعة من سطحالأرض والبالغ قدرها الآن مر! بليون هكتار الى 

ئلائنة أو أربعة بلابين هكتار اذا لرم الأمر » وباستخدام نباتات وفيرة المحصول يمكن 
الحصول على معدل انتاج ؟ ‏ 6 طن من كلهكتار فى العالم كله ) ومن ثم قمن مساحة 6 
مليون هكتار يمكن انتاج ؟1 الى 15 بليون طن منالحبوب يمكن زيادتها ثلاثة بلابين طن مكافىء من 
الحبوب من أراضى المراعي وبذلك يصل الانتاجالى ١٠‏ 18 بليون طن ٠‏ فاذا افترضنا أن طنآ 
مكافا من الحبوب انتجته أرافضى المحاصيلوالمراعي يكفى لاطعام شخصين فقط على اعتبار 
ان جزءاً من البروتين اللازم حصلنا عليه من البحر » فان ١5‏ بليون طن تطعم .؟ مليون انسان 
بيئما 19 بليون طن تكفى لاطعام م١‏ مليون نسمةعلى الأقل . 


وينضح من الدراسات الثلاث ان الاحتياطات اللمادية لغذاء البشر هائلة » ومع ذلك فالجوع 
موحود وسسوء النفنية موحجود والمجاعات االلحدودة لا زالت تظمر من آن لآخر» 
بيئما كانت الزيادة فى اتاب الطعام اكثر منالزيادة في التعداد في جزء فقط من دول العالم 
وهذه الدول هى التى تستخدم المخصبات بكميات وفيرة بالاضافة الى اهتمامها بكل ما يزيد الانتاج» 
اما الدول الاخرى وخاصة الدول النامية والتىلم تتبع بعد اساليب الزراعة المتقدمة بالقدر 
الكافى فان سرعة الزيادة فى انناج الطعام فيها آقلبكثير من سرعة نمو السكان ٠‏ 

ان السيب الرئيسي لهذا التناقض هو أنتعبئة مصادر الثروة المادية ليست ممكنة دون 
تعيئة ممائثلة كصادر الثروة البشرية من تعليمافضل وزيادة فى الخدمات بين الزراع ...الخ ٠‏ 
ونلك واحدة من اهم المشاكل اكتناقضة كستقبلبنى الانسان ناهيائعن مشاكل التنظيم والتخطيط 


والتموبل ٠‏ 
وحنى لا تتشعب بنا الموضوع فسوف تقتصرالدراسة على التوصل اصادر جديدة للطمام 


سواء منها ما يمكن توفيره باتباع الأسبابالتقليدية لانتاجه أو باتباع مبتكراتحديثة غير مالوفة . 
هه 
احنياجات الانسان من المواد الغذائية نوعآ وكمآ : 

يتناول الانسان عدد؟ ضخما من الأطعمةالمختلفة ولكنها كلها تحتوى على خمسة مصادر 
غذائيهة فقط » الكربوايدرات والدهون والبروتينات والأملاح المعدنية والفيتامينات »© وتعتبر 
الكربوايدرات آهم مصدر للطاقة حتى انه ىبعضالمناطق تمد الكربوايدرات السكان بمقدار 7/8٠.‏ 
مما بلزمهم من الطاقة ٠‏ 

]ب الكربوايدرات : تشمل بصفة عامة الجلوكوز الذى يوجد منفردآ فى بعض مصادر 
الطعام أو متحدا في مركبات تحتوى على عدد كبيرمن وحدات الجلوكوز كما فى حالة النشا 
والجليكوجين والسليولوز, ويوجد النشا فيحباتالقمح والحبوبالاخرىوفى بعض الجذور كالبطاطا 
أو فى السوق كالبطاطس »© ويعتبر النشا اكثرانواع الغذاء التى تمد الجسم بالطاقة . ولا يوجد 
نشا في جسم الانسان أو الحيوان وما يتناولهمنه يتحلل الىجلوكوز ولك نالجسم يختزن مركباً 
جلوكوزيا آخر هو الجليكوجين في الكبد والعضلات » أما السليولوز فلا يستطيع الانسان هضمه 

يقد 


١4 


عالم القكر ب المجلد الرايع ب العدد الاول 


وثمر فى القناة الهضمية دون أن شائر » ولك نالحيوانات الحترة فقط هىالقادرة على استخدامه 
كمصدر للطاقة لوجود المكتيريا القادرة صلى نحليله . 


ب ل الدهون : غذاء اكثر تركيزآ من الكربوايدرات من حيث قدرنها على امداد الجسم بالطاقة , 
وتوجد منها أنواع كثيرة مثل الزبد والسمن والشسحم وزيت الزيتون وزيت بذرة القطن ... 
الخ . ولكنها كلها متشابهة فى تركيبها الكيميائيحيث تتكون من جزىء جلسرول متحداً بعدد من 
الأحماض الدهثية المختلفة . وللدهون فوائداخرى بالاضافة الى أنها نمد الجسم بالطاقة 
فهى تحسن نكهة الطعام وتسهل عملية مضفهوابتلاعه » كما أن لها أهمية فى الوحبة يسبب 
ما تحتويه من بعض الفيتامينات التى تذوب فيها . 


ج ‏ ,البوونين : تحتوى جميع البروتينات على نفس النسبة تقريبآ من عنصر النتروجين 
غير الموجود فى الكربوايدرات والدهن »© كما تحتوى جميع العضلات والاعضاء الاخرى لحجسسسم 
الأنمان عل التترو جين . لشب هذا العتضس دور هاما :اق التدى والشافظة على سيناة اكائن. ٠.‏ 
وعندما يهضم البروتين يتحلل الى مواد أبس طهى الأاحماض الأمينية التي تمتص ثم تسير فى 
الدورة الدموية » وهذه الاأحماض الامينية ذاتقر كيب كيمياثى بسيط وبعضها بمكن تصنيعه الا 
أن تكاليف انتاجه:تفوق مايخصل علية امن مسائرهالطبيفية + وبع هده البروتينات. ينقتسهيا 
خافقن افيدي او «اكثر كون الكنبي فى خاسانانبة النها 6 نيفلا نقصن النامن الدين ستشنوى 
على الحبوب الليشين والتربتو فان ولكنهما متوافران فى البقوليات ولذا يمكن نعويض النقص فيهما 
بتناول البقوليات . أما المثيوثين فيمكن تعويضالنقص فيه بأكل بعض الخضر أو البروتين 
الحيوانى لتوفره فيهما . ولا كان الجسم حاجة الى صيانة دائمة فان الذى يقوم بذلك هو 
الاحماض الامينية وبعض المركبات الاخرىوكلها تنتقل مع الدم فى سريانه وتقوم فى أثناء دورتها 
باستبدال اى جزء بمجرد حاجته الى الاستبدال؛ وتفعل ذلك بطريقة اقتصادية تماما اذ تأخذ فى 
نفس الوقت مخلفات ذلك الاستبدال لتستعملبدورها فى عملياث استبدال اخرى أبسطا ., 
ويقدر العلماء أن كل ذرة نتروجين يتناولهاالانسان في طعامه تدخل فى أربع عملياثاستبدال 
متعاقبة حتى بصبح المركب النهائي فى أبس ط صورة الكيميائية حيث تفرزه الكلية . وفى أدوار 
النمو تتوزع الاحماض الاميئية عن طريق الدمالى جميع أجراء الجسم حيث بعاد اتحادها 
لتكوين البروتينات المناسبة لانسجة الجسوالحية المختلفة , 


ّ د ل الأملاح المعدنية : بحتاج الجسم الىوجود عدد من العناصر المعدنية » بعضها يدخل 
في تركيب الأنسجة مثل الكالسيوم والفوسفور... الخ 4 واليعض الآخر وان لم يدخل فيصميم 
التركيب العضوى الا أن وجوده ضرورى مث[ الصوديوم والكلوريد .. الخ © وهله الأملام 
لا نمك الجسمم بالطاقة , 


© الصوديوم : يوجد.أغلبه في جسم الانسان خارج الخلايا وهو يمثل اغلب الايوناتالقامدية 
فى السائل خارح الخلايا » ولا يوجد متحدآ فىأى تركيب عضوى بل على صورة ابونات , “ 
ابونات الكلوريد والبيكربونات وله أهمية فىتنظيم الضغط الاسموزى والتوازن الابونى بِيْن سوائل 
الجسم والسحته ٠‏ وقد ثيت أن احتواع الفذاء على لسسسة منخفضة من الصوديوم ليسا تأخر 
النمو واضطراب وظيفة التناسل زاختلال العيئين . 


1 


4 


مصادر جد بدة للغذاء 


© الكلوريد : بشبه الصوديوم فى وظائفهبالاضافة الى أهميته فى انتاج حامض أبدرو ‏ 
كلوربك المعدة كما انه يساعد على نقل المواد من والى القناة الهضمية ٠‏ 


والغوسفور وفيتامين د ٠‏ 1 
© الفوسفور : بالاضافة الى ما ذكر فحالة الكالسيوم ثبت أن نقصه يمنع النمو ؛ 


© المفنسيوم : ثبت أن الانفعال وسرعةالتهيج يتوقفان على توفر عدة ايونات وبنسب 
اا وخامية أبونات 3 0 ا والمغنسيوم » فمثلا” نسية 
الكالسيوم ا تحدد سرعة الانفعفال في الجهاز ا 


© الحديد : يتكون الدم من كرياتدمويةحمراء وبيضاء وسائل رائق هو البلازما » ووظيفة 
الخلايا الحمراء حمل الاكسجين من الرئنين الىالانسجة وحمل ثاني اكسيد الكربون من الانسجة 
الى الرئة ليخرج فى الزفير » والبلازما محلول من البروتينات ( البيومين وجلوبيولين )ومواد اخرى. 
وهي وسيلة حمل سكر ودهون الدم من والىالأنسجة . وخلايا الدم الحمراء تعمل فى نخاع 
العظام ويلزم لذلك توفر عدد من المواد المغذية »فالهيموجلوبين يحتوى على الحديد ومن ثم 
فالبروتين والحديد لازمان بالاضافة الى عددمن العناصر التي يحتاجها الجسم بكميات شئيلة 
جدآ مثل النحاس والمنجئيز »وعادة لا يمتمبتوفيرها فى الوجبة لاحتوائها عليها بالففل ‏ 
فيتامين ج يسبب لزومه لامتصاص الحديد من الغذاء الى الدم كما يلزم فيتامين ب؟١‏ »© فيتامين 
ب وحامض الفوليك »© ومن النادر عدم توفرهافى الأطعمة العادية . فاذا حدث أى نقص فى أى 
عامل من العوامل اللازمة لتكوين الدم فان الانيميا أى فقر الدم تظهر أعراضها على الابسان. 
ونوحد أنواع مختلفة من الانيميا الا أن اكثرهاانتشارا هي تلك التي تنتج عن نقص الحديد » 
وهي تسبب للانسان الكسل والميل للنوم وسرعةالاحساس بالتعب والنقص في الحيوية . كما أنه 
بسبب نقص الهيمو حلوبين تبكرو المصاب شاحباللون . 


فب الفيتامينات: 0 1 بكميات اللبلة سي يستخدمها فى عمليانه 


30 : فون مجموعة تادصم بلزم تور ثلالة منها فى الفذاء هى فيتامينات 


ففيثامين ب1 أو الثيسامين ساعد علتى اكسكة الجلوكون فى خلايا الجسم 
كليا الى ثاني اكسيد "الكربون وماء مع 'انفرادالطاقة . وى حالة قلة الفيتامين تتأثر العملية 
ولا ستفيد الانسان الا بجزء فقط من 'الجلوكون» وتقف عملية تلل معظم اللجلوكوز عنذ حد 
تكوين حامض البيروفيك الذى يتجمع'في الدمؤسدبب احساس الفرد بضعف فى: عضلاته ٠‏ 
ويشبهه في ذلك ولكن بدرجة اقل فيتامين ب؟ ءأما حامض النيكوتئيك فدوره حزئى فى :انتسباج 


أطزنا 


ل 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


الطاقة من الطعام الا أن نقصه اسننيب ضعفاً فىالعضلات ومتاعب ذهنية واخرى متعلقة بالهضم 


© فيتامين ج : سامد على تكوننالنسيج الضام أى المادة اللاصقة بين الخلايا فى 
جميع أحزاء الجسم »؛ ونقصه يسبب ما يسمىبمرض الاسقريوط رونو وأعراضه تبدأ 
بتحلل الانسجة الضامة بين جدران الخلايا »؛وعند حدوث ذلك تبدا جدران الأوعية الدموية 
الدقيقة فى نرف الدم » ويصبح الث لشخص المصاب ضعيفاً فاتر الهمة » كما تصبح اللثة 
طرية اسفنجية وتتخلخل الاسئان ثم سقط .ويسبب نقص الفيتامين أبضا بطء التثام 
الجروح ٠‏ 

© فيتامين د : لا ستطيع الجسم بناءأسنان قوية وعظام متينة حتى مع توفر 
الكالسيوم مالم توفر أيضاً فيتامين ( د ) وذلك سيب عسادام قدرة الجسم على امتصاص 
الكالسيوم عند غياب فيتامين (د) ‏ وللفيتامينمصدران : فيمكن الحصول عليه من الفذاء 
المحتوى عليه كما بمكن لحلد الانسان أن بعملهتحتث تأثير الضوء قوق البنفسحجي الموحود فى 
اشعة الشمسس . ويسبب نقص الفيتامين مايسمى بلين العظام أو كساح الأطفال حيث 
حمله فتلتوى ٠.‏ ومن أعراضه برول الجبهة و تحدب الصدر . 

© فيتامين ؟ : لا زالت وظيفته البيوكيميائية غيرمعروفة ولكن نقصه ئسي بعددا من التفيرات 
تبدا بصعوية الرؤية في الضوء الضعيف فلا يبصر الانسان ليلا" » واذا لم سعف بالفيتامين فان 
المسبب لعمى كثير من الاطفال فى الدول النامية حيث بعتمد الناس فى غذائهم علىالحبوب والسكر 
واللبن المنزوع منه دسمه . ولا بمكن امتصاص فيتامين 1 الا فى وحود الدهن . 


القبمة الحرارية : الحرارة صورة من الطاقة ووحدتها الستعر ٠‏ وقد اتفق على تقييم 
الطاقة الناتجة من المواد الغذائية بالسعرات الحرارية » فمثلاء جرام واحد من أى نوع من 
البروتين ؛ سعرات مثل الكربوايدرات . 


وكثيرا ما يقال ان الكربوايدرات أهم مصادرالطاقة وان الدهون اكثر مصادر الطاقة تركيز؟ 
وآن البروتين هو الغذاء الحافظ ٠‏ وهذه كلهامصطلحات أملتها الظروف الاقتصادية والبيئية» 
فمثلا" من حيث السعر تعتبر الكربوايدرات أرخص الواد الغذائية واكثرها وفرة كما بعتبر 
البروتين أغلاها سعرا . فمن الناحية الاقتصاديةيجب أن تدخل الكربووايدرات فى الوجبة باعلى 
نسبة والبروتينات بالقدر اللازم لتعويض مايفقده الجسم من مركبات نتروجينية . وهنا 
نتساعل هل الكربوايدرات أساسية فى الوجبة ؟والمقصود بكلمة أساسية إن عدم وجودها يسبب 
حالة مرضية قد تنتهى بوفاة اللصاب ٠٠‏ ويبدوآن الالسان السليم ستطيع أن يعيش دون أن 
يعتمد على الكربوايدرات فى غذائه طالما توفر فىالوجبة القدر الكافى من البروتين والدهن لامداده 
بحاجته من الطاقة » والدليل على ذلك بعض قبائل افريقيا التى يعتمد افرادها على الصيد 
0 الأصليون الذين يعيشون بعيداعن البيض والاسكيمو » فكل هؤلاء اكلة لحوم 
حيوانلية ٠.‏ 1 
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مصادر جديدة للغذاء 


19) وبسبب احتوائها على القيتامينات الاخرىالتى تذوب هذه الدهون فيها . 


أما المروتيئات فأساسية حتما ٠‏ ولنوعية البروتين أهمية خاصة بل يتحتم أن تحتوى 
الوجبة على جميع الأحماض الأمينينة الأساسية وهى ليست متوفرة كلها فى كل بروتين كما 
سيأتى بعد . 


وثعتير الأملاح والفيتامينات أساسيةاآيضا الا ان أغلبها متوفر في الغالبية العظيمى 

من الوجبات فى العالم كافة . 
© © © 

مفهوم التجوع وسوء التغذية ومدى انتشارهما : 

الفهوم العلمى للجوع هو آن بتناول الانسان باسثمرار غذاء بحتوى على سعرات حرارية 
اقل مما بلزم لنشاطه » واغراضه تدا بالحاجة الى فترات راحة متعددة آثناء العمل » تزداد 
حتى نصل الى حد الخمول التام وضعف مقاومةالآمراض ٠.‏ وف الأطفال يؤدى الجوع الى وقف 
النمو والتظف الذهنى ٠‏ 


وعندما نتكلم عن مثات اللابين من سكان العالم الذين يقاسون من الجوع لمصبح المفهوم 
العملى للجوع نقص الكربوايدرات بامتبارها أرخص الواد الغذائية وأكثرها وفرة قى العالم 7 


والمفهوم العلمى لسوء التغذية نقص فاحدالكونات الأساسية فى الوجبة عن الحد الادنى 
اللازم للبشر » كنقص البروتين أو واحد أو اكثرمن الاحماض الأمينية الاساسية المحتوى عليها 
بالبروتين © أو نقص واحد أو أكثر من الأملاح أوالفيتامينات. وتختلف أعراض أمراض سوءالتغذية 
تبع1 لنوع المادة أو المواد الناقصة؛ولكن عندما نتحدث عن الذين يعانون من سوء التغذية فالعالم 
وعددهم أضعاف من يقاسون من الجوع يصبحلمفهوم العملى هو نقص البروتين ٠‏ 


أما عن مدى الجوع وسوء التفذية فى العالم فقد نشر اللورد أور )١(‏ 8030-0 10:0 
مدير عام « الفاو » سابقا أن ثلثى سكان العالم بقاسون من الجوع ومن سوء التغذية . 
وقد انتشر هذا التصريح وعم العالم كله وصدقهالناس »؛ وبالغ بعضهم فى وصف مدى البؤس فى 
العالم » بل وامد من يعتقدون بأن الأرض تحملمن البشر قوق طاقتها بمادة خصبة ورصيد 
محترم ٠‏ والحقيقة أن تصر بح اللورد بويد هذاكان خاطئا لسسين : الاحصاءات التى أعتيد 
عليها كانت بعيدة كل البعد عن الدقة »© كما انهاعتبر أن كل من بحصل على غذاء بقل عما 
بتناوله سكان انجلترا وفرنسا ‏ باعتباره الحدالفاصل لسوء التفذية ‏ انه سيىء التففية 
وحقيقة الأمر أن عددآ كبيرآ من سكان انجلتراوفرنسا يقاسون تماما من زيادة التغذية ومن ثم 
فلا تمثل المعدلات الغذائية للدولتين الحد الفاصل لشيوع أو سوء التفذية, صحيح أن عددا كبيرآ من 
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عالم الفكرات المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


سكان الغالم يقاسون من الجوع بينما تقترب شعوب اخرى كثيرة من حد الجوع ولكن عددهم 
لا يصل الى ثلثى سكان العالم أو حتى : تصفهم . : 


وقد عارض كثير من الياحثين أرقام الفغاو 0 .عم 82 التى أعشيرت 0ن سعر حرارى 
معدلا” لاحتياجات الناس. في العالم مستندين الى أنه لو كان هذا المعدل سليما لماث أغلب سكان 
الصين ولمات كذلك جزء كبير من سكان اليابانالتى تمتلك أغلب أسرها أجهزة تليفزيون . 


وعلى ذلك فمن الخط الفادح تحديد معدلثابت من السعرات الحرارية للعالم كله تحت أى 
ظرف من الظروف . فمن يعيشون فى جو بارديحتاجون لسعرات أكثر مما يحتاجه من بعيشون 
فى جو حار » كما إن لوزن الجسم اثره » فلايمكن أنبحصل قوم معدل اوزانهم ؟/ كيلوجرامة 
على مثل ما يحصل عليه آخرون معدل أوزانهم 5ه .5 كيلوجراما . وقد يصل التباين فى 
الحاجة الى السعرات الحرارية من 1176 سعر]للشعوب ذات الأجسام الصغيرة التى تعيش فى 
جو حار مثل جو جنوب شرق آسيا الى ...؟سعر فى شمال الصين حيث بعمل السسكان عملا” 
مسكهل] لوال البوع + 


. الحاجة الى زيادة مصمادر القذاء فى العالم : ان عالاً سوف يصل تمداده الى ..هره 
مليون نسمة فى نهاية القرن الحالى بحتاج أهلهالى زيادة مصادر طعامهم بمقدار الضعف ليمدهم 
بغذاء على نفس المستوى العالمي الحالي » ولا كانجانب كيير من البشر بتثاولون طعاما أقل مسن 
احتياجاتهم فلكى يمكن القضاء على الجوع تزدادكمية الطعام المنتج الى ثلائة أضعاف . 


ولامكان عمل ذلك يجب تجنيد جميعاحتياطي مصادر انتايج الطعام سواء باتباع 
أساليب الزراعة التقليدية أو بالتوسع فى تنجارب انتاج الواد الئذائية بالط ق الى كاك ة : 


أن أحاديث الناس فى القرن الثامى عشرعن الكوارث التي تصيب البشر نتيجة زبادة 
التعداد وألتي اكسيتها دفعة قوبة آراء مالئُوس وتنط 1/41 التي نشرها عام موا عن مبجاعة 
عالمية متوقعة وعن وجوب توقف نمو السكان اوحتى انخفاضه كانت سيبا للتحركات الاوريية 
الضخمة فى القرن التاسع عشر وامتص جالبمن زبادة التعداد بالهجرة الى أمريكا والبلاد 
الأخرى القليلة السكان . 


. لقد حدثت ثورة فى الفلاحة اوروبية بوساطة مربين لم بعرفوا شيئًا عن علم الوراثة 
ولكنهم تعلموا كيف يميزون النبات الجيدوالحيوان الجيد من مجرد النظر اليه »ولم يكونوا 
تر قفون سيم ذا بال عن علم الكيمياء ومع ذاكفقد استطاعوا بالنظر: الحكم على اثر استعمال 
المخصبات من المواد المختلفة المتتاحة لهم . وقذاعتمد التقذم فى'الزراعة على عاملين هما التنظيم 
وتظبيق الخبرات القديمة » ثم -احراز المعلومات الحديثة ٠‏ وكان ذلك بالاضافة الى التوسع في 
انفنتتزراع: الاراضي عاملا حاسماءفى هدم حدوث المجاعة العالمية فى الوغد الذى توقغه لها مالتومن 
:كم عم التصنيتع الذى حقق فراص عمل كثيرة “وتلته مكننة الزراعة 'ندريجيا »"الامثر الذى غير 
من الضورة التى. كانت عليها الفلاحة؛ .-:وعلى سبيل الثال الولايات الاتحدة الامريكياة حيث 
كان الثفير أكثر وضوحاآ منه فى أئ مكان آخر ففى عام 10/4٠١‏ كانت نسبة العاملين: فى الزراعة 
من السكان انخفضت عام 1415 الى ١؟بر‏ وهى الآن لاب فقط-....وقد ازداد الانتاج الكلى 
" مرات عما كان عليه عام 191٠‏ كما تضاعف اناج الفدان » وفى انجلاتئرا كان معدل الزيادة 
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مصائر جديدة للغذاء 


السئوية. فى انتاج الملحاصيل 6 وذلك ف العشر السنوات الأخيرة وازداد اتناج الحبوب فيها +5 /ر 
عله ملك ٠؟‏ سلكة ٠,‏ 


ولكن لم بحدث ف الدول النامية تغير شبيهبذلك » وما كانت هذه الدول لن تكسب الكثير 
نتيحة لخفض عند العمال الزراعيين سسسب وجود تعطل فى العمالة حالياً فان الآأهم هو 
زيادة انتاجية الفدان . فمثلا” معدل انتاج الذرقف الولايات المتحدة والارز في اليابان ثلاثة أمثالها 
فى الهند » فلو استطاعت الدول الثامية تحفيقزيادة فى القدرة الانناجية بمثل ما حدث فالدول 
الصئاعية لأصيح من الممكن انتاج غذاء يكفسىسكان العالم ٠.‏ : . 


© مصادر اننساج الكربوايدرات : لا زالتأرخص طريقة لانتايج الكربوايدرات هى تلك 
النى تنستعمل: فيها طاقة الشمس الضوئية بوساطة أوراق النباتات الخضراء حيث تختزن 
الطاقة الضوئية فتحول ثائى اكسيد الكربونالذى تمتصه اوراق النبات والماء الى مركبات 
بسيطة تنتهى بتكوين سكريدات احادية مثل سكر الجلوكوز والفراكتوز ( في الفواكه ) » 
وسكريدات ثنائية مثل السكروز ( السك رالعادى ) أو سكر القصب أو سكز البنجر أو 
سكر بدات عديدة مثل النشا ( ويوجد فى الجبوب ).. ومن غير المتوقع أن بحصل الباحثون :على 
كربوابدرات بطرق صناعية أو بيوكيميائي ةرخص من ذلك ٠‏ 1 

ويحصل سكان العالم النامى على احتياجاتهم من الكربوايدرات _ وهى الصنر الرئيسى 
للطاقة ب من الحبوب بل وبحصلون مئها أبضاعلى ما يصل الى ./!/ من بروتين وجباتهم »ومن 
ثم فلها اهمية غذائية ونفسية أيضا بالاضافةالى اهميتها الاقتصادية الشسناملة للزراع 
وللحكومات 5 


© معدل احنياجات الفرد من مكاؤءالحبوب : من معلوماتنا عن أن حرامآ واحدآ من 
حرارية » ومن معدل حاجة الفرد الى السعراتالحرارية أمكن حساب الكمية: اللازمة للفسرد 
من معادل الحبوب سئوبا وقد وجد انها نساوى .5؟ كيلوجرامآ من الحبوب على الأقل ٠‏ 


بتناول الانسان فى امريكا وغرب اوربا ١.٠‏ جرام سنويا من الحبوب ولكن مايتناوله 
مين للحخوم ومنتتع ات البان وفواكه وغيرها بالاضافة ألى الألياف اللازمة لليسه 
والسجاير والمشروبات الكحولية ... الخ © يرفع مكافىء الحبوب الى طنين للفرد الواحد 
فى العام . وهذه الكمية لا تمثل بالطبع كمي ةفعلية من الحبوب ولكنها تمثل طلبا على مصادر 
الثروة الزراعية والعمل والمخصبات ... الخ ؛ التى كان يمكن أن تنتج طئين من الحبوب ٠.‏ 
ومضمون ذلك آن الانسان فى هذه الشعوب يعيش على ثمانية آمثال الحد الآدنى للمعيشة ٠‏ 

ونتلخص مشكلة الوب فى السسسافبين انتاج الفذاء ونمو السكان ٠‏ ففى عام 1516 
كان بعيش ..لار؟ مليون نسمة في الدول الئامية والاقل نموآ » فاذا افترضنا صحة رقم 
الامم المتحدة عن معدل نمو سكائها وهو 5ر!فان سكالها سوف يصلون في .عام 6 الى 
٠‏ .رلا مليون نسمة »6 ولن يكون في مستطاعالمجهودات الحالية لتنظيم الاسرة ولا لزييادة 
الدخل التاثير على هذه الزيادة تأثيرآة فعسالا'. ومع الاسف استهد فت الخطة الزراعية العالمية 
للامم:-المتهدة.زيادة فى الدخل بمعدل ذر؟ / سلويافى حين أن الذى.:أمكن..تحقيقه. قعلا". بين عامي 
إن 19 كان بمعدل #إار؟/ ققط .وباستمرار الثمو على هذا المتوال سوف تحدث 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


فحوة بين الطاب والانتاج ولن بحلها الاسترادالذى سوف بتكلف عام وم ا حوالى 1 بليون 
دولار على اعتبار ثبات أسعار عام 15 4»وسوفكون النفص حادا فىالحبوب والبروتينالحيوانى, 


تستهدف خطة الامم المتحدة ة زيادة انتاج الحبوب من 0 مليون طن مترى الى ٠ه‏ مليوناً 
عام 19466 . ولا كان من غير المستطاع اقتصاديا انتاج الكربوايدرات بطرق بيوكيميائية فسوف 
بظل العالم يعتمد فى انتاجه على الحبوب عن طري قالزراعة . 
© © © 
احنياجات الفرد من الاراضى الزراعية طبقا للمستوبات الحديثة للقدرة الانتاجية : 


بعد أن كان معدل وزن العجول عند الذبح فىأوربا الغربية في منتصف القرن التاسع عشر ٠٠١‏ 
كيلوجرام وصل فى منتصف القرن المشربن الى . همه داه .© كيلو جرام وازداد انتاج اللبن ف 
نفس المدة من 1١‏ هر! طن الى هرا .؟ار؛ طن لكل بقرة خلال موسم الحليب الذى تصل 
مدته الى .2؟ يوما . 


لاضافة كيلوجرام واحد على وزن الحيوان » وذلكفى الوقت الذى تحتاجج فيه الماشية التى تتفذى 
على محاصيل المراعى الى محصول هكتار كامل من المراعي لاضافة طن من الوزن الحي علما بان 
الوزن الصافي هنا يساوى أكثر قليلا” مننصفالوزن الحى . وفي استراليا أمكن الحصول على 
0 كيلو جرام صوف مي كل هكتار من المراعىالخاضمة لنظام الرى العادى ٠‏ 


كذلك اثبتت التجارب امكان الحصول علىار؟ طن من اللبن فى العام نتيجة لاطعام الابقار 
على ما ينتجه هكتار من الحشيش والسيلاج والتبن »؛ وقكد أمكن عن طريق زيادة التسميد 
النتروجيثى بما بصل الى ٠‏ كيلو جرام للهكتارازدياد ممتحصول الحشيششى بالقدر الذى أمكن 
تغدذية بقرتين ونصفا على كل هكتار انتحثتثهر١١|‏ طئا من اللبن في العام . 


أما أفضل انتاج لقصب السكر فكان فيهاواى اذْ بلغ ١؟؟‏ طنا للهكتار فى المعدل واعلى 
ذرة فى كندا حيث بلغ ١ره‏ طن للهكتار كما حققتبلجيكا أعلى انتاج للتبغ وتركيا اعلى انتاج للفول 
السودانى . 

وطبقا لهنه المعدلاث يستطيع الفلاح الماهران يننج جميع احنياجات الفرد بما فيها الياف 
اخلابس وغرها بزراعة +51؟ متر؟ مربعا فط ٠‏ 

وفيما بلى نظرة تحليلية عن امكانيات الزراعة التقليدية في الحصول على مصادر حديدة 
للفذاء , 
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)١(‏ الأراضى المنزرعة فى العالم : أنالقولبانتنبؤاتمالثوس ود:18/1 كانت سايقةلاوانها بعود 
أول ما يعود الى استغلال مساحات شاسعة من الأراضي البور فى الزراعة فى الأمركيتين وسيبريا 
واستراليا وغيرها » ولا زالتهذه العملية مستمرة . فمثلا" مشروع خروتشوف لاستزراع ٠.١.‏ 
مليون فدان فى سيبريا وان لم يتحقق بأكمله فهونى سبيله الى ذلك » كما امتدت الزراعة فى غرب 
الصين وفى أمربكا اللاتيئية . وتختلف الآراء عنالمساحة التى أمكن استزراعها ولكن من المقطوع 
به أن زيادة كبيرة اضيفت الى المناطق المنزرعةفى كثير من أنحاء العالم . 


ويقرر الاسناذ ددلى ستامب «صرمهة بوك2 أن +؟/ من سطح الياسسة يمكسن 
بمجهودات جادة استزراعه » وأن اقل من ١٠/منه(‏ ارا قدان لكل فرد ) منزرع فعلا ٠‏ 
ومع ذلك فان استزراع أراض جديدة عمليامكلفة . فمثلا” لم تستطع الهند زبادة أراضيها 
المنزرعة بأكثر من ١/ز‏ فقط فى مشروع السنوات الخمسالرابع لها وأصبحت مثار اتهامبسبيذلك 
وقد وجهت أغلب جهدها لزيادة اتاجية الفدان »ويبدو أن أكبر مساحة أمكن استزراعها وقدرها 
9 مليون فدان هى فى الولابات المتحدة ولكنهامحجوبة الآن عن الزراعة بسيب زيادة الانتاج 
ولخاضة الدزة:, 


بقابل ذلك نقص ف الأراضى الخصبة حدث منذدذ زمن طويل وما بنتظر أن بحدث مستقبلا من 
نقص أكثر عن طريق انشاء الطرق والمنشآتالصناعية .. الخ ؛ وعلى سبيل المثال تققد 
بريطانيا سئويا ٠.ور.06‏ فدان وليس هناك سرعةممائلة محتملة لتعويض ذلك النقص ٠‏ 


ان المناطق الحارة اكثر نماثلا' من المدارية رغم أن الفكرة عند الجغرافيين عكس ذلك بل 
ان قدرتها الانتاجية أعلى منها فى آبة مناض فاخرى » وتشكل الغابات .4 من مساحة 
افريقيا » ؟5/ من أمريكا الجنوبية وتحتوى تلكالمناطق على أنواع من النباتات أكثر منها فى أى 
مكان آخر »6 الأمر الذى سبب دهشضة للزوارعندما بجدون سسكان هذه المناطق فى حالة جوع 
مزمن وحتى ما بحصلون عليه من غذاء قليل ومنأنواع فقيرة القيمة . 

ان مناطق كثيرة بتوفر فيها الفذاء الآنكانت تشكو فى الماضى من نقص مستمر فى الغذاء 
بل ومن مجاعات أيضآ . فمثلا” منذ مائة سنةكان جنوب كاليفورئيا أراضي جرداء يذهب الئاس 
اليها بحثا عن الذهب فقط وهى الآن شسهبرةبحمضياتها بعد أن كانت تعانى من نقص قيتامين 
(ج ) وقد قيل ان دءورء| شخص لاقوا حتفهم بسبب نقص ذلك الفيتامين 3 وفى استراليا هجر 
الناس مواطن استيطانهم الاولى بسبب الجوع. . تغير كل ذلك الآن واصبحت مكتظة بالنياتنات 
والحيوانات المنتجة . 

والواقع أن هناك امكانات ضخمة وآمالا'عظيمة لاستغفلال كامل للأراضى الشاسعة حيث 
الشمس ساطعة وائلاء متوفر » ومع الألسف تركز البحث العظمى فى تلك المناطق الحارة على 
اللحاصيل ذات العائد اللنقدى » ويستازم الأمرالآن اجراء ابحاث كثيرة على اللحاصيل ذات القيمة 
الفذائية ٠‏ 

وتعتبر مساحة الأراضى الجافة صعبة الاستزراع اكير من مساحة الآراضى الرطية ذات 
الجو الحجان »© وتقدر الفاوم. مس هذه المساحابمقدار 757 من المساحة الكلية للأرض ولو أن 
اللجنة الاستشارية للامم المتحدة لتطبيق العلم والتكنو لوجيا لأغراض تقدرها بحوالى ١٠6اير‏ 
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والاختلاف ناشىء عن اختلاف المعاير المستعملةلتقدير مدى جفاف الآرض وجدبها » وتعتما 
الآراضي الجانفة ونصف الجافة فى زراعتها علىالرى ٠‏ 


(؟)الرى والصرف : جزء صغير جدآ منمصادر الماء الصالحق الرى وهو لا يتجاوز هره / 
مما تجلبه الأمطار والثلوج »© والباقى يتسرب الىباطن الأرض أو يصب ف المحيطات عبر الأثهار ) 
وحتى الانهار التى لها شهرتها فى الرى يستفل القليل من مائها . فمثلا” نهر النيل ستغل نصفه 
فى حين أن أنهار الفرات والجانج والسند. .الخكلا يستعمل منها أكثر من الخمس . وهنسساك 
مجهودات تبذل فى الباكستان والهند والصين بحيث لن تأنى نهاية هذا القرن الا ويكون التحكم 
قد تم فى نهرى النيل والفرات .. الخ » وبذلكتؤدى للبشر خدماتها الثلاث العظيمة - السرى 
والتحكم فى الفيضان والطاقة الكهربائية ٠‏ 

وامكانيات التوسع فى هذا الشأن ضخمةجدا فى الاتحاد السوفييتى والصين ومن المنتظر 
أن يتم انشاء بحيرة فى قلب سيبريا تصب فيها أنهارها وتوجه مياهها الى الجنوب بدلا من 
فقد ماء أنهارها الكبيرةفى المحيط المتجمد الشمالىدون أن تستغل فى الرى ٠‏ وتخطط جمهورية 
ألصين للتحكم فى جميع أنهارها الهامة » فمثلا"يتضمن المشروع انشاء 61 خزانا على طول نهر 
هوانج هو وحده . 


ان انجازات الصين فى مجال الرى تستحق التنوبه ٠.‏ فبين عامى ؟همب.95!ا استطاعت 
الصين أن تزيد المساحة المروبة من ١؟‏ الى "دمليون هكتار وفى خلال بضع سنوات سوف تزداد 
الساحة المروية الى .0؟ مليون فدان وهىمساحة ضخمة فى الصين وحدها تساوى تقريباً 
ضعف المساحة التى كانت ثروى فى العالم كلهمنكذ 16 سئة , 1 


ان زيادة الأمطار كفيلة بان تحدث ثورةزراعية » وفى هذا الوقت الذى بزداد فيه التحكم 
فى ظواهر طبيعية كثيرة اليس غريبآ آن بظل الطفس ‏ الذى له أكمر الآثر فى اننناجئا الزراعى ب 
غم متحكم فيه ٠‏ أن العملية التى تسب سقوط الأمطار معروفة جيدا ويعتير اسسنقاط 
الطر فى المناطق الجافة من الأهمية بمكان كبير »والمحاولات التى تبذل لتكوين السحب بتوجيه 
نويات الىالجو منالصواريخأاد الطائرات لمساءدةبخار الاء على التكثف فى قطرات دقيقة وصسذه 
تتحى فى الظروف المناسبة لنكون قطرات المطرواسراع ذلك برشها بمادة باردة مثل 'اثى اكسيد 
الكربون الكجمد » لا زالت قليلة ولا تنناسب معأهمية الكموضوع ٠‏ 


وفى كثير من الأحيان يعتبر الماء الجوف قرب الى الحصول عليه من أى مصدر آخر . 
ويقدر الماء الجوفى الموجود فى حدود نصف ميلمن سطح الأرض بما يصل الى ١.‏ ضعفا مما 
تحمله أنهار العالمى مجتمعة طوال العام وبدااستغلال هذا الماء يعم العالم » ففى باكسستان 
الغربية وحدها ...ر]ا7 انبوبة لرفع الماء الجوىتم انشاؤها فى السنوات الخمس الأخيرة وتكشة 
الأثثوية عن 1 الى ٠‏ جنيه استرلينى وأغلبها لصغار الزراع وتروى مساحات تبلغ 
حوالى .و" فداناً . , 


لذلك فان التخلصمن المجارى يتعتبر مشكلةهامة فى جميع البلاد اذ يمكن تحويل السائل منها 
للرى والصلب لعمل سماد » وقد وجد أن مجارى بلدة تضم ثءثولءأآ شخص بمكن أنتروى وتغذى 
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مرات والذرة مرثين اء 


ونقطر ماع البحر على نطاق واسع واو حد حاليآ وحدات تنتج ٠..رء‏ ل طن ماع مقطر يوميآً 
وعنهما يستعمل ماء البحر فى نظام التكثيف العمول به فى محطات توليد القوىالكهربائية سواء 


ونوجد مساحات ضخمة بمكن زراعتها بعدالتخلص مما بها من ماء بوساطة الصرف وهى 
عملية قديمة وكل ما استحدث فيها استعمالالأجهزة الثقيلة لامكان أدائها على نطاق واسع » 
فجزء كبير من لندنكان مستنقعا وكذلك فى مدينةالمكسيك ومزارع كاليفورنيا ٠.‏ ولازالت المساحات 
الممكن صرفها فى العالم كبيرة جدآ » ففى اوغنداوحدها 5ر١‏ مليون فدان وى الأمازون أكثر من 
ذلك بكثير كلها سدود وبرك »© ويقدر الفاقد منالنيل الأبيض بالتبخير أثناء مروره فى منطقة 
السدود بنصف مائه ويمكن توفير 'صف الفاقدبحفر قنوات . 

() التسميد : نفقد الأرض تدريجيآ نتيجة زراعتها كثيرآ من العناصر المفذية للنبيات 
وبعتبر محتوى الأرض من النتروجين اكثرهاتآثرآ يليه الفوسفور والبوتاسيوم » ويوجد القليل 
من الأرافضى التى تنتج محصولاة جيدآ لعدةسنين متوالية دون تسميد ولكن مهما طال الزمن 
فلا بد من أن بجىء وقت بتحتم فيه تعمويض العناصر المفقودة . وكثيراً ما ينسب الناس ضعف 
الحصول فى بعض المناطق لضعف التربة فى حين اننا نعلو أن أراضى كثيرةاسوأ حال أتتبمحاصيل 
وفيرة نتيجة للفلاحة الجيدة والتسميد الكاى »ويكفى مثلا” لذلك رمال وطين وقاع بحر الشمال 


ان افضل انتاج زراعى يكون باتباع الأساليب الحديثة لتغذية النبات وما حصل العالم 
عليه من عهد ليبج سنة .184 حتى الآن نتيجة للأبحاث المستمرة المتخصصة يوُكد أن اهم 
العوامل ذات القيمة الغذائية هى النتروجينوالفوسفات والبوتاسيوم والكالسيوم بالاضافة 
الى عئاصر اخرى بحتاجها النبات بكميات قليلةجدآ مثل المنجئيز والنحاسوالبورون والمفنسيوم 
والالومئيوم والكوبلت والتيتانيوم والليثيوم والحديد والوليبدينم واليود والبروم والزنك ) 
ومن حسن الحظ أمكن بوساطة العلم والتكنو لوجياانتاج كميات غير محدودة منتلك العناصر المفذية . 

بيد ان الاستهلاك السنوى العالى منهاحوالى ٠١‏ مليون طن وهى تمثل عشر الكمية التى 
نعتبر ذات فائدة» وعلى الرغم من نزايد استخدام هذه المخصبات عامآ بعد الآخر فان أغلب الكمية 
نستخدم فى الدول الصتاعية » فمثلا” بضاق للفدان سنويا فى اليابان ٠.٠‏ رطل وفى اورويا 
الفربية .1 رطلا” وامريكا اللاتينية 15 رطلا” وافريقيا الاستوائية والهند ما يقدر برطلين فقط. 
وعلى الرهم من أن رطلا” واحدآ من النتروحين يزيد من انتاج الذرة ٠؟‏ رطلا” مما بوازى ه أو 
* أضعاف سعر السماد المستعمل فان العائديصل الى حد العدم تقريبا عندما تطول الطريق 
ووه حالها بين مكان انتاج السماد واستعمالهبحيث يصل السماد الى المستهلك بسعر يبلخ 
خمسة أمثال سعر المصنع . ويعتبسر مشروعالهند لانتاج ورا مليون طن من الأسمدة سنوياً 
من العلامات المشجعة »© ولكى تكون هذه الكميةمثمرة يتحتم تحسين الطرق ووسائل النقل ٠‏ 

وهناك كثير من مناطق العالم ينقصها بعضالعناصر الاخرى التى يحتاجها النبات يكميسات 
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ضثيلة ‏ بضعة أرطال للفدان ب ولكن عائده امادى بعد اضافتها عظيم جدا . وأمكانية زيادة 
انتاجية الفدان من الأراضى المنزرعة فعلا” تعتمدبصفة رئيسية على زراعة أكثر كثافة وعلى تغذية 
النبات ومقاومة الآفات وتحسين أوعية المحاصيل والرى وأداء الأعمال الزراعية بأساليب متقدمة 
فنيآ . بيد أنه فى أغلب أجزاء العالم حاليا لا زالتالزراعة فى حالة تخلف غير معقول » فمن .0ه 
مليون اسرة تعمل فى الزراعة فى العالم .ه!امليونا على الآقل ب أى أكثر من .ا تستعمل 
فأسآ ومحراثا خشسبيا و 18 مليونا تستعملمحرائثا من الحديد تنجره الخيول أو البغال أو 
الثيران أو الابقار . أن عالم المستقبل هو عالسمالآلات الزراعية » ويوجد ف العالم الآن ١١‏ ملدون 
محراث آلىءان للزراعة الآلية آثرآ عظيمآ على ميزان امداد الغذاء » اذ بالاستفناء عن الحيوان فى 
العمل الزراعى بتوفر الكثير من غذاء الحيواناتوقد حدث ذلك ف الولايات اللمنحدة فوفضسرت 
مساحات شاسعة كانت مخصصة لعلف الخيولوالبغال فاصبحت تننج غذاء للانسان ٠‏ 


(؟ ) ادخال وتحسين النبانات : لا يكف ىالتسميد وحده للحصول على موارد غذائية 
اضافية بل لا بد من ادخال أنواع من المحاصيلتتجاوب مع زيادة التسميد » فمثلاة سلالات 
الارز المنتشرة زراعتها فى البنغال لا نتجاوب معالتسميد بالنتروجين لأكثر من .” رطلا” انفدان 
فى حين أن سلالات منه فى الولايات المتحدةتتجاوبمع زيادة التسميد حتى. ؟١‏ رطلا” لنفدان 
وتعطى من المحصول أكثر من ضعف انتاجالاصناف الهندية . وفى الحقيقة نتضافر عوامل كشيرة 
لزيادةانتاجيةأىمحصول قومي:انواعمحسنئة تزرعفق انسب وقت وبأنسب كثافة للنباتات فى الحقل . 
وأنسب تسسلهيد مع حمايتها من الأمراض والآفات» فمثلا” كان معدل محصول القمح ف بر بطانيا بين 
عامى 1 ب .1514| كرء طنا للفدان ثمووصل الىار! طنا للفدان بين عامى 51١‏ 19568 كما زاد 
محصول الشعير فى نفسن الماة من مرء الى 6راطنا للفدان وفى المكسيك عن نفس المدة زاد القمح 
من كالار الى ار. طنا للفدان فى حين لم تحدثزيادة ممائثلة فى بلاد اآخرى كثيرة لآن الانسواع 
المستعملة واسلوب الزراعة لم بتغيرا . 


ان التوسع فى تربية النبانات لانتخاب1صناف جديدة وفرة الحصول ومقاومة لأآفات 
له أثره اليالغ فى زيادة الانتاج . ففى شر قآافريقيا أمكن مضاعفة انتاج الكساقا ووووووه 
( محصول نشوى ) سبع مرات نتيجة لانتخاب سلالات مقاومة للفروس ؛ كما انقذت سلالات 
القمح المقاومة للصد؟ محصول القمح فى أمر بكاالشمالية. وهذا النوع من التربية يجب الاستمرار 
فيه اذ كثيرآ ما بحدث انتخاب طبيعي فى هذهلاحياء الدقيقة المسببة للمرض فتصبح بعد مدة 
قادرة على اصابة نلك السلالات المنتقاة , 


ولا يقتصر الآمر على الانتخاب بل يجرىالتحسين بادخبال صفات جديدة عن طريق التزاوج 
أو التهجين مع نبات آخر يبحمل الصفات المرغوبفى ادخالها . فمثلا' ثعتبر الذرة من المحاصيل 
الرئيسية فى بلاد كثيرة وخاصة الولايات المتحدة »وكمصدر للبروتين فى غذاء الانسان والحيوان 
تعتبر الذرة فقيرة أذ تحتوى على ٠١‏ /ز فقطوهىنسبة ضثيلة جدآ كما أن ذلك البروتين منخفض 
النوعية 6 فتحوالى .هر منه مكون من ألزين ونوج الذى لا تستطيع الحيوانات فير المجئرة هضمه »؛ 
فضلاة عن أن محتواه من الليسين ‏ وهو من الأحماض الامينية الاساسية ‏ قليل جدآ . وقد 
كان مربو النبانات بحلمون بالحصول على سلالةذات بروتين حسن النوع » وبعد مجهودات 
مضنية تحقق الحلم وامكن انتاج سلالة نتيجة تزاوجها مع سلالة برية من الذرة عالية الليسين 
والبروتين معآ » وفى هذه السلالة الجديدةازدادت نسبة البروتين بصفة عامة والليسين 
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بصفةخاصةكما ازدادت نسبة الجوتلين على حسابالنقص فى الزين بالاضافة الى زيادة ملحوظة فى 
التربتوفان . اعبتت هذه السلالة تفوقها الواضععلى سلالات الذرة العادية عن طريق تجارب تغذية 
الحيوان التى استخدمت فيها الخنازير باعتباران جهازها الهضمى قريب الشيه جدآ بمثيله فى 
الانسان بالاضافة الى أن معدلات نموه مدروسةومعروفة جدآ . وكان من نتائج ابحاث التغذية 
سالفة الذكر ان ازدادت الحيوانات الغذاه علىالنوع الحديث ورم مرات عن المفذاة على الذرة 
العادية وذلك فى كل من الحيوانات الصغيرة وتامةالنمو على السواء . ومن تجرية اخرى على 
خنازير عمرها ه"؟ يومآ ووزتها .؟ رطلاة وصل وزن المغذاة منها على التوع الجديد الى رثالا 
رطلا فى حين ازداد وزن المغذاة على الذرة العادبة كر" رطلا” فقط . 

واستغلال الطفرات الطبيعية أو الصناعيةنتيجة الرش بالكيماويات أو بتعريضها للاشعاعات 
أمر معروف . حقيقة ان اغلب الطفرات ضارةوالنافع منها نادر جدآ قد يصل الى أقل مين 
طفرة واحدة مفيدة من كل ...ر.١‏ طفرة الا أناثر الناقع منها مفيد جدآ . 

(ه ) مقاومة الحشائش والآفاتوالحيوانات الضارة : أن الظروف المشجعة لنمو محصول 
تعتبر مشجعة أيضا لنمو الحشائش ٠‏ وهذه تنافس المحصول فى الفناء والضوء والمساء 
بالاضافة الى انها قد تكون سامة » كما ان وجودبذورها ضمن بذور الحصول يقال من قيمته فى 
التسويق ا تسببه من متاعب فى فصلها التخلصمنها ٠‏ والخسارة التي تسيبها هذه الحشائش 
غير معروفة بالضبط ولكن ثبت من التجارب أنوجود حشيشة واحدة لكل 1 نباتات من بنجر 
السكر سبب نقصا فى المحصول قدره هرم/ 4وبوجود حشيشة واحدة لكل ار" ثباتات قل 
الحصول بمقدار 15/ . وقد سبب استئصالالحشائش فى خمس دول آسيوية زيادة 5م؟/ 
فى الحصول . وتقدر الخسائر الناجمة عن الحشائششى السامة بحوالى ... ب ...2 رأس 
ماشية سنويافىالكسيك؛وف الهند بتسمم الئاس بانتظام بسبب بعض البذور السامة » ويتلوث 
أحياناً زنت المسطردة ببذور حشيشة الأرجمونى وومووع:4 التى تحتوى على زيت سيب 
العممى ٠‏ ولكن ملك بدأ استعمال مبيذات الحشائشش ازداد المحصول بحوالى 5١/ر ٠‏ 


اما الخسائر التى تسسها الحثرات فضخمةجدا » فخسائر الجراد قد تكون قاضية على 
المحصول كله فى المنطفة التى يغر عليها اذ قد يص لوزن الجراد المغير الى ٠+‏ ٠ر١١٠‏ طن ويستهلكمن 
الفذاء ما يكفى لاطعام ه مليونا من الناس ولكنمن حسن الحظ أن آثره محلى ٠‏ آما اأن والديدان 
فتسبب خسائر أفدح ومن الصعب تحديد هذهالخسائر الناجمة عنها ولكن يبدو أن ...دم 
مليون جليه رقم معقول بمثل الخسائر العالميةالسنوية بسيبها » يضاف الى ذلك حثرات 
المخازن التى تسيب لخحسائر فادحة فى مخزو ن الطعام » وهى ليست وحدها »© فلها حلفاء أكير 
حجماً كالعصافير ومنها العصفور النساج مثلا” الذى أصاب مليونى ميل مربع فى افريقيا وجعل 
زراعة الحبوب مستحيلة فى بعض المناطق وذل لك على الرغم من أنه يعتمد فى .5/من غذاثه على 
يدون الحشائش البرية وقد كون هذا العصفورأكثر الطيور انتشار؟ وأشدها تدميرا فى العالم 
وقد بترأوح عدده بين ٠.‏ و..ءر.ء٠‏ مليونعصفور ٠.‏ 
وبقدر الفقد فى الهند , سسبب الحشرات والطيور بربع اللحصول الغذائى » ولو أمكن للهدد 
مئع ذلك الفقد لاصبحت فى حالة اكتفاء ذاتى . وقد تكون الخسارة اكبر فىالدول النامية الاخرى»؛ 
وحتى في الولابات المتحدة شدر التالف فى ولابةالاباما بربع مخزونها من الذر5 ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


ويستخدم الآن ما تزيد قيمته عن ٠.مليون‏ جنيه من الكيمبائيات السامة لمقاومةالآفات 
والحيوانات الضارة » وحتى هذه المجهموداتلا تسلم من النقد الذى باخذ صورا متعسددة 
توجهةالنظر الروماننيكية القائلة بأنهذهالاساليبحديثه وغير طيعية وصناعية وتؤثر تاثيرآ سينآ 
على التوازن الذى احدثنه الطبيعة عبر القرون .كل هذا سليم وهذا التصور يشبه تمامآ تصورنا 
لباقى نواحى الزراعة » حقيقة ان الزراعة ليستفى حداثة المركبات الكيمائية ولكن لا يمكننا أن ننكر 


أن الزراعة صناعية ايضة ٠‏ 


من غير المنتظر الحصول على كربوايدراتءلىنطاق متسع بطرق تكويئية لآن النباتات تصنع 
النشا والسكر بطرق اقتصادية افضل »© خاصةوانه لا توجد عقبات زراعية بالدرجة التى تحول 
دون انتاج مايكفى العالم مسن الواد النشويةوالدهنية وخاصة عن طريق التوسع فى الزراعة 
والاقلال من تفذية الحيوانات على المحاصيم النشو بة والبذور الزيتية بدك من الناس ) وقد 
يأتى وقت يصبح فيه الانتاج الزراعى أقل من أنبكفى حاجة الانسان وهو أمر حادث فعلا” فوبعض 
البلاد الصنامية الكثيفة السكان والتى تضطر الىاستيراد نصف غذائها أو أكثر من الدول الاخرى» 
وفى مثل هذه الظروف تحاول هذه الدولالتوص ل الى بديل لبعض مكوئات الطعام بطرق تركيبية 
وقد يصبح ذلك ضروريا » فقد صنع الدهن بطرفتركيبية فى المانيا ابان الحرب العالمية الثانية حيث 
بلغ الانتاج ت.ءر؟ طن سكوياً ٠.‏ 


ان الانواع العادبة من الكربوايدرات والدهن ليست امركبات الكربونية الوحيدة التى بمكن 
استخدامها كمصادر لطاقة © ولما كانت هذهالمركبات معقدة التركيب وانتاجها باهظ التكلفه 
فان انتاجها على نطاق كبير بطرق تركيبيةمستبعد جدا . وعلى سبيل المثال بلغت تكاليف 
مصنع أنتاج الدهن مليون جنيه استرلينى طبقا لأسعار ما قبل الحرب على الرغم من اننتاجه 
المحدود . وهناك مصادر اخرى للطاقة » فالكحولمن أبسط مصادر الطاقة التقليدية ويسهل 
تصنيعه من الفحم الا أن الاعتبارات الدينيه المتملقة بانتاجه واستهلاكه لها اثرها على ما 
يقال من أن استعماله بكميات معقولة يمكن أنيكون بديلة للكربوايدرات والدهن ويقال انه يمثل 
هر من الطاقة اللازمة لعمال بعض مناجم الفحم . وتحصل بعض مجموعات من سكان وسط أمريكا 
على ربع الطاقة اللازمة لهم من الكحول» وقد استخدم كبديل لمصادر الطاقة اللازمة للخنازير وصلت 
فى بعض الحالات الى نصف الطاقة اللازمة لها . وعموما فان صلاحية الكحول فى تغذية الانسان 
أكثر منه فى الترفيه كما حدث فى العصورالوسطىأو فى عصر النهضة » أمر بخضع تمامآ للاعتبارات 
الدينية والاجتماعية . 


وهناك مواد اخرى. تصلح مصادر للطافةوتتميز بسهولة تحضيرها بطرق تركيبية وتسبب 
مشاكل اقل ؛ ويعتبر الجلسرين أحدهما .كذلك هناك عديد من الابدروكربونات التى 
تحتوى على مجموعة ابدروكسيل او مجموعة أومجموعتى كربوكسيل استخدمت بنجاح فى تغذية 
الحيوانات . ان الأشياء الممكنة التنفيذ فى هذا الشأن كثيرة وليس ثمة حاجة الى الدخول فى 
التفاصيل لأن هذا مجال لبحث يمكن اتمام تنفيذهسرعة عندما نحس بالحاجة اليه . 


(1)البرونين ؛ يوجدتباينفىلآراءعن احتياجات الفرد للبروتين أكثر منه فى أىمن المواد الغذائيةالاخرى 
قعندما يعرف النشاط الفردى اليومى بمكن تحديدكمية الفذاء اللازم من الكربوابدرات » وعند ظهور 
أعراض وهنأو تعبعليه يمكن التغلبعليها باعطائهبعض المعادن أو الفيتامينات ولكن لا توجد طرق 
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مصادر -جديدةٌ للغداع 


بسيطة ممائلة لمعرفة كمية البروتين اللازمة ) فكلمصدر بروتين عادى بحتوى على بروتينات كثيرة 
مختلفة لكل منها مميزانه وخواصه »؛ كما أنللعمر والنشاط الفسيولوجى والحالة الصحية آثرها 
جميعا فى احتياجات الفرد من البروتين . ولما كانت الطريقة المتبعة فى تقدير البروتين تعتمد 
على تقدير النتروجين ثم ضرب كمية النتروجينفى ه؟ر" فان المركباتالنتروجينية غير البرونينية 
تؤثر فى النتيجة وقد تزداد فروق التقدير فتصبحالنتيجة مضللة © اذ يبدو البروتين اكثر مسن 
حقيقته كما فى حالة اوراق النباتات التى تعتبرغنية فىكلمن المواد البروتينية والمواد النتروجيئية 
عير البروتينية على السواء . 


ويتركب البروتين من اكثشر من عشرين حامضا أمينيا مرتبطةببعضها فى سلاسل كربونية) 
وهذهالسلاسلمتصلة ببعضها عرضيآ . والتنوعات الواسعة فى فى خواص البروتينات تعتمد على نسب 
تلك الاحماض الامينية وعلى ترتيبها فى السلسلةوعلىحالة الارتباطات العرضية. وبع ضالبروتينات 
بنقصها حامض أميلى أو اثنين ولكن كثيرا منالبروتينات تحتوى عليها جميعا ٠.‏ وستطيمع 
جسم الانسان تكوين بعض هذه الأحماض الامينيةبالقدر اللازم له من أاحماض أمينية اخرى أو من 
بعض المركبات النتروجينية الأبسط تركيبا . الاأن ثمانية من هله الأحماض لا بمكن للجسم 
كينها امن احمافن آفيتية اشرق :ولذا سريت الاخماسس الأفيثية "الأساسية. + وتمسمف حداارة 
انبروتين فى الغذاء على كمية هذه الاحماض|الامينيةالثمانية وعلى مدى تأثر هذه البروتينات 
بالانزيمات الهاضمة بحيث تتحلل الى احماض|امينية يمكن امتصاصها من الأمعاء , 


وبحتاجالجسم النامى الى الأحماض الآمينيةلبناء أجزاء جسمه المختلفة فمثلا” تحتوى عضلات 
البالفين على ثلث البروتين الكلى تقريبا وتحتوىالفضاريف والعظام معآ على الخمس تقريباً 
ويحتوى الجلد على العشر » اما الاعضاء الاخرى فتحتوى على نسب أقل » وينتج كثير من الأعضاء 
كالبنكربامس والغدد اللعابية انزيمات وهلذهبروتيئات تصب فى القئاة الهضمية »© والقناة 
الهضمية نفسها فى حالة نمو مستمر لآن الغذاء المار فيها يتسبب فى تآكل سطحها اللامس له . 
وبرجح أنحاجة البالغمن البروتين سببها تعويضالفقد الناشىء عن هذه الافرازات وعن الحاجة 
الىتعوبض الأانسحة المستهلكة والمهدومة بالاضافةالى الفاقد من البروتين فى نمو الشعر والاظافر . 


وبحتوى جسم الانسان البالغ المعتنىبتغذيته على حوالى . .» جرامكربوايدرات مخترنة 
فى العضلات بصفة رئيسية كما توجد كمية أعظومن الدهن وان كانت تتفاوت كثير؟ من شخص الى 
آخر . وهذه المواد المخترنة تكفى لمد الجسم باحتياجاته من المجهود بضعة أيام » بيئما لا بوجد 
ما يبد وجود مثل هذا المخرون من البروتين اذيحمل الدم الأحماض الأمينية معه فى دورته حيث 
تحصل عليه الخلايا وما بشقى ستعمل فى النهابةكمصدر للطاقة , 


وببدو لآأول وهلة أن عملية تكوين البروتيننتضمن فقدآ غير عادى ومن ثم فاله لكى ستغل 
البروتين بأقصى فاعلية يجب أن تتضمن الوجبةبجائب البروتين دهنا وكربوايدرات بقاللان 
احتياجات الطاقة . . ولما كان الفذاء الغنى فالبروتين يعتبر أصعب أنواع الاغذية من حيث 
الانتاج فان عمل تخطيط لسياسة زراعية مو الأهمية بمكان عظيم ٠‏ 

ومن نتائج مسح أجرته الفاو يبتضح أن بعض البلاد يحصل سكائها على . ؛ جرام بروتين يوميا» 
فان صحذلك فمعناه أن نصف الناس بحصلوزعلى أقل من ذلك بسبب عدم المساواة فى التوزيع 


١هأ‎ 
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بينئما المعدل فى الولابات المتحدة ونيوزيلاند اكثرمن ..1 حرام » كما قد ثم تسجيل معدلات 
منتظمة من ..” جرام ولم بثيت للآن وجودأضرار بسبب زيادة كمية البروتين بل يوجد ما 
يدل على أن زيادة البروتينف الوجبة بجعل الجسم أكثر مقاومة للأمراض؛وقد قيل ان زيادةاستهلاك 
البروتين تقلل من ظهور علامات التسمم عند من بعملون فى الكيميائيات التى لها آثار سامة بسيطة 
كالاصباغ والسوائل المستخدمة فى التنظيف والمذيبات العضوية ... الخ » كما وضحت 
التجارب على الحيوانات أن التغذية الجيدة زادت من خصوبتها ومن عدد حالات انجاب التوائم »© 
وعيبها الوحيد أن الوحية العالية البروتين غاليةالثمن »؛ ومن نشرة ١‏ للفاو » عام 11514 بتضح أن 
معدل استهلاك البروتين وخاصة الحيوانى منهيتناسب مع زيادة الدخول الفردية ويتوازى مع 
الدخل القومى بالنسية للفرد وذلك فى 7١‏ دولةوآن الحالتينالشاذتين كانتا فىالارجنتين وابرلاندا 
حيث معدل الدخول ملخفض واستهلاك البروتين مرتقع والسيب رخص أسعار اللحم فيهما . 


ويبدو مما تقدم أن الوسائل المستخدمةلتقدير كمية البروتين الواجب توفرها فى الوجبة 
تتضمن تفاوتا كبير؟ عند المهتمين بالموضوع » الأمرالذى يوضح بحلاء الحاجة الملحة الى التركيز على 
اجراء أبحاث تغذية » بيد أن من بعنيهم أمراحتياجات العالم الغذائية سواء فى الحال أو فى 
المستقيل لا يمكنهم أن ينتظروا نتيجة تلكالابحاث بل عليهم أن يعطوا النصح لوضع سياسة 
فورية طالما أن من المسلم به منهم جميمة صعوبةامكان امداد العالم بما يحتاجه من بروتين اكثر 
منه بالنسبة لأى مكون غذائى آخر »4 فقّد كان بظن مثلا” فى الفترة بين الحربين العالميتين أن جسم 
البالغين يحتاج الى حرام بروتين لكل كيلو جراممن وزن الجسم علما بأن العالم لم يكن ينتج 
بروتينا غذائيا بالقدر الذى يقابل هذه النسسية 4ثم أصبحت التقديراتالرسمية أقلكرما فنخفضت 
ق دأيهم الى نصف جرام بروتين لكل كيلو جراموزن كلى »© ثم ما لبثت التقديرات أن مالت الى 
الزيادة حديثا فقّد أوصى خبراء مجلس الأبحاثالطبى عام 1558 بأن لار. جرام لكل كيلوجرام 
يمكن أن يعطى احتياجات الجسم لأغلب الناسمع اعتبار ؟ ب "؟ جم بروتين لكل كيلوجرام من 
الجسم مناسبآ للفترة بين الطفولة وسن البلوغكما اقترحوا زيادة تصلالى ١١ "١‏ جرام بروتين 
لكل كيلوجرام للسيدات أثناء الرضاعة وفىالنصف الثانى من فترة الحمل , 


وعلى أى حال فالتقديرات عن انتابجالبروتين والاحتياجات العالمية منه غير مؤكدة 
بسبب نقص الاحصاءات الزراعية فى دولكثيرة » ومع ذلك فالتقديرات التقريبية يمكن أن تعطى 
فكرة عن ضخامة المشكلة . فبافتراض أن الفرد يحصل على لان جرام بروتين وميا فانه يحتاج 
الى هره؟ كيلو حرام بروتين سئوياً »© وبالتالىفان سكان العالم الحاليين بلزمهم ...ر.ءراكم 
طن سئوياً 4 وفى العالم من البروتين ما بفوقذلك الا أن كثيرآ منه مراع أو ناتجات اخرى 
لا تصلح خذام للانسان بينما توجد كمياتضخمة من البروتين الصالح لغذاء الالسان 
فى بلاد لديها فائض كبير منه واكنهم ستخدمونهفى تغلية الماشية » ونتيجة لكل ذلك يوجد حاليا 
نقص فى البروتين يبلغ حوالى ...ر...ر.؟ طنسنوية » ومما يزيد الحالة حرجا أن من المتوقع 
أن بتضاعف عدد سكان العالم بعد .ا .؟ سنة» وبالتالى سوف يحتابج العالم فى نهاية القرن 
العثرين الى ما يقرب من ...ر...ر.١؟‏ طنبروتين . 


© © © 
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مصادر جديدة من البرونين ٠‏ 

(١)بروتين‏ من الخفر : ان المجموعاتمن الناس الذين بتضمن غذاؤهم كميات كسيرة 
من المروتين دون الاعتماد على المنتجاتالحيوانية سواء كان ذلك اختياريا أو بحكم 
الضرورة ستخدمون عادة البسلة والفولوالعدس 2< ومن حسمني الح.ل أن هذه المحاصيل 
تحظى بتشجيع عظيم كفذاء تقليدى ») وهسىتحتوى على ©؟  )/1.١‏ بروتين ويمثل هذا القدر 
النشوية الاخرى ٠.‏ 


بتوفر فى الدول الصناعية عدد كبير من الخضروات الورقية ذات الزهور الكثيفة مشثل 
القنبيط ؛ لها مكانتها المرموقة » وعندما يتم حصادها فى طور مناسب من أطوار نموها يصل 
محتواها البروتينى الى .9/ز؛ ومن ثم يمكناعتبارها من مصادر البروتين وليس فقط مصدرآ 
للفيتامينات أو لمجرد أن تضفى على الولائممظاهر الرفاهية والابهة . ويصل انتاج الفدان 
من هذه الخضر الورقية الى ..5 رطل مو البروتين فى مدة ؟ 9 4 شهور فقطا وهلا 
موضوع ستحق البحث © كما يجب التفكير جديا فى النباتات المتعددة الأغراض وذوات القمم 
الورقية والنموات على السوق والحذور القابلةللاكل مثل اللفت ؛ وقد لا بكون الجذر مصدر؟ 
جيدآ للبروتين آلا أن التحارب ألتى اجريت علىأنواع مختلفة من النباتات أثبتت أن سرعة 
التمثيل الضوئى ومدى نمو الأوراق بعتمدانعلىوجود عضو اختزانى نتحولاليه الكربوايدرات 
الناتجة عن التمثيل الضوثئى »© وأن نمو الأوراق قد يتوقف عند عدم وجود ذلك المضو المختزن © 
وهناك اشاعات ترد من روسيا من آن لخسرعن التوصل الى مثل هذا النبات الممتاز غير 
العادى وعن أنه بعطى محصولا" يوازى عشرةآمثال ما تعطيه النباتات العادية ولكن سدو أن 
مثل هذا النوع من الخضر لا زال فى طلوورالتجربة حالية على الأقل . 


(؟ ) غذاء برونينى حديث من النباتات :ان فكرة فصل مكونات المحاصيل الى أجزاء 
ثاقمة وفكابية المنفعة أو أقل 'نفنا لسن قب احدىد: © قطحكن الفلال معلة و(اسعخلاس السكير 
والزيوت صناعات قديمة © وقد أفاد تتقفهمالتكنولوجيا فى الحصول على مكونات أكثر نقاوة . 
وتعتبر بعض الناتجات النباتية نادرة الاستعمالسسب وحود عدة مكونات فيها » فى حين أن كلا” 
منها ‏ أنأمكن فصلها ‏ تصبحذات فائدة. ويجرىذلك بعمليات فصل واستخلاص مناسبة وهصذله 
المعاملات ندخل ضمن اختصاص الكيمي اعءالحيوية الهندسية » ولا بوحد حاليا تقارير كثيرة 
عن التقدم فى هذا المجال يمكن ذكرها وذلك فيمايختص باستخلاص المواد الغذائية » بيد أن 
الاهتمام بزداد بوما بعد يوم بل أن هناك اتجاها سائدآ بقول بأن الملتحات الزراعية بجحب عدم 
اهمالها كفذاء كامن اجرد أنها ليست قابلةللفصل بالوسائل التقليدية . ان الكيمياء 
الحيوية الهندسية لا زالت تستعمل بعض الطرقالتقليدية » ففى الصين يستخلصون نشا القمح 
بالفسيل للحصول على غذاء بروتينى مركزيسوونه ( مين تشين ) ومعناها الحرف ( عضلات 
القمح ) » وفى آمريكا الجنوبية يتخلصون منالمادةالسامة فى الكسافا المبشورة بالفسيل »© وى 
جنوب شرقى آسيا بخمرون فول الصويا لجعلهشهيآ » وبيحتوى كل من الارز والقمح على 
١١‏ بز بروتين يفصل ميكانيكيا للحصوإعلى ناتج يحتوى على /1.٠.‏ بروتين والمتبقى 
يُعتبر مصدرا جيد؟ للنشا » ولما كانت الحاجة الى البروتين المركز أكثر بكثير من الحاجة الى 
الطاقة فان هذه المعاملة لها فائدتها العظيمة حتىلى استخدم الناتج البروتينى فى تغذية الحيوان, 
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وثعتير البذور الزيتية مصدرة هاما للبروتين فيحتوى كسب الفول السودانى مثلاة 
( المتبقى بعد استخلاص الزيت منه ) على 725 بروتين كما بحتوى كسب كل من الفول الصويا 
وبذرة القطن على نسية تقل قليللا" عن ذلكوهى تستحق أن تندخل ضمن أغذية المستقيل 
البروتينية »© وبحتوى بروتين هذه ألخلفات على نسبة قليلة من الكربوابدرات وألياقها » ومن 
ثم يمكن تناولها دون كثير من المعاملات © ويمكنهااآن تمد الانسان بحوالى ١6 ٠٠.١‏ جم بروتين 
بوميآ» وهو ما يوازى خمس احتياجاته تقريبا). 


وقد ازداد انتاج البذور الزيتية فى الفترة بين عامى.ه ب 19351 من 1ه مليون طن الى 7م مليون طن 
وتحتوى مخلفاتها بعد استخلاص الزيت منهاعلى ١5‏ مليون طن بروتين الا أن نسبة كبيرة منها 
لا تدخل ضمن غذاء الانسان بل تستخدم كعلف الحيوان ومخصبات . . ألخ » ولما كانت قيمتها 
الكامنة كغذاء بروتينى مجهولة لدى كثير من اليشر فان الغالبية العظمى منها ملوث أو تالف نتيجة 
للحر ار ةالشديدة التىتتعر ض لها أثناء استخلا صالزيت بوساطة الضغط وبذلك تفقد قيتها كغذاء 
للانسان »2 ومما يبشر فى هذا الشان أن الهندوحواتيمالا تذلان جهدآ حميد؟ لحاولة استشباط 
أسالبب حديثة لعاملة البذور الزينية بعنابةكثر لانتاج غذاء مقبول يحتوى على ١٠؟‏ ب +هز 
بروتبن ٠‏ 


ان تحاشى التلف بسبب الاستخلاص ليس امشكلة الوحيدة فى البذور الزيتية اذ تحتوى 
أغلب أنواعها على مركب ضار مثل الجوسييول 1وونوومع فى بذور القطن ومثبطات الأثريم 
فى القول الصويا والافلاتوكسين منرم:ة4 ف الفول السودانى ومع ذلك ففى الامكان 
استخلاص الجوسييبول وقسل مثبطات الأنزيمكما يمكن عن طريق ادخال تحسيئات على طريقة 
ضم وتخزين محصول فول الصويا منح اصاباتالعفن »2 وكثيرآ ما نسمع عن آراء تنادى 
باستخلاص بروتين نقى من هذه المخلفات كبديللاأساليب الاستخلاص العادية وبذلك يتحقق 
شيئان : التخلص من المركبات الضارة وضمانالحصول على بروتين مركز ونقى »© الا أنه من 
السسهل اثبات عدم أصالة هذا الرأى لآن البروتينالنائج سوف يرتفع سعره الى خمسة أضعاف 
سعره الحالى بالاضافة الى أن العملية فى أساسهاعبارة عن فصل مواد كربوايدراتية قابلة للهضم 
وهذه سوف تعاد اضافتها للبروتين أثناء الطهوأو عند تناول الطعام . 

أن استخدام مخلفات البذور الريتيبفف التفذية آخذ ف الازدياد خاصةة فى أمسريكا 
الوسطى بعد أن عرف رجال الصناعة آن هنذهانخافات لبست فاقد؟ مهملا" » ونتيجة لذلك 
أخف سعرها يزداد لسسين أولهما زيادة تكلفة الحصاد والتخزين لضمان الحصول علىاللحصول 
الأصلى نظيفآ بعيداً عن التلوث والثانى لأنه عندمابنئج محصولان تتنوزع التكلفة والقيمة بيئهما . 
فمنذ بضع سنين مثلا' كان بباع الزيت فى الولابات المتحدة والهند بسعر يساوى ستة أمثال سعر 
المخلفات لآنها كانت تستخدم فقط ععلف الخنازير والدجاج»أما الآن فسعر الاثنين متماثل 
فى الولابات المتحدة ولا بد أن بحدث مشل ذلكمستقبلا” فى الهند » ومما يوّسف له أن البذور 
الزيتية تصدر من الدول التى تعانى نقصآ فى البرونين الى دول اخرى مثل بريطانيا تستخدمه 
فى انتاج الخنازير والبيض والدواجن»وفى الحقيقةيجب أن يوضع فى الاعتبار أن أهم خطوة تتبع 
القضاء على سوء التغنفية الناشىء عن نق ص البروتين هى ضمان استخدام البروتين ا 
دولة نامية أما لتغذية الالنسان أو الحيوان فنفسى الدولة ٠,‏ 


تعتبر أوراق النباتات المصدر الأول لكلغذائنا الا أنها بسبب كثرة آليافها فنادر؟ ما يقبل 
الملا 
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عليها الانسان فى غذائه ولذا تترك النيانات تنموحتى بترك البروتين الأوراق الى البذور والدرنات 
أد تحول الى برونين حيوانى بتغذية الحيواناتعليها . وهذا أمر اعتدثاه » الا أن هذا التحول 
فيه مضيعة للوققت أو للغذاء أو لكليهما معا . وقد فطن الباحثون الى ذلك ووضح لهم امكان 
انتاج غذاء بروتينى من أوراق الأشجار مباشرةبوسائل ميكانيكية » واستخدمت الآلات الناسبة 
لاستخلاصه على نطاق كبير من نحو .؟ عاما »ومع ذلك فلم يتم انتاجه تجاريا فى أى مكان رغم 
وجود أبحاث فى عديد من الدول النامية تقومبدراسة أنواع المحاصيل التىيمكنأن تمدنا بأوراق 
مناسبة فى البيئات المختلفة » كما تقوم بدراسةاساليب الاستخلاص ثم معاملة البروتين الناتج 
والطرق المناسبة لتجهيزه فى صورة ملائمة لوضعهعلى مائدة الطعام » غير أن المجهودات التى تبذل فى 
هذه الأبحاث لا زالت ضئيلة للغابة بالمقارنةبالكميات الضخمة من البروتين المركر الممكن 
الحصول عليه حخاصة من المناطق الحارة الرطبةحيث احتمالاتاستكمال النمو حتى تكوين البذور 
آمىر مشكوك فيه » ولا زالت الأبحاث فى هذا المجال تمثل جزءآ ضئيلكة جد] اذا ما قورنت 
بالأبحاث التى تجرىالحصول على بروتينمستساغالطعم من بقايا البذور الزيتية ومن السمك ومن 
الطحالب والخميرة . 


وعموما تعتبر الطريقة المثلى لانتاج بروتين مركز من أوراق النباتات هى تلك ألتى تستخدم 
فيها أوراق تعتبر ناتجا ثانويا من انتاج محصولرئيسي آخر مثل القطن والجوت »© أو نتيجة 
استخدام اعشاب غير مستغلة نامية على أسطح القنوات المائية أو على حوافها . مثلهذه النباتات 
تمدئا ببروتين دون مقابل »© ولا بمكن أن 'مسىهنا التسميد الأخضر والغرض الرئيسي منه هو 
تحسسين خواص التربة الطبيعية » اما من حيثانه يمد التربة بالنتروجين فأمر مشكوك فيه أو 
مبالغ فيه على الاقل بسبب فقدان أغلب البروتينأثناء تحلله بفعل ميكروبات الترية وخاصة فى 
الأجواء الحارة > فلو استخدمت تلك النباتات لاستخلاص ما تحويه من بروتين ثم استخدمت 
الخلفات فى التسسميد لا الختلف الأمر كثيرآ » بل ان هذه المخلفات تصلح كعلف غير بروتينى 
مثل التبن » وى الحقيقة يعتبر أى نبات مورق فىأى منطقة مصدرا كامنا للبروتين ٠‏ 


وقد اجر بست تجارب على جوز الهند كمصدر للبر وتين شأنه فى ذلك شأن أوراق النباتات » 
ولبروثين جول الهند قيمة غذائية جيدةوقد بذلتمحاولات لاستخلاصه مشابهة لتلك المستخدمة 
فى فصل بروتين أوراق النباتات وثبت نجاح تلكالتجارب ف المختبرات الا آن نتائج تطبيقها على 
نطاق واسع لا ؤالت غبر مرضية » ومما بريدمن أهمية بروتين جوز الهند أنه موجود حيث 
الحاجة اليه ماسة بسبب عدم وجود بذور زبتيةتقريبآ فى نطاق زراعة جوز الهند التى تشكو من 
نقص مصادر البروكين الاخرى . 

وتعتير الكيمياء الحيوية الهندسية قمة فىالزراعة سواء اتخذت صورة فصل أو اتلاف 
المكونات غير المرغوب فيها فى النائجات النباتية أوصورة استخلاصمكون تحتاج اليه » وبصفة عامة 
بفضل الفصل والاستخلاص من حيث المبدآ على التحو يل » لآن الفصل والاستخلاص لا بصحبهما 
فقد؛ ولكن التحو بل لا بد أن يصاحبه فقد » ويبدوان من غير المنتظر تو فير حاجة العالم من البروتين 
الا بالاستخدام الكامل مخلفات البذور الزيتيةولصادر البروتينالكامنة الاخرى السالف ذكرها. 

(" ) غذاء من اكاء العذب والاء الملح : تبلغ المساحة المفمورة بالماء من سطح الكرة الأرضية 
ضعفين ونصف ضعف مساحة اليابسة وتزدادالنسبة عن ذلك اذا استبعدنا الأراضى الجرداء 
غير القابلة للانتاج الزراعى » وتستعمل هذهامساحات الشاسعة من المياه فى الصيد والجمع 
اكثر منها فى القلاحة » وف الازمنة الغابرة كانالإعتماد الأول فى الغذاء على الصيد ولكن هذا 
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المصدر لا بحفى الآن الا باهتمام قليل يتمشل فيما ستخرم من سمك)علىالرغم من أن مصادر 
الغذاء الكامنة فى الماء عظيمة جدآ . ولأخذ فكرةبسيطة عن ذلك بكفى أن نقول ان الكربون 
المستخدم فى التمثيل الضوئي سنوياة فى المياهيصل الى ...ر...ر...رء؟ طن وهو يفوق 
الكربون الذى تحصل عليه المزارع والغابات» وذل بالاضافة الى المادة العضويةالعالقة بمياه المحيطات 
وتقدر بحوالى بتلر..ءرءءء رم ء.ءرء.ةراطن 6 وتعشر هذه أعظم مصدر غذائى لبنى البشر 
ومع ذلك فلا يستغل منها الا النزر اليسير . 


كذلك لا تستعمل النبانات المائية بكثرة كغذاء وان كانت تستخدم كتوابل أومشهيات » ولم 
ببذل من المجهود الا النزر اليسير لمعرفة سرعةنموها » ولم تجر محاولات لانتاج سلالات منتجة 
منها » وذلك على الرغم من امكانها انتاج موادعضوية بنفس القدر الذى تنتجه مساحة ممائلة 
من المحاصيل الزراعية باتباع افضل اسساليبالزراعة 4 ولا زال وجودها فى المياه يسبب خسائر 
قادحة نظرآ لما تسبيه من فقد فى مياه الخزاناتوتلوث للماء نتيحة تحللها وسد لقئوات الرى 
قتعيقه أو قد تمنعه . وينفق العالم سنوي مئاتالملابين من الجنيهات التخلص منها أو الحد مسن 
نموها ولم يبذل حتى الآن أى جهد صادق لايجاداستعمال لها تتحول بمقتضاه الى محصول مفيد 
بدلا" من أن تظل كارثة . وتتميز الاعشاب البحريةبانها تغطى سطح الماء بنوع واحد فقط من النبات 
بعكس الأعشاب الأرضية » الأمر الذى بس هل معهجمعهاميكائيكيآ ويوفر عملياتالفصل ويبسط 
المعاملات المختلفة التي تجرى عليها . 


وعتبر السنبل البرى المائى آفضل المعروف منها وربما أكثرها انتشارآ » ولم تبذل 
محاولات فعالة لاستئصاله الا بعد أن استقر تمامانى كثير من بقاع سيا الاستوائية وفى لهرى 
التيل والكونفو © وتستخدم الآن مبيداتالحشائش للحد من خطورتئه ولكتها باهوظضة 
التكاليف وتتطلب مهارة وحرصا فى استخدامها حتى لا تضر بالئباتات التى سوف تروبها تلك 
آلمياه . 


ولا رب أن أبسط الطرق واكثرها قائدةفى الوقت نفسسه للحد منها هى تشجيع حيوأن 
لحمه قابل للأكل على أن بيتغذى عليها مث ل الأاسماك ؛ ولما كان خروف البحر (ع5:6مة/3 ) 
بتغذى عليها بالفعل وهو حيوان ثدبى ماثي آكل للعشب يصل وزنه الى نصف طن ومن ثم فله 
قائدتان هما الحد من الأعشاب البحرية وتحويلمحتواها البروتيئي الى لحم يسهم فى حل مشكلة 
الغذاء العالمى » وهذا نفسه يصدق على جم( البحر ( هدمودط ) الذى يفضل خروف البحر 
من حيث عدم احتمال أنقراضه » فى حين يحتاجخروف البحر الى المحافظة عليه واستثئاسه , 
ومما يشجع على استخدام هذين الحيوا'ين فىهذا المجال هو أنهما لا بنافسان الحيوانات التى 
تعيش على الآرض فى غذائها بعكس فرس البحر وحيوانات المستنقعات والانهار والبحيراتالاخرى 
التى تتغذى على الأعشاب الأرضية ؛ ومن -حسن الحظ أن هذا الموضوع حفى آخيرآ باهتمام 
البرنامج الحيوى الدولى وسوف يدرس خروفالبحر فى عديد من الدول . 


يوجد كثير من نبات البردى ومن نبانات اخرى جذرية على شواطىء الانهار والبحيرات وهى 
لا شك أعلاف كامنة للأحياء المائية اكلة العشب ؛وبعضها مقيد كعلف للحيوانات الارضية ومن ثم 
'تستحق جمعها ) وى الحقيقة بقتضىالآمر زبادةمنالبحثقى هذا الصدد ؛ فكثير من الفلاحين بجمعون 
السسثيل الماثي وبعض الاعشاب الاخرى لاطعامهاللماشية على الرغم من عدم وجود تجارب توضح 
قيمتها الغذائية كأعلاف »؛ وكثير من هذه الأعلاف بحتوى على نسسبة عالية من البروتين اليد 
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المماثئل لأعشابالمراعى التي تزرعق البلاد المتقدمة فهى مصادر كامنة للحصول على بروتين من 


ان انتاج السمك من الماع العذب وهو ماسسمى الآن بالفلاحة المائية » أمكن تتفيذه فى بعض 
الأماكن المتفرقة وقد بالغ البعض فى الكلام عن انتاحيتة ؛ بيد أنه من الضرورى أن نفرق ندقة 
بين أسلوبين لادارة هذه المزارع » فى الاسلوب الأول يعتمد السمك على الثباتات التى تنمو فى 
البركة دون اضافة أآبة مواد غذائية الا الخصبات لضمان حسن نمو الثباتات » أما فى الثانى 
فتستخدم المخلفات المنزلية وبعض أف اب ةالأسماك ©» وهذه طريقة قيمة جدا وقيها يصبسح 
التاج السمك مثل انتاج الدواجن . ويتوقف وزنالسمك المنتج من الفدان على وفرة الغذاء ومدى 
اكنظاظ البركة بالأسماك » وفى مثل هذه الحالةبجب أن يِوٌخْدْ فى الاعتبار عند حساب التكاليف 


مساحة الأرض اللازمة لنمو غذاء الأسماك اذاازداد عددها عن الحد الذى تكفيه الخلفات 
المتوفرة ٠‏ 


ان أفضل انتاج يمكن الحصول عليه من الأسماك آكلة العشب كبيرة الحجم » حيث يمكن 
للفدان الواحد أن ينتج طنا من السمك فى العامالواحد بدون اضافة أطعمة اضافية » ومثل هذا 
الانتاج بحتاج لبعض المهارة فيعمل على تكوين البيض فى أنسب أوقات السنة عن طريق حقن 
الأسماك بهورمون الغدة النخامية » وبخص بالبيض فى أحواض خاصة حيث تترك فيها صغار 
السسمك لتنمو حتى تصبح كبيرة بما يكفىلتستطيع أن تتجنب على قدر المستطاع الأسماك 
المفترسة فى البركة المكشوفة »؛ اذ أن الحمابةالتامة من تلك الأسماك المفترسة غير ممكنة لأن 
التوحش مئنتشر فى الاسماك حتى بين تلك التىتعتبر آكلة عشب . وللحصول على فضل النتائج 
بحسن تربية أنواع مختلفة من أسماك الشبوط والنقرور مع بعضها لآن كلا" منها يفضل عشبا 
معينا » وهذه تشاطر خروف البحر ليس فقطمن حيث قدرتهعلىانتاجغذاء بل وللحفاظ علىنظافة 
القنوات . وهناك توع صيني من هذه الأسماكيصل طوله الى خمسى أقدام ويزن خمسين رطلا 
بعد خمس سئوات وستهلك ستين رطلا” منالعشب كل شهر »© وتستعمل الأصفر حجوا 
للتخلص من الأعشاب التى تثمو مع أشجارالارز وهذه ببدو أنها لا تأكل نياتسات الارز : 
وينتج الفدان حوالى الطن من الأسماك » وهنالدأنواع تصلح للمناطق الحارة من التلابيا (هزمهلة1) 
تبشر بنتائج جيدة وهى تحثمل الاكتظاظ ف الماءالراكد والقذر وتأكل الأعشاب بنهم . 

ان احثمالات نجاح مزارع الأسماك ‏ اذاأمكن الحد من الأسماك المفترسة وأمكن فى نفس 
الوقت ادخال الأنواع الملائمة وخاصة فى المناطقالرطبة ‏ تبشر بنتائج عظيمة جدآ حيث توجد 
مساحاث شاسعة تبلغ لاف الأميال المربعة فى الأثهار والبحيرات التى تصلح لذلك ؛ الا أن النصح 
بعمل برك أو بحيرات صناعية لتربية الأسماكلا زالت فرصه محدودة » لأن الفدان الذى ينتج 
طنا من الأسماك فى العام نحتوى على ..؟ رطلمن البروتينالغذائي الجاف يستطيع أن ينتج 
,,؟ رطل من بروتين البقول ولو ان قيمته الغذائية أقل من بروتين السمك ٠‏ 

ولا تلعب نباتات الماء العذب دور؟ هاما فىغذاء الانسان على الرغم مما بحتويه بعضها من 
جذور لشوية منتفخة بمكن استعمالها » وقدنميت الخضروات على الماء منذ زمن بعيدفى 
المكسيك »© وكانت تسمى بالحدائق العائمة » وقداعيد استحداث هذا الاسلوب منذ عهد قريب 
تحت اسم المزارع المائية (ووئووومءر]8) وفيهاتعلق النباتات كالطماطم مثلا بحيث تبقى جذورها 
فى أحواض بها ماء يحتوى على العناصر المغذيةللنبات » وهى طريقة مؤكدة النجاح اذا اعتنى 
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بتهوية الجذور »؛ والنباتات النامية فى هذه المزارعلا تعانى من نقص الماء وتفذى جيدآ 
بالاضافة الى حمايتها من الأمراض» وانتاجها يبلغاضعاف أنتاج المرارع العادية ؛ ومع ذلك فمن غير 
المنتظر تعميم هذه الطريقة على نطاق عالمى الا فى حالةحدوث نق ص حادفى مساحة الأراضى الزراعية. 

ان فكرة زراعة مسحصول غذاثي فى الماع بدلا”من الزراعة الأارضية ادق جذابة وقد بذلت 
مجهودات كبيرة فى زراعة طحالب ميكروسكوبية» اذ تحتوى بعد تجفيفها على .0/ بروتين » 
والطحالبالخضراء عوولهدهوممع 116 رغم صفرهالانها مكونة من خلية واحدة فانها تنمو ككتلة 
متشابكة يسهل جمعها وضغطها وغسلها »© بيدان المزارع الطحلبية فى خطر دائم من أن تغزوها 
الأحياء الدنيئة الاخرى والتى تقاومها النباتات الراقية » وهذه الطحالب من حيث منظرهما 
ونوعيتها يمكن مقارنتها بعينة ردشثة من برونينأوراق النبات ؛ ومن غير المتوقع أن تصبح غذاء 
للانسان اذ لها رائحة قوبة كما تحتوى على خم سعشرة مادة غير قابلة للهضم ولكنها تبشر بأنتكون 
فمندو؟ لعلف الحيراة. . 


© النباتات البحرية : ومنالمعروف أن النباتات المذهبة لا تحتمل ملوحة ماء البحر باستثناء 
أنواع قليلة منها فمثلا” بعض الحشائش مثشل و8هوع 16غنثائق رو روععومو11تستطيع احتماله فاذا 
امكن الحصول على سلالات اخرى لها هذه القدرةيمكن استخدام ماء البحر فى الرى الأمر الذى 
يفتح مساحات شاسعة للزراعة كالشاطىء الغربىلافرقيا © ولا لوحك سيب فسسيو لوجى واضح 
يحول دون امكان ذلك بل ان احتمالات النجاحهنا لا تقل عن احتمالات نجاح التخلص من 
كبيرين 6 لأنه من الأسهل الحصول على الماءبالوسائل الفيزيائية والهندسية عنه بالوسائل 
الحيوكة , 


وتعتبر الأعشاب البحرية أكبر مصادرالنباتات البحرية » وقد قدر اليابانيون انتاجية 
بعض الأعشاب البحرية التى يأكلو'ها بحوالى «لارطلا” من الفدان الواحد وهى تؤكل هناك كمواد 
فاتئحة للشهية وبوجد منها .؟ وعا مستعملابالفعل 4 والاستهلاك السنوى ...ره طى مادة 
جافة يزرع اغليها بالأساليب التقليدية وتصل نسبةالبروتين فى بعضها الى ."/ الا أن قيمتها 
الغذائية مشكوك فيها بسبب عدم قابلية جدرالخلايا للهضم كما أن القيمة الفذائية لهذه 
الأعشاب كعلف للحيوان مشكوك فيها ايضآ ولكنالحيوانات المجترة يمكنها هضمها اذا تغذت عليها 
بانتظام حتى تتكيف على الوجبة الجديدةويقتضى ذلك حوالى الشهر . 


© الاسماك البحرية : والمعروف ان القدرةالانتاجية للبحار نتوقف على ما بها من نبانات 
ميكروسكوبية نتغذى عليها الاسماك ؛ والفقد فىالبحر اكثر مئه فى الماء العذب لوجود اكثر من 
وسيط أكل للحم حتى أن سمك البورى هو آكلالعشب الوحيد الذى يوٌكل عادة . وسسبب 
التغير الذى طرأ على وسائل الصيد كبناء سفن صيد ضخمة بلغت حمولتها ...را طن وهذه 
مركب صيد ومصنع للحفظ فى نفس الوقت »© ولتحسن وسائل معرفة مكان وجود السمكمنطريق 
استخدام وسائل استكشاف حديثئة مثر الاكتشاف الهوائي والتمييز الصوني ازداد معدل 
صيد الأسماك من 8؟ مليون طن عام /156 الى؟ه مليون طن عام .1154 »© وهئاك اختلاف كبير فى 
أوجه النظر عن الزيادة المحتملة فى الصيد نتيجةالتوسع فى وسائل الصيد الحالية بدون ادخال 
أساليب' حدثة كزيادة كمية غذاء الأسماك أوتقليل الفقد خلال عمليات التحول الغذائي بالحد 
من الأسماك المفترسة ؛ ويبدو أن التقدير المعقول لتلك الزيادة المحتملة هو امكان مضاعفة الانتاج 
الى مثليه أو ثلائة أمثاله » وقد قبلت ( الفاو )هذا التقدير . 
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وعلى أى حال فقان السمك بمد العالم بحوالي ا من البروتين الذى بأكله الانسسان 
بالاضافة الى ١٠/ز‏ من البروتين الذى بأكلهالحيوان »وأفضل ما يفعله الانسان ازيادة 
مساهمة السمك فى غذائه هو أن بتأكل جميعما بصطاده ©» وقد يكون فى هذا القول ما بسع على 
الدهشة ؛ ولكن الواقع أنه رغم زيادة انتاج السمك فان نسية المستخدم منه ق غذاء الانسان 
انخفضت من “الم الى 7/517 بينما تحول الباقىالى مسحوق محفف لتفذية الحيوانات وبالذات فى 
الدول حسنة التغذية . فمثلا” اشترت الولاباتالمتحدة والمانيا الغربية نصفمسحوقالسمكالذى 
انتجه بيرو علما بأن بيرو تعاني من نص البروتين. 


( 4 ) المحولات : بتداول الناس كثيرآ من الأفكار المشوشة عن كفاءة التحول الفنفائى 
للحيوانات المختلفة » فعندما بتغذى حيوان عاىبعض الأشياء التى لا ستطيع الانسان أكلها أو 
تحويلها بوسيلة أو باخرى الى غذاء » أو عندمايتفذى الحيوان على أعلاف لا يمكن حصادها » فلا 
يوجد ثمة نساؤل عن الكفاءة لأنه ما لم بتغذ عليهاالانسان فسوف تترك لتفقد » ولكن عندما يتغذى 
انحيوان على شىء ستطيع الانسان أن ستعملهأو شىء مزروع فى أرض يمكن زراعتها بف لاء 
للانسان فلكفاءة التحويل مفهوم حقيقي » وهىهنا تمثل النسبة بين كمية غذاء الانسان التى 
بنتجها معدل قطيع من الحيوانات ( وليس حيوان واحد فى فترة النمو الأعظم ) الى الكمية التى 
اتج عند اتباع الطريقة البديلة » وفى الحقيقةنندر أن تأتى الحيوانات باتباع هذه الطريقة لب 
بعائد يزيد عن عشر ما تأكله . 


د الحيوانات الآليفة : عندما تستخدمالحيوانات وحيدة اللمعدة فى استهلاك النفايات 
والناتجاث الثانوية والمواد التي يرفض الانساناكلها فالها تصبح مفيدة لانها تحل مشكلة تصريف 
هذه النفايات وتلتج فى الوق ثنفسه لحما وبيضآءالا أن قدراتها تماثل قدرات الانسان »2 أما كونها 
تعيش على ما بر فضه الانسان فذلك لأنها أق لادراكا © كما أن أعمارها قصيرة بالقدر الذدذى 
يمكنها من احتمال متاعب الهضم التى قد تضربالانسان على المدى الطويل. كذلك يجب تشجيع 
مزارع الدواجن فى الدول الثامية يشرط عدم تجاوز استهلاك جميع المخلفات والثقابنات لأن 
النشسجيع انتاجها بدرجة أكبر من ذلك يقتضى معاودة التفكير وبحذر شديد فى العائد منها نتيجة 
أعطائها غذاء خاصا ٠‏ 


وقد سبق القول بأن الحيوانات المجترة عندما ترعىقأراضيمكن استغلالها فى انتاجمحاصيل 
غدائية فان العائد منها قليل الفائدة » ولكنالناتجات الثانوية للزراعة الحقلية مثل التبن 
والقش هى التى بحب أن تشكل أغلب مصادر الاعلاف لأنها اما أن همل أو 'تستخدم فى أغراض 
لا تدخل ضمن الانتاج الغذائي » ولا بخفى أن هذهالكميات ضخمة جدآ » فالتبن يزن نفسوزن القمح 
المنتج كما أن فضلات عصير قصب السكر تمثلعشر ةأمثالوزنالسكر الناتج»؛الا أن عييها الوحيد 
أن محثواها البروثيئى بعد تنضج الملحصولبنئدر أن يتجاوز /١‏ »© ويمكن تعويض هذا النقص 
باضافة بعض صور النتروجين البسيطة مثلاليوريا وأملاح الامومنيوم وهذا يتطلب بحثا 
مستقلا” لكل مادة على حدة لأنه لا يمكن افتراضأن ما يصلح لمحصول يمكن تطبيقه حرفيا على 
المحاصيل الاخرى » ومما يجدر ذكره إن الابحاثفى فئلندا سارت سيرا حسنا فى هذا الخصوص 
وتقدمت على غيرها فى أى مكان آخر » وقد وجدانه بمجرد أن تتأقلم الابقار على هذا النوع مسن 
العلف فائها يمكن أن تعيش على غذاء مكون من لب الخشب واليوريا فقط ؛ وعملية الأقلمة بطيئة 
بعض الشىء « حوالى شهرين أو ثلائة » يتم فيهااستبدال العلف العادى تدريجياً بعلف يحتوى 
على بروتين أقل مع اضافة فرق النقص فالنتروجين بمكافته من اليوريا »ونتيجة لذلك يأخذ 
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لركيب خليط الاحياء الدقيقةفى المعدة المعقدةللابقارفى التغير وتؤ لم نفسها لتلائم العلف الجديد؛ويمكن 
الاسراعف العمليةبعض الثىء بخلط العلف الجديدبجزء من مادة المعدة الاولى لحيوان تأقلم بالفعل » 
وبعدها يصبح ادرار اللبن عاديا © بل ولا يمكن تمييزه عن اللبن العادى لا من حيث التركيب أو 
النكهة , 


ان الريط بين انتاج اللين والصناعاتالكيميائية الثقيلة التى تنتج اليوريا له أهمية حيوية 
واقتصادية خاصة لأنه يؤدى الى انتايح بروتنين جيد من نتروجين الهواء الجوى بطريقة مباشرة 
أكثر من الطريقة التقليدية التى فيها تسمد التربةباليوويا لانتاج نبات يتفذى عليه الحيوان » ومما 
ستدعى الانتباه أن هذه الفكرة تعود الى عام 14851 عندما حصل زوثتر ( ج#تسرج ) على أدلة 
يصعب تفسيرها الا بافتراض أن الحيوائات المجترة تستطيع تكوين بروتين من نتروجين غير 
بروتينى بالتعاون مع الأحياء الدقيقة التى تعيش فى معدتها . واعيدت التجربة سنة 151١١‏ على 
أغنام غذبت على وجبات استبدل فيها .؟/ من البروتين بمكافثها من اليوريا » ثم تعددت التجارب 
فى الثلائينات حتى انه فى نهايتها بلغ ما يضاف من اليوريا الى الأعلاف ...ر.! طن © بيد أنه لم 
بمكن التغلب نهائيا على الشك المصاحبلهذا التغيير الا بعد الحرب العالمية الثانية حيث 
قفزت كمية اليوريا التى تستخدم سنويا ف الأعلاف حالية الى ...ر..؟ طن .. وهو تأخير 
كبير قدره .5 عاما فىموضوعله أهميته الحيويةوالاقتصادية دون مبرر معقول الا الاهمال فى 
البحث العلمى فيما يتعلق بالأفكار الجديدة . 


وتقلل الأمراض من القدرة الانتاجية للحيوانات فى الدول النامية شانها شأن قلة الأعلاف » 
وتقدر الخسارة السنوية نتيجة المرض وحدهبحوالى ٠١‏ مليون طن ؛ وقد بتبادر الى الذهمن 
ان أخطر الأمراض تلك التى نسبب وفاة الحيوان» والحقيقة عكس ذلك فهى أقل ضررا لأن الحيوان 
الذى يموت يوفر غذاءه » لكنها أمراض أخرىمثل الحمى القلاعية وقيرها وبعضها سسثمر 
شهورا بل وسنين يظل فيها الحيوان بتغذىدون انتاج © وللطفيليات المعوبة اهميتها المماثئلة » 
فلو أن الحيوانات فى الدول النامية حظيتبالعناية البيطرية التى تحظى بها حيوانات الدول 
المتقدمة وتحسن فذاؤها فائها سوف تنتج من البروتين ما بعوض النقص العالمى الحالى » ويكفى 
ان نعلم أن ثلث مواشى العالم موجودة فى الهندوفى افريقيا ولكن بسبب قلة الغذاء والامراض 
فان انتاحجها ضثيل للغابة لآن الحيوان الذىبيتنئاول وحبات تقل عن احتياجاته ستخدمها 
امجرد الحفاظ على حياته ولا يتبقى الا النزى اليسير للانتاج » ويوجد من هذا النوع الآن ٠١١‏ 
مليون حيوان ٠‏ 


ولا يحظى الجاموس والمعيز بحظ يذكر من البحث والتربية ©» وتنتميز المعيز بانها تستطيع 
أن تعيش على وجبات لا تعيش عليها الأغنام أو الماشية ويصل انتاج السلالات المنتقاة منها بل قد 
يتفوقعلى انتاجالاغنام والماشية كما أن فصيلةالجاموس نتفوق على باقىالماشية فى الأجواء الحارة) وهى 
لا شك سوف تنتحسسن كثيرآ اذا ما اجريت عليها الأبحاث واصول التربية الحديثة بل ويتوقعون 
لها ان تتفوق على الماشية . 

( © ) النباتات العذيئة : تنتج النباتات المزهرة والنباتات الدنيئة التى تمثل الضوء أكثر من 
٠٠‏ مليون طن سنويا من المادة العضوية» وتقوم بأغلب عملياتالتحللالنباتاتالدنيئة من 
البكتيريا والعفن سواء فى التربة أو فى أى مكانآخر 4 ويفوق وزلها الكلي مجموع أوزان الاحياء 
الاخرى)»وهىلا تستعمل بكثر #كغذاء على الرعم من أنها تلعب دورا هاما ف حفظ.ل بعض الاأطعيمة 
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مصائير جد دده تلقذاء 


وكمواد مكسية للنكهة »6 فالبكتيريا هى التى تبدافعلها فى العملية التى تؤدى الى صناعة الجبن » 
والذى «كسب الحين نكهته مخلوط من الأحياء الدقيقة »؛ كما تدخل فى عمليات حفظ الأسماك فى 
جئوب شرقى آسيا » وفى الطرق التقليدية لانتاجأنواع سهلة الهضم وجذابة من قول الصويا . 

وتتميز الأحياء الد قيقةبتعدد أنواعها بدرجةكبيرة جدآ ولهذه الأنواع قدرات بئائية متنوعة 
وقدرة على التأقلم على انواع جديدة من الغذاء »ومع الوقت فان اعضاء هذه المجموعة تبدو قادرة 
على أن تعيش على أى نوع من المادة العضوية ؛كما نتميز بسرعة تكاثرها » فمثلا” يستطيع الوزن 
منهاآن بضاعف نفسه كل نصف ساعة اذا وجدفى بيئة مناسبة »© ويلزم للخميرة ساعة أو ساعتان 
لتضاءف نفسها فى حين بلزم الطحالب الخضراءنصف يوم » بينما تحتاج نبانات المحاصيل الى 
اسبوع والحيوانات الى شهر أو أكثر لتضاعف نفسها . وعندما تصل الى قرب الحجم الذى 
تصبح عنده مناسبة للغذاء تستمر هذه الكائناتالدقيقة فى التضامف طلما ظلت البيئة مناسبة 
واستمر امدادها بالطعام » ومن الناحية النظريةتستطيع البكتيريا زيادة وزنها مليون مليون مرة 
فى »؟ ساعة والخميرة آلف مرق ؛ أما من الناحيةالعملية فلا يمكن أن بحدث هذا الآمر » وعلى هذه 
الصورة فلن بوجد ما يكفيها من غذاء كما أنناتجات عملية البئاء لهذه الأحياء تضر بها قهى 
تسمم نفسها بنفسها وبالتائي تقل سرعة تكاثرها وقد نقف تماما » وعمومآ يمكن القول بأن وزن 
الأحياء الدقيقة التى تنتج فى زمن ما أو مساحةها بفوق بكثير جدا ما يمكن النباتات أو للحيوانات 
انتاجه . اضف الى ذلك ان الانتاج يتم داخ ل الجدران دون أن يتأثر بغياب الشمس مساء أو 
تغير الطقس أو فصول السنة » وبسبب ماللأاحياء الدقيقة من مزايا وبسبب أن انتاجها 
بخضع لنظام المصائع اكثر منه لنظام المزارع »يتزايد الاهتمام بوسائل تنميتها على الناتجات 
الثانوية للزرامات العادية وكذلك على الفحسم والبترول والغاز الطبيعى ٠‏ 


وتغوق الدراسات التى تحرى على الخميرةتلك التى تجرى على البكتيريا وذلك على الرفم 
من بطء نمو الخميرة النسبى » وهذا برجع أول ماير جع الى أن الانسان أعتادها فى خبزه اليومى وفى 
المنتجات الدوائية وفى غذاء الحيوانات حتى انانتاج الخميرة قبل عام 1119 كان ؟زء. مليون طبن 
وزن جاف سئويا نصفها تقريبا بروتين قفز عام./191 الى مليون طن تستخدم فى علف الخنازير 
والدواحن والسمك . وبسبب الفقد اثناء تحويلهاالى بروتين دجاج أو سمك قمن الجلى انه ينصح 
باستخدام الخميرة فى غذاء الانسان مراشرة » وقديدات الفلبيين فى انتاج خميرة لها نكهة الفراولة 
استسافها السكان هناك بسيب جاذبيتها ونكهتها» ويوجد فى الفلبين الآن '؟ر! مليون طن من لبن 
جوز الهند تحتوى على ...ره طن سكر ليس لها استعمال وتهمل عادة » ويمكن أن ينتج عن 
هذه الكمية بمعاونة الخميرة ...را طن من بروتين الخميرة. وترثيط البكتيريا فى أفكان الناس, 
بالأمراض على الرغم من أن غالبيتها عديمةالضرر مثل الخميرة » الا أنه ليس من الشهل أن 
يتقبلها الناس كنذاء » وقد بدىء حدبثا بتسميةهله المجموعة من المحولات بما فيها الطمحالب 
الخضراء بالبروتينات وحيدة الخلية وذلك تحاشيا لاستعمال الاسم الاصلى الذدى يبغضه الناس ٠‏ 
وتستطيع الخميرة والبكتيريا استخدام المركباتالبسيطة مثل أملاح الامونيوم لمقابلة كل 
احتياجاتها تقريبا من النتروجين فهى تشبه فى ذلك النبات ولكن أغلبها لا يستطيع تمثيل ثانى 
اكسيد الكربون فهي نحتاج الى مواد مغذية اكثرتعقيد وليست تامة الاكسدة © واكثر 'المواد 
التى تربى عليها حاليا اللولاس وشرش اللبئ والسوائل المعتبرة ناتجاث ثانوية فى صنامة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع العدد الاول 


الخشب والنشا وكثير من اللمواد المشتقة م الئيباتات »© قمثلا” المصنع الذى يحول ١.٠.‏ طن 
من البطاطس الى بطاطس محفوظة أو مجففة ينتعنه عدة اطنان من المادة العضوية فى صورة قشر 
وهذه اذا نميت عليها الخميرة تكون بضعة أطنانمن البروتين حوالى الربع بروتين خميرة عادى 
أو الثمن بروتين جاف . وتقوم بعض البلاد ومنهاالهند باحراق المولاس » وهذه الصورة من الفقد 
مع صور اخرى متعددة لا يمكن التسامح فيهاعندما يوجد نقص محلى فى الغذاء . ان للأحياء 
الدقيقة دور؟ خاصآ تتميز به لانها تنتج كميةضخمة من الانزيمات » حتى ان مخلوطا مئاسباً 
من اثنين أو ثلاثئة فقط من تلك الاحياء قادرتقريبآ على هضم أى نوع من المادة العضوية مهما 
كانت غير متجانسة »© فمخلفات الزراعةالمحتوية على السليولوز واللجئين ومواد متنوعة 
اخرى تعتبر شديدة المقاومة وصعبة المراس يمكنأن تتحول بواسطة الاحياء الدقيقة الى كتلة 
ميكروبية أكثر فائدة وتجانسا ©» وهذا النوع من التحول مفيد ومربح حدآ . ان اليقايا التى تتجمع 
فى مكان ما مثل اجزاء الحيوانات غير الصالحةللاكل ف المجازر والبقايا الليفية الناتجة عن 
استخلاص البروتين من أوراق النباتات والتين وعفش نباتات قصب السكر بعد حصادها يمكن 
جمعها وتغذى عليها الأحياء الدقيقة لانتاج بروتين ميكر وبي بدلا" من اهمالها أو حرقها فى الحقل كما 
هو حادثالآن وبصورة متزابدة» حتى أن ما بحرقق بربيطانيا وحدها ببلغ ملابين عديدة من أطئان 


القش . 


ويتصور البعض أن التحول الميكروبى فىمصنع خاص سيقضى على الحيوانات المجترة لآن 
الأعلاف سوف تخمر بدلا من أن تؤٌكل © ولكن الحقيقة ان هذا التصور غير محتمل الحدوث لآن 
الحيوان المجتر بحدث التخمر بنفسه فى بطنه فىظروف مئاسية للتخمر » حقيقة ان التحول عن 
طريق الحيوانات المجترة ينتج تقريباً خمس ما ينتجه التحول الميكروبي من غذاء من نفس كمية 
العلف»؛ الا أن ما تنتجه الحيواناتمن خذاء مرغوب فيه أكثر بالاضافة الى انتاجه من اللبن وهو 
انتاج له أهميته الحيوية » ومع ذلك فيجب أنبوٌخذ فى الاعتبار تكلفة جمع الأعلاف ومراقبة 
عمليات التخمر والتجهيز فى الصوورة التى تجعل الانسان يقبل على أكلها » فد لا تزيد تكاليفف 
انتاج اللحم واللبن عن الأحياء الدقيقة » وعموما فان الذىيحدد ذلكهىالتجارب ومنثم فانالتصور 
بأن التقدم فى الكيمياء الحيوبة الهندسية سو ف بلفى البقر يعتبر سابقا لأوانه . 


(1 ) البروتين من البترول : على الرغممن الكميات الضخمة من الناتجات الثانوية 
لنزراعة والتى تذهب سدى » وعلى الرغم منضآلة كميات الخميرة التى يستعملها الانسان فى 
غذائه والتى تنمى حاليا على بعض مخلفات الزراعة فان شركات البترول بدات حديثا فى تنمية 
الخميرة على البترول » وهذا الوضوع بستحقشيئًا من التفصيل لتقييمه » لا نالبحثيستهدف 
أساسا ومن وجهة نظر منتجى البترول تحسين خواص الناتجاتالبترولية» ذلكلان البترول الخام 
عبارة عن مخلوط من عدة ابدروكربونات تتميزاحدى مكوتاتها وهى البرافيئات ذات السلسلة 
الكربونية المستقيمة غير المشعبة بان وجودهايجعل سريان البترول اقل سهولة » الأمر الذى 
يسيب متاعب عند استخدامه فى الآلات وذلكف الأجواء الباردة » ومن الممروف منذ عدة 
مسسنوات أن الخميرة تفضل استعمال هذا الجزء غير المرفوب فيه » ومن ثم فان العملية 
ثنائية الفرض فهى تحسن البترول وتنتج علفا فىنفس الوقت » والبترول هنا يعتبر مجرد مصدر 
للكربون والنتروجين والفوسفور والكبريت ؛ أما باقى العناصر اللازمة لنمو الخميرة فيجب اضافتها 
كما هو الحال تماما فى المولاس أو أى ناتج ثانوىللزراعة . 
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مصادر جديدة للغذاء 


وتعود الأهمية الرئيسية لهذه العملية الىعظم كميات البترول فى العالم اذ يزيد الناقج 
السنوى العالمى منه على ٠‏ هليون طن )ما المكونات التى تستطيع الخميرة أن تستعملها 
فى عملياتها البنائية فتصل الى 1 /٠١‏ »والبترول رخيص الثمن ومع ذلك فقد تكون 
أهمية هذه الطريقة مبالنا فيها أذ أن ثمن المادةالتى تنمىعليها الخميرةاو الأحياء الدقيقة الاخرى 
يمثل جزءآ صغيرآ فقط من تكلفة الانتاج الكلى » بالاضافة الى أنه عند آبار البترول حيث الزيت 
رخيص قد يكون الماء مكلفا والعملية تحتاج الىكميات ضخمة من الماء ؛ وما لم تستخدمه 
الخميرة فسسوف يلزم اجراء عملية اخرى لتنقيةالبترول » والمرجع النهائي لتقرير أى من 
الوسيلتين فضل اتباعها أمر متعلسو بالاقتصادبين العاملين فى شركات البترول . 


أما من حيث وجهة نظر منتجى بروتين الخميرة فانهم رون أن الناتيج الغذائي سوف 
يكون ملوثا بمكونات بترولية اخرى بعضها بسببالاصابة بيرض السرطان » حقيقة بمكي التخلص 
من التلوث باستخدام المذبيات الا أنه شقى داثما من هذه المكونات البترولية حوالى أر./ تصعب 
ازالنه » ولا يخفى ان التخلص من المكوناتالبترولية الاخرى سوف يزيد من تكلفة الانتاج 
ومع ذلك فالامر يحتاج الى تجارب لمعرفة مدىضرر وجود هذه البقية الضئيلة من مكونات 
البترول ضمن بروتين الخميرة . 


وتجرى بعض الأبحاث على الفحم كمصدر للكربون تفذى عليه الخميرة والأحياء الدقيقة 
الاخرى الا ان هذه الأبحاث تعتبر ضئيلة جدآ اذاما قورنت بالابحاث التى تجرى على تنبية 
الميكروبات على البترول أو الغاز الطبيعي » وذلئعلى الرغم من أنه سوف بأتى وقت ليس ببعيد 
يختفى فيه البترول من العالم الذى يظن أن الحدالاقصى لانتاجه سيكون بين عامى ./190 و ١له!‏ 
ولو أن الآراء مختلفة فى هذا الخصوص ؛ فى حينان هناك اجماعا تقريبا على أن الفحم سيظل إدة 
قرون اخرى ومن ثم ستحق قطعا دراسات|أوسع »؛ ومن المعمروف حاليا أن الحميرة أو 
البكتيريا تنمى على الزيت الناتسج عن تسخينالابدروجين مع أول اكسيد الكربون المصنوعين من 
الفحم المسخن وبخار الماء فى وجود عامل ملامسة. 


وسستخدم الفحم والبترول والغاز الطبيعى بكميات كبيرة فى أماكن محددة تمامآً » وحتى مع 
توفر المام فى تلك الأماكن بما يسمح بأن بكونالوضع مشجعا لانتاج المزارع الميكروبية 
اقتصاديا » الا أن ذلك يعرقل فى نفس الوقت عملية تصريف تلك المنتجات » ولا شك أن الزبادة 
فى كمية البرونين التى تنتجها شركات البترول فىظروف التصنيع ذات الممارات التكنولوجية 
المتفوقة لن تكون بمثل الفائدة الى تنجم عن الزبادة فى البروئين التى ينتجها الناس متوسطو 
الممارات فى القرية وذلك فى الظروف الحاليةللعالم ؛ اذ من الأفضل دون ريب أن يتم الانتاج 
حيث الأفواه جائعة » وذلك عندما تنمى هلهالأحياء الدقيقة على المولاس ولبن جوز الهند 
والقشس ٠.٠٠‏ الخ » أكثر منه عند تنميتها علىالبترول أو الفحم أو الغاز الطبيعي . 


ان الفضل الاكبر لشركات البترول يعود الىالدعاية الناجحة عن فكرة استخدام البروتين 
الميكروى بالاضافة الى أن هذه الشركات تقوع بأعمال'عظيمة للغاية ى صورة أبحاث عن القيمة 
الفذائية لهذه الأحياء الدقيقة وتجارب علىالطرقالممكن استخدامها لجعل البروتين الميكروبي فى 
الصورة التى يقدم بها على مائدة الطعام » ازمباداة شركات البترول عن صلاحية البروتين 
المبكروبى لغذاء الانسان رددها المجتمع وعمتالعالم» الأمر الذى تمثل فى زبادة العنايةالتىتعطى 
النائجات الثانوية للزراعمة كمصدر للبروتينالميكروبي . 


ولقد تاقلمت العملية البئائية فى جسم الانسان وأصبحت موافقة جدآ امخلوط المواد 
١‏ 1 
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الموحودة فى أعضاء الحيوانات التى يتغذى عليها »وبدرجة متوسطة لبعض الاحزاء المنتقاه مسن 
النباتات » وسوف تحتاج الخميرة والبكتيريا الىمعاملات اكثر اتقانا لتحويلها الى غذاء مناسب ) 
وبعتس الدهن الميكروبى عديم الفائدة أو حتى ضارا وبمكين التخلص مئنه باستخلاصه بالمذسات © كما 
انه من المعرو فأن الأحياء السربعة النموتكون غنيةبأحماض النيوكليك وهذه قابلة للهضم ولكنها 
تزيد من تركيز حامض البوريك فى الدم وقد كو نذلك ضارا بالنسية للاسر التى عندها قابلية 
لبعض الأمراضمثل النقر س ومع ذلك يمكن الخلص من أغلبها عن طريق تحللها بحفظ الكتلة الميكروبية بعد 
قتل الحياة فيها على درحة حرارة دافقئة بضع ساعات ثم عسلها ٠‏ ومن الواضح أن الأمر يحتاج 
الى أبحاث كثيرة قبل استعمال الاحياء الدقيقةنى تغذيةالانسان والى تنظيم وتنسيقهذهالابحاث 
لان ما بمكن انتاجه من بروتين بهذه الطرق كبيرجدآ » ومن ن المعروف حاليا أن بروتنين بعض هذه 
الاحياء الدقيقة ذو قيمة غذائية حيدة ٠‏ 


ومن الممكن عمل بروتين بطرق تركيبية ولكن لا تدعو الحاجة الى مثل ذلك الآن على الأقل؛ 
وى الحقيقة فان مكوناته من الأحماض الأمينيةهى التى يحتاج اليها وهذه يمكن تصئيعها بطرق 
تركيبية وبأسعار مقبولة حتى انه أمكن نقويةأعلاف الخنازير والدجاج بواحد أو اثنين فقط من 
الأحماضالأميئية الآساسية التى تنقصها الوجبة» وقد بكلف انتايح هذه الاحماض الأساسية. 6" 
ضعف ما كلفه نفس الوزن من بروتين الوجبةالفقير الا أن اضافة نصف فى المائة فقط منها قد 
ترفع القيمة الغذائية للبروتين الى مستوى البروتيئات الممتازة والغالية الثمن ٠‏ 


يتضح من كل ما ذكر ان الامكانيات الكامئةلارضنا التىنعبشعليها هاثلة جدآا » فهى تستطبع 
ان احسن استفلالها فى الانتاج الزراعى آن تمدما لا بقل عن عشرة آمثال سكانئها الحالين بما 
يلزم من غذاء وعلى مستوى استهلاكى مرتفع »ولكن هل ثكفى دراسة الامكانيات الكامئة لتحقيق 
زيادة كبسسة فى الانناج الزراعي ؟ان هذه الدراسة ادخلت الطمانيئنة 
الى قلوبنا من حيث أننا لا ننزعج عندما نقرا رأياينادى بأن على الأرض من البشر أكثر مما تستطييع 
استيعابهم » أو عندما نستمع لقائل بقول أن الانتاج الزراعى من الأرض لا بغطى حاحة سكانها 
ومن ثم يجب العمل على منعزيادة التعداد أو بتفالى فيقول بوجوب انقاصهم » بل اصبحنا نرى أن 
ضغط التسسل وان كان ضروريا1 الا أنهدسمكن تنفيذهق مدى معقنول . 
ولكن أهم شىء الآن هو العمل على زيادة الانتاجالزراعى وقد رأينا أنه يمكن تنفيذ ذلك بالأساليب 
التقليدية وفير التقليدية كما بلى : 


- العمل 0 زيادة انتاحية 0 حاليا 3 
لانتاج الحاصيل . 
الارز تضاعف المحصول اكثر من مرة بالاضافةالى تجاوبها مع التسميد . 

؟ ل التسميد الجيد ومضاعفة كمياته'عدةمرات فى الدول النامية , . 

ه ‏ مكنئة الزراعة فلا زال الأنسان والحيوان بشكلان .5/ من قوة العمل » ولا بخفى 
ان استعمال الآلة يوفر غذاء الماشية فيفيد متهالانسان . 


1 


كا 


مصادر جديدة للقداع 


5 مقناومة الآفات الزراعية فىالحقل وأثناءالتخزين ومقاومة الحشائش . 


زيادة انتاج الثروة الحيوانية باتباعالأساليب العلمية فى التربية مع وفرة الأعلاف 


زيادة انتاج البروتين بفصل بروتينالاوراق الخضراء ليتغذى عليها الانسان مباشرة 
بدلا من أن يذهب أغلبها فى عملية التحويل التىتقوم بها الحيوانات . 


التوسع فى الصيد من البحار . 


لماثية عليها . 


٠ تحويل الناتجات الثاوية فى امزرعةالى بروتين ميكروبى‎ ١١ 

؟ - انتقاج بروتين ميكروبى من زيتالبترول ومن الفحم والغاز الطبيعى . 

ان عمل كل ذلك بل واكثر ممكن فلدينا العلم والخرة والتكئولوجيا ولكنه امسر ليس بالهين » 
فقد رأينا كيف اخفقت الهند فى زيادة مساحةاراضيها المنررعة باكثر من /١‏ لانها عملية مكلفة 


فى حين أمكن الولابات المتحدة استزراع 8# مليون فدان ليست فى حاجة اليها » وذلك لأنها تملك 
الامكانيات المادية والفنية . 


ان الأمر ينطلب خيرات واجراء تجارب محلية وثقافة زراصة وادارة حازمة وحكومات تقسر 
السئولية واستغلال” كاملا” ياه الانهار وتنظيمالرى والصرف .. الخ» وفوق كل ذلكتاتىمشكلة 
التمويل ٠‏ ولأخل فكرة عن حجم التمويل اللازم كفى أن تقول أن استزراع هكتار واحد يكلف ما 
لا بقل عن الف جنيهاستر لينى؛ فاذا شئنا استزراعبليون هكتار من الثلاثة بلابين الممكن استزراعها 
فسوف يكلف ذلك الف بليون جنية © فمن أبن للدولة النامية تدبير هذا المبلغ ؟ أن الآمر يحتاج 
الى تضافر ألدول المتقدمة الغنية في محهود موحدمدروس احسن تخطيطه » وعلى الدول النامية أن 
تقدم التسهيلات اللازمة وتسن التشر بعاتالملائمة وأن تطور أسالييها الزراعية طيقا لآراء الخبراء 
واصول الرراعة الحديثة وأن تقدم الضماناتلاصحاب رؤوس الاموال حتى نضمن استمرار 
التمويل ٠٠.‏ الح 4 فان أمكن تنفيك ذلك فى فترةزمنية لا 'تتجاوز نهاية هذا القرن فان البشرية 
سوف تسعد برخاء لم تشهده من قبل حتى عندما كان يقطن الارض أقل من الف مليون نسمه ؛ 
أما اذا استمر الحال على الأوضاع الحالية ..زيادة فى الانتاج فى الدول المتقدمة مع 
زيادة طفيفة فى النتاح الدول النامية واخفاق فىانتاج الدول الاقل نموآ مع زيادة كبيرة ومستمرة 
فى التمداد » فلا مناص من استمرار الجوع وسوءالتغذية بل وظهور مجاعات متفرقة تزداد حدتها 
غاب فق لخن + ش 


(0 كالعيس ق البيداع بقتلها الظما والماء فوق ظهورها محجهقسول‎ ١ 
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فل 
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اتاوصضة ذعيا النفسّ 


فى أوائل القرن الحالي كانت المدرسسة 
البئيوية 181155ااه0نت5 فى علم النفس قد 
وصلثت الى قمة مجدها على بد العالم الأمريكى 
تتشسشر 6ددع طه11' تلميل قوندت ‏ لسكا 
العظيم » وفى الوقت نفسه كانت المدرسة 
الوظيفية تتقنلهده عمسب تتر قى الى نسق كامل 
لمتك جدذوره الى نظرية التطور عند داروين 
والفلسفة البر-جماتية عند وليم جيمس وتتسع 
آفاقه عند حون دبوى [(10676 و جيمس انجل 
ااوعمة وهمارقى كار سنوت ٠,‏ 


وقد اتفقفت المدرستان على أن موضوع علم 
التفسر رهق دراسةالشعور وانآا<: ختلفتاحولهدف 


هذه الدراسة . فقد اتجه تالمدرسةالبنيوية حو 
ما سسمى بالكيمياء العقلية 7[تاكتصسعطه اقأشعط 
أو تحليل الشعور الى عناصره الآولية مسسن 
احساسات 5628580005 وصور ذهئية 
وبطانات وجدانية قاع386 . 
أما المدرسة الوظيفية فقد اهتمت بدراسة 
الشعور كعملية مستمرة وتيار متصل لسه 
وظيفته وفائدته فى تحقيق تكيف الانسان 
الظروف البيئية التى تحيط به وتؤثر فييه 
(/! 262556 8م:؛ 5ه 2 .7) كد . 


11663 


وابتكر البنيويون ‏ منذ نشأة معمل فُوندت 
عام 141/4 ب منهج الاستبطان 2هتاءءرةمعاسآ1 


أ[آذآذأذأ الس اي)إ-ب-إ-إبإ--- ب ب ب ب ب فم ل 0 
يد الدكتود فؤاد عبد اللطيف ابو حطب ب مدرس علهالنفس التعليمي بكلية التربية جاممة عين شمس . له 


مؤلفات ومثالات فى مجال تخصصه . 


شر الرقم الى المرجع فى قائمة المراجع المثبتة ونهاية الدراسة » وتدل علامة ( ؛ ) على أن الرقم الذى 
٠ 9٠ 9 ١#‏ 5 9 2 
عو آخر » آما العلامة ( : ) فتدل على أنالرقم أد الأرقام التى تليها هي الصفحة او الصفحات فى 


المرجع السابق عليها . 


1/ 


لكا 
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كوسيلة خاصة من وسائل الملاحظة الملمية 
تتفق مع طبيعة« الخبرة الشعورية » كموضوع 
للعلم ؛ أى الشاهرة « الخاصة »© التى 
لا ستطيع أن بلاحظها الا صاحيها ٠.‏ وقد 
نبئى الوظيفيون هذا المنهجأول الأمر ثم سرعان 
ما أضافوا اليه الطرق الموضوعية التجريبية 
والطرق الفسيواوجية ( .ل/ا) . 


وشهدت هذه الفترة أبضآ بدابات التحليل 
النفسى الفرويدى . وقد اهتمتهذه المدرسة 
بدراسة العلاقة بين العمليات « الشعورية » 
والعمليات « اللاشعورية » . فالشعور 
وحده علد فرويد ‏ ل ليس كافيا » والما 
تو جد مجموعة من الأحداثتقع فيماوراء الشعور 
وتؤثر فى الانسان . وقد استطاع فرويد أن 
يطواع عددآ من الأساليب لدراسة هذه 
« العمليات العقلية اللاشعورية » التى تتشابه 
فى كثير من نواحيها مع منهج الاستيطان ومن 
ذلك التداعى الحر دمئلأة1ه3550 ء16 وتحليل 
الأحلام والزلهصة ستدومل 2 . 


فى هذا الجو المشحون بالصراع العلمى بين 
0 المدارس » حول موضوع علم النفس ومنهجء 
ظهرت « الثورة » السلوكية موجهة ضرباتها 
الى كل من المدرسة البنيوية والوظيفية حينما 
رفضت «١‏ الشعور 4 موضوعا لعلم التفسن 
و « الاستبطان » منهجا له ؛ ومتجاهلة قى 
الوقت نفسه اسهامات التحليل النفسى . 
وقد تزعم هذه الثورة عالم شاب فى ذلك الحين 
هو حون برودس وأاطسون 980500 .8 اول 
الذى حدد ابتداء من عام ١111‏ معالم هذا 
« المذهب » وصاغ مصطلحاته فى مقال نشره 
بعنوأن : 828510256 ع10' على وعه[مطعووم » 
” 1710511 والدى بعتبره موّرخو علم 
النفس « اللمانيفستو »© أو الاعلان الرسمى 
للسلوكية كمذهب ومدرسة ٠‏ وبعد ذلك سعى 
لتطونر مذهبه فى محاضراته ومقالاته وكتبه . 


حياة واطسون وتطور السلوكية : 


ولد حون برودس واطسون فى 1 ينايبر 
- قبل نشأة أول معمل فى تاريخ علم 
النفس بعام واحد ب وكانمو لدهفى قربة قريبةمن 
مديئة جر ينفيل بولاية ساوث كاروليئا بالولايات 
المتحدة من اسرة غنية تعمل بالزراعة » وتعلم 
فى مدارس المنطقة . ويصف واطسون ق 
سيرته الذانية التى سجلها فى الكتاب الذى 
أشرف عليه مارتشيزون يد ( /!ا5 ) حياته فى 
المدرسة الثانوية بقوله : « كنت كمسسولا” 
ومتمردآ بعض الشىء ») »© ووصفه معلموة بأنه 
صبي بطىء الثمو » مجادل » لا يصبر على 
النظام » وبرضي بمجرد النتجاح »؛ ولا برغب 
فى التفوق . 

ثم التحق بجامعة فورمان تقطلتد2 فى سن 
السادسة عشرة ») وقضى خمس سئوات حصل 
بعدها على الماجسعيب بدلا من الليساليسن ب 
فى الآداب . ومن الطريف أن السيب فى بقائه 
هذه المدة فى الجامعة وتخرجه فيها مؤؤّخرآ 
مواقف العناد بينه وبين استاذه مور 840076 , 


ولم تكن دراسته فى جامعة فورمان مثارآ 
لشغفه ومع ذلك فقد قرر بعد تخرجه فيهما 
أن يبواصل دراسته فاختار أن بلتحق بجامعة 
شيكافو ( وكانتفى ذلك الحين حديثة الانشاء ) 
وربما كان السبب الواضم لهذا الاختيار أن 
أحد أسائلته ف جامعة فورمان كان أحد 
خريجي هذه الجامعة » كما أن حون ديوى 
كان يبشر بالبرجماتية فى شيكافو وقد مسمع 
عنه واطسون واءجب به ٠.‏ والتحق واطسون 
بالفمل بجامعة شيكافو ليواصل دراسته العليا 
فى الفلسفة ولكنه سرعان ما تحول الى علم 
النفس » وربما كان سيب ذلك الاهتماماتث 
السيكو لوجية التي أظهرها جون ديوى فى 
محاضراته الغلسفية 6 كما آن هذه الجامعة كان 
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يعمل فيها اعلام فى ميدان على النفس وى 
الميادين الاخرى المتصلة به ومنهم اتجسل 
ودونالدسون وليوب + وفى عام 11.57 حصل 
وإطسون على درجة الدكتوراه فى ميدان علم 
النفس الحيوانى . وعرض عليه أساتذته 
مناصب علمية فى شيكافو فى علم الأعصاب وعام 
النفس »© فاختار ميدان علم النفس وانشأاً 
معملا” لسيكولوجية الحيوان » ثم انتقل فى عام 
الىجامعة جونز هوبكئر ليشغل منصب 
استاذ علم النفس بها وعمره 9؟ عاماً , 


وى جامعة حون هوبكتر التقى واطسون 
بعدد من العلماع الكبار من أمثال بالدويمسن 
ودونلاب وجننجز ولفجوىولاشلي وهم جميعا 
من دعاةالموضوعية فى علم النفس» وقد اثمرت 
هذهالفترة مقاله الذى نشرهسنة 1517 وكتابه 
« السلوك : مدخل الى علم النفس اكقارن )) 
الذى أصدره سنة 51 (لاكا).ء 


ثم قامت الحرب العالمية الاولى وأثناءها 
التحق واطسون بالجيش وشارك بخبرته 
السيكولوجية فى حل مشكلات الانتقاء 
والتصئيف »© وبعد الحرب عاد. الى جامعته 
متحمسا لاستئئاف حياته العلمية فاجرى 
تجاربه الشهورة على التعلم الشرطى عنسسد 
الاطفال » ثم بدا فى تجميع مادة كتابه الثانى 
الذى اصدره سنة 1519 بعئوان : 
ه 4ه استممقسة)5 عط سدم :يعمامطروط» 
.”)ه8310 وكان فؤنجاح واطسون كمعلم 
ومؤلف وباحث ودارسما بعد بمستقبل أكاديمى 
عظيم . وقد انتخب فى عام |11 رئيسسا 
للجمعية الامريكية لعلم النفس . ولكن شاءت 
الظروف آلا بواصل عمله العلمي فاجير على 
الاستقالة من منصب الاستاذية فى عام ٠1١1.‏ 
وحادثة اعتزاله العلم لا زالت من الحوادث 
الفامضة © ويزيدها فموضاً شائمة ترتبط 
بطلاقه من زوجته ( بعد زواج دام 11 عاما ) 
وزواجه بعد ذلك مباشرة من روزالى ريئور 
امهزة2 عنلة805 تلميذتئه ومساعدته فى تحربته 
الشهورة عن تكوين استجابة 


كل 


السلوكية فى علم النفس 


الخوف عند الطقل بط بقة التعلم 
الشرطى ٠‏ ورغم أن هذه الحادثةقد تكون 
سييا لاعتزاله ‏ بمقاييس ذلك العصر ‏ الا 
اننا نتساءل هل كان يدفع واطسون ثمن الجدة 
والثورية اللتين احدثهما فى علم النفس ى 
عصره ؟ 


وبدلاة من أن بنتظر حتى تهدأ العاصفة 
فيعود الى مركز علمى جديد ب كما حدث 
لسلفه العالم الروسي سيشيئوف5009600 ب 
نجد أن وأطسون بنأى تمامآً عن المجتمعالعلمي 
وينتقل الى ميدان التجارة وادارة الأعمال . 
ولم تكد تمضى أربع سئوات على استقالته 
من الجامعة حتى أصبح ( فى عام 1555 ) ناثياً 
لرئيس احدى شركات الاعلان الكبرى © وظل 
بعمل فى هذا الميدان حتى تقاعد فى عام 1157 . 
وقد حاون خلال هذه الفترة تطوير المذهب 
وتبسيطه ونشره © فظهر لدق عام 11155 كتاب 
( السلوكية ندكتسهتجوط5 » الذى أثار 
عاصفة من النقد لم يثرها كتاب آخر فى تلك 
الايام » ومع ذلك لم يشأ واطسون أن يرد 
على نقاده ؛ كما أصدر فى عام 11158 كتابآ آخر 
بعنوان ( طريق السلوكية ' 0٠]-‏ 9ه0! عطلا 
م10 ) . وسِدو أنه يم رور 
السئوات بدأت تقل بالتدريج فى كتاباته الروح 
العلمية وغلب عليها الطابع الأدبى ©» ولم نكد 
يصل الى عام .1915 حتى كان واطسون قد 
بلغ نهاية الاهتمام بعلم النفس » وف ذلك يقول 
عن نفسه : ( لقد صرت مشفولا” بعملى 
واسرتى ومزرعتى » وظلت اهتماماته كلها بعد 
ذلك بعيدة عن هذا الميدان الى أن انتابه مرض 
طويل ظل يعانى منه حتى وفاته فى 10 سيتمبر 
وعمره ثمانون عاماً . 


وفى الوفت الذى كان صونتواطسون يخفت 

كانت السلوكية تولد مبلادا حجديدا على أبدى 

ثلاثئة من العلماء الكبار هم كلارك هل وطوئان 

وسكثر » وقد اختلفت معالم السلوكية عندهم 

وبيئهم عنها عند واطسون » مما يدعونا الى 
16 


تمن 


عالم القكر ‏ المجلد الرايع العدد الاول 


تسمية سلوكية واطسون بالسساوكية 
الكلأسيكية سستعدهتعقطءط لمعنوموك تمييزا لها 
عن السلوكية الجديدة سقتعدهتحقطعط مل . 
وقدر لهذه السلوكية الجديدة بقيادة هل 15-1 
خاصة أن تعيش نشطة مؤثرة فى تيار علسم 
النفس لأكئر من عشرين عامآ ( من 111٠١‏ حتى 
) حتى تعرضت التطور حديد ابتداء من 
عام 116٠‏ لا زالت تشهده حتى اليوم علىايدى 
السلوكيين العاصرين من أمثال هبططء28 
وهارلو 85105 وماورر :3405 وأوسجود 
44 وليل مبللر 11116 وايستس وهاو 
ودازران سسحتة1 وستاتس 505 وغيرهم ٠‏ 
وسوف نشير فى هذه الدراسة الى هذا الطور 
باسم السلوكية المعاصرة : 

001116132012173 0 


معالم السلوكية الكلاسيكية : 


يؤكد بعض مؤرخي علم النفس أن سلوكية 
واطسون لم تكن سوىرد فعل ‏ أو فعل 
منعكس بلغة علم النفس - للمذهب البنيوى 
والمذهب الوظيفى اللذين رغم الخلافات بينهما ‏ 
أكدا نهجية الاستبطان . والواقع أن السلوكية 
الكلاسيكية لم تقتصر على الجوانب المنهجية 
وانما أمتدت لتشمل توسيع الاهتمامات فى 
ميدان البحث السيكولوجى واعادة النظر نى 
كثر من مشكلات علم النفس ومسائله » بل 
انها فى رأى كوخ مهه1(؟؟) اتجاه ميتافيزيقى 
ابستمولوجى يستئد الى تصور معين للعلم 
الطبيعي كما كانشائعا فى أواخر القرن التاسع 
عشر ٠.‏ 

ويعلن واطسون فى مقال 1917 وفى الفصل 
الأول من كتاب (( السلوك )) أن حال علم النفس 


فى ذلك الحين لا تبعث على الرضا . فمنهج 
الاستيطان ستيعد أسهامات علم النفس 
الحيواني وف رآيه أن اقتراح تنشثر الخاص 
باستخدام « الاستبطان بالتمثيل » 4#“ فى 
دراسة الأطفال والحيواناتك وضعاف العقول 
ليس الا سخفا »6 كما أن المصطلحات « الذهنية 
عتاكتلماهعم » مثل العقل والشعور والصور 
ليس لها مكانفى أى علم علمى موضوعى ؛ وانما 
هيبقابا الفلسفة العقلية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
فان الدراسة الاستبطائية للعمليات الشعورية 
كالاحساسات والبطانات الوحدانية والصور 
الذهنية لم تؤد الى نتائج متفق عليها حتى فى 
معسكر البنيوبين انفسهم ©» ومن ذلك مثلا” 
نشلهم فى تحديد عدد الصفات المستقلة التى 
يمكن أن تتصف بها عناصر الشعونر »© وكالوا 
حين لا يصاون الى نتائج ثابئة يوقعون اللوم 
على الفاحص .. المفحوص ٠.‏ الا أن واطسون 
يرفض قبول مثل هذه المزاعم التي ترد 
اختلاف النتائج الى « خطأ التدريب » أو 
« سوء الاستبطان » © فالميب فى المنهج ذاته ) 
واذا أمكن احلال اللملاحظة الموضوعية محله 
أمكن التغلب على مثل هذه الملشكلات 
(/[ك : اسالا). 


وقد شمل هجوم واطس ون البئيوية 
والوظيفية جميعا ؛ على الرغم من أنه يوكد 
(/61 : 8) أن السلوكية ما هي الا أمتداد 
راديكالي لوظيفية ؟نجل »© وفى ذلك بقول ١‏ 
« أن معركننا ليست مع البئيويين وحسبفقد 
شهدت السئوات الخمس عشرة الاخرة نمو 
وتقدم ما يسمى بعلم النفس الوظيفى الذى 
يشجب استخدام العناصر بالمعنى الشوتىعند 
البنيويين ٠‏ وهذا النوع من علم النفس يعبرون 
عنه كما لو كان يؤكد الأهمية البيولوجية 
للعمليات الشعورية اكثر مسن تحليل الحالات 
الشسعورية تحلبل” استبطانيا الى عتاصسر 


سح مم مج ب يس 
* الاستبطان 21221089 /[ 02قا66م10105 يعني انيقوم الفاحص بملاحظة سلوك المفحوص ملاحظة دقيقة ثم يقوم 
بوضع نفسه مكانه » أو بالتقمص الوجدانى 'ط]2م0ره له ويحاول بعد ذلك تفسير ما يشمر به الطفل أو الشيخص 


موضوع اللاحظة , 


قفن 


منفصله ٠‏ والفرق بين علم النفس الوظيفى 
وعلم النفسالبئيوى ‏ كما يحددهالوظيفيون - 
ليس واضحا ٠‏ فهم يستخدمون مصطلحات 
الاحساس والادراكو الوجدان والانفعال: الارادة 
بنفس القدر الذى يستخدمه البنيويون ٠.٠‏ 
ومن المؤكد ان هذه المفاهيم اذا كانت مطاطة 
عندما ننظر اليها من وجهة نظر المحتوى فانها 
لا زالت اكثر تضليلة حيئما ننظر اليها مسن 
زاوية الوظيفة » وخاصة اذا كنا نتعرف على 
الوظيفة بالنهج الاستبطانى » ( /ا” : 8 ) ٠‏ 


وهكذا بهدمواطسون فى بيانه الأولما حاول 
علم النفس الاستبطائى أن يقيمه خلال أربعة 
وثلاثين عام ( 141/9 19117 ) . أمافىالجانب 
الانشائى من برنامجه فيقرر أن التعريف 
المناسب لعلم النفس انه « علم السلوك » 
10135 وان الافعال السلوكية أن 
توصف موضوعيا فى ضوء امثير والاستجابة 
وتكوين العادات وتكاملها (/ا1؟ ؛: 8 ) ٠‏ فعام 
النفس ليس بحاجة الى استخدام المفاهيم 
الذهنية كالشعور والعقل والصور والحالات 
الوجدانية ٠‏ وبهذا بصبح فرعا موضوعياً 
وتجريبيا من فروع العلوم الطبيعية يبشمل 
مجال السلوك البشرى والسلوك الحيوائى ؛ 
بل أن صور السلوك الحيوانى البسيط اكثر 
جوهرية من سلوك الالسان الاكثر تعقيداً 
وتركيبا . وهدف هذا العلممن الوجهةالنظرية 
هو التنبوء بالسلوك والتحكم فيه . 


وقد ناقش واطسون مناهج البحث فى علم 
النفس الموضوعى هذا وبخاصة طريقة الملاحظة 
وطريقة الفمل النعكس الشرطى » ثم أضاف 
اليهما طريقة التقرير اللفظى ‏ 26و26 1ئ6؟ 
وطريقة الاختبار 8سناد1 . ومن الطريف أن 
واطسون بدا ناقد؟ لطريقة بافلوقف فى الفعل 
المتعكس الشرطى (/1) ثم أصبح بعد ذلك اكثر 
اشياعها حماسا (11) ٠‏ أما طريقة التقفرير 
اللفظى فقد طالب بالتحفظ فى استخدامها لأنها 
فى رابه بديل سىء للملاحظة الموضوعية ٠‏ 


1/١ 


السلوكية فى علم النقس 


ويمكن أننلخص معالم السلوكيةالكلاسيكية 
تمهيدا لمناقشتها بالتفصيل وتتبع التطورات 
التى طرات عليها فيما بلي : 


1 الموضوعية اجا تكتاءء زط0 
ب الفيزيائية سكتلةه لوطم 


(5-1) عكدمرروع كن 


دل الطرفية مسكتلةعع ام لمعم 
ه - تأكيد دراسة التعليم لنستة16 
ول البيئية تسكتلم ا معصدمعاكمة 


عد عبد بد 


أ الموضوعية : برى واطسون أنالسلوكية 
« تسعى الى تحقيق بداية جديدة ونظيفة فى 
علم النفس بعيدآ عن التظربات السائدة 
والمفاهيم والمصطلحات التقليدية (لم5: ؟) 
هذه البداية تستيعد «١‏ الموضوعات الذاتية 
65 هق - أنه زطاتدة عكلأءوزطنا5 ») ولا تيقى الا على 
الملاحظات التى بمكن أن يقوم بها فاحصون 
مستقلون لنفس الموضوع أو الحدثك ‏ كما 
بحدث فى الفيزياء والكيمياء . أما الملاحظات 
التى لا يستطيع أن يقوم بها أكثر من فاحخص 
فى وقت واحد مستقلا” بعضهم عن بعض ؛ أو 
التى نثو حد فيها الفاحص والفخوص 5 
كالاستيطان ب فليست من نوع الملاحظلات 
العملية التي تقبلها السلوكية ٠‏ 


ومن الطريف أن هذه الدعوى لم تكن جديدة 
نمامة على الجو العلمى فى ذلك الوقت . فمنذ 
مدة سنوات سابقة كان علماء النفس 
التجريبيون ب من اولئك الذين لم ينتموا الى 
أى من « المدارس » و ١‏ المذاهب » قعصرهمب 
يسعون الى اختراع الطرق « الموضوعية » 
لواجهة المشكلات السيكولوجية المعقدة ومنهم 
ابنجهاوس وبافلوق وثورنديك ٠‏ والفرق بين 
واطسون وسابقيه ومعاصريه هؤّلاء أنه كان 


1١/1 


تفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع . العدد الأول 


أشدهم اندفاعآ وحماسآ ؛ رغم أن دعوته 
للمنهجية الدقيقة لم يصاحبها برنامج تجريبى 
واضح » واضطر بالفعل الى الاعتماد على 
النتائيج التى توصل اليها هؤلاء الرواد الثلاثة 
كما ستوضح قيما بعد . 


وعلى الرغم من ان سلوكية واطسون ليس 
مجموعة من التوكيدات الدحماطيقية المثيرةكما 
بقول بيرت (”؟ ) © قائها تعود باصولها الى 
تيار العلم الطبيعى فى القرن التاسع عشر حيث 
تتحدد الحقيقة العلمية بمقدار الاتفاق بين 
وحيث السعى الى اليقين ‏ و«اتمتمايعه 22. 


وكد ميز وأاطسون بين الوقائع « العامة » 
والحالات « الخاصة »© وسار على تهجحه 
السلوكيون جميعا من بعده. والو قائع «العامة» 
هى الوقائع الخارجية التى بمكن ملاحظتها ؛ 
أى التىتخضع للملاحظة المستقلةمن الفاحص» 
وهى عندهم موضوع علم النفس . أما الحالات 
الشعورية أو الخاصة فلا يستطيع ملاحظتها 
الا الشخص الذى « يمتلكها » وبالتالى دعوزها 
اليقين الذى برجب أن بتو فر فى البياناتالعلمية, 
حالاتى الوجدانية قد لا يصل اليه أى شخص 
آخر قيما عداى » أما ما يستطيع علماء النفس 
كفاحصين أو مجربين ‏ أن يلاحظوه فهو 
استجاباتى الصريحة لثيرات مختلفة » هذه 
الاستجابات قدتكون حركات أو كلام (مسموعا 
أو غير مسموع ) أو تغيرات حشوبة داخلية » 
أوهى باختصار سلوك . 

وهكذا كانت السلوكية الكلاسيكية محاولة 
للتحرر من الركود الذى وصلت اليه 
السيكولوجية الذانية التى كانت سائدة فى 
عصره © وكانت بهذا المعلثى حركة للأمام » 
فسرعان ما حدث .. كما يقول واطسون نفسه 
)ب أن معظي الجيلالجديد منعلماءالنفس 
انضوى تحت لواء السلوكية باعتبارها «الطريق 

فل 


العلمى الوحيد ).ولكن سرعان ايض ما 
تفسخت ( اللدرسة )) ووقعت فى شرك الجدل 
| 58 ونة 0 المرامج والشروعات 0 ومن 
« الميتافيزيقية » مثل أن ( العقفل )» 
و«الشعور) لا وجود لهما » واكد هولت 721016 
ومبير الأساس الفسيولوجى العصبى 
للسلوك » ودما ويس و7615 الى اللسادية 

وحيئما تحولت الساوكية الجديدة بقيادة 
ب كلارك هل . الى الوصغيةالمنطقية والبرجماتية 
الجديدة والاحرائية كالت تسعى كما فعلت 
الساوكية الكلاسيكية ‏ الى تأكيد الموضوعية ؛ 
والى هذا التمييز الأساسى عندهم بين ما 
هى « عام » وما هو « خاص » »4 وان طرحت 
السلوكية الجديدة تلك التغمة «الميتافيربقية» 
لدى اسلافها وبذلت محاولات متعددة للبحث 
عن أساس عقلى منطقى للمو ضوعية المنهجية 
التى تكد مرة اخرى الاتفاق بين الملاحظين 
والفاحصين من ناحية واليقين من ناحية 
اخرى 5 

ونشدا بمناقشة فضية اليقين فى الملم عامة» 
وعلمالتفسخاصة:يقولبرودبثت 6مء6لوه:18 
العلماء الانجليز المعاصرببن أنه لا يو جدطر بق 
آخر غير الطريق السلوكى للوصول الى معرفة 
قيئية 8 تنتقاءءهت عن الآخرين . 
ويرى سرك (؟؟ ) أن الطريق السلوكى ذانه 
لا يمكن أن يصل بنا الى نلك المعر فة اليقينية ؛ 
بل لا يوجد فرع من فروع العلم التجسريبى 
يؤدى الى ذلك . ويذكر بعض العلماء علم الغلك 
علد نيوتن ٠.‏ ولا شك فى أئنا لو ندأنا بافئراض 
صحة الهندسة الاقليدية وقانون الثر يسع 
العكسى فى الرياضيات فان الاستدلال الرياضى 
عند نيوتن يمكن استنباطه بيقين مطلق » 
ولكئنا حين نطبق هذه الافتراضات على عالم 


النجوم فان استدلالنا فى هذه الحالة نتحكم 
فيه الملاحظة الشخصية »© ولا توجد ملاحظة 
بشربية ‏ كائنة ما كانت . معصومة من الخطأ 
علطثللهه1 .وكل ما تطمحاليدالعلومالتجريبية 
فى الوقت الحاضر أن بكون ما بقرره الملاحظ 
اكثر احتمالا" 068616*م (اطوتط فى ضوء ما 
يمكئنا أن نستنتجه من دقته وثاته فى الملاحظة 
ومن غير ذلك من الحقائق المتصلة بعملية 
الملاحظة , 


وجوهر مشكلة الوضوعية عند الساوكيين 
هو تمييزهم بين ١‏ الخاص ) و ١‏ العام » » 
فهذا التمييز كما بوضح بيرت (8؟ ) له 
مستوبان أولهما مستوى لغة التعبير عن 
الخبرة الداخلية الخاصة وثانليهما ممستوى 
الأحداث أو الأشياء التي نصفها هذه اللنة . 
وبالنسبة للمستوى الأول نجد الشخص بصف 
خيراته الداخلية بلغة ١‏ خاصة » لا بشفهمها 
الا هو » وهذا بالطبع صحيح الى حد ما . 
فحيئما ترى وردة وتقول ان لونها أحمر »© 
فألت وحدك تعر ف ما تعنى بكلمة « أحمر » ٠»‏ 
وقد لا أعرف ما تعنيه أنت بهذه الكلمة اذا 
اختلف احساسانا باللون » ومع ذلك فرغم 
أننى قد لا أعرف على وجه اليقين فمن اكثر 
الامور احتمالا أن نتفق على تفسير للكلمة ما 
دمنا نتمتع بالادراك العادى أو السوى. ومعنى 
ذلك أن اللغة قد تكون « عامة » حتى ولو كانت 
شبيرائنا « خاصة » , وترداد عمومية اللفة 
بقدر ما تكون مفهومة . 


أما عن مستوى الاحداث أو الوقائاعع 
« الخاصة » فان من رأى السلوكيين أن 
الشخص وحده هو القادر على ملاحظتها » 
: وبالتالى فهى ليست من معطيات علم النفس 
اتعلمى التىلا نشملالا الو قائع « الخارجية »). 
والواقع أن هذا التمييز هو كما يقول بيرت 
(؟ ) «١‏ أكثر النقائض الزائفة زيفا ») . 
فلا يوجد فرع من فروع العلم الطبيعي يؤكد 
أن الظاهرة الى د يستطيع أن بلاحظها شخص 


زفنا 


السلوكية في علم النفس 


واحد ظاهرة « غير علمية ) . وعلى و«جله 
الدقة فان أى ملاحظة من الدرجة الاولى 
ب من نوع شهادة العيان ‏ هىبالضر ورةملاحظة 
« خاصة » . وحيئما يتحدث العلماء عن 
الظواهر « العامة » فان ذلك لا بعود الىطبيعة 
الظاهرة ؛ وائما الى المحتوى الذى نشير اليه . 
اذا سألت شخ صأأن بقرر ما اذا كان ستطيع 
أن يتبين نقطة ضئيلة من الضوء قريبة نوعآ 
ما من مركز المجال المظلم » فان هذا الشخص 
قد يجيب « بنعم » أو « لا » . فاذا كان المجال 
هو مجال تلسكوبي قطره أربع بوصات »© 
وكانت نقطة الضوء التى نفترض وجودها هى 
أحد التوابع الصغيرة لكوكب المشترى »6 قاننا 
نقول ان الظاهرة التى بلاحظها ظاهرة «عامة» . 
أما اذا كان المجال ثهابة بعيدة لحجرة مظلمة 
فى معمل لعلم النفس »© وكان الباحث يهدف 
لى تحديد العتبة الفارقة للاحساس البصرى 
للمفحوص فاننا نعتبر هذه الظاهمرة ظاهرة 
« خاصة » . ونتساءل بيرت : (87؟ ) اذا كنا 
نقبل مثل هذه الملاحظات على أساس قيمتها 
الظاهرية فى علم الفلك ©» قلماذا لا قبل علم 
النفس مثل هذه الملاحظات ؟ 


بالطبع لم سستبعد السلوكيون استبعادا 
كاملا التجارب التى تجرى لتحديد عتبات 
الاحساس وما يماثلها ) ولكنهم يعتبرون هذه 
عتبات « لانتاج استجابة » وليس « لانتاج 
احساس »© © بشرط أن تتوفر لها مراجمات 
موضوعية من نوع لا بعرض على المفحوص أى 
مثيرات وبقرر لفظيا من هذه الحالة أنه لا يرى 


وقد حاول بعض السلوكيين ( 117 » !6 © 
)"١‏ تثاول مشكلة التقرير اللفظى للمفحوص 
من وجهة نظر الاتجاه التحليلي فى الفلسفة 
المعاصرة ٠.‏ فعندهم أن ما يقرره الشخص عن 
الكلي وليس تقريراً عن ملاحظة علمية ٠‏ وكل 
معالج نفسى يعلم أن عبارة المريض « لدت 
غاضبا © لا تساوى عبارة المعالج ( المريضليس 
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نمنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الآول 


غاضبا © » وقد ُستخدم السلوك اللشفنوى 
كاحدى معطيات الاستنتاج الذى يتوصل اليه 
المعالج أن « المريض ليس غاضباً 6 . فعبارة 
9 لست“' غاضباً 6 وآمثالها من العسسارات 
الاستبطانية ليست من ظواهر علم النفس ولا 
تعبر عن متغيرات سيكولوجية أصيلة الا حينما 
يستخدمها الفاحصفقوصف سلوك المفحوص. 
وعلى ضوء هذا التحليل اللغوى يدو لنا 
أن الفكاهة القديمة التى انتشرت فى فترة 
سيادة السلوكية الكلاسيكية وهى ان احد 
السلوكيين قابل آخر فى الطريق فقال له : 
« انت بخر فكيف حالى ؟ » (١/ا)‏ » أصبحت 
عند السلوكيين الحدد ( انئى بخر فكيف 
آبدو لك ؟ » . 


والسؤال الجوهرى فى هذا الصدد هو من 
الذى يقوم بهذا التقرير اللفظى ؟ وماذا بقرر ؟ 
والاجابة على ذلك هى أن المفحوص هو الذى 
تقرر 6 وأنه شرر اتفعال” أو أحساسا ٠‏ فاذا 
وافق الساوكى على هذا التقرير فانه يسمح 
مثل هذه الظواهر الذاتية » أن تتسرب الى 
هذا النسق « الموضوعي » ٠‏ ولا يمكن له أن 
يتظاهر بأنه لا بقصد أكثر من « استجابة » 
الغوية » لآن حركات الكلام فى ذاتها لا تدل على 
تقكير أو اتفعال ما لم تكن تقريرآ عن هذه 
« الخبرات 6 . ويذكر برت (8؟ ) مشغالا” 
طريفا » فقد يقول أحد المرضى : « اننى أشعر 
بالألم » » بينما يقول مريض ثان حين يتناول 
مخدر الورفين : « اننى أشعر بالراحة » وحين 
يتناول مريض ثالث جرعة من عقار المسكالين 
سنا مهتعمس بقول : « اننى اشاهد منظرآ 
جميلا وأسمعاصواتا ملائكية تغنى » © وبعدما 
بتئاول مريض رابع جرعة من عقار ل. س.د 
1.5.10 فانه بقول : «١‏ اننى أرى عددً من 
الشياطين يتبعون طفلا” صغيرآ وفى يديهم رماح 
ذات شعب » . فمن الؤكد أن السمة الهامة 
فى هذا اموقف أن هؤلاء الأشخاص يرون 


فنا 


وسمعون وشعرون بما يصفون 6 وليس 
مجرد انهم يسلكون « سلوكا لغويا » ٠‏ 


وقد يعترض البعض بأنه لا توجد كلمات 
تحمل مباشرة الطبيعة الداخلية لخبرات 
الانسان ٠.‏ وهذا صحييح 14 ولكن الكلماث لا 
تستطيع أن تنقل مباشرة الطبيعة الداخلية للأى 
شيء واذا كان المفحوصون المختلفون 
ستخدمون كلمات غامضة متشابهة فى وصف 
خيرات مختلفة » أو يصفون نفس الخبرات 
بكلماتمختلفة » فا نذلكهو حال اللغة قبل العلمية 
عتكتادعنهدعةم ٠‏ وقد بكون هذا هو سر أهتمام 
رواد حركة الاستبطان فى علم النفس من أمثال 
فوندت وتتشنر ومايرل ومكدوجل بتدريبب 
الملاحظ ومهارتدوتز وبدهبمصطلحات و لغفةخاصة 
ستخدمها فى الوصف »© وهذا ماكان بسميه 
قوندت فى معمله ب 
وستقطعهطاوءط]طاء5 عطلن5 تاه سعاوزة , 


ونحن نتفق مع وودورث وشيهان ( 7٠١‏ ) 
فى قولهما ان طريقة التقرير اللفظى ليست 
طريقة سلوكية حسب معايير الموضومية 
عندها . ولقد كان دخولها معامل السلوكيين 
سمنل أيامواطسون اعترافا بقصور السلوكية 
المنهحية ٠‏ والواقع أن استبعاد أى اشارة الى 
العمليات العقلية والخبرات الشعورية بدعوى 
انها لا تتفق مع « تيار العلم الطبيعي » الما 
بعتمد على « ثيار » هذا العلم كما كان فى 
القرن التاسع عشر »؛ وهو يختلف عن مفغهوم 
العلم الطبيعي كما يقدمه علماء العصر الحاضر. 
فعلم القرن التاسع عشر ب رفم اعتياده على 
الملاحظة ‏ استبعد الملاحظ استبعادآ كاملا , 
ولكن علماء الفيزياء المحدثين من ا صحاب نظربة 
الكم والنظرية النسبية اكدوا أن الملاحظ ألا 
يمكن تجاهله » ومن ذلك مثلا” ان مقياسآلزس 
الذى يلعب دور؟ هاما فى كل العلوم الطبيعية 
ألما هو ١‏ أوع من الزمن الخاص بالملا.احفل 0( 
(0؟) 4 وف ذلك يذكر البروفسسور 
بوندى نم80 أنه فى حالة السرعة العالية نان 


الذى بعئينا هو « الأزمنة الخاصة التى لا تقع 
تحت حصر والتى لا تتحد فى زمن ( عام ) 
مستقل » (ه؟). 


طريف اذن هذا الموقفالذى تقفه السلوكية 
من قضية الوضوعية فى علع النفس . اتهسا 
نسعى الى القضاء على ( الذاتية » فى هصمذا 
من العلوم الطبيعية فى الوقت الذئنجد الفروع 
المتقدمة جدآ من علم الفيزباء تتحول تدريجية 
نحو ( الذاتية » يد ٠‏ 


#ا ور 


ب / الفيؤيائية : يقرر وودورث وشيهان 
(./ا : ١١5‏ ) أن الاعتراضات العنيفة التى 
وحهها واطسون الى منهج الاستبظان انتهت 
به الى موقف ميتافيزيقى محدد يتمثل فى 
« الاعتقاد » فى وحود ما هو وأقعى محسوس 
65انوسةة و « اتكار » وحود غير المحسوس 
5عاطأقصقتمة وهذا لا يعنى أن مفهوم السلوك 
عند واطسون يقتصر على ما بحدث خاري 
السطح الحاسي للكائن العضوى وائما يعترف 
بما بحدث داخله من حركاتحشوية وافرازات 
غددية وتقلصات عضلية ودفعات عصبية »© 
وبدخل ذلك كله تحت ما يسميه السلوك » 
وبطلق عليها تسمية خاصة هى « السشلوك 
المضمر 4ه:اضصة » أى السلوك الذى بيمكن 
ملاحظته بالقوة م 1طوتارووطه 'زالهنتدعامم . 


وبرفض واطسون أى نوع من الثنائية بين 
العقفل والبيدن . فياستبعاد الظطواهر 
9 العقلية » من نظريته وتركيزه على السلوك 
الملاحظ أو القابل للملاحظة يتبنى موقف 
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السلوكية في علم النفس 


الاحادية الطبيعية أو المادية» وهو الوقف الذى 
يرى أن العلوم الطبيعية تكون شجرة جذورها 
الفيزياء والكيمياء وغيرهما من العلوم الفيزيائية 
وفروعها البيولوجيا والفسيولوجيا وعلم 
النفس . وتتتاول الفيزياء واألكيمياء المادة فى 
أسط صورها ) أما العلوم الحيوبة 
والسيكولوجية فتدرس «١‏ الطبيعة » فى اكثر 
صورها العضوية تعقدآ . واذا تصورنا العلوم 
جميعا فىمتتصل تدستستاهمه فانهذهالنظرية 
ترى أن علم النفس يمكن أن يُختزل الى علم 
الفسسير اوجيا © :وان قلي 'الفسسيو لوجيا نمكن 
اختزاله الى فيزياء وكيمياع المركبات العضوية 
5ك :كاء. 


وهكذا كان محك ( العلمية )») الذى 
النفس ومصطلحانه مشتقة من تدريبه المبكر 
فى ميدان العلوم الفيزنائية والبيولوجية كما 
كان عليه حالها فى اواخر القرن التاسع عشر ٠.‏ 
أما العلماع الذين كانوا ستحدثون عن الشعور 
« اكتشاف ما هو غير مادى ويقع خارج نطاق 
عالم الظواهر الطبيعية » ( 8؟) . وقد افترض 
بتكون من الأشياء المادية وتحكمه قوانين 
السيبية البسيطة حكما صارمآ . وفى مثل 
هذا النظام لا بمكن أن يقبل مفاهيم' الاستبطان 
كالارادة والفرض والتيتتحدى منطق السيبية 
والحتمية أو مفاهيم الإاحساسات والصور 
الذهنئية والحالات الوجدانية التي لا تمد 
أسبابا على الاطلاق كما اننا لا تعرف أسبابها . 


وقد حدث حتى نهابة العشريئنات وبداية 
الثلائيئات ( فترة سيادة السلوكية الكلاسيكية) 


بو قد يكون علم الفلك هو أسبق العلوم الطبيعية الىالاعتراف ١‏ بذاتية )) الباحث حيثما توصل بسل [86856 
في عام 1411 الى ما سماه ( المعادلة الشخصية 60112005 06250281 » دوالتى أسهمت فى تقدم هيدان 
الدراسة العلمية للفروق الغردية . وفى الوقت الحاضريتزايد اهتمام علم النفس التجريبي بالفروق الغرديسسة 
للباحثين » وظهر ميدان جديد للبحث هو ها يمكن ان نسميهسيكوئوجية البحث السيكولوجي . 


و1 
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عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


أن تكائرت البحوث التحريبية « الموضوعية » 
دون أن بتوفر قدر كاف من المسادىء 
( والقوانين ) التنوبة » فى الوقت الذى حقق 
علم الفيرياء أعظم انجازاته أى صيغة النظرية. 
وهكذا تحول جهد السسلو كيين الجدد الى السعي 
لبناء 2 نظرية ("( دقيقة بدلا" مسن الاهتمام 
الجرئى ب كما فعل وواد الساوكية ‏ بالتتحقق 
مما سسمية كوح (17 ) 7( المفاهيم الو صفية 
من الدرحة الاولى » ألتى ستخدمها الباحث 
فى تحديد بياناته ومعطياته التجريبية. وبالطبع 
لم نتخل السلوكية الجديدة عن هذا الهدف 
ل بل ربما زادته تأكيدآ ب من خلال تحقيق 
الملوضوعية على مستوى « اللنظطلرية ؛ 
عن طريق التأكد من أن جميع العناصر اللغوية 
التي يتكون منها النظام النظرى ترتكز علسى 
علاقات صربحة بمتغيرات مستقلة ساقفة 
ومتغيرات تابعة لاحقة » وكذلك عن طريق 
الاهتمام بضرورة وحود تماثل كاميل بين 
الخصائص المنطقية للصيغ النظرية فى علم 
النفس وتلك التى تتوفر للنموذج الذى تعود 
علم النفس على محاكاته منذ نشأته المبكرة , 


ولم يلجا السلوكيون الجدد الى فيزباء 
الثلانيئات مباشرة يستلهمون منها الوحى » 
دل كانت مصادرهم هي فلسفغة العلم ومنطق 
البحث فى العلوم الطبيعية » وبخاصة فى 
الوضعية الملطقفيسة مردة 50919 لدماعه1 
والمرجمانية الجسديدة دروتتهسو ةم وعم 
والاجراتيقصه اهمده ناهعده٠‏ وعن هؤلاء أخذوا 
لمنهج الفرضي الاستنباطي 
0ه عتنادسرلع0 والتعسريف الاجرانى 
هتدقع [2دمتتوءومه وقد ادى تداضل 
وامتزاج هذه الاتجاهات الفلسفية المتنوعة فى 
سلوكية الثلاثينات الى ظهور ما سسميه مؤرخو 
علم النفس ل ومتهم كوج (197)س 
« عصر النظرية » الذى كان قائده بلا منازع 
كلارك هل 1111 .1 .© , 


معتامطاه مط 


وقد يكون من أهم سمات الوضعية المنطقية 


ك1 


بالنسبة للمتخصص ف علم النفس تأثيرها 
الكبير وتدعيمها القوى للاتجاه السلوكي . وقد 
تطرف بعض فلاسفتها ومنهم أوتو نيورات 
طنومناعة 080 الذى طالب بأن يحل المصطلح 
« سلوكيات و )ذتعنه1زقطءط )محل ما سمى 
١‏ علم النفس إهم1مطعنزةوم »© لان مفاهيم 
النفس ©866ءلاوم والنفس_ ان لهقعتطعزقم 
من بسك الطبيعة واللار تيم ملا فقس 
ميتافيزيقية . كما أن المصطلحات التقليدية فى 
مفردات علم النفس كالعقل والارادة والعاطفة 
والانفعال والذكاء ما هى الا مفاهيم لا معنى 
لها ( ؟؟ ) 2 وقد اتخذ حلبرت رايل»6.531© 
فى كتابه المشهور (( مفهوم العقل:مهعم00 16" 
4منة 5ه » موقفا مماللا . وحتى 
يكون لمفردات علم النفس معنى فانها يجب أن 
'نصف ‏ كما بقول كارنئاب ( لإ؟  )‏ أحداثا 
فيزيائية 65مدععتدءءه 351081م . وهنا تلمح 
مرة اخرى الاتحاه الاختزالى الذى ساد تفكير 
واطسون كله »© والذى أطلق عليه الوضعيون 
المناطقة (( لفة الشيء الفيزيائى » » وهم 
بقصدون بالشىء وسنط كل ما يشغل حيزآ 
فى الابعاد الأربعة من متّصل الزمان ‏ المكان. 
أما الخصائص الفيزبائية صؤتلةءزةزطم فهى 
الخصائص التى بمكن ملاحظتها فى الشىء أى 
ما يمكن التعيير عنه بمحمولات معيلة مثل 
« أحمر » و « ثقيل » و « حاد » . وبعبارة 
اخرى فان اللغة الفيزيائية معناها اختزال 
المفاهيم الى ما بسميه برتراند راسل 120556 
(( معطبات الحس ‏ هاأو0 هكمهو ‏ )0). 
والسؤّال الجوهرى عند الوضميين المناطقة 
وعتك السلوكيين الجدد بعد ذلك ب هموق 
كيف نحكم على معئى الكلمات أو المفاهيم أو 
العبارات ؟ ولقد استخدموا جميعا فى ذلك 
محك ١‏ التحقق مملاوعقته؟ » أى تطبيق 
المفاهيم على الوجود الفعلى أو مراجعتها على 
الادلة التى بمكن ملاحظتها » كما أن الوضعيين 


أللناطقة اجتهدوا فى تحليل هذا الماك الى عدد 
من المحكات لا يتسع المقام لناقشتها بالتفصيل 
هنا : يد 


وبشير كوخ ( 47 ) الى أنه بالرغم من توفر 
محكات المعنى هذه وغيرها فى الثلاثينات الا أن 
علم النفس السلوكي اتجه الى المحك 
« الاحجرائي ) النى اقترحه بردجمان 
سقدعل 18 )١18(‏ فى عام ل!ا؟15| والذى 
يؤكد أن صحة النتيجة العلمية أو دقة المفهوم 
النظرى تتو قف على صحةالاحراءات التجر ببية 
والعمليات الشهودية المتضمنة فى الوصول الى 
النتيجة أو المفهوم . وكان هذا التوجه الى 
« الاجرائية » محض صدفة تاربخية ‏ كما 
يقول كوخ ( 47 )ب حينما اطلع عدد مسن 
علعمسا النفس على كتاب بردجمان 
وعتقوط2 سمعع1100 4ه عزوه1 عط وأكدوا ما بعنيه 
باللسبة لميدانهم . وفى رأى كوخ أن ١‏ قراءاتهم 
الخارجية» لو كانت قد اختلفت واتجهت نحو 
محكات اخرى. تتشابه فى القصد مع محك 
بردجمان مثل محكات شليك عامتلطه5 أو 
كارئاب صقصةه أو لويس 5م[ .601 
لاختلف تبعا لذلك التراث السيكواوجى الذى 
ولدته السلوكية الجديدة عما هو عليه الآن . 


ورغم هذا التنوع والتعدد فىمحكات المعنى 
فان السلوكية الجديدة الزمت ‏ مثل السلوكية 


يفنا 


السلوكية فى علم النفس 


الكلاسيكية - بعدد من «اللعتقدات)») الآساسية 
حول استخدام اللغة الفيزبائية فى صيافة 
العبارات السيكولوجية » واهمها ( معتقدان » 
أساسيان هما ( ؟؟ ) : 


نم0 عه لا بمكن اشتز الها أو التعبير 
عثها بمؤّشرات أو آدلة سلوكية يمكن ملاحظتها 
والتحقق مئها تحققآ « عامآا ) و «موضوعياً). 
وعند تعريف المتغيرات التابعة يجب الالتزام 
بالأساس الاجحرائى أى على ضوء الملاحظات 
والمشاهدات كما هو الحال فىالعلوم الفيزيائية» 
أو ترجمتها واختزالها الى المفاهيم الوصفية 
الطبيعية التفسيرية فى علم الفيزياء ذاته ء. 
قبوله فى علم النفس هو مفهوم الاستجابة 
عقتهمة28 © أو على وحه التحديد أى مؤّشر أو 
دليل *1886 للاستجابة بمكن قياسه . 


(؟) وبالمثل قان المتغيرات الممستقلة 
و لطقنقة” أمعلمعمء 150 التي بمكلن 
قبولها علم النفس هى تلك التلى 
تدل على اشارات 5غ0ع26162: يمكن ملاحظتها 
لغة المشاهداتأو فى ضوء مفاهيم الفيز باءذاتها. 


١ (‏ ) شروط الحقيقة 


(؟ ) التحقق الكامل جاتلتط هكم ماع [جمدامه 
( ؟ ) البطلان واتلتط مله 
(») التحقق الضميف «اتلاطمقعلمة؟ علممعم 
( ه ) طريقةٍ التحقق ‏ 03ناوه1لتدء7؟ 01 0مطاعصد 


كه انهه طتن 


1 .1 1) اللاءمة العملية للتحقق 7611128011 01 [اتاتطاقة16 لدمتاعهم ٠.‏ 
( / ) التحفق من حيث المبدا 16جززه15ةم طذ 11197طة1كترع 


( 8 ) الاختيار 'واتلتطهادةا 
5 ؟ الاثبات 'اتلتاقمصتتصسرم». 


يفف 


1/4 


عالم الفكر ‏ المجلف الرابع . المدد الأول 


ف علم النفس هو مفهوم المثير 5لا1نتطنتاة , 


وقد حدث فى منتصف الثلاثينات أن 
امتزجت ابستمولوجيا « الاجرائية » مسع 
« الوضعية المنطقية » عند كارئاب (!1) ؛ ومع 
ذلك لم تحظ محاولته هذه باهتمام واضاح 
علد السلوكيين رغم شيوع بعض عباراته مثل 


الفهسوم التسسيبى 2 «6عدمه صملغلوممة1ل 
وجملة الاختزال عممعاصءة «ممتاع ملع 


والسلاسل تتتقطء . بل أن علم التفس 
السلوكى ظل متعخلفآ عن مسايرة التطورات 
الهائلة التى تنعرضت لها نظرية المعنى ابتداء 
من عام 191917 حتى الآن » وظل مفتونا بأفكار 
العشريئات من هذا القرن وما قبلها . وحتى 
هذا التراث المنهجي فى السلوكية الجديدة 
حدق واى كوخ 49) بدا كان خليطة نالصي 
النظرية » وحين كتبه علماء النفس «١‏ أعوزتهم 
الحنكة الفلسفية » » وحين كتيه الفلاسفة 
لعلماء النفس « أعجزهم عدم الالفة بمشكلات 
البحث فى هذا العلم » . 


ونحن نختلفمع بورنج ومتده8 بي حينوصف 
الساوكية بانها تعبر عن روح عصرها أذاءع1ام2 
فقد بينكا أن السلوكية الكلاسيكية كانتتسعى 
لانشاء سيكو لوجبة حتمية ميكانيكية تعود الى 
القرن التاسع عشر فى الوقت الذى كان المنطق 
الحديد علنهه1 عدعط غ01 ( منطق العلاقات ) 
والمنهج الفرضى الاستنباطى والاجرالية 
والوضعية المنطقية والبرجمائية الجديدةتشق 
طريقها » ولم تكد تتبنى السلوكية الجديدة 


« النموذج الجديد » للعلم حتى كانت الاسس 
الايستمولوجية التى يقوم عليها هذا النموذج 
تتعرض ولا زألت للتعديل والتغيير ٠.‏ ومسن 
ذلك أن كارئاب (/؟) وغيره من الوضعيين 
سعوا الى « تحرير » محكات المعنى »© كما 
كشف الفلاسفة التحليليون آقاقآً جديدة) فقد 
ميز وبزهان 7ستصرونة77 بين ما بسميه 
النشسييج اللفوى المفتوح عتتتاء<ما-موره 
والطيقات اللقوبة 828 مهقةنعسدا رح اول 
اوسائن صلالةدكظ (؟1١)‏ أن بوكد تعقد أثماط 
« النطق ععصونة كن © قى اللغة العادرنة 
.)١(‏ كماطرأت على فلسفة العلم تغيرات 
تتحدى التصور السلوكى للعلم الحديث . 


منهجية العلم لا بد أن توجز تصور السلوكيين 
الذى دعو د لاأكثر من ثلاثين عاما مضت , و بعتمد 
المؤشرات الموضوعية والتزم بنظام بفترض أن 
صيافة النظرية وتحققها وتطبيقها تعتمدجميعاً 
على مجموعة من القواعد والأساليب والخطوات 
والاجراءات يمكن التعبير عنها وصياغتها » فاله 
بحقق هدفين جوهريين هما : 

١‏ قابلية النتائج للتكرار والاستعادة. 

؟ اثبات التنيوٌّات ودقتها , 
مم2 

البحث فيه يختلف عن التصور « الجديد » 
عند علماء الفيزياء والبيولوجيا وفلاسفة العلم 


ومورخيه المعاصرين . وهو 'نصور ما يزال فى 
طور التكوين 2 ومع ذلك بواجد قدر من 'الاتفاق 


د راجع فى هذا الصدد كتابوع 1257010 7081» دمتعم 1ه ودماولقة ل .© .15 رعمزر20 وكدلك كتاب نجيب 
اسكندر ابراهيم والويس كامل مليكه ورشدى فام منصور :الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعى ©» وفيهما تاكيد صريح 
ان سلوكية واطسون كانت تعبيرآ عن روح المعصر الذى ظهرت فيه . : 


١ (‏ ) للحصول على مزيد من التفاصيل راجع الدراسةالقيمة ثلدكتور عد الرحمن ببوى : ( اللفة والنطشنق فى 
الدراسات الحالية » »2 عالم الفكر »© المجلد الثانى » المددالاول » ./م9! > ص 6 - .1 , د 
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على رفض المفهو م الصورى العاف 0 
للعلم . فعندهم أن العملية العلمية ( أو 
التفكير العلمى بقول آخر ) هى فى أساسها وفى 
جميع مراحلها أقل تحدد؟ بالقواعد والخطوات 
والاجراءات ٠.‏ وحتى حين يلجأ البعض ‏ على 
سبيل الدفاع ب الى التمييز بين الاكتشاف 
015609761 والتسىيوق بع لكا 
فان التحليل الحديث لعملية البحث يؤُكد أن 
هذه الثنائية لا مبرر لها » فالتسسويغ 
كالاكتشاف ‏ بعتمد على عدد من العمليات 
أبعد من أن تنتحكم فيها القواعد والخطوات 
المتتابعة )0١(‏ . وقد دعم هذا التصور الحديث 
لعملية البحث العلمى اسهامات علم النفس 
' الحديثذاته فى ميدان سيكولوجية التفكير بد» 
وكذلك اكتشافات علم النيرولوجيسا وعلم 
السيبرنطقيا 5عتاعم»96ه 2 . وقد تكون 
أهم النتائج فى هذا الصدد أن التفكير عملية 
دائرية 82#آناعنات قد بحدث فيها أكثر من 
خطوة واحدة فى وقت واحد » وليس عملية 
خطي تتههممة!نتوالى فيها المراحل خطوة 
بعد اخرى ابتداء من الاحساس بالمشكلة حتى 
الوصول الى حل « مقبول » أو « صحيح » , 


ويتفق فلاسفة مناهج البحث العلمى 
المحدثون آيشا على أن العملية تعتمد فى كل 
« مراحلها  »‏ اى فى صياغة النظربة أوالفرر ض 
وتحقيقها وتفسير النتائج وتطبيقها سعلىعو امل 
«شخصية» كالحساسيةوالتمييز والاستبصار 
والحكم الشخصى والحدس (؟15415١21١1)‏ 
وحسبنا أن نشير الىالعالم والفيلسو فالمعاصر 
مابكل يولانى الإسقاه2 اعقطه8ة ( اه ) 
الذى يقرر أن أعظم اكتشافات العلم توصل 
لطم عتاعطاوعة [3ئاع16116م1 و قا ل 
انين هنا سستكفية العرفة الضمنية 
4م أى المعرفة التى تعتمد على تكامل 


اذا 


السلوكية فى علم النفس 


وترتيب الدلالات «عتناه والأحجزاء ‏ والمعرفة 
الصريحة كما يحددها علم المنطق حتى يومنا 
غير المحددة أو التى ليست موضوعا للملاحظة 


بسميه بولاتى ١‏ الاندماج » ومنلاءكمة . 


واذا كانت المعرقة عن طريق الاندماج 
والمعايشة تعمل فى كل مستويات الواقع ؛ الا 
انها حين تستخدم مع الكائنات الحية ب ومع 
الانسان خاصة ‏ قائنا ندخل فى علاقة وثيقة 
مع موضوع المعرقة » وبذلك نستطيع أن نعرف 
عقل الآخر وحياته الشعورية » بل نستطيسع 
أن ثعرف « بالاستيطان » ما يدور داخلنا . 
واذا كنا فى دراسة المادة غير الحية أو الكاثنات 
العضوبة الدنيا تكون علاقتنا بموضوع البحث 
من نوع ١‏ أنا] الشىعء ) « 16 -- 1 » عفاننا 
ى دراسة الانسان لا بد أن تكون علاقتنا به من 
نوع « أنا ‏ الآخر ») « خامط11 © . وبهذه 
الطريقة نستطيع أن نعرف وندرس المستوبات 
العايافي المحسوسة عأاطلعههامة من 
الوحود . 


ومن الطريف أن هذا الكوقف أو أقرب 
آليه ‏ هو موقف الوضعيين والاجراتيين فى 
اثوقت الحاضر + فقد اعشر كارناب أن « وعى 
الشخص بحسالته الخاصة التخيل 
أو الشعور ٠.‏ البخ » نوع من اللملاحظقة 
لا يخلسف من حيثك السدا عن 
الملاحظة الخارجية » وبالتالى فهى مصدر 
مشروع للمعرفة » ( /؟ “لبا إلا ).بل 
أن بردجمان مؤسس الاجرائية نشر كتابا قبل 
وفاته بعامين (14 ) يتخذ فيه موقفا مناهضا 
للساوكية مؤكدة؟ أن « تقشرير الشخص 
الأول نندمع: دمدرهم-نقنة )) ( أى الاستيطان ) 
ضرورى وجوهرى فى أى مجسال 


د راجع قى هذ! الصدد كتابئا ( بالاشتراك مع الدكتورسيف أحمد عثمان ) : سيكولوجية الثفكر ب هكثة الانجلو 


ليل 


ل 


عالم الفكر ‏ الجلد الرايع ‏ العدد الاول 


من مجالات المعرفة » بل هو ملزم للباحث فى 
الميادينالسيكولوجية والاجتماعية ٠‏ وقد يكون 
ذلك كله ممررا كافياآ للدعوة الحادة التى يقوم 
بها فى الوقت الحاضر عالم النفس الانجليزى 
المعاصر السير سيرل برت ( ؟5؟ > ؟ 6516 
5 ) لاعادة مفاهيم الشعوروالاستطان والعقل 
الى ميدان علم النفس ٠‏ 

ويقودنا هذا كله مرة اخرى الى مشكلة 
المعلى والتعريف فى علم النفس ٠‏ وفى رأى كوخ 
( 49 ) أن هذه المشكلة تتطلب ‏ كما حدث فى 
ميدان التفكير عامة ‏ تحليلا” سيكولوجيا 
لطبيعة اللغة وبخاصة ما يتصل منها بمشكلات 
التعريف والمعنى © لأن معالحة الفلاسفة لهذه 
المشكلات انحصرت فى الاهتمامات التقليدية 
ليدان الايستمولوجيا » بل ان علماء اللغة حتى 
عهد قريب كانوا بتجاهلون هذه المشكلات . 
وقد اهتم بها ميدان سيكولوجية اللغويات 
مأوت تاممعممم فى اللسنوات الاخيرة ) 
ولكن فى اطار من مفاهيم السلوكية ومناهجها 
زعل). 


وبذكر كوخ ( 417 ) أن دراسة مشكلة 
التعريف من وجهة التعلم الادراكي [5618عممهم 
») ودراسة نشأة وتطور الكلمات 
ق اللغات العادية » اأكدت أن ما كانت تزعمه 
الوضعية المنطقية من اختزال الحدود قسسهة 
الى أساس مشترك من التعريف » أو امكان 
تعريفها على أساس المحمول الذى يمكن 
ملاحظته أو فى ضوء لفة الأشياء » كلها غير 
صحيحة سواء فى لنة العلم أو فى لغة الحياة 
اليومية . فقد تستخدم فى التعريف كلمات 
لا تقل ندرة وتجريدآ ‏ ان لم تزد عسسن 
المصطلح الذى تعرءفه » واذا كانت المفاهيم 
التى نعرفها جديدة فقد نلجأ الى خارج الميدان 
اللفوى ذاته ونبحث عن علاقة المصطلح بأحد 
العر وضسالادراكيةالمحكمة1[ددامءءهمم لع لامطدم 
7قانزوك - »ع ومعلى ذلساك أن مجسرد 


عمتسموع1 


18٠ 


الاعتماد على ما يسمى «التمريف الاجراثي )) 
ئيس كافيآ لتوقع أن جميع المصطلحات 
العلمية يمكن آن يفهمها جميع المهتمين بهذا 
المجال العلمي بنفس القدر من الوضوح.٠‏ 
فالالفة بلغة علم معين تنطلب قدرة كافيآ من 
التدريب عليها حتى يسهل الانصال بين الذين 
يستعملون هذه اللفة ٠‏ 


واللفة فى احسن حالاتها اداة ضعيفة حتى 
عند الجماعات اللغو بة 35ءلاتستتسصرمهء عققناوصدا 
المدربة تدرسِساً عالياً 3 ولا لوحك 
فى الوقت الحاضر مجمومة من العلوم تكو'ن 
جماعة لغوية واحدة متجانسة »© فمثلا” قد لا 
يفهم عالم الفيزياء فى ميدان تجريبي معين عالاً 
فيزبائيا متخصصا فى مجال آخر ٠‏ وى كل 
ميدان من ميادين العلم يمكن ان تنجد تسلسيلا” 
هرميا غير مرتبه للجماعات اللغوية . ففي اشد 
الحالات تطرفا قد 'توجد خاصة متميزة أو 
علاقة معينة قابلة للملاحظة لا بدركها الا 
شخصان ربما يعملان معا فى نفس المعمسل 
ويرمزان لها بنفس التعبير اللفوى . ومعئى 
ذلك كما بقول كوخ ( 29 ) - أن « طبقات 
الجماعات اللغوية فى علم من العلوم تدل على 
الفروق فىحساسية اللاحظين بقدر ما تدل 
على المستويات الفارقة للتدريب »© . 


وتتطلب الجمامة اللغوية وجود ما يسميه 
كوخ ( 49 ) اتفاق التمييز 01مم دوامستستسواق 
وبالطيع فان هذا « الاثفاق ) بين أعضاء 
الجمامة يزداد فى العلوم الفيزيائية عنه فى 
العلوم البيولوجية عامة وعلم النفس خاصة . 
ومعنى ذلك أن «١‏ الجماعات اللغوبة » تكون 
أقل عددآ وأشد استقرارا وآأكثر اشساعا 
وشمولا” فى الملوم الطبيعية . وقد يعود هذا 
الخلاف الجوهرى بين العلوم الطبيعية وعلم 
النفس الى تعقد الموضوع الذى يدرسه علم 
النفس وتعدده . وقد حساول علم النفس 
السلوكي طوال عشرات السئين الماضسية أن 
يتجنب المخاطرة ولجأ الى دراسة « أبسيط » 


صور التشاط الالساني وأقلها « أهمية ») . 
اما المشكلات السيكولوجية حقا كمشكلات 
الفن والعلم والآخلاق والتفكير والابتكار واللغة 
والمجتمع والشخصية فما زالت تتحدانا 
جميعا . واذا كان على علم النفس أن يقتحم 
هذه المجالات فعليه أنيفتر ض وحود « جماعات 
لغوية » كل مئها له « اتفاقه التمييزى » الذى 
يتداخل مع ما يوجد فى هذه المجالات البشرية 
المركبة من « اتفاقات » . وهذا لا يعنى أن 
الباحث النفسى فى الفن مثلا” لا بد أن يكون 
فئانا » ولكن من الغريب أن نفترض أن 
شخصا لا تتوافر لديه ذخيرة كافية من 
التمييرات والحساسيات المتخصصة عند 
الفئان يستطيع أن يسهم فى سيكولوجية الفن. 
ان هذا الموقف بشبه نماما أن نتوقع من 
شخص أمي أن يسهم فى سيكولوجية اللفة . 


السلوكية اذن مطالبة بأن تتراجع عن مطليها 
المستمر ب قديماً وحديثاً ‏ وهو أن تكون 
التعريف مرتبطا بمؤشرات موضوعية بسيطة 
حتى بصلح للاستخدام العام . فالمصطلحات 
نختلف من مجال لآخر »© ومن موقف لآخر . 
القديم فى تحقيق التعريف لوظيفة الانصال 
الجيد بين المتبخصصين من ( جماعات لغوية » 
مختلفة . وكان هذا أمل أصحاب المذهب 
الفيزيائى منذ نشأته فى القرن المافى ٠‏ 


ومع نهاية الفيريائية فى فلسفة الملم 
تتساقط معظم الدعاوىالتى أقامها السلوكيون 
كالتمييز بين « العام ) و«الخغاصض )»© 
والاعتماد علىاللاحظة( الموضوعية » المستقلة» 
وتأكيد مبدآأ التحقق للعبارات التى تحتويها 
التعريفات . فمادام مجتمع اللغفة » 
و « اتفاق التمييز ) لا يقبلان الشيوع 
والانتشار فى مختلف المجالات فان التمييز 
التقليدى عند السلوكيين بين عالم «الخبرة 
المباشرة » والعالم « الخارجي ) يصبح مسألة 
فالوية 4 قفي كلنا'.الخالنين يعتمد الابصحال 


8 


الجيم وكذلك المراجعة والتوكيد ) على 


الما 


السلوكية فى علم النفس 


حساسيات الفاحص ومهاراته » والتي يمكن 
لعلماء النفس والهتمين بمناهج البحث فيه 
أن يتناولوها بالتوصيف . وفى كلتا الحالتين 
فان الاتصال لا بأخذ صورة الكل أو لا شىء 
وأئما فى شكل درجة »© وقيهما يمكن الوصول 
الى درحة كبيرة من «الاتفاق» بين الفاحصين» 
واذا حدث « خلاف » بينهم فاندرجته تتوقف 
على الفروق الفردية فى الملاحظة » وهذه مسألة 
تعتير من مسلمات علم النفس »© بل والعلوم 
البيولوجية والفيزيائية . 


وقد شهدتسئوات ما بعد .116 تعديلة فى 
السلوكية الجديدة فى اتجاه التحرر من 
الاسس الابستمولوجية التى قيدتها لاكثر من 
عشربن عامآ فى وقت كانت العلوم الاخرى 
تتخلص تدريجياً منها . وقد أسهمت ق 
تحقيق ذلك ضغوط منداخل الحركة السلوكية 
ومن خارجها . وقد طرأت بالفعل تعديلاتعلى 
النظرية يمكن معها أن نطلقعلى الاتجاه الجديد 
اسم ( السلوكية المعاصرة أو السلوكية الأحدت 
تسكنسهه1؟ 3ط و5605 » وتتمثل هذه التعديلات 
على وجه الخصوص ف الكتاب الذى أشرف 
على تحريره سيجموند كوخ طءه؟1 .8 بتكليف 
من الجمعية الأمريكية لعلم النفس والذىصدر 

فى سيعة آجزاء بعنوان : 
ععموعو لذ 2ه «لمد 4 : «ومامطهووط 


د عر عر 


ج - الثير - الاستجابة : علدما دعا وأطسون 
الى تعريف علم النفس بأنه علم السلوك لم تكن 
دموته جديدة كل الجدة على الجو العلمي 
آنذاك ٠.‏ فقى الوقت الذى كانت تسود البنيوية 
والوظيفية على النحو الذى بيناه فى بداية هذه 
الدراسة ظهرت محاولات متعددة متفرقة 
لتحويل علم النفس عن دراسة الشضشعور 2 
كان حيمس ماكين كاتل يدعو الى موضوعية 
العلم» وكان وليم مكدو جل بحدده بأنهالدراسة 
الوضعية لتصرفات وده الكائنات الحية » 
م أضاف الى هذا التعريف مصطلح السلوك 


4 


كما 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع . العدد الاول 


فى كتابه.(( مقدمة الى علم النفس الاجتماعى 
وعملاومك255 لدلء50 10 ع ب ه٠0‏ 
عام 19.4 - أى قبل أن يكتب واطسون 
اللو بكسن .ستزات” : ىس 
لإتنااقلل21 أحد تلاميد نتشتر المنكرين 
نشر كتابآ سئة 151١‏ عنوانه (( اأساسيات علم 
النفس «ه10امطعيره<2 05 1855610819 » بمر ف فيه 
علم النفس ‏ صراحة - أنه علم سلوك الانسان. 
ويعترف واطسون صراحة بفضل بلسسرىق 
عليه (/71 : ١‏ ) ولو أنه بعترض على استخدامه 
لمفاهيم الاستبطان والشعور والصور الذهنية 
(علا). 


وتميزت هذه الفترة بالاتحساهات 
النقدية لسيكواوجية القرن التاسع عشر . 
فتجد وليم جيمس فى كتابه ( أحاديث الى 
المعلمين 1٠0‏ قظلة1' )) بأخكد عليها 
الكارها لدراسة السلوك »6 ومن قبل ذلك نحده 
يهتم وكثيرون غيره بالتفسير المصبي لنشاط 
الاأنسان . كما شهدت الفترة اهتماماً 
بسيكو لوجية الحيوان عند رومئزن -10 .3 .6 
65 ومورجأن ددع:140 ..آ .0 وحتتجسز 
؛ولم كد يهل عام 
91إا حتى كانت فى الميدان « مدارس » فى 
علم النفس لا تختلف اهتماماتها كثيرآ عن 
« مدرسة ) واطسون . قفى روسياكان 
أصحاب نظرية الفعفل التفكس الشرطى 
61ج تلعمسمتازلسو ؛ وق ال سانيا كان 
العلماء الذين تأثروا كثيرآ بمفهوم الانتحاء الذى 
ابتكره ليوب 1.060 . 23 وفى أمريكا ذاتها كان 
ادوارد لي تورنديك عانلصتمط؟ ..[ .قد نشر 
عام 1814 نتائج تجاربه المشهورة على تعلم 
القطل الخروج من صندوق المتاهة . 


مم .11-5 


وقد تأثر واطسون بهذه الاتجاهات السابقة 
عليه » وبدا له تعريف السلوك سهلا” حتى أنه 
لع بضعه موضع المناقشة والتحليل © وبدا 
(/ا5) باعتباره اتعكاسيا 6لاندولاء لا يلعب 


0 


التعلم أى دور فيه . الا أن وجهة نظره هذه 
ددآت تتعدل تدربحياة (18 ) بعد ما اعترف 
بأهمية الفعل المنعكس الشرطى . واذا كان 
السلوك فعلا” منعكسا فيجب أن بحلل الى 
علاقات شبه ميكانيكيةبينالمثيرات والاستجابات 
وى هذا القسم من الدراسة الحالية محاولة 
لناقشة مفهومى المثير والاستجابة وموضعهما 
علد الساوكبين وفى لفة علم النفس المعاصر ٠‏ 


والواقع ان مفهومى امثير والاستجابة لهما 
تاريخ طويل» ويكر اونيل0*77611 (0ه)أنمفهوم 
المثير استخدم لأول مرة بالمعنى الذى يستخدم 
به فى الوقت الحاضر منذ عام ١56١‏ عندما 
حاول روبيرت وآايبت و1 امومع 
التمييز بين الحركات الارادية واللاارادية ») 
وعنده أن الحركات الارادية نستثرها كُوى 
من داخل الكائن العضوى ( الارادة مثلا ) » 
أما الحركات اللاارادية فتدفعها الأحوال 
الخارجية أو « المثيرات » . واستخدم الكلمة 
اللاتينية 01355ضتاة وهى كلمة ترتبط بالكلمة 
اليونانية 2تدهلناة وكام « العلامة » © أما 
الفعل اللاتينى الل ىاشتقتمنه فهو عمدوناقمز 
ومعناها « بحث أو بحرض أو بشي ) . 
وقد حاول وايت أن بخلع على امثير خصائص 
الحافز التى تظهر حين يؤثرعلى القوى الحسية 
فى الجهاز العصبى »© كما أنه لم ستخدم هذا 
المصطلح ليدل على الأشياء 5اأنولط0 وحسب» 
وانما ليشمل الطاقة [هتعده© أيضا » فهو 
بزو مثلا” استجابة بِوُيقُ ( انسان ) العين 


عقطهج3ه 1‏ 329ل1امجم (أو ما يسمى متعكس 
وابت ) الى تهيج الشبكية نتيجة اثير ضوئى 


٠ معان‎ 


وبعد ستين عاما من محاولة وايت قام 
تشارئز بل 28611 وع1تهطتفكنفى عام 181١‏ بالتمبيز 
بين الأجراء الحسية والاجزاء الحركيةف الجهاز 
العصسى الطر فى 622كقلاة 2629035 [2عطترلوعم 


مما أدى الى زيادة تأكيد ان امثيرات تؤثر فى 
العصبية . وبالاضافة الى ذلك فقد شمل 
مفهوم امثير عندهة الأشياء والطاقة وما لسهيةه 
« الحركات العضلية » . 


أما يوهائز مولر :34:16 .3 نقد سعى 
الى تأكيد الدلالة المعرفية لمصطلح المثر رفم 
انه لم يستخدمه الا قليلا" . وقد تأثر بأفكار 
جاليلووجون اوك فى صياغة نظريته فى الطاقة 
الخاصة بالخلايا العصبيةو فيها برىان الانسان 
لا يشعر بالاشياء الخارجية وانما باحوال 
الخلايا الحسية الناتجة عن تأثير هذه الاشياء 
فيها » وأن بعض هله الأاحوال الحسيةتتوازى 
مع خصائص الشىء الخارجى وبالتالى فهى 
تزودنا على نحو غير مباشر بمعلومات عنه . 
وقد أعاد شرنجتون «منعستسعطة فى أوائل 
هذا القرن تأكيد هذه النظرة المعرفية للمثير » 
وشهدت هله الفترة اهتمامآ عام بالخصائص 
الاشاربةوه6امرءومءم عنن"ابدلا' من خصائص 
الحطسافزر 5ه0ءمةده:م-ء؟مل التى تثاولها 
المؤلفون من أمثال وابت وبل . 

وحينهما حاولواطسون أنيستخدم مقهومى 
امثير والاستجابة وقع فى مشكلة فموض 
تعر يفاتهما» فبالنسية للمثير تذبذب بين الحكات 
الفيزيائية 1همت#تزام ( كالضوء الذى يؤثر فى 
العين ) والمحكات الكتلية ‏ الموقفية -0131-51هد 
أهده188 ؛ وبالنسبة للاستجابة تذبذب أيضاً 
بين المحكات الفسيولوحية لونعماه ووطم 
(كاهتراز الركبة) والحكات الكتلية . السلوكية 
222101058 :19م ككتابة خطاب أو حتى 
بناء منزل . وظهرت نتيجة لهذا الفموض 
المشكلات التى عجز عن حلها السلوكيون 
( كلاسيكيون وحدد ) 2 فما كان من طولمان 
ممساه7 (56 ) الا أن اقترح « سلوكية 
فير فسسيولوجية » . وصع ذلك 
نقد ظلت السلوكية الجديدة تعتبر 
« الاستجابة » هي النمؤذج: الأساسى للمتغير 


رزيل 


السلوكية في علم النقس 


التابع الذى يمكن قبوله فى لغة علم النفسلاتها 
يمكن التعبير عنها أو اختزالها الى ادلة سلوكية 
يمكن ملاحظتها والتحقق منها وقياسها . 
و بامثل فانمفهوم «المثير» كا ننموذجالمتغير المستقل 
القبول . وعموما يمكن القول ان مطلب 
الاختزالية الفيزيائية الذى آشرنا اليه آنفاكان 
اكثر شيوعا بالنسبة للمتغيرات التابعة ؛ ومن 
ذلك مثلا" شيوع محك ( الطاقة الفيزيائية 
هسه للءأوزتام )) فى تعريف امثير علد 
السلوكيين» وبالطيع اندمجت هذه الافتراضات 
فى عصر السلوكية الجديدة اندماجا كبيراً فى 
اللة « الاحرائية » و «١‏ الوضعية المنطقية » 
و١‏ البرحماتية الجديدة » . ومع ذلك فانئنا 
نتفق مع ترح (15]فى أنه لم بدك تقدم 
ملموس فى هذا العصر لحل مشكلة غموض 
تعريفات المثير والاستجابة وهى مشكلة ورثتها 
السئوكية نشهد تحليلة جوهربا لمفهومى الثير 
فبالرغم من أن كلارك هل مثلا' يحدد تحديداً 
دقيقآ مقايبس الاستجابة مثلكمون الاستجابة 
وسعتها ومقاومتها للانطفاء ( 861؟ ) الا أنه لم 
سذل جهدآ فى مناقشة مفهوم.« الاستجابة 6 
ذاته الذى تقيسه هذه القابيس . 


ولقد كان حاثرى عط ( 21960١‏ 1) 
1) واحدآ من الذين استخدموا مفهوم المثير 
والاستجابة استخداما فيزيائيآ » ولكئه عانى 
كثيرآ من مشكلات التناقض الداخلى فى نسقه 
النظرى » أما سكثر +عمسلاة )".641١(‏ 
فيعرف 7 الاستجابة » فى حدود فيزبائية 
أنضا ؛ أى ١‏ ما يتوقف عليه التعزيز » »؛ ومع 
ذلك فان كوخ ( 7 ) يرى أنمثل هذا التعريف 
قد لا يخلق مشكلات حين تكون الاستجابة 
محددة بجهاز معملى ( كصندوق سكنر ) ولكن 
نظهر الصعوبات وتزداد حين يتعلق الأمر بصور 
السلوك الممقد ( كالسلوك اللغوى ) . 


والواقع أن الغترة اللمعاصرة من تاريخ 
السلوكية تشهد تحليلا جوهريا لمفهومى المثير 
والاستجابة ثم تشهده من قبل . ومن ذلك 


1 


ل 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


مثلا” أن حاثئرى ‏ الذى أشرنا اليه منذ قليل 
تخلى تماماً عن مطلب الاختزالية الفيزبائية 
للمثر الى شكل ١‏ الطاقة » وللاستجابة الى 
شكل ١‏ الحركة فى المكان » ( ؟”" ) . وفى الوقت 
نفسه نحد نيل ميلئر 811 .121 (.ه) يقدم 
طريقته فى التعريف السبلوكى الوظيفى 
هنسل لمعنه تقطءط كأهدمخغعس وفيها 
الفرد أو يحدث فى داخله يمكن أن برتبط 


وظيفياً بحدث سابق أثناء التعلم » والمثير هو ٠‏ 


« أى حدث ترتبط به الاستجابة » ., 


وقد اسهم فى « تحرير » السلوكية المعاصرة 
من قيود الشكلية الفيزيائية التى فرضت عليها 
عدد من العوامل تنلشخص فيما يلى ( 19 ) : 


أ أحياع الاهتمام بالميادين التى أهملها 
السلوكية طويلا” كالغريزة والادراك والتفكير 
والدوافع المركبية 5 


؟ ب اعادة الاهتمام بالاساس الفسيؤلوجي 
للسلوك » وبخاصة الاسهامات الهامة الى 
يقدمها عملم النفس 1 المعاصن في 
ميدان دراسة الجهاز العصبى . 


؟ ا الشوط اليعيد الذى 0 فيه 
الأفكار النظرية »أبعد بكثيرمما حدث فيعشرات 
السنوات الماضية » وحسمبنا أن نذكر من 
6 .2 وجبسسون0108082 .3 .ل و|أوسسجود 
40 وهارلقى 1131:1087 ٠.‏ 


؟ س زيادة تآثيرالصيغ النظرية غيرالسباوكية 
كالجشطالت والتحليل النفسى ونظ ريات 
الشخصية التى تؤكد اهمية تحليل (لخبرة 
( مورى [قعتنا/ة) والتحليل الي 
(روجرز 2 ل اال 


- 


الملا 


ه ‏ التوصل الى طرق جديدة فى تحليبل 
السيلوك لم تكن مألوفة من قبل فى .دراسسية 
العمليات الحسية والاتصال والتعلم البسيط 
مستخدمة النماذج الرياضية المستمدة مِبن 
هندسة اللمنفلوماتوملععمنعمع-سعاوزو 
ونظرية التحكم الذاتى السيبر ناتى ورناييات 
الاحتمال . 


وقد آثرت هذه التطوراتفىتصون السلوكية 
مفهومى المثير والاستجابة ٠‏ ومن ذلك أن اونيل 
0611 (20 )ومن قبله جبسون يضيفان 
المثيرات الى ما هو قريب 1دستندمء< و بعيد [داؤنل 
وما هو جزيئي 17 وكثلى . م013 م 
وماله طاقة فيزبائية ومالقه :خصائص 
سيمائتية. عتالدهقدهة على السو اعم ' 


والتمييز بين المثيرات القريبة والبهيدة بعود 
فى أصله الى علماء غير سلوكيين من امثال. كوفكا 
012 رايجون برونزويك عل الاقصتام8 .8 
وهي أوضح ما يكون من جوابس المسافة كالبصر 
والسمع. ٠‏ قفى البصر تجد أن ن المثير البعيد, هو 
مصدر الضوع أو التلسكْبٌ العاكس ماده 1 ) 
بينما المثير القريب؛ هو تأثير ' الضوء فى" الشبكية 
أو الاحداث الكيميائية الضؤئية . التئ محدثها 
الضوء'فيها ( .1 'الفصنل الأول )"' 5 ٠‏ وانضبيقاً 
ار وسطأ نيئهما 
هو الطاقة غيرامرئية التى تنتقل من الشبىءالى 
عضو الحس 8 وبهذا الممنى .فان امثير النميد 
ثابت :»2 أبباالمثيران اللتوسط 0481م والقريب 
فمتغيران . 0 


ويعود التمييز بين المثيرات الجزبئية والكتلية 
باصولة أيضا الى الجشطالت 4 لماوةن ' ادرفم 
أنهم يفضلون م 00 0 
قت بدلا" من 0 المفه 
الكلي ارقف امثير يتداوله تيمل أله 5 
011 وتمتزجح خواصة بعقنها |.سبعض »© أما 


الام ,مالي 


المفهوم الجزربىء فيتئاولمثير اتِمنفصلة .منعزلة 


عن سياقها . وفى رأينا أن ما يقترحه انجلش 
وانجلش دادتاعمد1 © طكناعدفى معجمهما المشهور 
من ترتيب محددات النشاط فى ممُتتصل تبعاً 
لدرجات التعقد » فيه كثير من الصواب ب 
أبسطها المثير 3تالتاصتاة بمعنى المتغير فى الطاقة 
الفيربائية » فالشىء أنتزطه أى ماا له 
خصائص ألكتلة والمكان » فالمحيط 1201امثتناة 
أى جميع الاشياء التى تؤثر فى الكائن العضوى 
فى لحظة ما ؛ فالموقف 1860028طاة ويشمل 
الأشياء والاحداث المحيطة بالكائن العضوى » 
فالبيئة اتامستهمملوصه» وهى أكثر شلومولا” 
ودواما من كل من الموقف والمخيط » كما 
تشمل أيضا الظرو ف الفيزيائية المحيطة بالكائن 
العضوى والتى قد لا تؤثر فيه تأثيرآ ملموسآ 
والما يمكنها أن تؤثر فيه » وآخيرآ مفهوم اللجال 
4 وهو أكثرها تعقدآ وشمولا"»والذى شمل 
المحددات الماضية والحاضرة »© الداخلية 
والخارجية »؛ الواقعية والمتخيلة » ويؤكد 
التفامل الديئامي اكثر من تأثير جانب واحدعلى 
الكائن العضوى ٠‏ #“د ْ 


ويميز أوئيل أيضا بين الخصائص الفيزيائية 
والسيمانتية للمثير ٠‏ فكلمة « قف ) سواعء 
سئمعت أو قثرئت لها نفس التأثير عند الشيخص 
الذى يدرك دلالتها السيمانتية بالرفم: من 
الختلاف مخصائصها الفيزيائية فى حالة سماعها 
عنها وفى حالة قراءتها . كما أن عبارتين مثل 
((. مملورع التدخين » و «١‏ اذا أشعلت سيجارة 
تنمرض نفسك للمعقاب » تختلفان فى دلالتهما 
البصزية ومع ذلك فائهما تثران فى شخص 
يعّف اللغة العربية نفس التأثير تقريبا . 
وتتعدى الخصائص السيمانتية الصور اللغوية 
للتاثبر فتشسمل أبة علامة أو اشارة لها ,مغزى 
أو.دلالة » فالضوء الأحمر.فى اشارة المرور بعنى 
« قف » بصرف النظر عن الاختلاف, فى درجات 


'#» زاجع فى هذا الضده مادة « م6 وله 


1/6 


السلوكية في علم النفس 


النصوع »؛ اى ان الخصائص السيمانتية تتغلب 
على الخصائص الفيزيائية . وبالطبع فان هذه 
الخصائص السيمانتية لها اصولها الثقاقية 
والحضارية » فالأبييض والاسود لونان بوجدان 
فى معظم الثقافات » ومع ذلك فان اللون الأسود 
عتندنا ‏ بحمل معنى الحداد » أما فى الصين 
فان اللون الأبيض هو النى يدل عليه . 


ومن المثيرات السيمانتية ما بسميه جراهام 
نط1 .8 .امثرات التعليمات والتوحيهات 
389 ومنهاما بسميه أصحاب 
نظرية المعلومات ( ١٠١‏ الفصل الخامس ) مقدار 
المعلومات 2]02متتمكصة ؤه غتنامسة »2 ومنها 
الرموز الاجتماعية والانفعالية كالاعلام والآثار» 
بل وبعض الكلمات والصور والادماءات 
والحركات وغيرها . 


وهكذا يبدو لنا أن مفهوم الثير له معان 
كثيرة » ولا باس من أن تستخدم جميعا فى علم 
النفس ٠‏ أما عن مفهوم الاستجابة فييدد ثنا 
ايض أن له من الاستخدامات ما يفوق بكثر 
تلك التويستخدم فيها مفهوم اكثير » وحسبنا 
أن نشسر الى ما يقوثه كارل زئر “مم26 .1 
2١١ /1١(‏ ) من أنه لا يوحد فى علم من العلوم 
مصطلح واحد غير محدد يشم الى مجموع 
الظواهر التى يتناولها هذا العلم بالدراسة مثل 
مصطلح (( سلوك » ٠‏ ففى علم الفيزياء تود 
الظواهر الضوئية واميكانيكية وا مفناطيسسية 
والنووية » وفى العلوم البيولوجية توجد ظواهر 
الأيض ممدناهدطداعدرو النمو والتناسل والتقلص 
والافران » ولا يوجد فى أى منهما مصطلحواحد 
كالاستجابة أو السلوك يشمل جميع الظواهر 
التي تكون موضوعه ٠‏ ومعنى ذلك آن علم 
النفس عليه آن يفتح آفاقه ويحدد ظوامره 


»ق: © لل ,طفتتلودط »© .8 .8 ,طمتاعمتا 


,كتتتده"؟' لهعنا «لقسدمط روط سه لمعتو مامطرو 01 إسقدمماء 11 علتفممك توسون م 
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كما 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


ويدرسها دون التفيد بمصطاح أو لفظ واحدء 
وكم هو مفيد لهذا العلم أن يلجا فى تصنيف 
نشاط الانسان وخيرته الى محاك كالتحليل 
العاملي 55 لوسصة :50]0:* ذلك الملهج الذى 
انكرته السلوكية ولا زالت تنلكره ٠‏ 


وقد كان هدف السلوكيين ‏ منذ البداية ‏ 
أن ستخدموا علاقات المثر والاستجابة فى 
تفسير السلوك . وبالطبع فان هذا هدف 
مشروع لكل علم من العلوم » الا أن العلم الذى 
سعى للتفسير عليه أن يصف أولاة » ولا شك 
أن هدف الوصف والتنظيم الذى بقيد فى 
تحقيقه أكبر الفائدة منهج التحليل العاملى ‏ 
هدف متواضع ف العلوم المتقدمة » ولكنهعظيم 
الاهمية فى العلوم البيولوجية وفى علم النفس . 


وحينما يذهب علم النفس الى تفسسير 
ظواهره فعليه أن بكون أكثر تواضعاآً © ويكفيه 
كما بشي ميس 3249808 ( 15 ) أن بجمع بياناته 


ل عاد (1أ داب دهاج ..)أود(ببد4 
جا دا د..)أود( جه 4د با وء..)حيث 
بدل الرمز ( ل ) على احتمال أن بكون الطفل 
( مثلا” ) عصابيا أو جانحآ أو متخلفاً دراسيآ 
أو سوف يصير كذلك ( من الوجهة التنبؤية ) 
وتدل الرموق (4:1نت عبج .م الخ علسين 
الشروط أو العوامل السببية التى يمكن 
ملاحظتها » ويدل الرمز ( د ) على أن الاحتمال 
( ل ) هو دالة «متاوسة لمجموعة العوامل 
اللحددة فى العادلة حيث لكل عنصر منها وزنه 
المناسب وحيث يتم الربط بينها بالطصرق 


الملائمة . والمغفرى الأساسي من معادلة بيرت 
هذه أن النتيجة بمكن تفسيرها أو التنبقٌ بها 
( بامتبارها احتمالا” وليست يقينآ ) من عدد 
من التأثيرات والمحددات ؛ وليس من عامل 
واحد فقط ( كالمثير فقط عند السسلوكيين ) 
وهذه العوامل المتعددة تختلف فى طبيعتها وق 
تجمعها وق أهميتها النسسية من مسجموعة 
لاخرى . ولكن هذا لا يعني أن هذه المعادلة 
تأخذد فى كل الأحوال الشكل الر قمىأو الجبرى» 
ومع ذلك فان المنطق وراءها لا يتغير » منطق 
التفسير والتنبقٌ فى ضسوع تعدد العوامل 
كامثيرات ‏ بمختلف أنوامها ب والاحوال 
الفسيولوجية والخيرات السابقة والعوامل 
الوراثية والعمليات المركر بة 5عوومءه 782‏ [قمادامه 
( التى سنشير اليها بعد قليل ) وغيرها . 


د #ر كا 


د د الطرفية : من المسائل الأساسية النى 
فرقت علم النفس الى ( مدارسه )) المختلفة 
منذ البداية مسالة الموقف من المركزية 
موتمائمءه والطرفية صدتاةمعطمليوم ٠‏ 
فالطرى المتطرف لا بقصر ملاحظلاته على 
المثيرات والاستجابات وحسب ولكنه بقصر 
نفسه أيضا على المفاهيم الوصفية التي تناسب 
هذه الظواهر . وقد كان واطسون لموذحآ 
للسلوكى المتطرف فى هذا الاتنحاه ؛ وتطلب 
برنامجه أن بتناول الظواهر التى كانت 'تصئف 
من قبل على أنها ظلواهر ١‏ عقلية » فى ضوء 
ماس . ومن الشائع فى هذا الصدد نظربته 
فى التفكير . فاذا كان الالسان حين يفكسر 
لا ستطيع أن يلاحظ تفكيره هذا أى فاحص 


د التحليل العاملى هو اسلوب احصائي لتحدبدالظواهر » ويتضمن فى أساسه تحليل العلاقات بين البيانات 
التى نحصل عليها من نشاط الانسان وخبرته » وعادة ما تصاغ هذه العلاقات فى صورة معاملات ارتباط » ثم تخضع 
مصفوفة العلاقات أو الارتباطات للتحليل الاحصائي الذى يستخرج العوامل المشتركة التي يمكن اعثبارها مسئولة 
عن معاملات الارتباط . فهو منهج يصلح لأغراض الوصف والاستكشاف » بل ولتحفيق الفروض العلمية ©» وق افاد 
ف. بعض ميادين علم النفس كالقدرات العقلية وسسمات الشخصية » ونحن فى حاجة الى توسيع استخدام هذا 


النهج فى مختلف الظواهر السيكولوجية , 
لجلا 


من الخارجح ‏ الا اذا ظهرتث نتائجه فى شكل 
لنوى اق حوكي نافكبك. يمكن للمرضرعية أن 
هذه المشكلة باعتبسار التفكير مجرد ١‏ كلام 
داخلي طادوءءم5 #تعصمة » وبذل هو وتلاميذه 
بعض الجهد ف تسجيل حركات اللسان 
وعضلات الحنجرة أثناع التفك م » آلا أن 
جهودهم لم تؤد الى نتائج تنستحق الذكر » 
ومع ذلك فقد كان واطسون وائقا من وحود 
مثل هذه الحركات فى جميع حلات التفكر » 
وتسجيلها ٠‏ 


وقد شهدت السئوات الأآخيرة مجموعة من 
الأساليب والاجهزة التى تستطيع تسجيل 
الجهد العضلى وموجات الم والدقمات 
العصبية . وقد أثيتت الدراسات التى 
انستهديت ادواك القنباس التسيواو نض 
والئيرولوجي أن الجهاز العضلي يظهر فى حالة 
فى حالة « خلو الذهن » »© كما ثبت أن عضلات 
الذراعين والساقين والجذع ترداد توترآا فى 
حالة النشاط العقلى . وقد برهن حاكسون 
أن حركات العضلات الخارجية للمين مصدر 
أساسى لمثل هذه الجهود فى حالة التفكير اثناء 
اليقظة » كما بمكن أن نشستخدم كموؤ شر 
مو ضوعى للأحلام ( ٠٠‏ الفصل الثالث عشر ). 
آلا أن هذه الأدلة حجميعآ لا تدعم أو تدحض 
النظرية الحركية الطر فية للتفكبر كما يقترحها 
واطسون ٠‏ 


وعندما ظهرت السلوكية الجديدة وجدنا 
بين قادتها ب وعلى وجه الخصوص سكتثر ب 
من بدعو الى دراسة ( الكائن العضوى الأجوف 
تطوتسوععه رتاس )) حيث تكون العوامل 
السببية للاحداث السلوكية التي نلاحظها 
من خادج هذا الكائن تماما , الا أن هذا الانجاه 
لم يكتب له الشيوع فى فتسرة السسلوكية 
الجديدة ؛ وائما الذى حدث أن طولمان ( 18 ) 


اما 


السلوكية في علم النقس 


قدم لعلم النفس تمييزه الشهير بين ثلاثة أنواع 


تلك العوامل التى تتثير فى الموقف أو فى 
الغموض ٠‏ 


؟ ‏ المتغيرات السلوكية أو التابعة وتدل 
على السلوك الناتج . 


- المتغيرات المتوسطةىهء[طهتعة؟ ومتمع مامز 


ومهمة الباحث عند طولمان هي ملاحلة 
اسار د اين مخلجة ارو ف اللجت رس 
لاكتشاف العلاقة بين المتغير التابع والمتغفير 
المستقل وصولاة الى دالة رياضية تمثلها 
المعادلة الآنية : 


سحد (مكق ) حيث يدل الرمز ( س ) على 
السلوك (وشاعق العربيةليد على الاستجابة) ©» 
والرمز ( م ) على الموقف ( وشاع فى العربية 
ليدل على الكشم ) 4 والرمن ( ق ) 
على المتفسيرات السابقة على الموقف 
التجريبى كالوراثة والعمر والخيرة السابقة . 
وقد حاول طومان أن يتصور العملية 
الداخلية التى تؤدى من موقف معين "الى 
استجابة يمكن ملاحظتها . فالمتغير المتوسط 
بجب أن يختلف تبعآ للمتغيرات المستقلة مسن 
ناحية ؛ كما بمكن استنتاجه من المتفيرات 
التابعة من ناحية اخرى . ومعنى ذلك أن 
التغير المتوسط لا قيمة له مالم يرتبط 
بالمتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة .وأفضل 
مثال على ذلك مانسمية دافع الجوع أوالحاجة 
الى الطعام » فهذا لانستطيع ملاحظته ملاحظة” 
مباشرة » ولكنه يمكن أنيرتبط ببعضالمتفيرات 
المستقلة كفترة الحرمان من الطعام » وببعض 
متغيرات الاستجابة كسرعة' تناول لطعم ” حين 
يقدم للحيوان ( أو الانسان ) ٠‏ 

وبرى طوان أنه يوجد ل الأقل من 
المتغيرات التوسطة لهما:أهميتها فى تفسير 
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يل 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


السلوك : متغيرات الحاجة ( كالجنس والجوع 
والآمن والراحة) ومتغيرات المعرفة ( كالادراك 
والتعرف والمهارات الحركية ) ©» ويمكن أن 
نسمى متغيرات الحاجة بالدوافع ومتغيرات 
المعرفة بالقدرات ٠‏ 


وقد تبنى كلارك هل استراتيجية المتغير 
اللتوسط بشكل يختلف نسبيا عن طولمان (/411 
05 وكذلك قعل تلاميذه سبئس 
وميثئر وغيرهما » ويدا كما لو أن صيغة 
المتوسط تحقق ‏ كما يقول كوخ (؟5)- 
( تلاقى خيال عصر النظرية مع النظرة الجديدة 
للعلم »6 . وكانت جاذبية هذه الصيغة لهل 
وتلاميذه ذات شقين : أولهما آنها قدمت ضمانا 
« للموضوعية » فى المستوى النظرى ©» وحققت 
طموحهم ق الوصول الى احراء نظطرى حاسم 
ما دامت تعتمد على محك اقامة المفاهيم النظرية 
على علاقات وظيفية صريحة بين ما يمكسن 
ملاحظته من عوامل سابقة غمع0ممعامة ولاحقة 
غ+368ن 0256 6 فاذا كانت المفاهيع التفسرويية 
المستنتجة يمكن ربطها بما يمكن ملاحظته فلن 
تدخل أهواء العلماء فى الصيغ النظرية . 
وثانيهما ان صيغة المتغير المتوسط بدت كما لو 
كانت تترجم المشكلات التى بواحهها صاحب 
النظرية السيكواوجية الى عبارات معقولة 
ومفهومة © فهو يحتاج الى تحديد ثلاثة انواع 
من المتغيرات ( المستقلة والتابعة والمتوسطة ) 
وتحديد العلاقات التى تربط بيئها » وتحديد 
الطريقة التى يستنتج بها هذه العلاقات . 

وقد حاول هل أن بصوغالمياراتالتىتربط 
المتغيرات الثلاثة فى صورة مصادرات 1265نطقمم 
الاستنباطى »© ثم 'سعى الى تحديد « دوال 
كممناعصلة )المتغير المتوسط تحديدا كميا 


لا يتسع المقام للتوسع فيه ١(‏ 4 ار 6رارةار 
د كار؟كر./1). 


وبالطبع لم تحول استراتيجيةالمتفير المتوسط 
هما 


اك 


السلوكيين من الاتجاه الطرفى الى الاتجساه 
المركرى «هتلهعادمه »نقد ظلوا على اعتقادهم 
القديم بضرورة اكتشاف الملاقات بين المثيرات 
والاستجابات »؛ أو بين المتفيرات المستقلة 
والمتغيرات التابعة » وتجنئب أى محاولة لتناول 
الظواهر « الهامه » التى تحدث بينهما . 
والواقع أن أخطر الظواهر السسلوكية هو ما 
يحدث بين المثيرات والاستحابات ؛ بل هصى 
التى تنجعل للملاقات بين المثيرات والاستجابات 
معتى . وعند وصف السلوك أو تفسبيره أو 
التنبقٌ به نحتاج الى معرفة الظروف الداخلية 
حاجتنا الى معرفة الظروف الخارجية . 


وحينما سقطت السلوكية الجديدة فىشرك 
الطرفية مرة اخرى بالرغم من صيغة المتغيرات 
الظواهر السيكولوجية! لهامةكا لتفكير و الابتكار, 
ولذلك نجد السلوكية المعاصرة تضع « المتغير 
المتوسط »© موضع التساؤؤل ٠‏ فحتى طولمان 
أول من قدم هذه الصيغة فى علم النفس ‏ 
كان أول من حررها من القيود » فلم تصبح 
بالمتغيرات المستقلة والتابعة التى تتميز بالقابلية 
الملاحظة والاجرائية والاخترالية » والما هى 
مجرد « نوع من امنطق المبدثى أو النطق 
السيكو لوجي عع ه[مطعووم ) ( كتنى ١‏ ) ., 


وبشاك نيل ميللر ( ٠ه‏ ) فى مدى عمومية 
الدوال الرياضية للمثفيرات المكتوسطة الى 
توصل اليها اصحاب النظريات ٠‏ ويتناول 
بالتحليل ما يسميه ( التصميسم التجريسى 
المطلوب لتسويغ المتغيرات المتوسطة )) » وفيه 
سين أنه من الافضل أن ثمثثل العلاقة بين اثر 
معالجة تجريبية منفردة على مفياس متفسرد 
كعلاقة مباشرة بين التفي والستقل والاتغضير 
التابع ٠‏ ونى هذه الحالة فان المتغير المتوسط 
يزيد الآمر تعقيد؟ لاه يجبر الباحث على 


واحدة . ويوضح الشكل الآني هذه العلاقة 
البسيطة ٠‏ 


ساعات حرمان الحيوان من الاى ل -- هه 


ساعات حرمان الحيوان من الماء حسب»» عطش سسمسسحه 


( متغير مستقل ) 


فاذا زاد عدد المعالجات التجريبية 
واستخدمنا مقياسا واحدا (أو زاد عدد 
المفابيسواستخدمنا معالجة تجرببية واحدة ) 
يصدق نفس القول » أى أن استخدام صيغة 
المتغير المتوسط يؤدى الى مزيد من التعقد فى 
التفسير . أمااذا استخدمنا عمليتين تجر سيتين 
ومقياسين للاستجابة فائئا نصل ألى ما بسميه 
مبللر «نقطة التعادل») حيث لابختلف استخدام 


( متغير متوسط ) 
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معدل ضغط الحيوان على القضيب 


معدل ضغط الحيوان على القضيب 


( متغير تابع ) 


صيغة التغير المتوسط عن عدم استخدامها 
فى عدد العلاقات الوظيفية بين التغيرات كما هو 
موضح فى الشكل الآتى الذى يتضمن افتراض 
وجود أربع علاقات وظيفية سواء استخدمنا 
صيفة المتغير المتوسطل أو لم نستخدمها » اى 
أن صيغة المتغير المتوسط لم تحقق وظيفة 
« الاقتصاد » فى العلاقات . 


باعات اكات لسمسحتيو يي معرك ال(ضئط 


مي الماى 


لعزي بنارا > ديتيحتطة - انخيرات 


ججافث 


باعات | لدما 
اعاس تت 


5 
سسا 


( متفير متوسط ) 


على الوهسب 


مساراطاء الزكت 
سبي د رااصرات 


اي معرل الفط 


( متغيرات تابعة ) 
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وهذا الشكل يعطينا مثالا" للبرهنة على أن 
« متغيرآ متوسطآ » واحدا لا يكفى لتفسير 
البيانات » أما حين يزيد عدد كل من المتغيرات 
الستقلة والمتغيرات التابعة عن متغيرين » 
فتظهن فى هذه الحالة فائدة 
ااستخدام صسيفغة « المتغير المتوسط » 
فمثلاك حين بكون عدد هذه المتغيرات ثلاثة فى 
كل حالة يبلع عدد العلاقات المباشرة بينها 
تسعا 4 أما فى حالة استخدام صيفة المتغير 
المتوسط فان هذا العدد يصبح ستا . 


ويوضح الشكل الآتى العلاقات بين ثلانة 


ومنهنا الشكل يتضحأنداذ! كانعددساعات 
الحرمان من الماء اكثر فعائية من تئاول مقدار 


ساعات رصانم لها و 


| ود 
السسْرْس را وات 


معين من الطعام الجاف فى احداث العطش كما 
يقاس بمعدل الضغطعلى القضيب (فيصندوق 
سكنر ) فيجب ان يكون اكثر فعالية ايضآ فى 
احداث العطش كما يقاس بمقدار الماء الذى 
يشربه الحيوان ٠‏ وهذه العلاقة النظربة ليس 
من الضرورى أن نحصل عليها تجريبيا » فمناد 
قد يؤدى الحرمان الى شرب مقدار من المساء 
أقل من تناول الطعام الجاف . واذا حصانا 
على مثل هذه النتائج المختلفة فلا يمكن لنا ان 
نفسرهافى ضوء متغير متوسط وآحد ٠‏ 
وقد استخدم ميلار وحده ‏ من بين 
علماء النفس المعاصرين جميعا ب هذا النوع 


من التصميم التجريبي فى دراسته لمواقف 
بسيطة قليلة حيث « المتغير المتوسط » من نوع 


رابا ماء الذى مثريم ا حيرات 


0 
لحن بحلل ماي -- 2-7 مقا راتنينهه الى سارل الميان. 


انا ايان ا 


معرك الصيءط عا لِعضِيب 


ا ميش اس ١‏ 5 2 أبها 
لعريه بعزاوجياف سه طاسن سسسسسهه مرا رجا ولزى فشر جيواين 


الحيي حايرك ماحى 
( سَيْرايسسَقلدٌ ) 


( فتغيرات مستعلة ) 
ال 


( متفيرات متومنط ) 


ممراراللينيم الذى يتناود 
افيا (سغيرات تَابمَ ) 


( هتغيرات تابهة ). 


الحوافز الاولية البسيطة مثل الجسوع أو 
العطش . وتؤكد هذه الدراسات أن المتفير 
المتوسط - كالعطشن ب قد بكون وحدة 
لاكةاتهنا » آما مقابيسه فليست نقة وبالتالى 
فقد تؤثر فيها متغيرات متوسطة اخرى » الا 
أن من المحتمل ألا يكون المتغير الملتوسط وحدة 
منفردة . ففى حالة العطثى مثلا” يرى ميللر 
( .ه * .8؟ ) انه قد بوجد عدد من المراكز 
المختلفة للوظائف القرعية المختلفة . فالمركز 
الذى بنظم مقدار الشراب قد يبكون أكثر 
استجابة لعوامل الفم والحلق التي تزول 
حين بحقن الحيوان بالماء فى المعدة مباشرة . 


وهكذا يستعصى على الساوكيين المعاصرين 
'نحديد العلاقة بين المتغيرات المتوسطةوامتغيرات 
التابعة » وهذه هى النتيجة ذاتها التى توصل 
اليها العلماء الذين بعملون فى ميادين متقدمة 
نسبيا مثل علم النفس الحسى -لا285 '[560501 
0108 كما هو الحال عند11062م1آ .2 .0 .ل 
2 دراسته المشهورة ف الاحساس السمعى ٠.‏ 
ولدلك نجد نيل ميللر بهتم بالعمليات المركزية 
التى لا تفسر مباشرة بصيغة المتغير المتوسط 
التقليدية ) وبقى طر فيا الى الحد الذى يسمح 
له بصياغة هذه العمليات فى ضوء ما سميه 
« الاستجابة المركرية » وهي نمط من الاستجابة 
لا بدكن التعرف عليها بتقلص العفلات 
أو افراز الفدد . ويرى أن هذا المفهوم بمكن 
ان يفتتح باب السلوكية المعاصرة على مصراعيه 
للموضوعات التىهجرتها السلوكية طوبلا' مثل 
التفكير والصور والادراك والانتياه , 


#ر #ر 


ه ‏ تاكيد التعلم واهمال العمليات العقلية 
العلبا : تقد تركز اهتمام عكم النفس التفليدى 
ب قبل السلوكية - على موضوعات الاحساس 
والادراك ونحى جانبة موضوع التعلم » أما 
السلوكيون فقد قلبوا هذه الاهتمامات راسآ 
على عقب » واصيح التعلم هو الموضوع الأثير 


15١ 


السلوكية في علم النفس 


لديهم جميعآ فى مختلف مراحل التطور قى 
السلوكية ٠‏ 


وعند بداية الساوكية الكلاسيكية فى عام 
كان موضوع التعلم ميدانا مفتوحا 
للدراسة الوضوعية » وبذلت جهود عظيمة فى 
هذا المصلد قام بها ابنجهاوس وثورنديك 
وبافلو فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن 
الحالى . 


وحينما حاول واطسون أن يفسر حدوث 
التعلم لجا أول الأمر ( /1 ) الى قانوني 
التكرار 68تعتاوع5 والحداثة إعصععة و هما 
قانوثان فرعيان لقانون التمربين. عتمرعيرة 
( عند ثورندبك ) أو قانون الاقتران 
'ااتتتعتقدهمهت ( عند الارتباطيين عامة ) »© فقد 
بين أن الحيوان فى سعيه لتعلم الخروج مسن 
المتاهة يسلك الطريق الصحيح مرة واحدة على 
الأقل فى كل محاولة قبل أن يصل الى صندوق 
الطعام » ويتجئب الطريق المس دود فى بعض 
المحاولات . ومعنى ذلك أن الاستحسابة 
الصحيحة ‏ فى رأبه ‏ تتفوق فى تكرارها على 
الاستجابة غير الصحيحة . ومن الطريف أن 
ثورنديك فد" حجة واطسون هذه ببساطة ؛ 
فقّد اكد أن الحيوان قد بسلك نفس الطريق 
المسدود اكثر من مرة فى المحاولة الواحدة » 
ومعنى ذلك أن التكرار من خصائص الاستجابة 
الخاطئة » واذا كان التكرار فى ذاته هو المسثول 
عن التعلم فلا بد أن يتعلم الحيوان الاستجابة 
الخاطثة لأنها أكثر تكرارآ » ولكن ما بحدث 
بالفعل أنالحيوان يتعلم الاستجابة الصحيحة» 
ومعنى ذلك أن قانون التكرار فى ذاته ليس هو 
المسثول الأول عن حدوث التعلم ٠‏ 

وقد أدى ذلك بواطسون الى الاعشماد 
اعننمادة كميرآ على ( الاستجابة الشرطية ») ٠‏ 
وقد بدا باقتباس الوسائل التى استخدمها 
بافلوقف 29:10 ويختريقف مونماطاء8 
كوسائل موضوعية ملائمة لأغراض مشكلات 
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معيئة ٠وقصة‏ التزام واطسون بمبادىء الفعل 
المنعكس الشرطي باعتبارها القوآنين الأساسية 
للتعلم قصة طريفة من وجهة « سوسيولوجيا 
العلم )») + فيروى كوخ ( 49 ) أن لاشلي أخبره 
هو وكارل زئر +2686 أن واطسون أمضى حزءاً 
من صيف عام 1115 فى جهد كبير لالحصول 
على تسجيلات فوتوغرافية لحركات الكلام 
الضمرة تأكيدآ؟ لنظريته فى التفكير التي آراد 
أن بتناولها فى خطابه التذكارى للجمعية 
الأمربكية لعلم النفس الذى كان عليه أن يلقيه 
بمناسبة انتخابه رئيسا لها فى خريف ذلك 
العام » ولكنه قبل موعد الخطاب باسسوعين 
اكتشف أن النجاح لن يكون حليفه فى هذا 
الصدد . وسرعان ما تحول واطسون ب فقد 
كان تلميذه لاشلي يجرى تجاربه المعملية على 
الافراز اللعابى عند الانسان والاشتراط 
الحركى ‏ ؛ ققام واطسون باعداد هذا البحث 
اعدادة سريعاً وانتهى الى التوصية باستخدام 
طرقالاشتراط فى مختلف مجالات علم النفس» 
وكان مو ضوع خطابه التذكارى هوه 
(( مكان الفعل المنعكس الشرطي فى علم النقفس ») 
1087مطع757 سآ ععلأء: 0عده ممه ذه ععقام عط 1" 
وق سنة 6 استخدم واطسون مفهموم 
الفعل الملعكس فى دراسة اكتساب المخاوفه 
وأجرى تجربته الشهورة على الطفل البرت 
##أطلف . وفى سنة 15595 أاعتبر الاستجابة 
الشرطية مفتاح تكوين العادات » وهو فى هذا 
يتفق مع أثنينمن معاصريه هما سمثوجاثرى» 
الا انهم جميعا لم بعترفوا باهمية قانسون 
التعزيز 686تدمءه:ه5كماة: عند بافلوف © والذى 
بدو أنه يرتيط بقانون الأثر 6ع76ة 4ه 13 
عند ثورنديك . ومعنى ذلكان نظرية واطسون 
تنتمى الى التقاليد الارتباطية القديمة بشكل 
واضح ٠‏ 


وبوؤكد هذا التاثير الارتباطى واأطسسون 
تناوله لقانونالحداثة الذىيكون كما أشرنا ‏ 
مع قالون التكرار فرعين من قانون 
الارتباطيين المشهور : « قانون الاقتران » . 


5 


الا أن استخدام هذا القانون الارتباطي قْ 
ميدان التعلم ليس حددردا؟ »© فقد أهتم به 
هرمان ابتجهاوس ق دراساته للتذكر ؛ و يعني 
عنده ببساطة أنه اذا تساوت العوامل الاخرى 
فان الاستجابة الأكثر حداثة أكثر احتمالا” فى 
التكرار من الاستجابة الاقل حداثة . 


وقد احتفظت السلوكية الجديدة بهذا 
الاهتمام بمو ضوع التعلم © أن لم تكن قد بالك 
فيه » ومعظم صيغ السلوكية الجديدة هي فى 
أساسها « نظربات » للتعلم » وعلى و.اجه 
الخصوص التعلم البسيط . وظهر عندهم 
التمييز المشهور بين الاشتراط الكلاسيكي 
مقنده60ألههه 1ه5510و1ه والاشتراط الاحجراثى 
عستدهنلههه سدععره قد تجاهلوا الممليات 
العقلية العليا »© وتبئو! منطقآا يرى أن 
قوانين هذه العمليات بمكن اشتقاتها من 
المسلمات التى تحكم مبادىءالسلوك الاساسية») 
ومن خلال تطبيق مبادىء الاشتراط على 
الحيوان أو على أسط استجابات الالسان . 


ودون الخوض فى تفاصيل نظرية كلارك هل 
فى التعلم ب وفى السلوك عامة ب واضافات 
كيئيث سبئس 586806 .1 عليها ب يمكسن 
القول ان السلوك عند السلوكيين الجدد هو 
دالة لحهد الاستجابة الم ثرهاءمه<: عكتاععلاه 


ل#تاممادم والذى يرمز له بالرمز و 2 و 
أو ( م ج س)ه وجهد الاستجابة الثر هذا 
هو بدوره دالة لالدماج قوة العادة - #أطهط 
طاممعماة ) 118 و أو مع س2( فى علاقفة 
غأهاة عكتعل عكتللملله 1 0 اوف ف مطر وح 
منها الجهد الكاف اعلي 
امتقموامم ( ع1 أو ك 


3000 امام 
الجهد الكاف الكلى مجموع الف الاستجابى 
صهةأطتلمة عكتويه:( ع1 أو ك سن م والكك 


الشرطى «ماغتطتطمهز هعدهةتقومه ( جولو أر 


(م كس)» اما حالة الحافز المؤثر فتدل على 
حاصل جمع الاستجابة السابقة للهدف 
65 8081 0ه مام اصة ( ع5 1س -مم) 
والحوافز الأولية والثانوية . كما 
أن الآثر التضاعفى للاستحابة السابقة للهدف 
بقتتصر على مجمومة الاستجابات 
5 111511116181 التي ترتبط بها . 


وقد ظلت السلوكية الجديدة تنتظر لاكثر 
من عشيرين عاما الوصول الى الاشتقاقفات 
الثانوبة من المبادىء الأولية للسلوك البسيط 
لتطبيقها على « العمليات العليا » , الا أن ذلك 
لم يحدث لأسباب منهجية وايستمولوجية 
اشرئا اليها حيئها ©» ولذلك حدث ابتداء مسن 
عام 36 حتى الآن اخطر جوا'ب التفير فى 
السلوكية وهو العودة الى الاهتمام بميادين 
المشكلات التى اهملت طويلا كالادراك والسلوك 
اللغوى والتفكير وما يسمى العمليات الوسيطة 
وع855ع20م آأهقطه 7260131 . 


وق تحاول نض "السلى كيين الفاسر ححن 
تطبيق مبادىء كلارك هل على السلوك المركب »6 
ومن هؤلاء نيل ميلالر وكو فر:6©016 وأوسجود 
040 وملتز مان طهقدصة )1331 وستاتس 


]ك2 , ومني المفاهيم الأاساسية 
سن ١‏ 
( ؟ اسن ؟. 
سحن 


الشكل (1) الميكانيزم التباعدى 


اذل 


السلوكية فى علم التفس 


عندهم مفهوم التنظيم الهرمي للمثير والاستجاية 
1615 وقمومة16 0صة انمتاو والشكل 


الآنى يوضح مثل هذه التنظيمات الهرمية : 


وفى هذا الشكل يدل الرمز م على امثير 
والرموز س, » سب » سم على استجايبات 
ثلاث لهذا الثير » وبدل الشكل ١‏ 1) على أن 
( سو ) أقوىمن ( سب) »© وهذه بدورها أقوى 
من ( سم ) . ومعنى قوة الاستجاية انها أعنى 
من التنظيم الهرمى © كما أن الاستجابة الأقوى 
أكثر احتمالاة" للحدوث فى وحود امثير . فمثلا 
اذا كالت كلمة « منضلة » تدل على امثير » 
فاناستجاباتها الثلاث ‏ مرتبة” حسب التنظيم 
الهرمي . هي كرسي ( س, ) 24 واثاث ( س, ) 
وأرضية ( سب ) » ويصف ملتزمان (51 ) 
الموقف « بلميكانيزم التباعدى أممهي ةثل 
31 © حين تكون الاستجابة 
الصحيحة له منخفضة فى التنظيم الهرمي 
( كلمة ارضية فى مثالنا » ») ويصف الموقف 
بالميكانيزم التقاربي أدعو00297 حين كون 
الأمر مثلما هو مبين فى الشكل (؟ ) حيث نجد 
تنظيما هرميا تظهر فيه الثيرات المختلفة 
استحابة معيئة بمقادير مختلفة . فكلمات مثل 
كتاب ( م أ) وقلم ( مب ) ومستقيل ( مج ) 
تؤدى الى ظهور نفس الاستجابة ( أى طالب )» 
الا آن (م1) ( كتاب ) أقوى فى اظهار هذه 
الاستجابة من غيرها وبالتالي تحتل أعنسى 
مكانة فى هذا التنظيم الهرمى ٠‏ 


الشبكل ( ب ) الميكانيزم التقاربى 


ذه 
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وترشط الميكانيزمات التياعدية والتقاربية 
فيما بسمى « التنظيم الهرمي لعائلة العادة 
اتاعتقوئط بإانمةة أأطوط كما هو مين 
فى الشكل الآتي * 


وفىهذا الشكل نجد ان مثيرآ خارجيا معينآ 
( 6 1 )بؤدى الى ظهور ثلاث استجابات ( فى 
الميكانيز مالتباعدى ) مختلفةفى قوتها وتأثيرها. 
وترتبطهذه الاستجابات بدورها بثلاثئة مثيرات 


١‏ _سسسسييةه 
ا ال 


شكل (" ) التنظيم 


11 


3 


س- 
بسن 


شكل رقم ( ؟ ) تنظيم 
145 


الميكايزم التقاربي ) . أماس ه| أو استجابة 
الهدف ( 850 ) فتدل على حل المشكلة . وق 
رأى ملتزمان نرنبط هذه التنظيمات الهرمية 
لعائلة العادة فيما بينها وتعطي تنظيما هرميآ 
مركبا . ومعنى ذلك أن التنظيمات الهرمية 
تختلف فى قوتها وتشغل مراكز متفاوتة من 
-حيث القوة والضعف © تمامآ كالاستجابات 
والمثيرات » ويوضح الش كل ( 4 ) ننظيما 
هرميا مركبا لعاثية العادة . 


١) 


لحرن 


6ب 
3 ل 


هرمى م ركب لعائلةالعادة 


وفى هذا الشكل نحد أن م أ بمكنه استثارة 
التنظيم الهرمي لعائلة العادة الخاص شكال 
وكذلك التنظيمين الهرميين الخاصين بلمثيرين 
عب مج وتصبح س حزءاً من ميكانيزم 
تقارىلانها بمكن استثارتها بالمثيرات مم بمب 
ويصيح لدينا فى هذه الحالة تنظيم هرمى 
للتنظيمات الهرمية لعائلة العادة ؛ أو فتُةجامعة 
لفئات العلاقات بين المثيرات والاستجابات © 
ويرى ملتزمان أن سلوك حل المشكلة يتضمن 
انتقاء للتنظيمات الهرمية لعائلة العادة » واتقاء 
للاستجابات الخاصة فى تنظيم هرمي معين . 


ويستخدم ملتزمان مفهوم « التعميم 
الوسيط 86262811236108 2:6013601) أى انتشار 
الأثر م671 0 16801م5ة من عنصر من عناصر 
التنظيم الهرمي الى عنصر آخر ؛ فى تفسير 
عملية التفكير . وقد بين ستاتس (16 ) أن 
الاستجابات المختلفة فى التنظيم الهرمي لعائلة 
العادة تؤثر فى محاولات المفخوص حل 
المشكلة . ففى بداية التفكير تكون الاستحابة 
الصحيحة منخفضة فى التنظيم الهرمي لعائلة 
العادة » أو يكون التنظيم الهرمي الصحيسح 
منخفضا فى تنظيم هرمى مركب . وكلما زادت 
فوة الاستجابة الصحيحة أو التنظيم الهرمي 
الصحيح أدى ذلك الى حل المشكلة ٠‏ ومعنى 
ذلك أن الاستحابة الخاطئة السائدة أو 
التنظيم الهرمي الخاطىء السائد ‏ فى بدابة 
مو قف التفكير تتعررض للانطفاء التدر بحينتيجة 
لتكرار الفشل فى حل امشكلة . وفى :ف سالوقت 
نتزاد قوة الاستحابات المنخفضة فى التنظيم 
الهرمى عن طريق التعميم الوسيط وفيه نجد 
ان آثار التعزيز فى عنصر من عناصر التنظيم 
الهرمى تؤثر فى عناصر اخرى منه وتؤدى فى 
النهابة الى زيادة قوة العنصر الصحيح الذى 
لم تكن له السيادة فى البداية . 


وهكذا نجد السلوكيين المعاصرين يعون 
لتحليل العمليات العقلية العليا ‏ كالتفكير ب 
فى ضوء مذهبية المثير ‏ الاستجابة (م س). 


يكح 


السلوكية فى علم النفس 


وبالطبع فان هذا جهد يستحق التشجيع 
والتدعيم ويخاصة جهود هسارلو 2:109] 
ودراساته عن التأهب للتعلم ع5 يستمعدما1 
واكتساب الاستيصار واهتمامات أوسحجود 
8004 وتلاميذه بميدان المعنى والدلالة 
السيمانتية والسلوك اللغوى © والتحليل 
الجديد الذى بقدمه دونالد هب'81600 2052210 
لعملية الادراك » وغير هؤلاء كثيرون يهتمون 
بما ظلموضوعا محرما فى السلوكيةالكلاسيكية 
أو مهملا" فى السلوكية الجديدة . 


الا آن الاعتراض الأساسي الذى يثيره كوخ 
(؟؟ ) هو هذا الاتجاه الشمولي لتفسسير 
« كل شيء )) بالمثير والاستتجابة ٠‏ وقد اشرنا 
آنفآ الى غموض هذين المصطلحين فى تارب 
السلوكية كله . ويبدد لنا أن أافضل سياسة 
يمكن ان بلتزم السلوكى المعاصر بها هي أنه 
كمتخصص ف علم النفس عليه أن يفتح آفاقه 
للاسهامات العديدة التى قدمها كثي من 
العلماء من خارج المدرسة السلوكية » نذكر 
منهم على سبيل المثال : الجشطالت والمجاليين 
وجان بباجيه وعلماء النفس الفسيولوجيين 
والتحليليين النفسيين واصحاب التحليل 
الفيئوميئواوجى والسيبرناطى والعاملي 
للنشاط الانساني ٠‏ 


اد جار عار 


وت الميئية : لم ببق فى هذه الدراسة الا 
ان نتناول - بايجاز شديف ب معالم الاتجاه 
الأخير فى السلوكية وهو ما يسمى البيئيسة 
مكتلة أ معسده1ىمء وهو الاتجاه الذى التزم به 
واطسون فى آواخر حياته العلمية ©» ولم يكن 
واضحاف كتابانه الكرة ٠‏ ويتضح هذا الاتجاه 
من عبارته الشهورة انه لو اتيحت حربةالتحكم 
فى بيئة الطفل السوى وتعليمه فانه يستطيع 
ان يصنع منه ما بشاء نضرف النظر عن 
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(( مواهيه )) أو ( استماماته )) أو (( قدسراته )») أو 
(( مهئة آبويه )) أو (( عنتصرهما )) + 


والواقع أن اتجاه البيئة المتطرفة لم يكن 
نتبجة للسلوكية فى ذاتها » فعلاقته بقضية 
الاستبطان والموضوعية المنهجية غير واضحة : 
ولو أن له بعض العلاقة بالاتجاه الطرفى وتأكيد 
التقلم: كيو ضوع لعلم التفين ....ولهد؟ جد 
عفن الستار كر تشبولة و البسش الأشيق 
بقبلونه » أى أنه لم يكن اتجاها مطردا فى 
تاريخ السلوكية كالاتجاهات الاخرى التى 
اشرنا اليها فى هذه الدراسة . 


ونحن نتفق مع وودورث وشيهان (.7 ) 
فى أن الخلاف بين أصحاب الوراثة وأصحاب 
البيئة ليس خلافاآ « مذهبيا » وأنه بيجب أن 
5 عنها الباحثون الآدلة والحقائق. وتأتينا بالفعل 
الأدلة من علماء لم يكن همهم تأبيد السلوكية 
أو دحضها وائما كانوا بدرسو ‏ الوراثة والميئة 
تكله الدراسات التى تجحرى على جزبىء 
لاعة 5أعاعددهط1ز«معل أو (4آظ22 )وجزبىء 
4 علأواءتصوطام أو( 3ل823) من أن للسنلوك 
ا 0 وراثيا » كما أن بعذضن 
الدراسات الاخرى تكد ان فترة 
القليلة الاولى منىحياة الطفل وبعد ولادته تلعب 
دورآ هاما فى تحديد ما يمكن للطفل أن بنجزه 
وبخاصة ما يتعرض له من حرمان أو خصوبة 
بيثية . وعلى حال فان السوّال المطروح فى علم 
النقسن المعاصر هو تحديد ‏ ما أمكن ‏ الأهمية 
النسبية للوراثة والبيئة قَ السلوك 4 وعدم 
الالترام بوجهة نظر 2 أحادية ») فى هذا امو ضوع 
الخطير . 

# #ر كور 


خاتمة : يبدو لنا ان قصة السلوكية فى علم 
النفس هي قصة الوهن التدريجي فى موقف 


بلا 


لم يكن يمكن الابقاء عليه بجدية ‏ حتى عند 
ميلاده ب فما بالك وقد بلغ اليوم من العمر 
عامآ وهو دنو من سن التقاعد فى حيساة 
الناأس » واقل مئه فى حيةة اللضريات 
الحديثة فى العلم ٠‏ 


وقد اعوز السلوكية فى مختلف اطوارهما 
التماسك والانساق الداخلي » واعتمدت فى 
أغلب الأحوال على اسس ضعيفة أو متفيرة » 
وسعت الى تحقيق أغراض الطمانيئة واليقن 
العقليين أكثر من الوصول الى الكلعصمرفة ٠.‏ 
وقد حاولنا فىهذه الدراسة ان نعرض للاسس 
الإيستمولوجية والمنهجية للسلوكيات اللمختلفة 
ومع ذلك فقد لا بكفى تفنيد السلوكية مسن 
الوجهة الميتافيزيقية لدحضها تمامآ » ومن 
ذلك مثلا ماذا بمكن أن نفعل لمنكر عنيد لوحود 
العقل والخبرة ؟ ان مثل هذه الامور تدخل 
فى باب « الاعتقاد »© أكثر منهافى باب 


العلم . 


أما اذا تناولنا السلوكية من الوجيمة 
المنوحية فيمكن أن تخلص من دراستنا هذه 
الى أن مفهوم العلم الذى تفترضه السلوكية 
لا بتفق مع التصور الذى بقدمه فلاسفة العلم 
ومؤرخوهو فلاسفة مناهج البحث ؛ بل والعلماء 
طالما حذا علم النفس حذوها » ونقصد بها 
على وجه الخصوص الفيزياء » وذلك فى عصور 
السلوكية المختلفة . وقد ادت هذه الاسس 
المنهجية ‏ المتخلفة عن العصر ‏ الى نواتج 
محددة فى مجالات انتقاء موضوعات علم النئفس 
ومشكلاته » كالتجريب على الحيوان وعلى 
ابسط صور السلوك الانسانى » وتأكيد التعلم 
واهمال العمليات العقلية العليا » مما جمل 
نتائج التجريب فى علم النفس السلوكي لاكثر 
من نصف قرن أبعد ما تكون عن حياة الانسان 
اليومية وممارساته العملية والتطبيقية . 


ويدافع السلوكيونٍ المحدثون عن موقفهم 


فيذدكرون نماذج من تطبيقات السلوكية فى 
المحالات التطبيقية » وعلى وجه الخصوص © 
مجالي التربية والعلاج النفسي . ففى مجال 
التربية ظهر التعليم المبر مج 10 211 
و الات التدرسس 265لطأعقدط ع8ستطموع] 
وهى على الرغم من ظهورها ‏ من الوجهة 
التاريخية ‏ فى الطئر فير سلوكية ‏ الا أن 
ونقلتها الى محال الحاسبات الالكتروئية 
المعاصرة (1 ©» .5 © 619 ) وبالطبع لا يمكن 
للمرء أن بنكر أهمية هذا الابتكار التربوى 
والتكنو لوحى الخطير » الا أن مشكلات التربية 
لا زالت أشد تعقدآا وتركيباً من أن بحيط 
بها التعليم المبرمج »6 وقصاراه أن بقلل أعباء 
المعلم فى تدريس المحتوى البسيط وتحقيق 
الاهداف التى تتعلق بالمعلومات والحقائق 
والمبادىء والقوائين ؛ أما التعلمى لأهداف 
اكتشاف طرق التفكير والتذوق وتغيير 
الاتجاهات واكتساب الميول وتعديل بعض 


/ا1 


السلوكية قى علم النقس 


خصائص الشخصية فهي أابعد من متناول 
السلوكية» وهى فى الوقت نقسه أخطر أهداف 
التربية . 


وفى ميدان العلاج النفسسي ابتكر السلوكيون 
ما يسفى العلاج السلوكي لإدوععط) عنم تتقطوط 
والذى سعى الى تعديل الأعراض الراهنة 
ويركز على مظاهرها السلوكية فى ضوء 
الاستجابات التى بمكن ملاحظتها »© بالاستعانة 
بمبادىء التعلم الشرطى الاجراثئي وطرق 
المحاكاة وصناء200 والاشتراط العكسى 
لاه 7161-0011نامة ( للم 5( 2 |" )2 
8 ).الاأن طريقة الغلام الستلوكي ب 
بالرغم من حماس مبتكريها ومؤيديها اما 
زالت فى حاجة الى مزيد من الدعم التجريبي 
الذى يؤكد فماليتها فى علاج الأمراض النفسية 
المختلفة »© بالاضافة الى حاحتها الى التطوير 
فى ضسوء التغيرات التى لحقت بالسلوكية 
المعاصرة ذاتها , 
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1 2 ,الدةآ1-معتتمععط ,لصتم 

1949 ,نزع 11 تنطهل ,عسامتتقطعط 1ه مهش تموع:0 ,.0 12١‏ ,ططمع8 - 34 

.6 ,701615ناة5 ,88 0[مطعوهم 1ه عاومطاعة) 4 ,..0 .0آ ,طوع8 - 35 

37 .2268 .امطعووظ *رقتطةةلمقطءععتة اأطقط 5ه عدمصمكتام هه عقلع اهمها “ ,هآ .© مللد8 - 36 
.511-55 ,1930 


حتتلمه 201961 312 5ااعتدععة تناه 61183 015 لالاتسعوقة عط 01 ردقت تق لمعن ع1 “ .هآ .0 ,8011 - 37 
.219-45 ,1935 ,42 .18080 .آمطءوهم ,** ام6اتتامة اسعلطممم عه؟ واطمائية كومتامصتط 


1943 الإتنطوعن)-دماعاترهة ,عسمتتقطءط كه وعارأعساظ ,.آ .0 ,لامع - 38 
02 الزع111 صطمل بيسعاووة عسمتكقطعط لك ,.[آ .© ,للمد8 - 39 


10 710818110 300 5عظتلاءقنهن عستاعهه1 ,هذ ,5124 220 13 ,12000 ,.8 ,بردعر - 40 
.8 رهعلأه80 متتاهمء2 


165 ,18 رامدءوو2 .ل سقتلهعاسسق '' معط عباماتقطعط 6ه وعرويث “ .1 تع5عمس1اء ]مومهم - 41 
167-115 


«ءاترترف رفع معط وستمموع1 8100 ,(لء) معاقط .171.1 : نط ** لتاتط مآ علعدان) “ .85 رومز 42 
4 ,لإتتتاتعن)حتاه] 


,*” لإتقاتسن قد عع12017160 01 006608085 وتتعنتعططه لسة زومامطوزوط “ ,.5 بطع0. - 43 
06 61517 7ندال1 ,[ع6201065010ئط2 390 تسكتسه أجقطء18 (.0ه) سمه ,817 16 :مآ 
ْ 4 رقوعدط 


-82080 نآ .2 كه قطموه .© : ص[ ,” مه1مطمزقم ما قممتلة مان لمدحدن “ .لل 0 ,معملة - 44 
.65 ,قو216 تدم0تمآ له ووه عتم0ا ‏ .وهوامطعوقم ص معتلذ8 ,(.لع) أقغسط 

مده .0/7 .1 : م1 ,** وومامطعئزةم زه تطجردوملتطم 2 قة نتسمقاعههتتقطء8 “ .21 ,تسامعله4ة - 45 
1964 رؤقعع2 موقعنطن) 01 'واتقعةتملآ روعولومعسممعطم لس سه أكقطءظ (لء 

,62 263.5 .امطعووط ‏ غ71 01 أمامم عتأك كلا متتقطعط 2 نتروا عملاستط]' " ..آ بسمممستلدكقة3 - 46 
.75-6 ,1955 

,59 ,نإهلةا؟! صطوك .روممامطعجقم 01 ععقمودةا عط .الا رمعدوم1 2 .0 رمعللموالة - 47 


801087 زوم 4ه 1316185 ,(.0ه) 00111503 .2 ,ل .مآ ,'”* بوعانا 6ه قتصلوط “ ,.84 ,امووعكاء21 - 48 
.(«متاز0ء لعتط) 1966 ,اسمعاقه51 ص .10 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع ب العدد الاول 


متدعهدء .وأامتجركم لقعتستك صط زتردنعط عنامأكقطء8 ,.5 .8 ,يوذمعطكن ع .7 ,رووعكة - 49 
.0 ,بعلآه80 


: لإومامطءووط (.لء) طوهغ5-1 : هآ ,*” قاأمععدمه 8-1 عأققط 1ه ضهنخةستلقمه1[ “ .قا .]2 رمعلائكة - 50 
.59 بالقط-جوجع]1ة ,2 .01لا رععمعنةد 2 01 07ننة لح 


.76-0 ,1966 ,12 .0< ,2 .أه7 .ل ععسعل5 ,** عقتامعء5 تإلامء: عممعلءة 15 “" .[ ,15ره34 - 51 
.1949 ,اعنامعنة11 ,وعملامطءزكم مجع00ه 40 02عم000اصط لوع مهناسل ,.ن) ,لاطمسسخ - 2د 
5 ,111116 صطمك رع5هدمرقه5 01 ععتلستمصو18 ,.8 .(آ ,تأاسمتتلطاعة .180 .ل ,مسفصمع )ه51 - و53 


15 و.امطومم .ل سقتلواكسة ,*” تمتأامسصقاصعة 320 لمعنه اجقطء8 “ .]1 .0 بمعام0”8 - 54 
.197-09 ,1966 


.109-616 ,1965 ,17 و.امتكء255 .ل تنقتله دسق ,*: تللتسسلاة عند أقط1787 “ .30 .ا رلأءاح*0 - اود 


6اتاتصعه» 35 386نام1318 كمة 105أئزع 262 01 32217515 علأناتناه 1تقطعط ةل" رط .0 بلممع05 - 56 
63 اندتآ 112197350 ,لاه تالدعم 10 5عطء1:203م3 072137«سعاده0ن) ““* : 10 ,*” ممعمرمسعغطم 
7 رووه22 


8 رؤو226 مع تلطه 01 1177مومع015ل1 رعع0ع1201 1لظلتاموت2 ,.11 ,الإمو[ه2 57 
49 الإتققط رآ 10219761517 5 5011لتأعاتاط لظتس 1ه أروععصم عط]1 ,.© رعاوم ‏ 58 


15 ,(لله) صسسة؟؟ .7/ا .1 : 0[ ,*”* 226056 تتقمصسسط 1ه وبجعللا “ .1 ,معجقم8 - 59 
.1964 رؤقع22 معوعقطهت 01 10011976251 روم ملامدءسممعطم اسع 


.3 ,32 النططء 802 ,عتامأتقط8 1تقتصققط لسة ععسعك5 ,.7 .8 ,تعسوللة - 60 
7 يضمأعارمف ‏ .تلامتجقطءط لوطىت”7 ,.17 .8 رعصملزم 61 


ا ,(لله) سمه .7/أا 1 د ص1 5 10 2 86589101011551 ““ ,ك1 .8 ب,متعسصللة - 62 
4 اؤقةع8 ويقعتطهء 01 (جانوععكتصنآ ‏ .رمه [مسع سسمتعطم لسسع 


.2 ,51085320 تنة7ا .0كآ وعللتشالقعة1 العتتتسسقئهج18:0 رزملء) .1717 .1 رع:1ه8560 عق 1.للا بطاتمدة - 63 

!0 مقتد0110هه0ه أسفتعمره عط لسة ,كامععدامه رذع تسق اأتطقط لوطنيه؟ » ١].‏ لل ,نواعم - 64 
.190-204 ,1961 ,68 .1268 .لمطعو 25‏ ,*' وود5قهاه ده 

2 ,[1لطهعن) ولاعت لشة 13[15اتشلة هذ “تناملتقطاءط 7056زس8 ,0 .8 بمقسلة؟ ب 65 

-مطء257 (.60) طءعمظا .5 : سآ ,*” 8110131طاعط 051976« تتام 04 وع1تتعصلءط “ ,© .18 رمقساه1؟ - 66 
.059 ,ةط «جوعتع54 ,2 .01 ر6هع 50 8 01 لسغو ىل : ره10 

تقلأعستظ رامل بوهام زكم 7ة ةرسم 6) ممناعد00 ص صف : 18625168 .82 ,ل رمه - 67 
4 ,ممغاوم؟ لصه 

.19 اأمعمءدماا باأمتعده أتقطعم 8 05 استوماسضفاد عط ددم وعم[قطعروط ,.8 .1 رمومقة1 - 68 

و(.605) أقسستطمقه8 مآ[ .2 6ه قطصة8 .© : سآ ,”5111 عمث كصة ومه1مجدع1< “ ,.8 .1 ,م1811 - وم 
,قلعم ه0مههآ كه بزوالومءاتمتآ ‏ وومامط أيهم ص معتلمم 

رتتاقطاء84 ,زإمامطودم كه و[ممطعو [33720187ل00284) ,1/1.16 مقطععط8 عت .5 .1 بطم ججلون97 - 70 
.1964 

عطا 16 قممتاقاع؟ 16 01 وز وتوإلقصح مذ : 6566 0ه 2[1نامعهنه2 “.11 ,42011ة0 نأ .1 ,تممه - 71 
نه : «ومامطرومع (.60) طعمكل1 .5 : م1 **رقمسأووعمممم لمصعماصة طوسمغقطة؟ اده أممممارة 
١‏ انط لتتجع751 ,197 .5701 .ععءمعلعم 5 04 ولساو 

"إطجرهدمالطم مطل ,زله) .1ج أ© ملأءمممطك .ا .© : م1 * ,دم مناه 1 تقطافط غتامطق “ ,.2 .214 - 72 
1962 اللمط-ععتاموءء5 ,لستسر 4ه 
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اضول الشكرا لعفب ا ليث * 
عست الطهطناوف 


بعد رفاعة بدوى الطهطاوى ( ١8.1‏ - 
1/1 ) رائد الفكر العربى الحديث فى المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
والعلمية . لقد أهتم عدد من الباحثين العمرب 
والاوروسيين بحياة رفاعة الطهطاوى وسعض 
مو لفاته وخصصوا لسسيرثه وحجهوده عددا من 
الكتب» ولكن المحتوى الفكرى لجهود الطهطاوى 
فى هذه المحالات لم يشغل قى هذه الدراسات 
أهتماما كبيرآ , ان أفكار الطهيطاوى فى التقدم 
من جوانبه الختلفة ليست حصيلة نظر عقلى 
وقراءة عميقة فى التراث العربى 


موسهه جازى 


والكتب الفرنسية وحسب » بل هى ف المقام 
الأول ثمرة معايشة للحياة الاوروبية فى بارس 
(1815 - (188 ) وفهم لجواتبها المختلفة 
وللاسس التى تقوم عليها . لقد استطاع 
الطهطاوى أن بتمثل جوانب كثيرة من الثقافة 
الفرنسية والحياة الاوروبية وأن يتبين 
السمات الأساسية للحضارة الحديثة وأئها 
لا تتناقض مع روح الاسلام ومن ثم سيكن 
الأخل بحوانب كثرة من الحضارة الاوروية 
والافادة من هذه الجوائب لبناء المجتمسع 


اعد هذا البحث بمناسبة الذكرى المئوبة الأولى للطهطاوى ( مهايو 141/1 ب مايو |15 ) 
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عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


الاسلامى الحديث . ونتضح جزئيات هذه 
القضية ببحث ما كتبه الطهطاوى عن الجوانئب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
والعلمية )١(‏ . 


آولا : الفكر السياسى 


كانت حياة الطهطاوى قيل البعثة فى فترة 
حافلة بالتحولات السياسية فى مصر ©» ققد 
ولد الطهطاوى فى العام ( 18.1 ) الذى رحلت 
فيه الحملة الفرنسية عن مصر وحضر فيه 
فحين على ساك علديها:.. ‏ ركايف الححاة 
السياسية فى فرنسا اثناء بعثة الطهطاوى بها 
زاخرة بالاحداث الجسام » كات الثورة 
الفرنسية ( .119/4 ) ماثلة يمثلها واحداثها 
ونتائجها الاجتماعية والسياسية »4 واتاحت 
نورة الفرئسيين ( 187٠‏ ) أن بعيشش الطهطاوى 
اعبات ترنيا وان تحتل روم القورة 
الفرنسية . وكانت ثقافة الطهطاوى من ناحية 
النظرية السياسية خير زاد له على فهم 
الأحداث والتعليق عليها » كان قد عرف الآراء 
السياسية لمونتسكو وروسو وغيرهما من 
فلأمفة السيانة 


ذكر الطهطاوى أنه اهتم اثناء البعثة فى 
بارسى بالكتب السياسية وقرأ فيها وحده 
أو مستعينا ببعض الاساتذة مجموعة هامة من 
كتب فلسفة السياسة . وعبارة الطهطاوى : 
« وقرات فى الحقوق الطبيعية ( ب إزه:م 
( أعتتاهم) مع معلمها كناب برلماكى وترجمتسه 
وفهمته فهمآ جيدآ » وهنا الفن عبارة عن 
التحسين والتقبيح العقليين » بجعاه الافرنج 
أآأساساآ لأحكامهم السياسية المسماة عتدهم 
شرعية ٠‏ وقرات آبضة مع مسسيو شواليه 
( - شيقاليبه ) جزئين من كتاب يسمى « روح 
الشرائع » مؤلفه شهر بين الفرنساوية يقال 
له ملتسكوق وهو اشيه بميزان بين الذاهب 
الشرعية والسياسية » ومبئى على التحسين 
والتقبيح العقليين ٠‏ ويلقب عندهم بابن خلدون 
الافرنجى » كما أن ابن خلدون يقال له عندهم 
منتسكو الشرق اى منتسكو الاسلام ٠‏ 
وقرات آيضآ فى هذا المعنى كتابا يسمى « عقد 
النانس والاجتماع الانسانى » مؤلفه يقال له 
روسو » وهو عظيم فى معلاه ٠‏ وقرات ايضآ 
ى كازيطات  (‏ كتب ومجلات ) العلوم اليومية 


(1) كتب صالح مجدى تلميذ الطهطاوى أقدم ترجمةله بعئوان : ١‏ حلية الزمن بمئاقب خادم الوطن » ط الفاهرة 


4 بتحفيق : د جمال الدين الشيال . 
وأهم الدراسات العربية حول الطهطاوى : 


ب حمال الدين الشيال : ١‏ رفاعة الطهطاوى زعيهالئهضة الفكرية فى عصر محمد على » . 
القاهرة 1545 » وكذلك ( تاريخ الترجمة والحركة الثقافية ف عصر محمد على » , 
القاهرة 145١‏ © وتقم ترجمة الطهطاوى فى الصفحات ١",‏ -ب-5؟! , 
أحمت أحمد بدوى : ( رفاعة الطهطاوى بك  )‏ القاهرة 1948 . 
حسين فوزى النجاي : ( رفاعة الطهطاوى » أعلامالعرب » 0ه بالقاهرة د ,ا ت , 
الفكر العربي فى ماثة عام » بحوث مؤتمر هيئةالدراسات العربية » الجامعة الامريكية ببروت 1951 , 
لويس عوض : تاريخ الفكر المصرى الحديث ( ؟ )القاهرة 1955 ٠.‏ 
أهم الدراسات المكتوبة بلفات اوربية وتنساولت الطهطاوى : 
2 0:10:41 رععكة لقتتعطئة غطا صا ختتاعتامطظ1' عتاطوعة ,تمسمتبدم58 .م 
3 تامأوعطلء ر,وتزإوغتاظ 06 بإتل 1860115009 طمتدخ ,لمطوتدا-تاطة .1 
6 .10155 8/10118165 ,كلتق 1 التقلطهة1 - أل ,ه8605 .1 


وتطبع الأعمال اللختارة للطهطاوى بتقديم وتعليق كاتبهفا البحث بالهيئة العامة للكاتب بالقاهرة 


بحل 


٠. 


والشهرية التى تذكر كل يوم ما يصل خبره 
مسن الأخبار الداخلية والخارجية السسماة 
البوليتيقية ( ب السياسة ) وكنت مولا بها 


غاية التولع ») 9) ٠‏ 


ويوضح النص السابق معرفة الطهطاوى 
بأهم كتب فلسفة السياسة التى كونت الفكر 
السياسى حتى ذلك الوقت . آدرك الطهطاوى 
مدى اختلاف الفكر السياسي الحديث عن 
نلرية الحكم كما كانت مطبقة فى مصر والعالم 
العربى فى ذلك الوقت »© واستخدم الطهطاوى 
عبارة ١‏ التحسين والتقبيح العقليين » وصفا 
لتحكيم العقل واعماله وتطبيق النظريات التى 
بصل اليها الفكر فى المجال السيامي ايضآ 
دون الانطلاق من الكتب الدينية . أما اهتمام 
الطهطاوى بمتابعة التيارات السسياسية 
والأحداث التى هرت فرنسا آنذاك فقد اتخذ 
عدة أشكال منها ولعه الشدبد بقراءة 
« الكازيطات ») أى الصحف والمجلات . 


تناول الطهطاوى عدة موضوعات سياسية 
فى كتبه المتتابعة . تضمن ( تخليص الابريز )») 
ترجمة للميثاق الدستورى الفرسي لسسنة 
1 وتعليقا عليه ووصفا لأحداث ثورة 
السياسية السائدة هناك ٠.‏ وعاش الطهطاوى 
بعد عودته ألى مصر تغيرات سياسية متتابعة ؛ 
عاصر طموح محمد على وصعود تجمه ) ثم 
انكساره والحساره فى مصر © ومرت عليه 


“ا ؟ 


اصول الفكر العريى الحديث عند الطهطاوى 


عيود ابراهيم وعباس وشارك فى اليقظة 
الجديدة فى عهد اسماميل . لم يكن للطهطاوى 
فى عهد عباس أى نفوذ فى الحياة العامة» ولكن 
نفيه الى السودان كان فرصة سانحة لكى 
يترجم رواية تعليمية سياسية هى ( مواضيع 
الأفلاك فى وقائع تليماك » للكاتب الفرنسى 
قنيلون عناوهسصعلن1 قعل ععسضدوجه وعك ممماغدغن 
فكأنه أآراد أن يحتج بهذنه الترحجمة على 
الحكم المطلق غير المستنير . ولكن أكثر الكتابات 
السياسية المتأخرة للطهطاوى ترجع الى عصر 
اسماعيل . فكتاب (( مثاهج الألباب )) بضم 
عرضآا واضحا لآراء الطهطاوى قى مجموعة من 
القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠.‏ 
وتضمن كتابه (( المرشد الأمين  )»)‏ وهو ى 
القام الأول كتاب فى التربية ‏ آراء كثيرة فى 
السياسة . ولذا تعد كت بالطهطاوى الثلاثة : 
تخليص الابريز » ( 18١1‏ ) ( ومناهج 
الآلباب » ( .187 ) و « المرشد الآمين للبنات 
والبنين ») ( لم1 ) اللصادر الأساسية للتعرف 
على ملامح فكره السياسى . وقد تناول فى كل 
هذه الكتب ‏ برغم الاختلاف فؤىنقاط الت ركيزب 
مجموعة من القضايا السياسية » يمكن 
تصنيفها فى اطار ثلاث قضايا أساسية : 
النظرية السياسية العامة » قضية السلطات 
العامة ») قضية الحقوق المد'ية . وعد 
الطهطاوى فى كل هذه القضايا أول موٌّلف 
عربى تناول هذه الجوائب بهدف تأصيل الفكر 
السياسى فى العالم العربى الحديث . 


( ؟ ) الكتب الذكورة بالعربية فى النص السابق( تتخليص الابريز .11 ) هى فى اصولها الفرنسية : 
,1820 قنتوط رقطعع 5عق أ عساهم هل ع3 أزمع هل وووعسلظ ,تناوسحاسدظ .1 

1748 علزمدة © رعتم1 5ع0 التتدوككل'لا ملاعتنودعاطه1810 
72 رعمونتامط أزوعل دل وعمتعسلظ هل أذلعه5 نقطده0 1235 ,توعكمدم18 .3 


أما ترجمة الطهطاؤى للكتاب الأول فكانت نوعا من التدريب على الترجمة » ويبدو أن هذا هو السبب فى آن 
الطهطاوى لم ينشرها . ويبدو أيضا أن الطهطاوى كان قدترجم كناب لونتسكو أو اجزاء منه على أقل تقدير 2 فهناك 
اشارة الى ذلك فى مناهج الألباب ( ص لالا١‏ ) وقد أكد ناشر الطبعة الثانية من (١‏ مناهج الألباب » ( 1411 ) أن الطهطاوى 
ترجم كتابا لمونتسكيو وأن مخطوط الترجمة موجود فى مكتبةالطهطاوى الخاصة ( انظر ص 146 ب ,45 ) » وجمال الدين 
الشيال : « تاريخ الترجمة والحركة الثقافية  »‏ القاهرة1901 رص 1645-1468. 


لق 


تف 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


١ (‏ ) النظرية السياسية : عرف الطهطاوى 
السياسة باصطلاحها الاوروبى «البوليتيق92)1) 
وتتئاول البوليتيقا عند الطهطاوى أحوال 
الدولة الداخلية والخارجية « من جهة ادارتها 
وسياستها وما فيها من التولية والعزل ونحو 
ذلك » . وقسم الطهطاوى البوليتيقا التقمسيم 
المتعارف عليه فى أوروبا الى « بوليتيقا 
خارجية » ) وتتئاول « ما كان بين الدول 
والمللل « »6 و « بوليتيقا داخلية » وتتثناول 
« ما كان فى دولة واحدة مما بتعلق بانتظامها 
وتدبيرها » 2©) . وهكذا أفاد الطهيطاوى من 
الكلمة الاوروبية بوايتيقا . ولم يكن مطمئناً 
الى أن هذه الكلمة تقابل كلمة « السسياسة » 
أو « علم السسياسة » (0») , حاول الطهطاوى 
التعبيرير عن الاصطلاح الاوروبى بوليتيقا 
بالعبارات التالية : فبن السسياسة الملكية » فن 
الادارة » علم تدبير المملكة 5) . لقند آفاد 


الطهطاوى من الكلمة الاوروبية بوليتيقا واقترح 
لها مجموعة ترجمات فاستقرتث كلعة سياسة 
ترجمة حدبثة للكلمة الاوروبية » وفى استخدام 
الطهطاوى لكلمة البوليتيقا اشارة واضحة الى 
أن مكلوماتة خول تبه السبيامة تع رقنا 
من مصادر اوروبية حديثة ؛ اعجب الطهطاوى 
كم مباكعاء فيها © .تحازل تقله ان اللنحة 
الفرفة م 


تقوم الدولة فى رأى الطهطاوى على ركنين 
أساسيين هما : الحاكم واللحكوم . أى أن 
وجود الدولة يشترط وحود محموعة بشرية 
صقن ةناو عير نشاحسة تسنادة سللة خاقية 
واحدة . وقد استخدم الطهطاوى كلمات 
« الحكومة » أو « القوة الحاكمة » أو « ولى 
الأمر » أو « الملك » للتعبير عن السلطة الحاكمة 
فى « الدولة » و « المملكة » © فالدولة « تقتضى 


( ؟ ) استخدام الطهطاوى هذا الاصطلاح لأول هرة فىتخليص الابريز 1١1.‏ © وقد ظلت هذه الكلمة مستخدمة علد 
الطهطاوى وتلاميذه عدة سئوات الى أن بدات كلمة السياسةتحل محلها , انظر ملدق كثاب ( اتحاف الملوك الآلبا بتقدم 
الجمعيات فى بلاد اوربا ») لخليفة محمود ص 18 ( القاهرةم6؟١ 1‏ 1811 ) وترجع كلمة بوليتيقا الى الكلمة اليوئائية 
( غصطاعع1' ) ع1)ن[0 ونعل على فن ادارة الدولة »كما كان سائد؟ فى نظام المدينة الدولة 20115 , وقد اخذت 
عن ل الكلمة اليوناثية .. الكلمات الدالة على السياسآةقف اللفات الاوربية :16ان20[1)1 فق الفرنسية و عآناذآ20 وذ 
فى الامانية و 2011128 ف الايطالية , وقد نفل الطهطاوى هذدالكلمة بصيفئها الايطالية الى الاحرف العربية » وربما يرجع 
ذلك الى وجود هذه الكلمة بصيفتها الايطالية فى اللهجبةالعربية فى مصر وقد دخلت اليها من الايطالية قبل أن 
يستخدهمها الطهطاوى . وتدل كلمة بوليتيكا قى اللهجة المصرية على الحيلة وهو المعنى الذى أشار الطهطاوى الى تجنبه 
والذى تؤديه ايضا الكلمة الابطالية : « كان لفظ البوليتيقامعروفا ايضا بمعئنى آخر وهو الحيلة والخداع والتدبر هما 
لا بليق الا بالمملكة الجائرة ) مناهج الألئباب ؛"؟ . 


( » ) انظر مقال الطهطاوى فى الوقائع الرسمية بتاريئ الخميس غرة ربيع الثاني 1841/1168 ( العدد "517 ) 
وكذلك عبد اللطيف حمزة : ادب المقالة الصحفية فى مصر _القاهر 1١404‏ اج | ص لا١ا‏ . 


( ه ) مئاهج الألباب ١١8‏ , وتعنلى كلمة ( السسياسة )فى عبارات كثرة عند الطهطاوى كل ما يتملق بالسلوك 
والتصرف( مثلا” : السياسة المنزلية س سلوك الانسان وكيفية تصرفه فى الحياة المنزلية , السياسة النبوية بس سلوك النبي 
وكيفية تصرفه فى الامور المختلفسة » أى أن معتى كلمف( سياسة ») كان اعم من كلمة 20110108 بمدلولها الاصطلاحى 
فى العلؤم السياسية '. ولكن كلمة سياسة بالمعنى الاصطلاحى كانت مستخدمة قبل الطهطاوى ب ويندو أنه لم يلاحظ ذلك ب 
عند التهانوى المتوقى فى القرن الثانى عشر الهجرى فى كثابه كثشاف اصطلاحات النووات النافرة 1559 اج | ص 6ه > 
فضلا" عن استخدام هذه الكلمة عند التقدمين , ١‏ 


(1) متاهج الألباب “897؟ . 


كن 


حاكماً ومحكوماً بعنى ملكا ورعية قلا بفهم 
املك الا بالرعية » ولا تفهم الرعية الا باللك 
كالابوة والبئوة » () . فالعلاقة بين الحماعة 
البشربة الخاضعة لسلطة حاكمة مع هذه 
السلطة الحاكمة هى العلاقة المكونة للدولة 
باعتبارها نظام سياسيآ . ووجود النظام 
السياسي ضرورة حضارية »؛ فلا تستقيم 
الحياة فى المجتمع الانسائى دون وحود سلطة 
حاكمة . ووجود هذه السلطة اساس انتظام 
العلاقات بين الأفراد فى الدولة وأساس 
الاستقرار وعبارة الطهطاوى : « لولا ولى الأمر 
لا قدر العالم على نشر علمه ولا الحاكم الشرعى 
على تنفيذ حكمه » ولا العابد على عبادته ١‏ ولا 
الصائع على صناعته »© ولا التاجر على تجارته» 
ولولاهم لالقطعت السيل وتعطلت الثفور 
وكثرت الفتن والشرور »© ولذا يرى الطهطاوى 
ضرورة وجود سلطة تحكم الجماعة البشرية فى 
اطار نظام سياسى . « فالملك كالروح والرعية 
كالجسد ولا قوام للجسد الا بروحه » )١‏ . 
ومن هذا يتضح را ىالطهطاوى فى ركتى الدولة 
وضرورة وحود « العقوة الحاكمة » ضماناً 
للاستقرار ولانتظام العلاقات بين أفراد «القوة 
الحكومة » . ولكن الطهطاوى لم يجعل الرعية 
ملكا للسلطة » وانما جعل الجماعة البشرية 
اللحكومة تقابل القوة الحاكمة , فاذا كانت 
وظيفة القوة الحاكمة انها « جالبة للمصالح 


مه" 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطارى 


دارئة للمفاسد » ؛ فان القوة المحكومة هصى 
ا القوة الأهلية المحرزة لكمال الحرية المتمتمة 
بالنافع العمومية فيما يحتاج اليه الاسسان فى 
معانشه ووحودم وتحصيل سعادته دنيا 
واخرى » وهنا نلاحظ تأكيد الطهيطاوى 
لكون أعضساء الجماعة البشرية المحكومة 
« أحراراً » »ولحقهم فى التمتع بما تتيحه البلاد 
من أمكانيات اقتصادية » فالعلاقة بين الحاكم 
والمحكوم ذات هدف محدد ») ويشنبغى أن تكون 
عئارة عن علاقة السلطة المنظمة لعلاقات 
المواطئين الاحرار تحقيقا لتمتعهم بامكانيات 
بلادهم (8) . 


ولا تنتظم العلاقة بين الجماعة البشرية قى 
الدولة والسلطة الحاكمة فيها الا فى اطار 
قانونى يوضم العلاقة بين القوتين الحاكمة 
والمحكومة » كان الطهطاوى قد عرف فى باريس 
الآراء السياسية للمفكر الفرنسي حجان جاك 
روسو أن الأفراد تنازلوا بارادة كل منهم عن 
قدر من الحريات الطبيعية للسلطة العامة التى 
تنظم العلاقات بينهم © قالامة بذلك مصدر 
بعقد اجتماعى بهدف الى حمابة حقوق الأفراد 
وحرياتهم التى احتفظوا بها ولم يتنازلوا عنها. 
فالدولة ما وجدت الا لحماية هذه الحقوق © 


( /ا ) هذاهج الألباب ه؟؟ , وراى الطوطاوى يتفق معرآاى بعض المتخصعين ف القانون الدستورى مثل ديجي 
تناع( [1الذى ذهب الى أن الدولة لا تعدو أن تكون مجموعةمن الحكام دالمحكومين . وأركان الدولة عند جمهور الباحثين 
هى وجود أقليم للدولة بالاضافة الى الشرطين المذكورين .انظر ؛ محمد كامل ليله : ١‏ النظم السياسية » القاصهصرة 
557 ص لا؟ وكذلك : عثمان خليل عثمان ( القانونالدستورى  ))‏ القاهرة ,156 1961 ص ١.١‏ وما بمدها , 
(8 ) انظر مناهج الألباب 89؟ , 


(9) كان المفكر الانجليرزى هوبزر 11065( 1١٠488‏ 4/ا17 يرى آن ( حالة الانسان الطبيعية الاولى كانت حياة 
بؤس وحرب وكفاح حنى الوت كما اختصت بالكيد والشرور بدافع.غريزة الآثرة ,,, فرفيوا عنلها ابقاء على انفسهم 
وحفظا لمصالحهم فوجدوا السبيل الى ذلك بالاتفاق فيمابيئهم على آن يعيشوا معا تحت امرة سلطة بشرية توفق بين 
المصالج المختلفة وتضع حدآ؟ لحياة البؤس والشقاء الاولى .ولذا كان هوبل يرى أن وجو الحاكم حير بالفرورة 
للمحكومين وآن سلطة الرئيس مطلقة من كل قيد ولا حقللافراد قبله اذ أنه مهما تعمسف فى الحكم واستيف قان حالة 
الفرد فى الجماعة ستظل على كل أفضل من حالته الطبيعيةالاولى » . انظر : عثمان خليل عثمان ( القانون الدستورى 
( ص لم1 ب 14) أما جان حاك روسو فيرى على العكس منذلك أن الانسان شر بطبعه ثم تفسده الهيئة الاجتماعية' 
والنظام السياسى ومن ثم لا يجوز أن تكون سلطة الحاكممطلقة , 


هه اا 
1 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الآول 


عليه من الاصلاح الجديد المذكور فى الخلاصة 
وعلى أنى لا أحكم الا بالقوانين المسطورة وعلى 
طريقتها وأن أعطى لكل ذى حق حقه بما هو 
ثابت ق القوانين وأن أعمل دائما على تس سه 
ما تقتضيه مصلحة الرعية الفرنئساوية 
وسعادتها وفخرها ) «(18) . وأهمية هذا 
القسم ترجع الى تأكيده مجموعة من الاسس 
العامة للنظربة السياسية فى الدولة الحديثة , 
فالحاكم ملتزم أمام الامة بالميئاق الدستورى 
والامة مصدر السلطات ولها بذلك الحق فى 
الثورة على الحاكم اذا أخل بالميثئاق الذى 
التزم به مع الامة . 


لقد فرض الفرنسيون تعديلا” هاما فى لقب 
رئيس الدولة الفرنسية . كان الملوك السابقون 
بتخذون لانفسهم فى فرنسا لقب « ملك فرنسا 
بفضل الله تعالى » . وكأن ملكهم لفرنسا قد 
اتييصح لهم على سيل الحق أو التفويض 
الالهى (15) . ولكن أحداث سنة .147 أرقمت 
المنك على أن بعدل هذا اللقب الى ملك 
الفرنسيين وأن يعتبر هذا اللقب صادراً من 
الشعب فالشعب مصدر السلطات »© والحاكم 
يحكم بتفويض من الشعب . وقد علق 
الطهطاوى علىهذا التعديل الدستورى مو ضحا 
الفرق بين لقبى : « ملك فرنسسيا بفضل الله » 


من جانب و « ملك الفرنسيين » من الجانب 
الآخر بالعبارة التالية : « ففرق بينعبارة الأول 
والثانى »6 فان الأول جعل نفسه ملك مجموع 
فرنسا وثئوار بائتعام من الله سبحانه وتعالى » 
وعندما قامت الثورة عليه « تحاثى عن أن 
بقول ذلك لارضاء الفرنساوية » . وفى هذا 
يشي الطهطاوى الى الرأى القديم القائل 
بالتفويض الالهى للملك والرأى الجديد الذى 
بجعل الملك مفوضا من أبناء بلده سستمد 
سلطته متهم 6 « قانهم يقولون ان ملك 
الفرنسيسسن بارادة ملته ( ب امته ) وتمليكهم له 
( ب تفويضهم له بذلك ) لا أن هذه خصوصية 
خص الله سبحانه وتعالى بها عائلته من غير 
ان بكون لرعيته مدخلية » )5١(‏ ,. وهذا التحول 
فى اللقب يعكس تحول فى النظرة الدستورية 
لمصدر سلطة الملك »© فاللقب القديم « ملك 
فرنسا بفضل الله » ممئاه « صاحب الأارض 
والسلطة عليها » »© كما بعنى أيضا أن لملك 
بجع نيحا نعلدلك إولادنه وميه + وبهذا 
اوضح الطهطاوى لأول مرة باللغة العربية 
الفرفٌ بين فكرة التفويض الالهى وفكرة العقد 
الاجتماعى وما ترتب عليها فى فرنئسسا من 
نظاربات وأاحداث (22) , وقد لاحظ الطهطاوى 
صعوبة تقريب هله الفكرة للقارىء العربى 


(8 ) تخليص الابريز ص 1١58‏ - 159 , 


( 15 ) تقول نظرية التفويض الالهى بآن الارادة الالهيةهى التى اصطفت مباشرة من بين الئاس ملوكا عليهم يختصون 


دونهم بالسيادة والسلطان فاساس الدولة اذن هو التفويض الالهى الخارج عن ارادة البشر 


, انظر : عثمان خليل عثمان 


(( القانون الدستورى » ( ص ١5‏ ) وكذلك : محمد كامل ليله( النظم السياسية » 86 - 84 , 


( + ) تخليص الابريزر ص 1519 ل 11/8 , 


( ١؟)‏ هناك عدد من الكتاب السياسيين نظروا الىنظام الدولة باعتباره عقدا اجتماعيا 6واهم هؤلاء هوبز 
الانجليزى ( 128/8 - 18/5 ) ولوك ( .115 ) »© ولكن آراءهماتختلف من جوانب كثيرة عن آراء جان جاك روسو ( 101١‏ ب 
64 ) فى كتنابه ١‏ العقد الاجتماعى » ( 1047 ) وجوهر نظرية روسو من هذا الجائب : « آن أصل السلطة العامة 
ومصدر الدولة الحالية هو هذا الاتفاق الاجماعى الذى تمبين جميع الأفراد ؛ او بعبارة اخرى ان مصدرها هو مجموع 
الأفراد الذين امضوا هذا العقد الاجتماعى , ومعئى هذاأن الدولة لا تتمتع بسلطة مطلقة بل بالقدر الذى تنازل عنه 
الآفراد . وهى لا تنمتع بهذا القدر الحدود الا لفرضص معين 4وهو حماية حقوق الافراد وحرياتهم التي احتفظوا بها ولم 
يتنازلوا عنها ., فالدولة ملزمة اذن باحترام هذه الحقوق والحريات الاقدم منها وجودا واللى ما وجدت الدولة الا 
لحمايتها » . انظر : عثمآن خليل عثمان ( القانون الدستورقص ١؟‏ » © وقارن : محمد كامل ليله ( النظم السياسية » 
ص 159 وما بعدها , 


١ فر‎ 


واذا كان الملك بعد وفق الميثاق الدستورى 
الفرنمى بعيدآ عن المسثولية المباشرة فان 
الطهيطاوى جعل مسثوليته أمام الرأى العام 3 
تنص المادة الثالئة عشرة فى ترجمة الطهطاوى : 
« ذات الملك محترمة ووزراؤه هم الكفلاء فى 
كل ما يقع » يعنى هم المطالبون ويحكم عليهم» 
ولا يمكن أن يمضي حكم الا .اذا أنفذه أمر 
الملك » (50) . واذا كان الطهطاوى قد أوضيح 
بهذه المادة أن المسئولية التنفيذية تقع على 
الوزراء ولذا يمكن محاكمتهم »© فانه قد أطال 
ترجمة ما يتعلق بذلك فى المادة المذكورة ليؤكذ 
مسثولية الوزراء . وقد ظل الطهطاوى فى كتبه 
املك . فالملك « حسابه على ربه فليس عليه 
فى فعله مسئولية لاحد من رعاياه » () , 
ورغم هذا فان الرأى العام هو الرقيب الأول 
على نصر فات الملك أو رئيس الدولة ؛ «فالرأى 
العمومى سلطان قاهر على قلوب الملوك والاكابر 
لا بتساهل قى حكمه ولا يهزل فىقضائه » فويل 
أن لفرت منه القلوب واشتهر بين العموم بما 
بفضحه من العيوب » 9) . وبذلك جعل 
الطهطاوى موقف الملك بعيدا' عن المسئولية فى 
آحاد التصرفات ولكنه جعل للراى العام 
السلطان الاكبر على رئيس الدولة . وكان 
الطيطاوى قد أوضح فى « تخليص الابريز » 
شرعية الثورة على رئيس الدولة لتحقيبق 
المطالب المشروعة للامة » فرئيس الدولة اذن 


رنفا 


اصول الفكر العريبى الحديث عتد الطيطاوى 


لا يعاقب الا بالضغط الجماهيري وبالئورة 
علي 

ولكن مبدا عدم مسئولية الماك أو رئيس 
الدولة لا يعنى آنه بمارس سلطة مطلقة ق 
الدولة بل يليفى فى الأنظمة الدستورية التى 
يدعو اليها الطهطاوى آن يكون رئيس الدولة 
متصرفآ بالاصول المرعبة فى مملكته 1 , 
وبرجع ميدأ التزام الملك أو رئيس الدولة بهذه 
الاصول الدستورية والقانونية اللعمول بهافى 
دولته الى طبيعة وظيفة الدولةبصفة عامة © 
وهى الحافظة على حقوق المواطئين .»© « وقد 
تأسست الممالك لحفظ حقو قالرعايا بالتسوية 
فى الأحكام والحرية وصيانة النفس والمال 
والعرض على موحب أحكام شرعية واصول 
مضبوطة مرعية؛ فالملك يتقلد الحكومة لسياسة 
رعاياة على موجب القوائنين » (55) . وبذلك 
جعل الطهطاوى وظيفة الدولة المحافظة على 
حقوق المواطنين فى الدولة © ووظيفة رئيس. 
الدولة هى العمل على ذلك فى اطار القوانين 
التى يثنيغى أن تهدف الى نحقيق الغايات التى 
من أجلها انتظم الافراد فى اطار الدولة . وقد 
أكد الطهطاوى فكرة التزام رئيسن الدولبة 
بالاصول الدستورية والقانونية لدولته لكى 
تستطيع أن تؤدى الدولة وظائفها بالعيارة 
التالية : « لا جائز أن تستفئى الامة عن رئيس 


0 0202000 9 


(0؟ ) الأصل الفرئسى لهذه الادة : 


أدعة 1015 بخ .3ه[طوقطمجزقه؟ أحدمة 5ععأكتستد ومع به66عمدة أه 16[طة[متتهة غقة 101 تلك عمممقمعم هل 


67 2111553206 13 أمعتأنووطة 


ويلاحظ هنا أنّالطهطاوى تصرف في ترجمة كلمة 6 وممعئاها ( مقدس ) حثىلا يثير التصور آن الفرنسيين يعبدون 
ملكهم وقد وجد الطهطاوىصعوبة اخرى فى التعبير الاصطلاحىعن 676011176 21115581106 1-8 وهو مأ يعبر عئه الآن 
بمصطلح السلطة التنفيذية » وقد وضع الطهطاوى لذلكأاصطلاحا فى « مناهج الألباب ») ٠‏ 


( 6 ) مناهج الآلباب +20 »2 وقد تاثر الطيطاوى هنابراى موننئسكيو الكئاب ١]‏ » الفصل السادس من « روح 


الشرائع » , 
( لام ) مناهج الألباب 198/5195 ٠.‏ 0 
(8؟) مناهج الالباب م؟؟ .. 
4م ) منائج: الالباب:0]؟ ١‏ 


ونلل” 
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بحسين سياستها وتدبير مصالحها فيدونه لا 
تأمن على التمتع بحقوقها المدنية ومزاياها 
البلدية ولا تحفظ نفسها ولا مالها ولا عرضها » 
فالرئيس الممنون له بأى عنوان كان من القاب 
رياسة الدولة هو المحافظ على اجراء الاحكام 
والقوانين وعلى حفظ الشريعة والدين» 0) , 
فرئيس الدولة لا يخضع للقانون وحسب بل 
يقوم بالمحافظة على سيادة القانون فى الدولة . 


وبعئى ميدأ سيادة القانون أيضآ أن حقوق 
وواجبات الملك أو رئيس الدولة مقررة له 
بحكم منصبه لا بحكم شخصه © وبذلك لا 
ستمد رئيس الدولة مكانته من شخصه بل 
السيادة للقانون . قفالقانون بحدد حقوق 
وواحبات رئيس الدولة بف ض النظر عن شخصه») 
والقانون بجعل الأحكام الصادرة باسم رئيس 
الدولة ملزمة بقوة الدولة لا بشخص املك ©» 
وبدلك يحقق مبدا سيادة القانون عنصر 
الاستقرار والانتظام فى الدولة . وفى هذا 
يقول الطهطاوى : « الاصول العدليةتصون 
اموس الدولة عن الملامة » ولذا كان جميسع 
ما أمضاه الملك السالف من الأحكام وأجرى 
مقتضاه بالفعل والتنجيز لا يسوغ من جاء بعده 
ان يخدشه ويبطل احكامه التى جطرى 
بمقتضاها » )4١(‏ . وبذلك تكون القرارات 
والقوانين التى بصدرها الملك أو رئيس الدولة 
سارية وملزمة بغض النظر عن وجود الشخص 
الذى1 صدرها أو عدم وجوده. يقو لالطهطاوى: 
« وهذه القاعدة جارية بى سائر الممالك) فحرمة 


الاصول الملكية بصونها عن نقض ما جرياتها 
راجعة فى الحقيقة لحفظ حرمة الملك .. فاذا 
بت الحكم فى عهد الملك ( فهو ) منسوب الى 
المنصب اللملكى © قلا سوغ نقفضه » (؟؟). 
وبهذآ كله أوضح الطهيطاوى مبدآ سيادة 
القانون وضرورة ذلك لانتظام العمل فى الدولة. 
ولحدد القانونف الدولةالحديثةكل حقو قالملك أو 
رئيس الدولة وواحباته بحكم منصبةه 3 وقد 
تر جم الطهيطاوى المادة الثالثة والعشرين من 
الميشاق الدستورى الفرنسى © وهى المادة 
الخاصة بتحديد المخصصات اللكية فى أول 
دور انعقاد للهيئة التشريعية بعقد بعد تولى 
املك . ونص ترحمة هذه المادة عند الطهطاوى: 
« ماهية الملك محدودة له مدة توليته على 
كيفية واحدة لا تزدك ولا تنقص عن القفدر 
المعين له عند توليته من مجلس البير يعنى 
ديوان المشورة الاولى ) 49) . وقد أعجب 
الطهطاوى بهذه المادة فترجم كلمة واحدة فى 
الاصل الفرئنسي 46 بعبارة طويلة : 
« محدودة لا تزيد ولا تنقص »© فكأنه بهذا 
أراد أن يوٌكد المعنى المقصود . ولم تكن هناك 
العالم العربى آلدذاك »6 فكأن الطهطاوى أراد أن 
الملكية من ناحية كيفية تحديدها وثباتها وعدم 
خضوعها للرغبة الشخصية للحاكم » بل بقررها 
القانون. ٠‏ 


(.؟) الكرشه الآمين 55 . 

1١ (‏ ) مثاهج الالباب 0"؟ , 

( ؟؟ ) مناهج الألباب 176؟ , 

( ؟) ) تخليص الابريز ص ]لا ول ؟ ص هل , 
والاصل الفرنسى لهذه المادة : 


ع6اطصووقة قتتقاذاع16 متغتصوءم 18 مو« ,قمعم تل عفتتسل 19 عتبهغ تتام وفع غوه علزكاه عاونا هل 


101 نتل )ت#عسعدكة1'37 5تتاوعل 


ويلاحظ فى ترجمة هذه المادة استخدام كلمة « ماهيةاللك » بمعنى راتب الملك أو المخصصات الملكية » ولم توضح 
الترجمة ما جاه فى النص الفرنسي من ان الخصصات اللكية يحددها دور الانعقاد الأول للهيئة التشريعية . 


لف 


وقد ظل الطهطاوى بوكد مبداً سيادة 
القانون فى كلما يتعلق, بالملك أو رئيس الدولة. 
ويدخل فى ذلك ما يتعلق بتدخل الملك فى 
السلطة القضائية وما تصدره من أحكام . فاذا 
كانت الدساتير تتيح لرئيس الدولة حق العفو 
بخصور ص بعض الأحكام ألتى تصدرها السلطة 
القضائية» فان الطهطاوى بشير الى أن ممارسة 
املك لحق العفو لا يجوز أن تكون الا فى اطار 
القانون . قلا بجون للملك مثلا' أن بسدر 
قرأرآ بالعفو قبل صدور حكم المحكمة :«(ليس 
من المصلحة عفوه عن الذئب قبل ظهوره لآن 
ذلك يفضي الى ستر الحق ) 497) ٠‏ وأوضاح 
الطهطاوى بعد ذلك أنه لا بجوز اطلاق حق 
الملكأو رئيس الدولة فى العفو تجاه كل الأحكام: 
« وفى الممالك المدققة فى الأحكام العدلية لا 
شفع اللانه عن الجاتى: فق العاليب الا فى ذنبت 
الخوض َ الناموس الملكى أو 2 الصغائر 
الخاصة بالسياسة الملوكية . ولا يتجاوز المدك 
عن المتعدى فى شيء بالنسبة لحقوق العبياد 
المبئية على المشاحة فلا بمنع حدود الله ولا 
يصفح عن القاتل ) (45) . وبذلك أوضح 
الطيطارى يبحنه لهذا اضوع جاتيسنا من 
جوانب قضية سيادة القانون فى الدولة 
الحدرثة » قالقانون ينظم امور الدولة ويحدد 
بطبيعة الأمر حقوق رئيس الدولة وواحباته 
وعلاقاته بالسلطات العامة فى الدولة ٠‏ 


وبين" الطهطاوى أيضا أن نظام الدولة 
الحديثة لا يستقيم. الا بتقسيم الاختصاصات 
وتنظيم ذلك على نحو قانونى واضح . يقول 
الطهطاوى : « لما كانت السياسة جسيمة لا 
وكلياتها وخلع بعض نفوذه فى جزئيات الاحكام 


6 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطهيطاوى 


على المحاكم والمجالس »© وجعل لهم لواح 
وقوانين خصوصية ترشد أ فعالهم فلا يتعدونها 
قال بعضهم : ليس فى الدنيا جمعية منتظمة 
ولا معتدلة الأحكام الا وتكون القوة فيها 
بالاصول العدلية » (51) . وبذلك جعل 
الطهطاوى تقسيم الاختصاصات مرتبطلآاً 
وخاضعا لمدأ سيادة القانون فى الدولة 
الحددثة © وأصبح رئيس الدولة بمارس 
السلطة عن طريق المجالس والهيثات . وقد 
اقتبس الطهطاوى بعد ذلك نصاة من كتاب 
« أقوم المسالك » لخير الدين باشا التونسى 
اكد فيه ضرورة تقسيم الاختصاصات ف الدولة 
الحدثة ليقوم الملك أو رئيس الدولة بالامور 
العامة فقط ؛ « ان المطلوب من الملوك لا همو 
مجرد فصل النوازلالشخصية كما هو مشاهد 
فى بعض الممالك الاسلامية ولا مباشرة جزئيات 
الادارة التىيمكن اجراوٌها بغيرهم من المتوظفين» 
وانما المطلوبمنهم النظر فى كليات الأمور)2/)) , 
وقد جعل خير الدين التونسى من واجيات 
الملك أو رئيس الدولة اختيار كبار الموظفين 
لتنفيذ الخطط الاقتصادية والدفاههية 
والسياسية ٠‏ 


كان الطهطاوى أول من قدم فى اللغة العربية 
عرضا لقضية فصل السلطات فى الدولة 
الحديثة . وجد الطهطاوى وهو بيترجم الميثاق 
الدستورى الفرئسي فى « تخليص الابريز » 
صعوبة لغوية فى التعبير عن السلطات الثلاث 
التشريعية والتنفيفية والقضائية وقد استقام 
له وضع اصطلاحات للسلطات الثلاث بعد ذلك 
فى كتابه « مناهج الألباب » . أما السلطصة 
التشريعية التى نص عليها الميثاق الدستورى 
الفرنسى بالاصطلاح عتاقادلعة1 ممسددملسم 1ه 


(2؟ ) مناهج الآلباب 5؟؟ . 
( ه» ) مناهج الأآلباب 1١59‏ , 
(1؟ ) مناهج الألباب 6؟؟ , 


( 57 ) المرشد الآمين 44 2 ويعد خر الدين التونسياهم معاصرى الطهطاوى من اللمفكرين قى السياسة ف المفرب 
العربي » طبع كتابه اقوم السالك الى معرفة الممالك فى تونس/1450 »6 ثم بالاسكتدرية 18481 ٠‏ 
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ققد عبر عنها الطهطاوى فى « تخليص 
الابرين 2«( على النتحو التالى 58 « تدابير 
أمور المعاملات أو تشريع القوانين التدبيرية »» 
وقد صاغ الطهطاوى لها فى « مناهج الألباب » 
الاصطلاح التالى : « قوة تقنين القوانين 48(0). 
أما السلطة التنفيذية التى ورد اصطلاحهيا 
الفر نسى« 66611176 06ووؤتتام 128 » فى الماذة 
الثالثة عشرة فان الطهطاوى عبر عنها فى 
ترجمته لهذه المادة بعبارة طويلة غير 
أصطلاحية «45) » وقد صاغ الطهطاوى أول 
مصطلح للسلطة التنفيذية فى كتابه « مناهج 
الآلباب » وأطلنق عليها 9 قوة التثفينذ 
للأحكام » (50) 4 أما السلطة القضائية فلم 
أت لها أصطلاح مباشر فى الميثاق الدستورى 
الفرنسى وبالتالى ليس لها اصطلاح مباشر فى 
ترجمة الطهطاوى للشرطة؛و قد عبر الطهطاوىعن 
عكلةه ناز :1*0 عل بالعيارة « طائفة 
القضاة » )01١(‏ . وهكذا بدأ الطهطاوى فى 


«تخليص الابريز» بعير لأول مرة باللغة العربية 
عن السلطات الثلاث © وكان تعبيره قلقا غير 
اصطلاحى . وقد استقام له التعبير ع نالسلظات ٠‏ 
الثلاث فيما بعد فى كتابه : « مناهج الألباب ) ' 
عتدما تناول أركان الدولة وقواها :0غ الفوة 
الاولى : قوة تقنين القوانين وتنظيمها وتراجينح 
ما بحرى عليه العمل من أحكام الشريعة 
أو السياسة الشرعية »© والثانية : قوة القضاء 

وفصل الحكم » والثالثة : قوة التنفيذ للأحكام 
بعد حكم القضاء بها » 600 : 


ولا يعنى وجود هذه السلطات الشلاث 
منفصلة متميزة واضحة الاختصاصات 
الانتقاص من سلطة الدولة . بقول الطهطاوى : 
« فهذه القوى الثلاث ترجع الى 0 
وهى القوة الملكية المشروطة بالقوانين » 69 , 
ولذلك فكل سلطة من هذه السلطات المنفصلة 
أها ارتباطها الخاص برئيسن الدولة . فالسلطة 


(8: ) انظل حول اختلاف ترجمة هذا الاصطلاحالفرنسىعئى الطهطاوى نص المادتين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين 
من المبثاق الدسئورى الفرنسي وترجمك الطهطاوي' لهاتيناكادتين فى « تخليص الابريز » ( 1/0 ) . 


المادة الخامسة عثرة : 


5 أة 355هم 065 ع#طصقطه 12 م8 8 نه اتاعمه كتاء116مه معمععه ”5 والأماوتعة1 ععموقوتتام 19[ ١‏ 


.#اأمعصرة) مدجوفل قمعل 5قغتتج6ل عل و«تطستقطء 


وترجمنها عند الطهظاوى : « تدببير امور المعاملات بفعل الملك وديوان البر وديوان رسل العمالات , والمادة الرابعة 


والعشرون 


م6 2111553206 1 ع علاعتادوذةهة 702108 عسد أده معتدم دمل سمه 18 
وترجمتها عند الطهطاوى : « ديوان البير هو جزء ذاتىلنشريع القوانين اللدبيرية )) . 
وقد صاغ الطهطاوى فى « متاهج الألباب » 1" مصطلحقوة تقئين القوانين . 
( 1 ) ترجم الطهطاوى العبارة الآخيرة من الادة الثالثةعشرة بأن تصرف فى ترجمة اللصطلح الدال ا السنلطة 


التنفيذية , والعبارة الفرنسية : 


ا ا ل 0 أقامة نتن ا 


'وترجمة الطهطاوى لهذه العبارة : ١‏ لا يمكن أن يمفضى حكم الا اذ١!‏ انفذه آمر الملك » ., 


(.2) مناعج الالباب 709 . 


( ١ه‏ ) انظر العئوان السابق لنص المادة السابعمةو١لخمسين‏ فى أصل الميثاق الدستورى الفرنسي وفى ترجمته 
عند الطهطاو كى( ص 8/ ) ولم يذكر الميثاق الدستورىالفرنسىاصطلاح 00102126[ 2111553266 .19' الذى يعبر خديثا عن 


السلظة القضائية , 
( 5م ) مناهج الأآلياب ١72‏ .. 
( 8ه ) مناهج الأآلباب ؟"اا . 


أحلف 


التشربعية منحصر عملهافى « المذاكرات 
والمداولات وعمل القرارات على ما تستقر عليه 
آراء الاغلبية وتقديم ذلك لولى الأمر » 09) , 
وتصدر القوانين باسم رئيس الدولة ) فهو 
« الذى نسب اليه تقنين القوانين )») حيث 
يتوقف على أوامره تنظيمها وترتيبها واجراء 
العمل بموجبها « (00© . وبذلك يششارك رئيس 
الدولة باصداره للقوانين فىالاجراءات 
التشربعية . أما السلطة التنفيذية أى « قوة 
التنفيذ للأحكام » فهى عند الطهطاوى « حق 
خاص بولى الأمر من أول وهلة لا بشساركه 
فيه غيره » (01) . ويستقيم هذا الرأى مع 
الأوضاع الدستورية السائدة آنذاك اذ كان 
الملك هو رئيس السلطة التنفيذية . وترجع 
السلطة القضائية أى « قوةالقضاء وفصل 
الحكم » الى رئيس الدولة أيضا ١‏ لآن القضاة 
نواب لولى الأمر على المحاكم ومأذونون منه ؛ 
فهو الذى يقلد القضاة بالولايات القضائية 
وحكام المجالس أى قضاتهم بالأحكام الشرعية 
أو السياسة الشرعية وينتخب لكل ولاية 
قضائية أو مجلس من .يرى فيه الأهلية لذلك 
على موحجب أصول الملكة المرعية » (601 . 
وبذلك أوضح الطهطاوى أن فصل السلطات 
العامة ضرب من تقسسيم الاختصاصات فالدولة 
الحديثة » ولا يغد انتقاصآ من مكانة رئيس 


الدولة لآن, الخلطات الثلدث 0 به فى عملها 


ولاشك أن اهم ما جاء فى ترجمة الطهطاوى 
الميثاق الدستورى الفرنسى حول السلطات 
الثلاث ما يتعلق بالسلطة التشريعية. لم تعرف 


يفف 


اصول القكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


مصر والعالم العربى حتى ذلك الوقت فكرة 
السلطة التشريعية المكونة بالانتخاب»ولكن مصر 
عرفت فى العصر العثمانى مجالس اخرى لم 
تكن تهدف الى تمثيل شعبى ؛ وكانت فالمقام 
الأول مجالس ادارية . فالديوان الذى أنشأه 
سليم الأول عند فتحه لمصر كان يضم قواد 
الفرق برياسة الباشا ©» وعندما أمستبدل 
سليمان بهذا الديوان مجلسين »© هما الديوان 
الكبير والديوان الصغير لم يحدث تغير يذكر. 
كان الديوان الكبير يضم القواد وكبار الضباط 
وكبار القضاة وبعض العلماء والأعيان وكان 
انعقاده بصورة غير دورية.أما الديوان الصغير 
فكان بتكون من كتخدا الباشا والدفتردار 
والرزنامجى وينظر فى الامور اليومية للولاية . 
وكلا المجلسين ليس تمثيلا” للشعب ولا سستمد 
سلطته منه » وبذلك كانت السلطة الحقيقية 
فى بد الوالى (08) . وهكذا لم تعرف مصر ولا 
باقى أنحاء الوطن العربى حتى ترجمة 
الطهطاوى للميثاق الدستورى الفرنسى فكرة' 
السلطة التشريعية المكونة على أساس انتخاب' 
الامة لأعضائها . 1 


ولقد بين“ الطهطاوى فى ترخمته للميثاق 
الدستورى الفرنسىيعدة جوانبتتصل بالسلطة 
التشريعية . لقد نصت مجموعة من المواد على 
كيفية تكوين مجلس رسل العمالات'” ؤقراأ 
المثقف العربى لاول مرة عن الانتخاب غير 
المباشر وعن فكرة العمالات (الدوائر الانتخابية). 
وتحديد عددها » كما وجد ما يتعلق بالترشيح 
من شروط من ناحية السين والحد الادنى 
الضريبى . ونص الميثاق أيضآ على كيفية 


(ه ) مناهج الآلباب 98؟؟ , 
( ده ) مناهج الألباب 389 . 
1ه ) مناهج الألباب 97؟] + 
( لاه ) مثاهج الألباب 599 ب 797 , 


(8ه ) انظر عبد الفتاح حسن ؛ ترتيب الادارة /ا/ا11 178 , 


3 1 ١ 
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عالم القكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الاول 


الالتخاب والتصودت © ومدة المضوية «01) 
وعلئية الجلسات وشروط عقدها سرية ») 
واللجان البرمانية » وكيفية فرض الضرائب ) 
وسلطة حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة» 
والحصانة البرلمانية » وعلاقة الوزراء باللجلس 
ومسكُولية الوزراء آمام المجلس وحواز اتهامهم . 
وكل هذا جديد على القارىء العربى آنذاك . 
وتناول الميئاق الدستورى أيضا كيفية تكوين 
مجلس البير ونظام التصويت فيه وحدد كيفية 
عضويبة الاسرة المالكة به؛ كما ذكر اختصاصات 
المجلسى »6 والحصانة البرلمانية لأعضائه .)1١‏ 
وهذا أبضةً حديد على القارىء العربى . 


آما الوظيفة التشريعبة للمجلسين فقد 
تناولتها مجموعة من مواد الميثاق الدستورى 
الفرسى أوضحت المراحل التى يمر بها اقتراح 
القانون الى أن يصدره الملك . وعلى الرغم من 
بعض الصعوبات الاصطلاحية التى واجهت 
الطهطاوى فى ترجمته لهذه المواد (11) © ألا أن 
القارىء العربى يجد فى ترجمة الطهطاوى 
شيئا جديدآ بالنسية لنظام الدولة فى الشرق 
آنذاك . قاقتراح القاثون « ببعث بأمر املك 
الى ديوان البير أولا” ثم الى ديوان رسسل 


العمالات ؛ الا قانون الجبابات والفردة فانه 
سبعث أولا” الى ديوان رسل العمالات » 059 , 
وبالاضاقة الى هذا بحق لكلا المجلسين اقتراح 
القوانين : « لاحد الدبوانين أن بلتمسى من 
الملك اظهار قانون فى أمر كذا »© وأن ببين له 
فائدة وضع ذلك القانون » 50) . وأوضصح 
الطهطاوى الطريق الدستورى لاصدار القانون) 
فبعد أن يرسل اقتراح القانون من الملك 
مياشرة أو من أحد المجلسين عن طريق الملك 
فان المجلس الآخر ينظر فيه »4 « فاذا رضي 
الديوان الآخر بالقانون قانه يسوغ عرضه 
على الملك فاذا طرحه الديوان الآخر لا بمكن 
معرضه له © أى لذلك الديوان مدة اجتماعه فى 
هذه السئة » 2100© . واذا وافق المجلسسان 
على اقتراح القانون فان ‏ املك وحده هو الذى 
بأذن للقانون ويظهره للرعية » (0) , 


ريع لبي اللبديطة' التتريية نت 
الى كون قراراتها ملزمة للدولة فهى تصدر 


القانلون اذا رضى به حجمهور كل من 


( 06 ) كانت مدة العضوية خمس سئوات فى اكميثاق الدستورى اللفرنسي ( 1816 ) ولكنها عدلت ( 1415/8/5 ) 
الى سبع سئوات »© وهكد1ا وردت فى ترجمة الطهطادوى الذى عرف التمديل وآادخله فى النص » انظر : تخليص الابريزر ب 


ص الا ٠,‏ 


( .6 ) نصت الترجمة العربية للمادة الرابعة والثلاثين<7 لا يمكن أن يفبض على واحد من اهل ديوان البي الا بامر 
ذلكالديوان » ولا يمكنان يحكم عليه غرهم فى مواد الجنئايات) تخليص الأبريز ص 1 ٠‏ 

(1) هناك عدم وضوح مثلا” فى ترجمة الادة السادسةمشرة: 01[ 12 2006 01 وترجمئها الدقيقة : « يفترح 

املك القانون » ولكن الطهطاوى ترجمها : ١‏ يقرر الملك وحده جزاء القوانين ويامر باعلانها واظهارها )) تخليص الابريز ملا » 


ولا نكاد النرجمة المذكورة تؤدى شيئا من المعنلى اللقصود , 


(؟") تخليص الابريز ط » ( ص 7/60 ) ؛ المادة السابعةعشرة . 
( 9 ) تخليص الابريز ط ؟ ( ص م/8) 2 المادة التاسعةعشرة , 
(61") تخليص الابريز ل » ( ص 5ل ) » المادة الواحدةوالمشرون . 
( 16 ) تخليص الابريز ل ؟ ( ص «ل ) » المادة الثانيةوالعشرون ٠,‏ 


"16 


الديوانين » (51) , وهنا بدرك القارىء العربى 
لتخليص الابريز أن القانون لا يصدر الا اذا 
أاقره المجلسان ©» فرأى المجلسين ملزم وليس 
الديمقراطى 4 وقد أوضح الطيطاوى أبضآا 
أن رأى المجلس التشريعى ملزم للملك؛ فاللجلس 
التشربعى يمثل الامة © والامة فوق الحكومة 
والوزراء »© ولذا فمن حق ممثلى الامة اقتراح 
فرنسا وديوان رسل العمالات عندما رفض 
الملك قرار أغلبية ديوان رسل العمالات بعزرل 
بعض الوزراء . وفى هذا يقول الطهطاوى : 
« ديوان رسل العمالات 335 هم وكلاء الرعية ©» 
يصغ كلامهم أصلاة .. وكان الملك يحب 
ابقاءهم للاستعانة بهم على تنفيذ ما أضمره فى 
نفسه فابقاهم » ثم حرم القاثون ( ب عطل 


أطف 


اصول الفكر العربى الحديث عتد الطهطاوى 


عاقبتها خروحهم واخراجهم له من بلادهم 
معزول” » (17) . وبذلك أكد الطهطاوى أثناء 
عرضه لأحداث الثورة الفرنسية سنة .؟لم١ا‏ 
رأبه الواضح فى حق تواب الامة _ والامة 
مصدر السلطات ‏ فى عزل الوزراء » وأن 
وزير أو اكثر التصديق على قرار نواب الامة. 


7# و 


( ؟ ) الحقوق المدنية : كان الطهطاوى 
اول مؤئف عربى حديث حاول تاصيل فكرة 
الحريات والحقفوق العامة فى الدولة 
الحديثة (1) ٠‏ واذا كان الطهطاوى قد فصل' 
القول فى « تخليص الابريز » فى عند مين 
القضايا التى تدخل فى الدساتير الحديثة فى 
اطار الحريات العامة فانه قد أطلق عليها فى 
« مناهج الألباب » مص طلح « الحقوق 
المدنية » (19) ٠‏ والمقصود بالحقوق المدأية عند 
الطهطاوى « حقوق أهالى المملكة الواحدة 


(51) الأصل الفرنسي لهذه المادة ( الثامنة عشرة ) . 1 
تتاعل غ0 عسدعهقطه عل غات هلهم 1 تدم (امعممعءطنا 70166 غه عفساعتل ععاة) غأزمل 101 ,13 10-16 
.لاتتقا 
وقد تصرف الطهطاوى ق ترجمة العبارة التي بين قوسين ومعناها ٠‏ يجب مناقشته والتصويت عليه فى حرية » ولكن 
الطهطاوى عبر عن المراد على نحو تقريبي » فلم تكن المناقشةالحرة او التصويت الحر معروفين فى العالم العربي في عصر 
رفاعة , 


810 ) تخليص الابريز ص 166 ٠‏ 

(58 ) هناك مجموعة من الوثائق التى تسمى اعلاناتالحقوق > اشهرها وثيقة اعلان حقوق الانسان وامواطن التي 
اصدرتها الثورة الفرنسية ( ؟/.1/84/1 ) وقبل هذا الاعلانكانت مجموعة من الوائق فد ظهرت فى انجلترا متضمنة مواد 
مشابهة بخصوص الحقوق المدنية » وأهم هذه الوثائق :العهد الكبير » واعلان ملتمس الحقوق ( 1118 ) داعلان قانون 
الحقوق ( م15 ) . وآخر اعلان بذلك هو : الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( 1168 ) انظر : محمد كامل ليله : النظم 
السياسية ( ض 166 ) . 


( 14 ) ذكر الطهطاوى هلة الحقوق باسم « الحفوقالمدنية » » وشرحها بعب ذلك على النحو التالى : ( وتسمى 
بالحقوق الخصوصية الشخصية فى مقابلة الحقوق العمومية ؛وهى عبارة عن الأحكام التى تدور عليها المعاملات فى الحكومة » 
ب مناهج الالباب ( ص .14 ) , ويعد مصطلح الطهطاوى( الحقوق المدنية ) نقلا' مباشرا للاصطلاح الفرنسي : 
5 5زه01) ( وقد سميث فى فرنسا ايضا : 105[طناح 010105 أى الحقوق العامة آو العمومية ) , انظر : عثمان 
خليل عثمان « القانون الدسثورى » ( ص 94550 ) وقد فضل الطهطاوى تسمية هذه الحقوق باسم الحقوق المدنية لوضوح 
هذا الصطلح ( ولغموض مصطلح الحقوق العمومية ) ويطلقعليها فى الكتب الحديثة للنظم السياسية عدة تسميات : 
الحقوق الفردية أو الحقوق المدنية أو الحنوق العامة أوحفوق الشعب , وتختلف هذه التسميات باختلاف العا 5 
انظر : محمد كامل ليله : النظم السياسية ( ص 1,69 ) , 


51 
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بعضهم على بعض » » فالحقوق المدنية ليست 
مئحة من الدولة ©» بل هى فى رأى الطهطاوى 
حقوق تضامنية بين المواطنين » وهى ثمرة 
التعاهد بيئهم « لحفظ أملاكهم وآأموالهم 
ومنافعهم ونفوسهم وأعراضهم ومالهم وما 
عليهم محافظة ومدافعة » 0000 . وقد أوضمح 
الطهطاوى بعد ذلك' مفهوم الحقوق المدئية 
بالعبارة التالية : « هى حقوق العباد والأهالى 
الموجودين فى مدينة بعضهم على بعض »© فكأن 
الهيئة الاجتمافية المؤلفة من أهالى المملكة 


تضامتت وتواطات على .أداء حقوق بعضهم:' 


تلبعض . وأن كل. فرد من أقرادهم ضمن 
للباقين أن يساعدهم على فعلهم كل شىء 
لا بخالفه شريعة البلاد وأن لا بغارضوه وأن 
بكرا عمد دن سارف و الررابيدن له 
يشرط أن لا تعدى حدود الأحكام » 24910 , 
فقالحقوق المدنية ائما توحد فى داى. الطهطاؤى 
قَ اطار التضامن الالجتناعي بين المواظنين 0 
ولذا يتبغى المحافظة عليها منهم' جميعا تجاه 


كل فرد من الأفراد الداخلين 3" عقد التضامن: 


الذى قامت على اساسه الدولة 70© ٠‏ ويمكن 
تصنيف الحقوق المدنية التئ ذكرها الطهطاوى 
فى كتابية « تخليص الابريز؟ و «المرشد الآمين» 
الى الحقوق. المدنية الخاصة بالمساواة والحقوق 
المدنية المتعلقة بالحرية . 


| ب الساواة : تناول الطهطاوى قضية 
المساواة القانونية بين المواطنين فى الدولة اثناء 
ترجمثه للمواد الخاصة بذلنك فى الميشاق. 
الدستورى الفرنسي . لقد ترجم الطينطاوى 
هذه المواد وعلق عليها . وظل الطهيطاوى 
يؤكد فى كتبه التالية مبداأ المسساواة بين 
المواطنين . ولا تعنى المساواة -جمل المواطتين . 
سواء فى الملكية المادية أو القدرة العقلية وائما 
تعنى المساواة أمام القانون . وقد شرح 
الطهطاوى هذا المبدا بالغبارة التالية ؟ ١‏ ليس 
للتشوية ممنى آآخر لاشتراكهم فى الاحكام' 
بآن يكونوا فيها على حد سسواء ؛ فحيث 
اشتركوا واستووا فى -الصفات الطبيعية فلا 
يمكن أن ترفع هله التسنوية من بينهم ف» 
الاحكام الوضعية » 07 . فالمساواة القانونية. 
ليست فى رأى الطهطاوى مكتسسية من 'النظلم” 
السنياسية ولكنها حق طبيعى للانسسسان' 00 
ومعنى هذا أن حق المواطن فى المساواة القانونية 
تحق طبيعى لم 'تملحه الدولة اياه » ومن قم 
لا بجوز للقوا'ين الوضعية أن تسلب المواطن 
حقه فى المساواة القانونية . 


تنص الادة الاولى من الميثاق الدسّتورى 


( 1ل ) الرشد الامين رصن 111)اء 


(40 ) يسيب بعض الؤلفين فكرة التضامن الاجتماعى واثرها ف الحقوق المدنية الى .الفقيه. البستورى يس 


)أنا(1 - وقد ظهر كتابه فى القانون الدستورى فى باريس1911 


ب فالدكتور محمد كامل ليله يذكر 'فى كثابه (( النظم 


السياسية » (.ص 1.88 ) ما ياتى : ( أما نظرية التضامنالاجتماعى فيذهب صاحبها العميد ديجى الى القول بأن الفرد 
لا يتمتع بحقوق شخصية.وجدت : بوجوده ونشات مئدٍ ميلاده» وانما يستمد الفرد حرياته 'وحنوقه المخثلفة على أنها مراكز 
قانونية تنبعث من قاعدة التضاعن الاجنماعى » .'وثمة نشابهبين, ما ذكره الطهطاوى ( 1601 ) وما ذكره ديجي( 1411 ) 


وابما يرجع التشابه الى اعتفادها على مضثر واحد , 


[16) الرشد الامين رص ,190 ) . 


:. وتختلئف الساواة القانونية غزمع3 06 قازلهية .عن المساواة الفعلية 


ليله : النظم السياسية ( ص ؟"وا ) , 


0 


11 مل 6لوع6 :, انظر 1 :. جمد كامل 


الفرنساوية مسثوون دام الشريعة » ©) , 
وقد شرح الطهطاوى نص هذه المادة : « معناه 
سائر من يوجد فبلاد فرنسا من رفيع ووضيع 
لا يختلفونفىاجراء الأحكام المذكورة فى القانون» 
حتى أن الدعوى الششرعية تقام على الملك وينفذ 
فيه الحكم كفيره » ٠‏ وبهذا يؤكد الطهطاوى أن 
المساواة إلقانونية تعئى أن جميع المواطنين 
الاجتماعية . وقد اعجب الطهطاوى بهذه 
المادة كل الاعجاب © وعد المساواة القانو'ية 
آساس العدل . قال الطهطاوى : « فانظلر 
الى هذه المادة الاولى فان لها تسلطا عظيما 
على اقامة العدل واسعاف المظلوم وارضاء 
خاطر الفقير بأنه كالعظيم نظرآ الى اجراء 
الاحكام » ولقد كادت هذه القضية أن تكون 
من جوامع الكلم عند الفرنساوية وهى من 
الآدلة الواضحة على وصول العدل عندهم الى 
درجة عالية وتقدمهم ف الآداب الحضرية» (0), 
وتنتضح أهمية ايضاح الطهطاوى لهذه المادة 
من ظروف المجتمع العربى الخاضع آنذاك 
للدولة العثمانية . فقّد كان مقسماً تقسسيما 
طبقيآ بجعل حقوق الفرد مرتبطة من ناحية 
التطبيق الفعلىبانتمائه الطيقىوبالتالى الفثوى 
والحرفى . ان فكرة المساواة معروفة فى الاسلام 
قالمسلموناخوة والمسلمونمتساوون فالحقوق 
ولكن نظام الحكم فى الدولة العثمانية لم يحقق 
هبدأ المساواة بين المسلمين » بالاضافة الى أنه 
حمل لغير المسلمين وضعا قانونيا خاصآً . 
أما المساواة التى اعنجب بها الطهطاوى فهى 


قف 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


المساواة بين المواطنين فى الدولة الواحدة بفض 
النظر عن انتماء الفرد الدينى أو الطبقى أو 
الفلوى . 


واعجب الطهطاوى أيضا بمبدأ اللساواة 
القانونية بين المواطنين فى التعيين فى الوظائف 
العامة . وتنص المادة الثالئة من الميثاق 
الدستورى الفرسى فى ترجمة الطهطاوى : 
) كل واحد منهم متأهل لأخذ أى منصب كان 
وأى رتبة كانت » . ثم علق الطهطاوى على 
هذه المادة تعليقاً مستفيضا يوضح أن هذا 
المبدأ بتيح الانطلاق الفردى مما يحقق اطراد 
التقدم . وقد أكد الطهطاوى أهمية مسساواة 
المواطئين فى تقلد الوظائف العامة بالتعليق 
التالى : « من مزاياها أنها تحمل كل انسان على 
تعهد تعليمه ») حتى يقرب من منصب أعلى 
من منصبه © وبهذا كثرت معارقهم ولم يقف 
تمدنهم على حالة واحدة ©» مثل أهل الصين 
ممن يعتبر توارث الصنائع والحرف © وببقى 
للشخص دائماً حرفة أبيه » (7) . ليس 
الطهطاوى ممن بتصورون امكان استمرار 
الحياة دون تغيير » فلا بد من اناحة الفرض 
أمام الجميع للقيام بالأعمال التى تتيحها 
قدرات كل فرد له ©» وبذلك بمكن احسداث 
تغير حضارى حقيقى . أما الفكرة السائدة 
فى مجتمعات الهند والصين ومصر القديمة فقد 
عدها الطهطاوى مائقا بقف فى وحله التغير 
الحضارى المنشود ٠‏ ولذا بعد قصر عمل 
الأبناء على الحرف التى مارسها الآباء عائقا 


( 9/6 ) النص الفرنسى لهذه المادة : 


1 وعدع1 أ 65 وعنه1 دنتاعللتة”0 أمعاهة عنن ذاعنتو ,زه1 18 أضونه06 عتتتديرة غدمة قتصعصوءط دعل 
وبلاحفف فى ترجمة الطهطاوى لهذه الادة ( تخليص|الابريز » ( ص ؟/ ) استخدام كلمة سائر بمعنى جميع » وقد 

انخذت كلمة سائر هذا المعنى في الاستخدام المامى للعربيةمئل القرن الخامس الهجرى . انظر : ١‏ درة'القواص فى 

اوهام الخواص ») للحريرى ل ليبزج 141/١‏ ص ؟ ‏ 6 .. وذكر الطهطاوى كلمة ١‏ الشريعة » فى. مقابل 1.01» ولسم 


تقوم ب من الناحية النظرية ‏ على الآسلام , 
(5/ ) تخليص الابريز ص "الا ٠.‏ 
(1/ ) تخليص الابريز ص 64 ٠‏ 


يكن ثمة تمبيز آنداك بينالشريعة المستمدة من الدين والقانونالوضعى لآن كل القوانين المعمول, بها في الشرق آنذاك: كانت 


كنا 


فق 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع . المدد الأول 


أمام انطلاق القدرات الفردمة . وعبسارة 
الطهطاوى فى هذا : « ليس فى كل أنسان قابلية 
لتعلم صنعة ابيه » فقصره عليها ريما جمل 
الصغير خائبا فى هذه الصنعة والحال أنه لو 
اشتغل بغيرها لصلح حاله وبلغ آماله » 0. 
ولهذا بعد المبدا الدستورى باتاحة فرص 
العمل المدنى والعسكرى أمام كل مواطن وفق 
قدراته الخاصة أساسا ضرورياً للتقدم 
الحضارى 3 


وتتضمن المساواة فى الواجبات المفروضة 
على المواطنين فى الدولة المساواة القانوئية فى 
المعاملة الضريبية على أاساس نفسسن القواعد دون 
أبة اعفاءات فردية أو فئوبة أو اسريبة. 
وقد اكد الطمطاوى هذه الفكرة فى ترحجحمته 
وتعليقه على المادة الثانية من مواد الميشغاق 
الدستورى الفرنسى ٠.‏ تنص هذه المادة : 
ا سائر الفرنساوية يعطون من أموالهم بغير 
امتياز شيئًا معينا لبيت المال » كل انسان 
على حسب ثروته ) 08 . وييدو اعجاب 
الطهطاوى بهذه المادة من التعليق التالى : 
« هى محض سياسة © ويمكن أن يقال ان 
الفرتد ( الفرتض 2 الضرائب ) واحوها لو 
كانت مرتبة فى بلاد الاسلام كما هى فى تلك 
البلاد لطابت النفس © خصوصا اذا كانت 
الرككوات. والفىء والفنيمة لا تفى . بحساجة 
بيت المال » أو كانت ممنوعة بالكلية » (5/) , 
ويحاولالطهطاوى وقد اعجيبفكرة المساواة 
القانوية فى المعاملة الضريبية ‏ أن ينظر فى 
مدى شرعية ذلك القانون الضرببى الذى عرفه 


(/7 ) تخليص الابريز 6ل . 
(8/ ) النص الفرنسى للمادة الثانية : 


فى أوروبا فوجد هذا الأمر مشروعاً من الناحية 
الاسلامية ولذا ليس هناك ما يمنع من الأخل 
به فى الدولة الاسلامية الحديثة . 


وبهذا أوضح الطهطاوى فى « تخليص 
الابريز » و «المرشد الأمين » فكرة المساواة 
القاونية بين المواطنين فى الحقوق والواحبات. 
والجانيان مترابطان عنده أوثق الارتباط ») 
وقد عبر عن ذلك بعبارة واضحة : « من 
البديهى أن استواء الانسان ف حقوقه مجبيع 
غيره يستلزم استواءه مع ذلك الغير فىالواجبات 
التى يجب للناس بعضهم على بعض لان 
التسوية فى الحقوق ملازمة للتسوية فى 
الواجبات ٠‏ فالتسوية عبارة عن تكليف جميع 
أهالى المملكة بدون فرق بيلهم » )1١(‏ . ويلبع 
ارتياط الحقوق والواجبات فى اطار المساواة 
بقضية المواطنة» فجميعابناء البلاد بتمتعونمعا 
بما يتيحه الوطن لهم » ولذا فهم مطالبون على 
قدم المساواة بالواجبات التى تفرضها عليهم 
امواطئة » « فاذا وقعوا جميعا فى خطر عام 
وجب على سائرهم أن بتعاونوا فى ازالة هذا 
الخطر ما فى ازالته من منفعتهم العمومية) .)4١(‏ 
وبهذا يكون الشعور بالمسساواة القانونية فى 
الحقوق وتأكيد ذلك فى اطار قانونى أساس 
قكرة المواطنة والبذل فى سبيل الوطن . 


ب ب الحرية : اتضحت فكرة الح ري ةالشخصية 
عند الطهطاوى فى مؤلفاته المتتابعة على نحو 
متزايد . فاذا كان الطهطاوى قد وجد صعوبة 
فى التعبير عن الحربة الشخصية وهو نترجم 


م1 عل مموتمطه عناة متعم عده1[ عل مرمرع 8 كصقل غمعصعاعسناوتقمة أمعوط ممه 119 
ويلاحظ فى ترجمة الطهطاوى لهذه الادة استخد ام مصطلح (( بيت المأل » فى مقابل )1:28 6 31865ط0, انظ : 


تخليص الابريز ( ص 86 ) . 
) تخليص الابريز ص ( ؟) . 
(.8) الرشد الآمين ص (.10) . 
(١ق‏ ) الرشد الأمين ص ( ,19 ) . 


لقف 


المادةٌ الرابعة من الميثاق الدستورى الفرسي 
فان أدراكه لقضية الحرية الشخصية زاد 
وتبلور بمضي الوقت وتغير ظروف الحياة فى 
مصر والعالم العربى . وهنا نجد الطهطاوى 
يفصل القول فى موضوع الحرية عندما الف 
كتابه « المرشد الأآمين ») . 


كان أول تعبير للطهطاوى عن فكرة حق كل 
مواطن فى الدولة فى حريته الشخصية مضمنا 
فى ترجمة المادة الرابعة من الميئاق الدستورى 
الفرنسي . تنص المادة الرابعة فى ترجمة 
الطهطاوى : « ذات كل واحد منهم ستقل 
بها ويضمن له حريتها فلآ يتعرض لها انسان 
الا ببعض حقوق مذكورة فى الشريعة وبالصورة 
المعينة التى يطلبه بها الحاكم »4 409) . وهنا 
نلاحظ أن اصطلاح ٠.‏ هلاءسل تجتقمة غاروطنا 
فد ترجم بعبارة طويلة غير اصطلاحية « ذات 
كل واحد منهم يستقل بها وبضمن له 
حريتها » . فالاساس فى تصرفات الأفراد هو 
مبدأ الحرية التامة » ويحدد القانون الأحوال 
الاستثنائية التى يجوز فيها تقييد الحرية 
الشخصية . وقد أكد الطهطاوى فيما بعد 
فى « المرشد الأمين » مبدا حق المواطئين فى 
التمتع بالحرية التامة » فهذا الحق فى رأيه 
أعظم الحقوق فى المجتمع الانسائى : « الوطنى 
5 بتمتع بحقوق بلده © وأعظم هذه الحقوق 
الحربة التامة فى الجمعية التأنسية ») 469) , 


١ (‏ ) النص الفرنسى لهذه المادة ( المادة الرابعة ) : 


تفف 


والحرية الشخصية عمومآة حق طبيعى لكل 
المواطنين » لا تمنحه الدولة اباهم بل قد تقيد 
الدولةبالقوانينبعضالحر بات ويعتبرهذا التقييد 
هو الاستثناء لا القاعدة . فاذا كانت الحرية 
فى تعريف الطهطاوى : « رخصة العمل المباح 
من دون مانع غير مباح ولا معارض 
محظور » (4) © فان كل ما لم تقيده -القوانين 
فهو مباح لكل المواطنين . يقول الطهطاوى : 
« كل عضو من أعضاء جمعية المملكة يرخص 
له أن بتمتع بجميع مباحات المملكة » فالتضييق 
عليه فيما يجوز له فعله بدون وجه مرعى بعد 
حرماناً له من حقّه » فمن منعه من ذلك بدون 
وجه سلب منه حق تمتعه المباح » وبهذا 
كان متعديا على حقوقه ومخالف] لأحكام 
وطنه » (40) . وبهذه العبارة بوضح الطهطاوى 
أن حق المواطئين فى ممارسة الحربيات مقرر 
لهم جميعاً ولا بجوز للسلطة الحاكمة أن 
تنتقص منه الافى اطار ما بحيزه القانون . وكل 
انتقاص لحرية المواطئين خارج الحالات التى 
ينص عليها القانون بعد مخالفة وانتهاكا لأحكام 
المبدا القانوني العام الذى يصون الحرية 
للمواطنين . وبهذ! بدين الطهطاوى كل محاولة 
للانتقاص من ممارسة الأافراد لحريتهم فى 
الدولة ؛ وأن كل محاولة لسلبهم حقهم فى 
التمتعبما بتيحه القانون ولا بحرمه تعد مخالفة 
لأحكام الوطن * وليس من الوطنية أن تنتقص 
حقوق المواطئين بفعل السلطة . 


كنا 1]أنا20115 6026 7201072121 16 2615013236 رع6لأسموموع امعسعلوعة أو علاعددك كتلس غاعروطئآ تسعآ 
ألمعدة2م علأعنن قتصدم؟ 12 مسقل غه ,لمآ 18 عقم كتالزغعم كده 165 قصهل عن مأقسج 
وهناك فروق كثيرة بين الاصل الفرنسى والترجمة »فالاصل الفرنسى ينص على حماية الحرية الشخصية ويمنع 
ملاحنة الأشخاص أو القبض عليهم الا فى الحالات التى يقررهاالقانون وبالشكل الذى يحدده القانون . ونص الطهطاوى 
مجمل هن جانب وبه تعديل » فالنص الفرفسى يجم سل القانون هو الذى يحدد الشكل الذى يجوز به سلب الحرية 
الشخصية باللاحقة أو القبض على بعض الاشخاص ولكنالطهطاوى ذكر آن ذلك للحاكم فاخل بذلك التعديل بالعنى 


المقصود من هذا الجانب . 
( 88 ) الرشد الآمين رص 56 ) . 
(6 ) المرشد الآمين رص ٠ ) 1١0‏ 
(( 86 ) المرشد الآمين رص ١١8‏ ) . 


رقن 


لقف 


عالم الفكر ‏ المجلفد الرايع ‏ العدد الاول 


وتعد الحرية فى رأى الطهطاوى أحد الاسس 
العامة للحقوق المدنية فى الدولة الحديفة . 
فالدولة الحرة هى الدولة التى يتمتع كل فرد 
فيها بالحرية » ل 5 فيها بأنه 
حر (كم) , ويستطيع المواطنون الاحرار لَى 3 
بلادهم المطمثنون الى حماية القانون لحرياتهم 
الأساسية العمل الجاد من أجل رفعة شان 
وطنهم © وبهذا يكون حب المواطن لوطنه حبآ 
حفيقيا ٠‏ وى هذا بقول الطهطاوى : « اذا 
كانت الحرية مينية على قوانين حسنة عدلية 
كانت واسطة عظمىفى راحة الأهالي وأسعادهم 
فى بلادهم وكانت سيبا فى حبهم لاأوطانهم 0 . 
ومن هذا الجانب نلاحظ ارتباط الجرية 
والمساواة القانونية فى خلق الشعور بالاطمئئان 
والمواطنة الحقيقية عند أبناء البلاد . وقد اكد 
الطهطاوى فى تعليقه على المادة الاولى من 
الميئاق الدستورى الفرنسي أقتران المساواة 
بالحرية لتحقيق سيادة القانون فى الدولة 
الحدثة . وق هذا يقول الطهطاوئ : « :معنى 
الحكم بالحرية هو اقامة التساوى فى الاحكام 
والقوانين » بحيث لا يجور الحاكم على انسان 
بل القوانين هى المحكمة والمعتبرة » (38):, وكد 
أكد الطهطاوى قيما بعد اقتران الحريمة 
بالمساواة بالعبارة التالية :.« كل ملة تتخذد 
أصل قانونها التسوية من أصيل الفصيرة فى 
الحقوق » ويدومون على مراعاة هذه التسسوبة» 
فان حريتهم توضع على آساس متين »© مملكتهم 
راسخة القواأعد لا يستريا الخلل » «45) . 


فالمساواة والحرية أساساً الا 
فى الدولة الحديشة , 


ستقرار الداخلى 


تناول الطهطاوى فى كتبه المتتالية تفصيل 
اشكال مختلفة من ممارسة الحرية ٠‏ وأهم 
هذه الأشكال : حرية الدين وحرية الرةآى 
والحرية السياسية وحرية التملك ٠‏ 


أما الحرية الديلية فقد كانت موضوع المادة 
الخامسة من الميثاق الدستورى الفرنسي 
ونص هذه المادة فى ترجمة الطهطاوئ : « كل 
انسان موجود فى بلاد الفرنسيس يتبع 'دينه 
كما يحب لا يشاركه أحد فى ذلك © بل نعان 
على ذلك » ويمئع من يتمرض لله فى 
عبادقه » (60) . وسدو أعجاب الطهطاوى بهذه 
المادة من انه أضاف الى الترجمة عبارة ليست 
فى الاأاصل الفرنسي فليس فيه مقابل لعبارة 
الطهطاوى : « بل بعان على ذلك » . وعلق 
الطهطاوى على هذه المادة التى تكفل خرية 
العقيدة » بأنها « نافعة لهل البلاد والغرباء » 
فلذلك كثر أهل هذه البلاد وعمرث بكثير: من 
الغرباء » (51) -. وعلى الرغم من تلك المادة فان 
المادة السابعة تنص على أن الدولة الفغرنسية 
لا تتولى تمويل دور العبادة غير الكائوليكية ) 
فالكاثوليكية دين الدولة الفرنسية .لتم 
يعلق الطهطاوى على هذه الماذة ولكنه ظل بوٌكد 
مبدا حرية العتقد فى كتبه التالية ) ويدخل فى 
هذا جواز تنوع المذاهبالعقيدية فى اطار الدين 


( كم) الرشد. الآمين ( ص ١١0‏ ) . 

( لاق ) المرشد الأآمين رص 1١8‏ ) , 

(8 ) تخليص الابريز ( ص #/ا ) , 

(حل) الرشد الآمين ر ص 1١.‏ )أ, 

(.؟) تخليص الأبراز ( ص 1/6 ) . 

والنص الفرنسى لهذة المادة ( امادة الخامسة ) : 


-معم عتمقحمط 1 عغاته 0 201018 أمعتاطاه غه رقاءعطئلا 6لو68 عصت 3560 ومأوتاءد وز 00 00 


.ضمتاءة] 


وقد تصرف الطهطاوى فى ترجمة هذه المادة على تحويعكس اعجابه بها . ٠‏ 


. ) 6) تخئيص الابريز ( ص‎ )5١( 


لمق 


الواحد ٠‏ وتوضح عبارة الطهطاوى التالية 
موقفه المتسامح من هذه القضية : « الحرية 
الدينية هي حرية العقيدة والرأى والمذهب » 
بشرط أن لا يخرج عن أصل الدين » كاآراء 
الأشاعرة والماتريدية فى العقائد وآراء أرباب 
المذاهب المجتهدين فى الفروع » 50) . وبذلك 
أوضح الطهطاوى حرية المواطنين فى الدولة 
الحديثة من ناحية الدين بصفة عامة والمذهب 
العقيدى أو الفقهى بصفة خاصة ., 


وتتناول المادة الثامنة من الميثاق الدستورى 
الفرنسى النص على حرية الرأى + ونص هذه 
المادة فى ترجمة الطهطاوى : « لا بمنع انسان 
فى فرنسا أن يظهر رأيه وأن بكتبه ويطبعه 
بشرط أن لا بضر ما فى هذا القانون فاذا ضر 
ازيل » 59) . وقد علق الطهطاوى على هذه 
المادة بالعبارة التالية : « انها تقوى كل انسان 
على أن يظهر رأيه وعلمه وسائر ما يخطر بباله 
مما لا بضر غيره » فيعلم الالسان سائر ما فى 
نفس صاحبه خصوصا الورقات اليومية 
المسماة بالجورنالات والكازيطات ) ©09) , 
فالطهطاوى برى هنا الفائدة التى تعود على 
الدولة بالضرورة من حمابة حرية الرأىوالنشر 
لكل المواطئين © ويرى الطهطاوى هذه الحرية 
طريقآ مفتوحة تؤدى الى الانطلاق الفكقرى 
والتقدم . يقول الطهطاوى عن الص_حف 
والمجلات : « انها ربما تضمنت مسائل علمية 
جديدة التحقيق » أو تلبيهات مفيدة » أو 
نصائح نافعة » سواء كانت صادرة من الجليل 
أو الحقير »© لأآنه قد يخطر ببال الحقير مالا 
بخطر ببال العظيم » . ويوضح الطهطاوى بعد 
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أصول الفكر العربى الحديث عتد الطهطاوى 


ذلك أن حرية النشر فى الصحف والمجلات تتيح 
حقه ٠‏ « اذا كان الانسان مظلومةآ من انسان 
كتب مظلمته فى هذه الورقات فيطلع عليها 
الخاصوالعام . . وتصل الى محل الحكم ويحكم فيها 
بحسب القوانين المقررة » (50) . وبذلك أوضح 
التعليق العام للطيطاوى على هذه المادة اقتناعه 
بوجوب الحفاظ على حرية الراى وحرية النشر 
تحقيقا للتقدم والعدالة , 


ان الطهطاوى مقتنع كل الاقتتاع بحرية 
ابداء الرأى وحرية التعبير عنه © ولدذا فقد 
اهتم ببيان ما ترتبعلى تدخل السلطة الحاكمة 
فى فقرنسافى حرية ابداء الرأى من أحداث 
حسام . لقد عاش الطهطاوى هذه الاحداث 
فى باريس سنة .187 © وأخدذ يصفها فى 
« تخلي صالابريز ») على النحو التالي : « أصدر 
الملك .. عدة أوامر »6 منها النهى'عن أن يظهر 
الانسان رأبه وأن يكتبه أو بطبعهبشروط معينة 
خصوصا للكازيطات اليومية © قائه لااربد 
من طبعها من أن يطلع عليها أحدا من طرف 
الدولة» فلا يظهر منها الا ما بريد اظهاره)190). 
فملك فرنسا قد تدخل بذلك فى حق المواطنين 
فى التعبير عن رأبهم فى الصحافة والمطبوعات 
وفرض عليهم رقابة صارمة تمنع نشر كل ما 
لا برضي الملك ©» وبذلك انتهكت حرية الرأى 
من قبل السلطة الحاكمة التي براسها الملك . 
وبين الطهطاوى بعد ذلك أن ما فعله الملك غير 
جائر من الناحية الدستورية لأن الاحراء 
الذى أمر به الملك لا يتم الا بقانون » وليس من 
حق اللك وحده أن بصدر قانونا » « فالقانون 


( 59 ) الرشد الاآمين ر ص ١١‏ ) . 
(؟5) تخليص الابريز ( ص ؟0 ) ٠‏ 
والنص الفرنسى للمادة الثامئة : 


مقعم غطهه عقت مه ,قدامتصاده قكتاء1 تعسمعصصة ععتدة هل غه «عتاطسع عل اتمعل 16 أده قكتدعمووط دعل 
.أنعطنا علامه ع0 قتاطة 165 تتعسترمة؟ أدء؟1مل تن 1015 عتناة 


(56 ) تخليص الابريز (( ص 4ل ) ٠‏ 
( 66 ) تخليص الابريز ( ص 6ل »6 هلا ) ٠‏ 


اهف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الاول 


لا يصنع الا باجتماع آراء ثلاثة : رأى الملك 
ورأى ديواني المشورة يعنى ديوان البير وديوان 
رسل العمالات . قصنع وحده مالا ينقذ الا 
أذا كان صنعه مع غيره » . وبذلك أكلد 
الطهطاوى أنه ليس من حق الملك أن ينتقص 
من هذه الحرية التئ كفلها الميغاق الدستورى 
الفرنى © وليس من خقه أيفنا أن يصدر 
قانونا الا فى اطار النظام التشريعي العمول به 
وفق الميئاق الدستورى أيضا . فثورة فرنسا 
سنة .181 على الملك ثورة دستورية مشروعة 
فى رأى الطهطاوى »؛ لأنها تحاولٍ أن تعييد 
للمواطنين حقهم الطبيعي فى حرية الرلى 
والتعبير عنه . 


أما حرية التملك فقد اهتم الطهطاوىببيانها 
قَْ « تخليص الابريز » ثم فى ( المرشد الأمين ». 
تنص المادة التاسسعة من المبثاق الدستورى 
الفرنسي في ترجمة الطهطاوى : « سائر الاملاك 
والأراضي حرم. فلا يتعدى أحد على ملك 
آخر » (7.. ولا تقفتضر حرمة الملكية على 
خنايتها من عدوان الغير بصفة عامة» بل 
نصت' المادة العاثرة على نحماربة ممتلكات 
الأفراد من المصادزات التعسفية » وحددت 
حق الدولة فى الاستيلاء على ممتلكاث الأفراد 
بضوابط قانونية تنحمى حق الفرد فى ممتلكاته. 
وتنص هذه المادة فى ترجمة الطينطن ناوى : 
« للدولة دون غيرها أن تكره انسانا على شراء 


5 ) تخليص الابريز ( ص 876 ) , 


عتارة ليت خام التقع شرك آن مداع كفن 
المثل قبل الاستيلاء ») (98) . ومعنى هذا أن 
الدولة وحدها تستطيع فى حألة الضرورة نقطا 
وبهدف الصالح العام أن 'نستولى على شيع من 
ممتلكات الأفراد © على أن نتم تعو يضهسسم 
تعويضا كاملا عن ممتلكاتهم المستولى عليها . 
ولهذا الكلام أهميته إلتاريخية لآن الرف 
العربى آنذاك كان قد عرف حالات متعددة 
متتابعة من مصادرة السلطات. الجاكمة لممتلكات 
بعض الأفراد بهدف كسر شوكتهم واخضاعهم 
للسلطة . ولم يكن هناك أى نص قانوني يحمي 
ممتلكات الأفراد من هذه المصادرات 

وقد ظل الطهطاوى يؤٌكد فى كتبه التاليةحق 
المواطن فى النكية وفى التصرف فى ممتلكاثه فى 
اطار القانون . وقد اطلق الطهطاوى على' حق 
المواطن فى الملكية وى التصرف فى ممتلكانس» 
مضطلح « الحرية السياسية » ©» فالسياسة 
الطمطاوى مصطلح الحرية السياسية بالعبارة 
التالية : « الحرية السياسية .. هئ تأمين 
الدولة لكل احد من أهاليها على أملاكه الشرعية 
المرعية » واجراء حريته الطبيعية بدون أن 
تتعدى عليه فى شيء منها » فبهذا يباحلكل فرد 
أن يتصرف فيما زملكه جنيع التصرفسات 
الشرعية ؛ فكأن الحكومة بهذا قد ضمئت 


بج سس حب ع ا ا ا ا ا ا 


والنص الفرنسى للمادة التاسعة * / 


5 ء11تمجة مم'نو دعلاءه عل دو لمعه ا 11 53125 13 ط ولو زم غ508 116165م780 165 وعابأ10” 

ويلاحظ فى هذه المادة اختلاف بين الاصل والترجمة ؛فالاصل يعني حماية الملكية الفردية مسن تدخل الأفسراد 
والسلطة . ولم يترجم الطهطاوى كلمة 1801002165 وتعنى الوطنيين أو آبناء البلاد لآن ذلك قف لا ينطبق على الحاكم 
الوائد . وفوق هذا فلم يترجم الطهطاوى العبارة الآخرةمن هذه الادة » ونص هذه العبارة + 7 ٠‏ 


(18 ) تخليص الابريز ( ص 1/6) . 
والنضص الفرنسي للماية العاشرة ؛ 
حظمه أسعممعلووة1 عناطهم غقمممز 


.6[165 فخلطة معصعرة][0 عمناويه امقلاعم عم 101 ه11 


0 


ْ0 6256 201018 رغأع11ه2م عستدئل معقترموة هج[ ه6186 0101م غوا8 1[ 


اطق لمعم تمصع لجز عمد ,236 20315 ,6أوأة5 


ويُعبر الآن عن مصطلح نزاانام 101666 بالصالح العام » وقد عبر الطهطاوى عن ذلك : ( لسبب عام النفع ». 


احف 


للانسان أن سعد فيها ما دام ممجتنباً لاضرار 
اخوانه ( 03 ٠.‏ وبذلك أوضح الطهطاوى حربة 
المواطنين ف معائشة حق التمنك وحقهم فى 
:الحمابة القائونية من المصادرات التعسسفية 
ته أيضاً فى التصرف الكامل فى ممتلكاتهم . 


. وهناك حريات اخرى ذكرها الطهطاوى فى 
اطار الحفوق المدنية أو الحقوق الأهلية » منها 
حرية النحرك والانتقال ٠‏ وفى هذا يقول 
الطهطاوى بأن المواطن «حر » يباح له ان ينتقل 
من دار الى دار ومن جهة الى جهة بدون 
مضايقة مضايق ولا اكراه مكره) . 2 
والى جانب هذا فلا يجوز أن ينفى مواطن 
الا بحكم قانونى » فلكل انسان اللحق المطلسق 
ف الخار مكل الالتة دون لفسا بن السلطة 
الحاكقة ٠‏ 


* # و» 
ثانية : الفكر' الاقتضادئ: 


شغلت القضنة الاقتصادية جانبا هاما من 
فكر الطهطاوى فى كتابه « مناهج الألباب » على 
وجه الخصوص »© وتناول فيه عدة جوالب من 
النظرية الاقتصادبة والتاررخ الاتتضصادى ») 
وأهثم بصفة خاصة بقضية العمتل وراأس 
المال » وبقضية العلاقةا بين الانتاج والخدمات ») 
وبقضية دود الدولة"ى الحياة الاقتضادية 


١‏ قضية العمل وراس المال : يقوم الانتاج 
فى رأى الطهطاوئ على مقومين اساسيين هما 
العمل وراش امال + وقد ناقش. اهمية كل 
منهماوالعلاقة بِيْئهُما في الدولة الحذيثةمناقشة 
مفصلة أوضحت رابة ق ذلك . إفناذا كانت 
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أصول الغكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


ثروة الأفراد تقاسسن بما يسيك كل منهم فان 


الثروة العامة لا تنتج الا بالعمل ؛ .والعممل 
هو تكالقيمة المضافة الى راس المال المستثمرء 
وبه' يتنحقق امتياز دولة على ااخغرى . 
فالامكانيات الطبيغية متاحة فى كل انحاء العالم 
ولو بمستويات متفاوتة » ولكن الافادة من هذه 
الامكانيات الطبيعية بالعمل هوق ما جعل دول 
العالم نتفاوت فى الانتاج والثراء والرفاهية 
والتقدم بدرجة اكبر وأوضح . 


أن الطيطاوى أول مؤلف عر بي حدث 
يعرف للعمل حقه فى الحياة'الاقتصادية» وينظر 
اليه باعتباره المقوم الأول للانتاج وللازدهار ٠»‏ 
وتقاوت الدول انما يرجع-فى رأى الطهطاوى 
الى العمل والانتاج . وفى هذا يقول : « أن 
الامة المتقدمة فى ممارسة الأعمال والحركات 
الكدية ذات الكمالات: فى العملية » المستكملة 
للأدوات الكاملة والآلات الفاضلة والحركة 
الدائمة قد ارتفعت الى أعلى فى درجات 
السعادة والغتئ بحزكات أعمالها بخلافت غيرها 
من الامم ا ذات الأراضي الخقنبة الواسعة ب 
الفاترة الحرّكة: فان أهاليها :لم يخرجوأ امن 
ذائرة ألفاقة والاحتياج” » فاذا قابلت-بين 0 
اقاليئم اوروبا وافريقيا ظهر لك حقيقة 
ذلك 4 )١‏ . فالعنمل هو سر التقدم ©“ واذا ما 
أتاحت: الامة لابنائها امكانية ممارسة: الأغمال 
على نخو متقدم واتاحت لهم الأدواتسة والوسائل 
المختلفة لتحقيق الافادة من جهدهمٍ الانتاجي 2( 
فان هذا يعود على مجموع الدولة بالخير 


'والتقدم الدائم » وبهذا تمتان الذول الراقية 


من المجتمعات المتخلفة ٠.‏ فالامكانيات الطبيعية 
الوافرة فى البدول الافريقيسة ‏ فى عهيد 
الطهيطاوى ‏ الم ها لابناع هذه الدول الحياة 
الاقتصادية على المستوى الذى اتيح لدول 


(19) المرشد الآمين ( ص 118 ) , 
٠٠6(‏ ) المرشد الآمين رص ١8|‏ ) . 
)١(‏ مثاهج الألباب ص 5ه , 


يدق 
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عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الاول 
لم علد الرابع 


اخرى عرفت كيف تنمي ثروتها بالعمل 


العمل ورأس المال © فاذا كان الرأى حول أولية 
أحدهما على الآخر قد طرح للبحث »© فان 
الطيطاوى يرى أن منيع الغنى والثروة بالنسسبة 
للملة أو الامة هو « الشصفل »© وأن العمل هو 
الذى بحول الامكانيات الطبيعية المتاحة الى 
ثروة حقيقية ملموسة الاثر . يقول الطهطاوى : 
« الفضل للعمل ©» وأما فضل الأرض فهو 
ثانوى تبعي »© وهذا هو الذى يعتمده أهل 
الفلاحة » وستدلون على ذلك بأنه لا يمكن 
الشغل عنها » فان الشغل يعطي قيمة لكل 
الأشياء » 0) ,. فالامكانيات المتاحة بالقوة مثل 
الآأرض وأماء والهواء وغير ذلك تكتسب قيمتها 
الاقتصادية من عمل الانسان ؛ فقبالعمل 
واكتشاف الخصائص الطبيعية لكل ما هو 
متاح فى الطبيعة استطاع الانسان بعد ذلك أن 
يستفيد من أشياء لم يكن أجداده يستفيدون 
منها » وبذلك سخر العمل الامكانيات الطبيعية 
لخدمة الانسان ولتكوين ثروته واحداث رقيه 
وازدهاره ., بقول الطهمطاوى : « بحودة العمل 
يتوصل الانسان الى اغتئام العون بحركة 
الهواء والماء ويصلابة الأجسام وليئها وبتصاعد 
الأبخرة وبالسيارانة وبكل ما فيه قوة معنوية 
واسرار منتشرة فى أجزائه الكونية وخواص 
تجريبية ليست من دائرة تصرف القوى 
البشرية ©» وانما حدثت للانسان من حودة 
الصنتاعة وتقدم المهمارة واليراعة ومعرفة 
الاندفاع بئلك القفوى الطبيعية التي بثتها فى 
الكون الحكمة الالهية » 9) . فالعمل الانسانيى 
بكل ما يعنيه ذلك من جهد علمى وتطبيقى قد 


أتاح للانسان الافادة من الامكانيات والقوى 
الطبيعية وبذلك اتيح له أن يرقى فى سلم 
الحضارة . وثعف تأكيد الطهطاوى لأهمية 
العمل العلمي والتطبيقي ذا اهمية كبيرة فى 
اطار المجتمع العربي الاسلامي آنذاك © وفى 
العامة المعوزون دون الخاصة الاثرياء » وكانما 
لا علاقة بين العمل والشراء . وقد أوضح 
الطهطاوى بأمثلة كثيرة ب قارن فيها الدول 
المتقدمة بالمناطق المتخلفة ‏ أن العمل هو طريق 
التقدم » وهو الذى يخلع على الامكانيات 
الطبيعية أهميتها الاقتصادية . 


والى جانب أهمية العمل ناقش الطهطاوى 
أيضآ قضية تكوين رأس المال باعتباره أحد 
أركان الثروة الوطنية ., لقد عرف الطهطاوى 
التراث الطويل من العيارات والأقاصيص التي 
تمدح القئاعة وتوصي بالرهد © ولكئه خرج 
على كل هذا ليوضح أن هذا السسلوك الفردى 
لا يؤدى الى ثروة وطنية ولا الى زيادة راس 
الال أو الانتاج » فالمال آداة هامة من أدوات 
الانتاج ., وقد فسر الطهطاوى مجموع العباراتة 
بالزهد » ولكنه خرج على كل هذا ليوضح أن 
هذا السلوك الفردى لا يؤوّدى الى ثروة وطنية 
ولا الى زيادة رأس اكال أو الانتاج » فالمال أداة 
هامة من آدوات الانتاج ٠.‏ وقد قسر الطهطاوى 
مجموع العيارات والأقاصيص التى تدم المال 
بأن ذلك « محمول على من بقتنى الأموال 
ليدخرها ويكف عن صرفها فى وجوه الخيرات 


٠‏ حيث أن ذلك يستدعي سوء ظئه بخالقه مع ان 


ف -حسنع الظن بالله راحة القلوب ) 9) .م 
فالطهطاوى يدعو الى تكوين الشروة بهدف 
الثروة جرد الجمع دون الانتاج ٠.‏ فمجموع 


(؟) ملاهج الالباب ص /اه ,. 
(؟) مناهج الالياب ص 58 . 


الملا 


ما يكونه الأفراد بعملهم من ثروة لهم وللدولة 
يكون ثروة الامة . ووظيفة رؤوس الأموال 
الخاصة ف هذا الاطار هي التعاون ىْ سبيل 
الانتاج وزبادة ثروات البلاد » فهذا وأحب 
عليهم جميعا . وقد اكد الطهطاوى ذلك 
بالعبارة التالية ' « ان مشرومية التعاون على 
امنافع العمومية يدل عليها كثير من الآبات 
والأحاديث النبوية » فمن ذلك قوله تعالى : 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان ) (0» , فبهذا بدعو الطهطاوى 
الى العمل فى سبيل زيادة الانتاج وتكوين 
الثروة الثومية ويرى كل سسلوك فردى يقلل 
من شأن العمل أو من شان تكوين الثروة 
القومية سلوكا غير ابجابى لا يؤدى الى التقدم 
والإزدهار . 


؟- قضصسية الانتاج والخدمات : الانتاج 
الاقتصسادى فى آأمة من الامم هو فى رأى 
الطيطاوى سمةمعيرة عن مستواها الحضارى») 
فالمجتمعات المتخلفة قليلة الانتاج ؛ والمجتمعات 
المتقدمة تتميز بالانتاج الغزير »6 فعدم انتظام 
العمل بشكل جاد وجعل ممارسة الاعمال وفق 
المناسبات »© 'لبية للحاجاثة اليومية البسيطة 
بعد سمة من سمات الجماعات البدائية » اما 
باعشبارة ركنا أساسسيا من أركان حيائه 
الشخصية وانسهان 'مئه فى ترقينة الحمافة 
الانسانية التي بنتمي البها . وقد عبر 
الطهطاوى عن هذه الفكرة على النحو التالي : 
« فى البلاد الخشنة . , حالة طبيعية قريبة من 
الحالة الفطربة التي هي حالة النوع البشرى 
فى أول أمره » فالانسان فى هذه ألحالة من حيث 
أنه فرد من أفراد الهيثة الاجتماعية لم يكن 


ذف 


احول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوي 


قوى الميل لتمدن الهيئة الاجتماعية ؛ يعني أن 
كل فرد من أفرادها يكون بهذه المثابة لا انتفاع 
للجمعية بعمله » فجميع اعضساء الجمعية 
الخشئية تلتذ نفوسهم بالراحة والدعمة ) 
لاسيما أصمل الأقاليم التي لا تسستدعي 
احتياجاتهم بها كبير عمل » (1) . فالممل اذن 
له وظيفة هامة لتكوين الثروة الاقتصادية وهو 
تعبير حضارى عن أاسهام الفرد فى ذلك 1 
وعندما كانت حاجات الاننسان محدودة فى 
حياته البدائية البسيطة لم يكن العمل المطلوب 
كبيرآ وكان حجم الانتاج من العمل محدودا » 
وبازدباد الحضارة زادت حاحة الانسان وزاد 
حجم العمل المبذول فى كل دولة » «ا ومن هنا 
ينتج أن كل امة مجموع شغلها المنجز يساوى 
مجموع احتياجاتها البشرية ) 20 , فالانتايج 
فى أى دولة من الدول سمة دالة على مسعواها 
الحضارى من ناحيتى الحاجاتة والانجاز . 


وهناك اصطلاح استخدمه الطهطاوى فى 
عدة مواضع من ١‏ مناهج الألباب » فى حديثه 
الاقتصادى ؛ وهو اصطلاح «المنافعالعمومية». 
وقد أفاد الطهطاوى من هذا الاصطلاح لوصف 
ما عرف آنذفاك فى اللفة الفرئشسية كلمة 
عتناقتتوسط () بمعنى الانتاسج الصناعى وما 
يتعلق به من عمليات اقتصادية . وقد شرح 
الطهطاوى هذا المفهوم على النحو التالي : 
« المنافع العمومية ؛ وبقال لهفى اللغفة 
الفرنساوية اندوستربا يعني التقدم فى البراعة 
والمهمارة » )١(‏ , وقد شرح الطيطاوى هذا 
التجارة والصناعة 5 فن الأعمال والحركات 


(ه) مثاهج الالياب ص ,؟ . 
(؟) مناهج الألباب ض ٠١‏ , 
( /) مناهج الالباب ص ٠,‏ , 


(4م) ترجع كلمة 10010513 ف الفرنسية والامانية و 6[:أ5نا150 فى الايطالية الى الكلمة اللانيئية 1205]:181 


التى نمني ؛ الجد والنشاط والمثابرة ٠‏ 
( 5 ) ماهج الالباب ص 85 ٠‏ 


555 


كرف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الاول 


المساعدة على تكثير الغنى والثروة وتحصيل 
السعادة البشرية » فتعم التشغيلات الثلاثة : 
الزراعيةوالتجارية والصناعية وتقديمها)(١1).‏ 
فالمنافع العمومية تشمل كل ما يتعلق بعمل 
الانسان ويجهده اللضاف الى الامكانيات 
الطببعية والثمراتة الطبيعية المتاحة . ويوضح 
التعريف التالي ما يعئيه الطهطارى بهذا 
الاصطلاح : ٠‏ يعرف بأنه فن يسستولى به 
الانبسان على المادة الاولية التي خلقها الله تعالى 
لاجله » مما لا يمكن أن ينتفع بها على صورتها 
الآولية فيجهزها بهيئّات جديدة يسبتدعيها 
الانتفاع وتدعو اليها الحاجة كتشغيل الصوف 
والقطن للباس الانسان وكبيعهما » 0١(‏ . وقد 
أهتم الطهطاوى ببيان أآهمية ادراك أبناء الامة 
لأعسة عملهم فى الحجوانب الاقتصادية المختلفة) 
فجهدهم هذا بضيف الى السلع قيمة جديدة 


هي قيمة عملهم . 


وكان الطهطاوى أول من تحدث عن الانتاج 
والخدمات ف العالم العرى ااحديث . 
والقيصل: فى هذا التقسيم مادى . وعبارة 
الطيطاوى فى هذا التقسيم ١:‏ قسم,اأرباب 
الادارات والتدابير العمل الى قسمين لا ثالث 
لهما : منتج للمال وغير منتج له » لان العمل 
لا يخلو اما أن نزيد قيمة مورده بالربح فهو 
المنتج . واما أن لا تنشا:عنه ثمرة تربيح مالي 
تنسب اليه فهو غير المنتج ) 0 ٠‏ فالعمل 
المنتج 'أى العمل الانتاجي هو العمل الذى 


يؤدى الى زيادة قيمة الشيء المنتج عن قيمته 


قبل اضافة قيمة العمل اليه » فالتصنيع مثلاه 
يضيف الى المادة الخام قيمة العمل الصبناعي 
فتكون النتيجة زبادة القيمة » ولذا 'فالأعمال 
الصناعية من الاعمال الانتاجية . وهذا شان 


العمل الانتاجي كما أوضح الطهطاوى » يقول : 

« ان العامل فى أوسية أو دائرة العامل صناعية 

أو زراعية ؛ تزيد بعمله قيمة البضائع المصنوعة 

التي هي مورد عمله »؛ فله مدخل 'عظيم ف 
تربيح صاحب اللك فهذا العامل منتج للكسب * 
والاستغلال بخلاف عمل الخادم عند السيد ع' 
فانه ليس في هفى حد ذاتئه للسيد ربح ولا 

مكسب مالي » 015 . وقد أوضم الطهطاونى 

ان هناك فرقآ كبيرا بين العامل فى المجال 

الانتاجي والخادم » فالعمل فى المجال الانتاجى 

لا يضع من شأن المستفل؛ به لأنه يضيف بعمله:. 
قيمة جديدة يهم بذلك فى الانتاج العام فى 

الدولة , : 0 


أما الخدمات النى تؤديها الدولة الحدبثة 
فلا تنعد من الأعمال الانتاجية » ورغم هذا فلها 
أهميتها الكبرى فى الذولة لانها تتيح الاطار 
الضرورى لانتظام العملية الانتاجية . يقول 
الطمطاوى غن 'الخدمات : ١‏ انتاجها الحقيقق 
انتاج بالواسطة فهو انتاج الانتاج لا انتاج 
بالفعل والباشرة ) 10) . فعن طريق الخدمات 
يمكن للعمليات الانتاجية أن تنتظم ©» ولدذ! فلها 
أهميتها 8 وليست وظائف الخدمات أقل شأنا 
من الوظائف الانتاجية » فاذا كانت « خدمةا 
المقثدين للوظائف العالية والوظائف السامية 
فى أى دولة من الدول .. لا تنتج ربحا ماليآ» 
فيؤكد الطهطاوى أن « هذا لا بقدح فى حقها 
شيئًا. لآن خدمة أرباب المناصب فى الممالك 
عليها مدار العمل والإرشاد بالتدبير والسعي 
فى الاصلاح ) 219 . ويعد الجهان الوظيفى بكل. 
مسو باه ضمن وظائف الخدمات فى'البولة ) 
يستوى فى هذا الوظائف الغالية والدئيا ؛. 
المدنية والعسكرية ؛ فكل أصحاب المناصب 


٠١ (‏ ) مناهج الأآلياب ص 6م . 


. مناهج الألبابٍ ص عم‎ ) 1١١( 

(؟1 ) متاهج الألباب ص 56 , 

(؟1 ) متاهج الآلباب ص 59 د ,لز , 
(؛14 ) متاهج الألياب ص إلا . 

( 16 ) مناهج الآلياب ص إلا . 


كر 


القضائية:-والدبنية والعمومية والمشتفلين 
بالآداب والفنون يعدون من ممارسي أعمال 
الخدمات 011) . ويرى الطهطاوى ضرورة 
الاهتمام بجانبى الانتاج والخدمات لأهميتهما 
وتكاملهما فى .حياة-الدولة الحدشة , 


00 


الدولة والحياة الاقتصادية : لم بنش 
الدولة الحديثة فى رأى الطهطاوى الا بعد 
انهيار النفوذ الاقطاعي ونهاية نظام الالترام , 
وبظهور الدولة الحديثة ذاشة السلطة الواسعة 
والنفوذ الداخلي القوى أصبح للدولة دور فى 
الحياة الاقتصادية لم يكن موجودا فى ظل نظام 
الاقطاع والالتزام . وقد أوضح الطهطاؤى رأبه 
فى هذه القضية ببِحث طبيعة العلاقات 
الاقتصادية السائدة فى ظل نظام الاقطاع وما 
ترتب على لقان هذا 1م من آثار باائسسة 
للأفراد وللدولة . تتبع الطهطاوى هذه الفكرة 
ببحثه للتاريخ وساي لاوروبا فى فترة 
التحول الى العصر الحديث. ووصفف العلاقات 
السائدة أول الأمر على النحو التالى : ١‏ فى 
الأزمان السابقة قبل تقدم الجمعية فى البلاد 
الأوروبية. . كان اكثن اهالي حكوماتها ملترمين 
وامراء كبارآ مستقلين بتملك الدوائر البلدية 
والأراضي الزراعية » يملك الواحد مثهم القسم 
بتمامه ويستبد فيه برايه وتنفيذ أخكامه 
ويدفع خراج؟ مقررآ لرئيس الحكومة الكبيرة 


.. مثلما كان جاريا بالديار*المصرية فى عهد 


المماليك » (17) ٠.‏ فالنظام الاقتصادى السائد 
ف الععتود الوسطى الاوروبية وف عهد الماليك 
اللقررة واكنه لم يكن يقوم عاق :أساين “تدخل 
الدولة فى نطو بر وتوجيه النشاط الاتتصادى. 


(11 ) مناهج الألباب ص إلا . 
1١! (‏ ) متاهج الألياب ص ١)؟‏ . 
(18) مناهج الآلباب ص ؟؟؟ . 
(19 ) مئاهج الالباب ص ؟؟2؟ , 


ضف 


اصول الفكر العربى ا!حديب عنك الطهطاوى 


وقد اخد هذا النظام ينهار فى اوروبا لصالح 
تدعيم كيان الدولة وتقوية نفوذها عندما 
أضعفت الحروب الصليبية المتتابعة أمراء 
الاقطاع ٠‏ وقد عبر الطهطا وى عن هذه الفكرة : 
« قلما دعت الحروب الصليبية انقاقهم النفقات 
الحسيمة .٠‏ مدذا مديدة سكيم بهذا من 
جهة المعايش حالهم ©» وضاعت فى 9 


المختلفة اموالهم ورجالهم .. واضطروا الى 
بيع الأراضي والرحال »© فام خرى مني اهل 


النواحى أملاكهم وأنفسهم بالأموال » ومنيم مر 
اشترى الامتياز بحق تنصيب شيخ من الناحية 
للمحاماة عن الحقوق الاهلية » (2418 . وبذلك 
بدأت فكرة الحقوق المدنية أو الحقوق الأهلية 
آثناء ممارسة هؤلاء لحقو هم المكتسية بعملهم 
ومالهم ؛ فتاكدتة: بهذا حقوق الأقراد العاديين 
تجاه أصحاب السلطة ٠‏ وترتب على تمتع 
هؤلاء الأفراد بالحقوق المدئية وبتملكهم 0 
فكشيئثا لما كان بيد غلد من الا قطاعيين ان 
« خرجوا من ربقة التبعية »؛ وساروا على 
تداول الايام يزدادون فى القوة بقدر ضعف 
اللزمين وفقدهم للنخوة > فتواجدت عند 
الجميع الحرية وصارت ممالك اوروبا بالتمدن 
حقيقة » (14) . فضعف النظام الإقطاعي 

الى ازدياد حقوق الأفراد اقتصاديا 0 
وفى نفس الوقت زادت قوة الحكومات المركزية» 
« حيث صارت جميع النواحي بالمملكة تابعة 
لها مباشرة » بدون توسط المتزمتتين -والامراء 
والأساتيد والكبراء » لآن النتظلام العمومي فى 
الدولة انما بتم بوحدة الحكومة واستيدادها 
بالتصرفاتة الملكية. ورفض مذهب اللسسيادة 
الارغنية وظرح مشعب الالترامات البلدية 
ظهريا ونبد طرق تعدد الأحكام المختلفة مكاناً 
قصيا فالمملكة المتحدة تضرها كثرة الحكام 


ضف 


ولا بقتصر واحب هذه الأرصاد العيئنية 
والاوقاف على مشروعات الرعاية الاجتماعية 
المذكورة » بل عد الطهطاوى أن من واجباتها 
القيام بنوع من التأمين الاجتماعى من أصابتهم 
كوارث اقتصادية أو وظيفية » نهي ايض 
( لاعانة المعسرين والمفلسين من التجار 
والمتعطلين عن الأشفغال لحصول حادئة 
حمرية ») (54؟) »© فواحب الدولة فى هذا الصدد 
تشجيع تخصيص الاأوقاف والأرصاد لهذه 
الشروعات العامة . ويرى الطهطاوى أن مثل 
هذه المشروعات « لا تستطيع ان تقوم بها 
الدولة وحدها أو انسان مسخصو ص وخدهة ,. 
فلا بد من ابراز هذهااصالح الخبرية من جمعية 
أغنياء ترصد عليها الارصادات وترتب لها 
الرواتب اللازمة الدائمة الاستتقلال .. 
فجمعيات فعل الخير بالاشتراك قليلة فى بلادنا 
بخلاف التصدقات الش خصية والأارصاد 
الأهلية ؛ يرصدها الواحد فى الغالب كالسبيل 
والصهريج والمكتب » 5500© . وبذلك يكون 
واجب الدولة تشجيع اقامة الجمعيات ذات 
النفع العام والتي تمول من أرصدة خاصة 
بذلك ينخصصها الآثر باء لتحقيق هذهالمشروعاتث 
الأفراد 1 


ويرئ الطهطاوى من واجب الدولة فى المجال 
الاقتصادى أن تضع التشريعات المنظمة 
للتعامل التجارى على أساس حديث . وقد 
أوضح مشروعية ذلك من الناحية الاسلامية 
وضرورته للحياة الاقتصادية الحديثة . يقول 
الطهطاوى : « ومن امعن النظر فى كتب الفقه 
الاسلامية ظهر له أنها لا تخلو م نتنظيم الوسائل 
النافعة من المنافع العمومية »© حيث بوبوا 
التجارية كالشركة والمضاربة والقرض والمخايرة 


لفق 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


والعارية والصلح وغمير ذلك . ولا شك أن 
قوانين المعاملات الاورباوية استنبطت متها 
كالسفتحة التى عنيها مينى معاملات اورويا . 
ولم تزل كتب الأحكام الشرعية الى الآن تتلى 
وتطبق على الحوادث والنوازل علما لا عملا" كما 
ينبفي » 67 . فتنظيم التعامل التجارى 
بقانون ليس بدعة فى التشريع الاسلامى > بل 
بعد فى رأى الطهطاوى امتدادآ لجذور ضاربة 
فى مؤلفات الفقهاء المسلمين . واذا كان 
الاوزونتواث قن افاذوا من يمن ما عام ينول 
التعامل التجارى فى كتب الفقه الاسلامى نما 
أجدر الدولة أو الدول الاسلامية أن تتعامل 
بقانون تجارى يقوم على هذه الاسس مطبقة فى 
ضوء الظروف الحديثة . لقد أدى اخعلاط 
التجار الغربيين مع التجار الشر قيينالىسيادة 
عرف قانوني ينظم الىحد ما التعامل التجارى» 
ولكن الطهطاوى يرى فى هذا قصورا يتبغى 
معالجته » وفى هذا يقول : « انما مخالطات 
تجار الغرب ومعاملاتهم مع أهل الثشرق 
أنعشت لوعاً همم هؤلاء المشارقة وجددت 
فيهم وازع الحركة التجارية > وترتب على ذلك 
نوع انتظام » حيث ترتب الآنق المد نالاسلامية 
مجالس تجارية مختلطة لفصل الدعاوى 
والمرافعات بين الاهالي والاجانب بقوانين فى 
الغالب اوروبية مع أن المعاملات الفقهية لو 
انتظمت وجرى عليها العمل ا أخلت بالحقوق» 
بتوفيقها على الوقت والحال » مما هو سهل 
العمل على من وفقه الله لذلك من ولاة الامور 
المستيقظين © ولكل مجتهد نصيب ») (اللا) , 
وبذلك أوضح الطهمطاوى ضرورة 
أصدار الدولة لتشربعات تجارية على أساس 
من الاسلام وظروف العصر . 


واخيرآ برى الطهطاوى أن من واجب الدولة 


(؛؟ ) مناهج الألباب ص "١‏ , 
(6؟ ) مناهج الآلباب ص "١‏ , 
(؟؟) مناهج الألباب ص 8,١ا ٠‏ 
(0؟ ) مئناهج الأآلباب ص ٠. ١.6‏ 


اروف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


تشجيع العلاقات التجارية الخارجية » فالموقع 
الجغفرافي يجعلها تستطيع اقامة علاقات 
تجارية سهلة مع البلاد العربية وغير العربية 
الواقعة على البحر الأحمر »© كما يتيح لها 
موقعها أيضاً أن تكون على صلة بالمناطق 
الواقعة جنوب مصر فى القارة الافريقية . 
وتستطيع العلاقاتة التجارية الناجحة أن تحقق 
جانبا من الازدهار الاقتصادى اذا ما شجعت 
الدولة على ذلك و « بواسطة ما فى مصر من 
الآأمنية والمساعدة للأجانب والأغراب » (58) , 


* 0# * 
الثآ : الفكر الاجتماعي 


كان لقاء الطهطاوى مع المجتمعات الاوربية 
أثناء اقامته فى بارس وملاحظته للفروق بينها 
وبين مجتمعات الشرق الاسلامى فى عصره أول 
أدراك منه لضرورة التغير الاجتماعى فى العالم 
الاسلامي . وقد تناول الطهطاوى جوانب من 
القضايا الاجتماعية فى كتيه : «تخلي صالابرير) 
ثم « مناهج الألباب » ثم « المرشد الأمين » . 
وأهم هذه القضايا قضية التغير الاجتماعي 
وقضية امرأة فى المجتمع » وقضية الوضلع 
الاجتماعى لأهل الذمة فى الدولة الاسلامية '. 


الطهطاوى التطور الاجتماعي والحضارى 
بمصطلح « التمدن » وينبع اقتناعه بضرورة 
تغيير ملاميح الحياة ق مصر والعالم الاسلامي 
من مقارنته لما عر فه فى الشرق بما وجده فى 
اودوبا . لم يحاول الطهطاوى أن يتصور مصر 
والعالم الاسلامي قطعة من اوروبا بل حاول أن 
شبين الاسس العامة للتقدم الحضارى والتي 
يمكن للشرق أن يستفيد منها بخبرة اوروبا . 


ان التقدم الحضارى يقوم بصفة عامة علسى 
جانبين » هما التقدم المادى والتقيم المنوى 
أو بمعنى آخر ( النمدن المادى )) و (( النددسن 
المعنوى )) +٠‏ والمقصود بالتمدن المادى عند ' 
الطهطاوى : « التقدم فى المنافع العمومية 
كالزراعمة والتجنارة والصنتافة “© 
ويختلف قوة وضعفا باختلاف البلاد » ومداره 
على ممارسة العمل وصناعة اليد » )١(‏ . وقد 
عبر الطهطاوى عن هذا الجانلب أيضا « بأنه'؛ 
يتناول المنافع العمومية التي تعود بالثروة 
والغنى وتحسين الحال وتنعيم البال على عموم 
الجمعية وتبعدها عن. الحالة الأولية 
الطبيعية » 29 .' فالجانبٍ الاقتصادى ذو أثر 
كبير فى تغير حال المجتمع وانتقاله من الحياة 
البدائية البسيطة الى مستونى حضارى: 
افضل . أما الجائب الآخر للتمُير الحضارى 
فهو الجانب المعنوى . وقد حدد الطهطاوى 
التمدن المعنوى على النحو التالي : « هو' 
التمدن فى الأخلاقٌ والموائد والآداب بعنى 
التمدن فى الدين والشريعة , وبهذا القسم 
قوام الملة المتمدنة التى سمى باسبم دينها 
وجنسها لتتميز عن غيرها » 9) . فالتمدن 
المعنوى هو التعامل باسلوب حضارى ويقوم 
هذا فى راى الطهطاوى على التربية الدبنية 
والخلقية بصفة عامة » فالدين فى رأبه ذو 
وظيفة تربوبة سلوكية » والربية بلمثل 
الانسانية العامة تهدف ايضة الى تكوين 
السلوك الحضارى ععند الفرد » وبحدد هذا 
السلوك اسلوب التعامل' بين افراد المجتمع 
الراقى ٠‏ وق هذا شول' الطهيطاوى : « تهذيب 
الأخلاق بالآداب الدبنية والفضائل الانسانية 
التى هى لسلوك الانشان'فى تفسسسه ومع غيرنها 
مادة تحفظية تصوله عن » الادناس وتطهرة من 


#7 سي 


(18؟ ) مناهج الألباب ص 116 »2 وقارن كذلك ص ©؟ , 


١(‏ ) ملتاهج الألباب ص لا 
(؟) مناهج الالباب ص " 
(؟ ) مناهج الألباب ص * 


الف 


فد 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


فى المقام الأول على الافعال والاعمال المنجزة لا 
على مجرد تجنب ما تنهى عنه المعابير الديئية 
والأخلاقية » أى أن امتياز الفرد على الآخر فى 
المجتمع انما بقوم على اساس ايجابى لا سلبى. 
وقد حمل الطهطاوى بعبارة واضحة على من 
يرون 3 الفضيلة فى الزهد وترك مخالطة الناس 
.. بملازمة المفارات فى الجبال .. وبناء 
الصوامع فى المفاوز .. والسياحة فى البلدان 
للدروشة »© فان مثل هذا السلوك لا يقيم 
حشارة »© ولذا فليس من يقوم به امتياز 
اجتماعى بالمعنى الايجابى لذلك ؛ بل فى ذلك 
اهدار للطاقات الانسانية الكامئة عندهم . وى 
هذا يقول الطهطاوى ؛ ١‏ لا بحصل لهم شىء 
من الفضائل الانسانية المدئية ( المفة» 
النجدة ©» السخاء »© العدالة ) .. بل تصير 
قواهم وملكاتهم التى ركيت فيهم بالنسبة 
للخيرات المدنية والمنافع العمومية عاطلة ؛ لانها 

تتوجه الى خير ولا الى شر بالنسبة الى 
العموم © )1١(‏ . وقد ظل الطهطاوى يوضح 
ضرورة الاقلاع عن المثل السلبية والتحول عنها 
الى المثل الايجابية » فبهذا يمكن أن يُسسهم 
الأقراد اسهاما حقيقيا فى بناء المجتمم . 
قالسلبية اهدار للقوى الفكرية التى وهبها الله 
للانسان » والافادة من هذه القوى الفكرية على 
نحو ايجابى هو ما بؤّدى الى التغير الحضارى 
المنشود . وق هذا يقول الطهطاوى : « قال 
الجنيد .. الله لا يحب الرجل البطال .. فان 
من تعطل تبطل فقد انسلخ عن الانسانية » 
وصار من جئس الموتى © وذلك أن الله خص 
الانسان بالقوى. فالقوى الفكرية تطالبه بالعلوم 
التى تهديه وبالصنائع التى يترتب عليها من 
المكاسب والناقسع ما يرضيه ويصونه 
وبحميه »6 )١١(‏ . فالمشاركة الابجابية للفرد 


18 مناهج الاتباب ص‎ ) ٠6( 
, 708 المرشد الأمين ص‎ )11( 


لتحقيق التمدن الحقيقى ضرورة لا غنى عنها 


اد عار علو 


؟ ‏ قضية المراة : كانت قضية اكراة 
واختلاف مكانتها فى المجتمعات الاوروبية عن 
وضعها فى الشرق الاسلامى تشفغل اهتمام 
الكثيرين منذ الحملة الفرنسية على مصر . 
ولذا وجد الطهطاوى من الضرورى أن بلقى 
الضوء على مكانة المرأة فى المجتمع الفرنسى 
ويوضح مدى أرتباط هذا بقضابا السلوك 
الفردى والاجتماعى ٠+‏ وعندما الف كتابه 
« المرشد الآمين )) خصص صفحات كثرة 
لقضية المرآة والتربية ٠‏ (1ام) ٠‏ 


كان الحديث عن قلة العفة عند المراة 
الفرنسية انعكاسا مباشرآ لكيفية ادراك ابئاء 
مصر لسلوك الفرنسيات الوافدات مع الحملة 
الفرنسية . واذا كان الجبرتى قد أدان خروج 
المرأ ةالفرنسية الىالحياة العامة جملة وتفصيلا” 
فان عبارته تعكس الموقف العام فى الشرق 
الشرق الاسلامى آنذاك من قضية السفور . 
وقد كانت الصورة السائدة فى المجتمع المصرى 
والعربى حتى عصر الطهطاوى عن سغور 
المراة مرتبطة بأحداث الحملة الفرنسية على 
مصر . لقد ذكر الجبرتى فى عرضه لاحداث 
سنة هإلم!ا » « تبرج النسساء وخخروج فالبهن 
عن الحشمة والحياء ») » ووصف الفرلسيين 
بأنهم : « كانوا يمشون فى الشوارع مع نسائهم 
وهن حاسرات الوجوه لابسات الفستانات . . 
فمالت اليهم تفوس أهل الأهواء من اللسساء 


__ سس سي 


( 11 م ) انشر بحث دكتورة سه القلماوى : اكرائق مؤلفات رفاعة الطهطاوى ؛ مهرجان رفاعة رافع الطهطاوى 


القاهرة 1664 ب ص 9ع ب إل , 


إفن 


3 


الأسافل والفواحش فتدأخلن معهن لحُضوعهم 
للنساء وبذل الأموال لهن » )١١‏ . وقد أكد 
الجبرتى هذا الموقف فىكل مناسبة تحدث فيها 
عن السفور والاختلاط » فعندما تحدث عن 
مسرح الأزبكية وصفه بأنه « على هيئة 
مخصوصة يجتمع به النساء والرجال للهسو 
والخلاعة فى أوقات مخصوصة وجعلوا على كل 
من يدخل اليه قدرآ مخصوصا يدفعه أو يكون 
مأذوناً وبيده ورقة » )١9(‏ . وبعد أن وصف 
الجبرتى مقهى الحسين علق على ذلك بالعبارة 
التالية : « ووافق ذلك هوى العامة »© لأن 
اكثرهم مطبوع على المجون والخلامة © وتلك 
طبيعة الفرنساوية». فسفور المرأة والاختلاط 
بين المراة والرجل فى الأماكن العامة مرتبطان 
مند الجيرتى والمجتمع العربى فى عصره با مجون 
والخلاعة ويعكسان بالنسبة للفرنسيين عدم 
التزامهم بالمعابير الأخلاقية » ولذا فقد كان 
السفور والاختلاط غير مقبولين (05) . 


واذا كان الجبرتى قد أدان خروج المرأة 
سافر ة الى الحباة العامة واختلاطها مع الر حال 
جملة وتفصيلا” » فان الطهطاوى وجد لزاما 
عليهأنيوضح هذه القضية من جوانبها المختلفة 
والا يكتفى بالاحكام العامة البسيطة كما فعل 
الجيرتى ٠‏ ذكر الطهطاوى أن « وقوع اللخبطة 
بالنسبة لعفة النساء لا بأتى من كشفهن أو 
سترهن © بل منشا ذلك التربية الجيدة 
والخسيسة »© والتعود على محبة واحد دون 
غيره » وعدم التشريك فى المحبة »© والالتثام بين 


يفف 


أصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


الزوجين » )١١(‏ . فالعفة فى رأى الطهطاوى 
نتيجة التربية » أما خروج المرأة الى الحياة 
الاجتماعية فيئعد قضية اخرى . وقد لاحظ 
الطيطاوى أن ١‏ العفة تستولى على قلوب 
النساء المنسوبات الى الطبقة الوسطى مسن 
الناس دون نساء الأعيان والرعاع »© قتسماء 
هانين المرتبتين بقع عندهم الشبهة كثيرآ ‏ 
ويتهمون فى الغالب » ٠. )١١(‏ وعلى هذا لا تؤدى 
مشاركة المرأة الغرنسية فى الحياة العامبة 
بالضرورة ‏ الى قلة العفة » فهما قضيتان 
مختلفتان وليس من الصحيح حعل القضيتين 
أمرآ واحدآ . فالعقة ترتيط بحسن التربية أما 
ما أخذه الطهطاوى على بعض الفرنسيات فهو 
كدق حالة وحجوده ظاهرة مرتبطة بعض 
الطبقات والفئات . 


لاحظ الطهطاوى أن مشاركة المراة 
الفرنسية فى الحياة العامة يأخذ عدة أشكال : 
2 البيع والشراء بالأصالة للنساء» وأما الأشغفال 
فهى للرجال » )١17‏ . وقف لفت نظر الطهطاوى 
وحود المراة الى جوار الرجل فى الأماكن العامة 
مثل المقاهى والمنتزهات ومحال الرقص . كان 
وخود المراة عاملة فى احد المقاهى ظاهرة طزيفة 
سجلها الطهطاوى : « وكان أول ما وقع عليه 
بصرنا من التحف قهوة عظيمة دخيتناها » 
فرأيناها عجيبة الشكل والترتيب » والقهوجية 
امرأة جالسة على صفة عظيمة وقدامها دواة 
وريش وقائمة ») )١4(‏ . وكان الطهطاوى قد 
لاحظ وهو فى مرسيليا حمال الفرنسيات ©» 


1١! (‏ ) الجبرتى : ( عجائب الآثار » 111/8 ٠‏ 


( 18 ) انظر مجموعة من هذه التصوص الماخوذة عنمؤلفات الجبرتي فى كتاب : محمود الشرقاوى : مصر فى 


القرن الثامن عشر ( القاهرة ) ج 1 . 


(14) قارن ما كنبه لويس عوض : تاريخ الفكر اللكصرىالحديث : الفكر السياسي والاجتماعى (. القاهرة 1535 ) 


ص ع" -606 ٠.‏ 
٠6 (‏ ) تخليص الابريز ص ١.؟‏ 
(11 ) تخليص الابريز ص ١.؟‏ 
1١07 (‏ ) تخليص الابريز ص 7؟ 
(18 ) تخليص الابريز ص "37 ب ١12‏ 


نف 


الفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


وكنه عندما وجد « التساء الجميلات » 
جالسات فى المقاهى الراقية وجد ازاما عليه 
أن يوضح « أن هذه المقاهى ليست مجمعاً 
للحرافيش؛بل هىمجمعلاربابالحشمة 0106 
فالطهطاوى لا يجد حرجا فى وجود السيدات فى 
المقاهى أو الأماكن العامة التى برتادها أرباب 
الحشمة . وعرف الطهطاوى أيضا اختلاط 
الرحال والنساء فى الأماكن العامة : « ونساء 
الغرنساوى بارعات الجمال واللطافة حسسان 
المسايرة والملاطفة 6 نتيرجن دائما بالزيئة : 
ويختلطن مع الرجال فى المتنزهات) وربما حدث 
التعارف بينهن وبين بعض الرجال فى تلكالمحال 
سواء الأحرار وغيرهن ©» خصوصاً يوم الأحد » 
الذى هو عيد النصارى ويوم بطالتهم وليلة 
الاثنين فى البارات والمراقص » (5) . واستخدع 
هنا كنمة المتنزهات للتعبير عن 'الاماكن العامة 
مثل المقاهى والمراقص والبارات وأماكن الترفيه 
الاخرى ٠‏ 


وقد أكد الطهطاوى أن الرقص والموسيقى 
والغناء نؤديان وظيفة الامتاع الفلى فى 
اللجتممات الاوروبية ولا يعدان فيها من 
الملذات المبتذلة أو الممارسات غم المقبولة . 
نشول : « وقل أن دخلت ليلا" فى بيت من بيوت 
الأكابر» الا وسمعت به الموسيقى والمغنى 51(6), 
واذا كان الرجال والنساء سستمتعون معآ فى 
اوروبا بفتى الموسيقى والغناء فان الرحال 
والنساء يستمتعون فيها أيضا بفن الرقص . 
دفى هذا يقول الطهمطاوى : ١‏ الرقص عندهم 
قن من الفئون ©» وقد أشار اليه المسعودى فى 
تاريخه المسمى : مروج الذهب »© فهو نظير 
المصارعقفى موازنة الأعضاء »> ودفعقوى بمضها 


الى بعض . فليس كل قوى يعرف المصارعة . 


:0ه وان شسق! عابيو نياف لجال 
المقررة علدهم . وما كل راقص بقدر على 
دقائق حركات الأمضاء , وظهر أن الر قضن 
والمصارعة مرجعهما شىء يعر فبالتأمل» (19) , 
فالرقص الاوروبى فى رأى الطهمطاوى فين من 
الفنون ورياضة جسدية » هو فن مشبل 
الموسيقى والغناء » ورياضة جسدية مقسل 
المصارعة وباقى الألعاب . واذا كانت الحياة 
الاجتماعية فى فرنسا تقوم على مشاركة االرجل 
والمراة فان الرقص الاوروبي بيقوم أبضة على 
المشاركة » وبهذا يختلف عن الرقص الشر قى, 
وقد قارن الطهطاوى الرقص الاوروبي بالر قد 
الشرقى على النحو التالى : « بتعلق بالر قص 
فى فرنسا كل الئاس وكاأته نوع من اللياقة 
والشلينة لا من الفسق »© فلذلك كان دائما 
الرقص فى أرض مصر فانه من خصوصسيات 
النساء لانه لتهييج الشهوات. . وأما فى بارسس 
فانهنمط مخصو صلا يشم منهالعهر أبد]6 2 , 
وبهذا أوضح الطهطاوى لأول مرة باللغة العربية 
ان الرقص الاوروبي فن رياضي أو رياضة 
فنية لها وظيفتها فى اطار الحياة الاجتماعية 
الاوروبية . 


وعندما تناول الطهطاوى العاذات السسائدة 
فى اللقاءات الاجتماعية مشل الرقصض أشار 
الى مكانة المرأة فى هذه المجتمعات وأنها مو ضع 
احترام الرجل وتقديره : ( والغالبأن الجلو س 
للنسام ؛ ولا يجلس أحد من الرجال الا اذا 
اكتفت النساء ٠‏ واذا دخلت امراأة على 
أهل.المجلس »© ولم يكن كرسي خالياً قام رجل 
وأجلسها ولا تقوم لها أمرأة لتجلسها 03 
فالانثى دائما فى المجالس معظمة اكثر من 


0 07211 


(15) تخليص الابريز ص 9م 
(208 ) تخليص الابريز ص 4م 
(١؟‏ ) تخليص الابريز ص لمه 
(11 ) تخليص الابريز ص .ه 
( 19 ) تخليص الايريز ص 8ه 


ليرفا 


الرحل ٠.‏ م أن الانسان اذا دخل بيت صاحيه 
ا م البيت قبل 
صاحبه ولو كبر مقامه ما أمكن » وفدرحته 
بعد درجة زوجته أو أسماء البيت ) 09 . 
وبهذه 'الملاحظات وقيرها حاول التلهطاوى أن 
ببرز المكانة: الاجتماعية السامية للمراة فى 
الجتمع الفرنسي ٠‏ ويتلخص رأيه فى الملاحئلة 
التالية : « أن الرجال عندهم عبيد النساء ؛ 
وتحت أمرهن سواء كن حميلات أم لا )(0) , 
ولكن الطهطاوى لا يقف موقف الاغجاب من 
سلوك الجل الفرنسي وامراة انفرنسية فى 
هذا الصدد؛ويرى الفرنسيين مخطئين فى هذه 
النقطة : « غاية الأمر انهم يخطئون فى تسليم 
القيادة للنساء » © وأذا كان الطهطاوى قد 
أكد غيرة الرجل الفرسي على المرأة فانه ذكر 
فى نفس الوقت « أن الافرنج يظنون بنسمائهم 
ظنآ حسناآ أصلا مع أن هفواتهن كثيرة معهم ا( 
9 . ومن هذا كله بتضح موقف الطهطاوى 
من قضيةالمرأة فى الحياة الاحتماعية الفرنسية 
فهو بدعو إلى نخروج المرأة الى الحياة العامة » 
وبدعو الى جعل المرأة فى مكانة اجتماعية 
محترمة ولكنه يرى خطأ الفرنسيينفى الخضوع 
لنساء © فهذا يوّدى عند غر المحصنات الى 
ما أخذه الطهطاوى على بعض الفرنسيات من 
ناحية العفة » وهى قضية لا ترجع الى خروج 
لمراة .ولكن الفيصل فيها للتربية الجيدة أو 
السيئة , 


وعندما الف الطهطاوى كتابه (المرشد الأمين 


( ؟؟ ) تخليص الابريز ص 18 
( 20 ) تخليص الابريز ص ١م‏ 
(٠‏ ؟؟) تخليص الابرير ص 807 0 100 
( 17 ) المرشد الأمين ص /؟ 
(8؟ ) المرشد الآمين ص /؟ 


امف 


أصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


للينات واشينين » كان لزاماً عليه أن يعود الى 
قضية المرأة ٠.‏ فاذا كان الطهطاوى قد أبرز 
مجموعة من الحقائق ودوان مجموعة م 5 
الملاحظات الخاصة حول المرأة الفرنسية فى 
كتابه « تخليص الابريز » فانه تناول المرأة 
بصفة عامة وما ينبغى للمرأة الشرقية فى رايه 
عندما ألف « المرشد الأمين » . 


اهتم الطهطاوى فى هذا الكتابيبيان الأشياء 
الخاصة بالمرأة والتي تميزها عن الرجل . 
وسقي ق ازابه التمى فنه مان هده الخصائض 
وتنميتها بالتربية السليمة حتى يتاح للمرأه 
أن تقوم بدورها المتنوع الجوانب فى الحياة 
الاجتماعية . قارن الطهطاوى الرجل والمرأة 


من الناحية الجسدية والنفسية فلاحظ أن 


الاختلاف بينهما بتركز فى الذكورة والانوثة 
وما يتعلق بهما ٠.‏ وعبارة الطهطاوى : 
« حواسها الظامرة والباطنة كحواسه ») 
وصفاتها كصفاته حتى كادت أن “نتظم الانثى 
فى سلك الرجال .. فاذا أمعن العقل النظر 


الدقيق فىهيئة الرجل والمراة فى أى وجحه 


كان من الوجوه وق أى نسسبة من 
النسب لم بجد الا فرقة سيرآ يظهر فى 
الذكورة والانوثة وما يتعلق بهما ٠. ١‏ 
وقازن بعد ذلك الرجل والمرأة من ناحية القامة 
والخاصرة وححم الرأس وبريق البدن » وخرج 
من هذه المقارنة أن « المرأة ألطف:شكلا” من 
الرجل » (8) <١‏ وذكر الطيطاوى أن ليمراأة 


وقد ظلت قضية المقارنة بين الرجل وامرأة من الناحيين الجسدية والنفشسية موضع اهتمام المفكرين العرب فى السنوات 
التالية لكتابة الطهطاوى فى هذا الموضوع ( 1807 ) »2 انظرشبلى شميل : ١‏ الرجل والمرأة هل يتساويان ؟  )»‏ امقتطف 
ااركمما » ؟1/لامم! »> وقد اعيد نس المقالين فى مجموعة1الدكتور شيلى شميل القاهرة 19.4 ,'وانظر اكذلك ما كتبه 


بوسف شلحت : 


« بحث فى حفوق المرأة » ل المقتطفام5/1؟؟ ب 84" ( 14869 س ؟كم1 )ب 14/رللالا ب اللا 


( 1885 ) , وقد نشر المقنطف أيضا الترجمة العربية لببحت القاضي الهندى أمرم على حول «.النساء فى «اللححد] "0 


ب ؟19؟//؟: ب ""؟ ( 1855 ) كثلم؟ 2س لا5) ( ذكما ) , 


ارم 2 ؟ 


طرق 


نل 


عالم الغكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


مجموعة من السمات النفسية والاحتمامية 
التى تجعلها فى منزلة سامية بالنسبة للرجل » 
فعندما قارن معنويات الرجل والمرأة كتب : 
0 قل أن بق جك ف النساع البنية الصقراوية م6 
وما كان النساع مقصوراتث على الشفقة 
والرحمة والعطف والحئان والر فق واللين كبن* 
غالبا مستعدات للتنره عن العوائد الخشئية 
والأخلاق الغليظة والصفات المذمومة المجتمعة 
فى أمزجة الرجال كالغفضب والحقد واليفضاء 
والشقاق » انما أعظم ما فيهن الفيرة التى 
لا نكاد تسخلو منها واحدة . وقد بيشترك معهن 
ق الفسيرة الرجال + والفيزة على المرض 
ممدوحة » (55) . لقد جعل الطهطاوى للمرأة 
مجمومة من الصفات الحميدة وأكد أهمية 
التعرف على هذه الصفات وتنميتها بالتربية . 
وى مقدمة هذه الصفات الحياء . سشتقول 
الطهيطاوى : « الحياء صفة ممدوحة فيهن © 
فاللائق بمن يربى البنات ويتعهد شئونهن أن 
يبتركهن على حيائهن الذى هو زينتهن فلا تمسه 
التربية بمحو ولا تخفيف » (920) . وقد لاحظ 
الطهطاوى أيضآة قوة الحسن الاجتماعى عند 


الرجل وأدق فهما لما يتعلق بالحياة الاجتماعية» 
« والتأنس البشرى .. اذ أنها تفهم جزئياته 
بأدئى أشارة وأخصر عبارة مما لا يدركه الرجل 
الا بصريح العبارة © ولصعب عليه أن بفهمه 
غالبا على حقيقته » 251١‏ . وبيهذا حطلد 
الطهطاوى مجموعة من السمات الخاصة بالمراة 
وجعلها بهذا قرين الرجل تفضله فى اشياء بينما 
يقوم هو باشياء اخرى . 


ويقوم آداء اكرآة لوظائفها فى الجتمع على 


تحديد هذه الوظائف » فالمرأة قد خلقت لأداء 
مجموعة من الواحبات ٠‏ بقول الطهطاوى : 
بكسن الله بسحالة :زهان دون الجال 
بتدبير الممائش الآولية والقيام بالأاشغال 
الضرورية والمتاعب المعاشية ومباشرة فراش 
المرضي من الأزواي والأولاد وغيرهم وتخفيف 
الآلام والأسقام وما أشبه ذلك » 59 , فالمراة 
تقوم بكل ما يدخل فى أطار الحياة المنزلية 
والتمريض »© الى جانب واجباتها فى الحياأة 
الاجتمامية . وللمرأة وظيفة كبيرة فى تنشئة 
الآبناء وتعهدهم بالتربية الصالحة © فلمرأة 
المثقفة تربىأولادها التربية الملناسبة وبذلك 
تكوان المرأة عظماء الرجال » وفى هذا يفول 
الطهطاوى : « التربيةالاولية للأبناء مخصوصة 
بهن » حتى أن ما يشتهر به فحول الرجال 
والأبطال من العز والفخار وشرف النفس 
والاعتبار هو فى الأصل مكتسب من تربية ربات 
الحجال ») 59) . واذا كانت البنت تقلد أمها 
فان الام المثقفة خير قدوة لبئاتها » وفى هذا 
شول الطهطاوى : « آداب المرأة ومعارفها تؤثر 
كثيرآ فى أخلاق أولادها »© اذ البنت الصغيرة 
متى رأت امها مقبلة على مطالعة الكتب وضبط 
امور البيت والاشتغال بتربية أولادها جذبتها 
الغيرة الى أن تكون مثل أمها ©» بخلاف اذا ما 
رأت امها مقبلة على مجرد الزيلة والتبرج 
واضاعة الوقت بهذر الكلام والزيارات الغير 
اللازمة حيث تنتصور النت منذ الصغفر أن 
جميع النساء كذلك )» ©9) , وبذلك أو ضح 
الطهطاوى الوظائف المختلفة للمراة فى اطار 
الاسرة باعتبارها انلساناً وزوجة واما . 


ولكن لثمراة فيراى الطهطاوى وظيفة اخرى 


(5؟ )المرشد الآمين ص 8م؟ - 55 
(.”" ) المرشد الآمين ص 156 
(1) المرشب الآمين ص 6١‏ 
(؟؟ )الرشه الآمين ص اه 
(9” ) المرشد الأمين ص 41١‏ 
(4؟ ) المرشت الاآمين ص ا" 


ظ32"72 


فى المجتمع من حقها أن تفوم بها اذا كانت 
ظروفها تنيح لها ذلك » ألا وهي العمل . 
وعبارة الطهطاوى فى هذا : « يمكن للمرأة عند 
اقتضاء الحال أن تتعاطى من الأشغال والأعمال 
ما بتعاطاهالر جال على قدر قوتهاوطاقتها)00؟), 
ولهذا الكلام أهميته لا فى مصر والشرق العربي 
وحده بل بالنسبة لتاريخ اشتغال المرأة 
بالوظائف العامة قى العالم كله . فاذا ما قارنا 
موقف الطهطاوى هنا بموقف جان جاك روسو 
فى نفس القفضية » لاحظنا مدى التقادم فى فكر 
الطهطاوى ٠‏ فالمرأة فى رأى حجان جاك روسو 
قد خلقت ( كي نروق الرجل وكي تخضع له » 
فيجب أن تسعى للفوز برضاه بدلا من أن 
تتنحداه » (591) + ولكن الطهطاوى لا بريد قصر 
العمل العام على الرجال بل يدعو الى جعل 
فرصة العمل العام متاحة من الناحية الرسمية 
مقبولة من الناحية الاجتماعية آمام اكرأة . 
وهذه دعوة جريئة لم يعرفها المجنمع العربى 
من قبل ٠‏ وقد كان التبرير السائد فى عصر 
الطهطاوى أن بقاء المرآة فى البيت حفظ: لهسا 
وصون لأخلاقها » وأن خروجها الى الحياة 
العامة بعرضها للمخاطر ؛ ولكن الطهطاوىالذى 
عرف خروج المرأة الفرنسية الى الحياة العامة 
واعتبر قضية العفة موضوعا تربوباً لا علاقة 
له بخروج المراة أو عدم خروجها قد نادى 
بحق المرأة فى العمل ©؛ ورد أيضا على التحفظ 
السائد تجاه ذلك بالعبارة التالية : « العمل 
يصون المرأة عما لا بليق وبقربها من الفضيلة . 
واذا كانت البطالة مذمومة فى حق الرجال فهي 
مذمة عظيمة فى حق النساء » 7©) . وبهذا 
أوضح الطهطاوى رابه فى اشتفال المرأة 
بالوظائف العامة ©» فهو لا يؤدى الى أى ضرر 


1 


أضون الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


أخلاقى ولكنه بمكتها من آداء واجبها فى بثاء 
المجتمع بعد تزويدها بالتربية والتعليم 
المناسبين . أن الطهمطاوى مدرك تمامآ للمواقف 
المعارضة لذلك الرأى من جانب كثير مسن 
الرجال وكثير من التنسساء ٠.‏ ويصور الطهطاوى 
هذه المواقفبالعبارة التالية : « او أرادت المرأة 
أن تسلك مسلك الرحال وتتشسيث بمعاناة 
الفنون والعلوم والدخول فى العلوم الأدبية .. 
واجتهدت فى ذلك حتى وصلت قريحتها فى 
القوة الى قرائح فحول الرجال . فهل تكتسب 
من ذلك الا المنافسة والمعاناة لا سيما مسن 
صويحباتها الحرومات اللاتي دبغضن من 
بفوق عليهن من أمثالهن فى التعليمات ويتهمنهن 
بالخروج على الحياء » (8) . ولكن عبارة 
الطهطاوى بعد ذلك توضح عدم اقتناعه يرفض 
اشتغال المرأة ووصف وضع المرأة البعيدة عن 
التعلم والعمل بأنها تعيش عيشة الخمول وأنها 
بذلك « أسيرة مستعبدة استعبادآ معنوياً ». 
فهذه المواقف الاجتماعية السائدة ضد تعليم 
المراة وممارستها الوظائف العامة ثعد فى رأى 
الطمطاوى فرضا للخمول والاستعباد على المرأة. 
وأما رأيه فى قضية اشتغال المرأة فينبع من 
ادراكه لدور المرأة فى المجتمع بجانب ادراكه 
لدورها فى الاسرة والتربية , 


عاد عار يلا 


؟ ‏ قضية أهل الذمة فى المجتمعالاسلامى : 
يقوم رأى الطهطاوى فى قضية أهل الذمة فى 
المجتمع الاسلامي على أساسين هما : حرية 
العقيءة وضرورة التعامل بين كل أبناء الوطن 
فى اطار المساواة وسيادة القانون ٠‏ 


عندما تناول الطهطاوى الحقوق المانية 


(5 ) المرشد الآمين ص 55 


( 34 ) جان جاه روسو : ١‏ اميل » ترجمة : نظمى لوقاص 1916 


( /إ؟ ) المرشد الآمين ص 31 
(98 ) المرشد لأمين ص 6ه 


لكك 


5 


مالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


للمواطن الفرنسى أشار الى حرية العقيدة 
باعتبارها من الحقوق الأساسية ؛ على الرغم 
من كون الدولة الفرنسية تدين بالكاثوليكية . 
وقد نظر الطهطاوى فى مناهج الألباب الى 
اختلاق الأديان داخل الدولة الواحدة باعتباره 
ارادة الله وى هذا بقول : «منآراد أن بقطع عن 
ملة تدينها بدينها أو بعارضها فى حفظ ملتها 
المخفورة الذمة شرعا ؛ فهو فى الحقيقة معترض 
على مولاه فيما قضاه وأولاه ») حيث قشت 
حكمته الالهية لها بالانصاف بهذا الدين » فمن 
ذا الذى يجترىء أن بعائده ولو شاء ربك 
لحمل الناس أمة واحدة » 590) . وبهذا المعنى 
يقوم مبدا حرية المقيدة على الايمان بالارادة 
الالهية التى شاءت تنوع العقائد والملل . أن 
الطهطاوى بكره التعصب الديني والاكراه فى 
المعتقد » وقد اقتبس فى هذا وصية المفكر 
الفرنسي فينيلون لولي عهد بربطانيا : « اذا 
آل الملك اليك أبها الأمير لا تجبسسر رعيتك 
القاثوليقية على تغير مذهبهم ولا تبديبل 
عقائدهم الدينية » فانه لا سلطان يستطيع أن 
يتسلطن على القلب وينرع منه صفة الحرية » 
فقوة العنفوان الحسية والشوكة الجبربسة 
الناصية لا تفيد برهانا قطعيا فى العقيدة » 
ولا تكون حجة يطمئن اليها القلب فلا ينتج 
الاكراه على الدين الا النفاق واظهار خلاف ما 
فى الماطن » (40) . فالاكراه على ترك عقيدة 
والتحول الى اخرى مناف لحق الانسان فى 
الحرية »© ولا بفضى الا الى النفاق وهو صفة 
مدمومة . 


آما بالنسبة لأهل الذمة فى المجتمع الاسلامى 
فان حريتهم فى ممارسة عقائدهم تقوم فى رأى 


الطهطاوى على اقتناع ثابت بحكق الانسان فى 
ممارسة عفيدته فى حرية ٠‏ وى هذا بقول ٠‏ 
« أما وقد أتسع نطاق الاسلام فكل امرىء وما 
دختار » فبهذا كانت رخصة التمسك بالاديان 
المخشفة جارية عند كافة الملل » ولو خالف دين 
المملكة المقيمة بها » بشرط أن لا يعود منها هلى 
المملكة أدنى خلل © كما هو مقرر فى حقوق 
الدول والمال » ()) . وقد أكف الطهيطاوى 
مسئولية الدولة الاسلامية فى حماية حق اهل 
الذمة بها فى ممارسة شعائر دينهم وحربتهم 
فى عبادتهم . وتقوم هذه المسئولية على اساس 
« العهود الأخوذة عليهم عند الفتح الاسلامى » 
وكل مسام يحفظ العهد لان العهد فى الحقيقة 
انما هو لله تعالى » وفى العادة أن العهد بلتزمه 
من يعتقده بالطوع والاختيار » فبهذا يجب 
الوفاء به » 40) . وعلى هذا تقوم حرية 
العقيدة لأهل الذمة على حق الانسان فى ذلك 
بصفة عامة وعلى التزام الدولة الاسلامية بذلك 
تجاه رعاياها من غير المسلمين » وكل مخالفة 
لذلك تعد نقض1 لحرية العقيدة ولحرمة 
العهود , 


وينيغى أن تقوم علاقات أهل الدذمة داخل 
الجتمع الاسلامى على أساس المساواة فى 
الحقوق المادنية والواحبات الوطنية . وقد 
حاول الطهطاوى أن يثبت مشروعية ذلك من 
الناحية الاسلامية وضرورة ذلك من الناحية 
الوطنية . فقد ذكر عن الفقهاء المسلمين أن 
« أهل الذمة فى المعاملات كالمسلمين »© وما جاز 
للذمى جاز لهم ») 9؛) . وأن : « الظلم حرام 
حتى للذمى » (4؛) . وبذلك عد الطهطاوى 
حرمةظلم الذمىمقررةفىاطار الشر بعةالاسلامية» 


9 ) مناهج الاآلباب ص " 
(.؛ ) مناهج الألباب ص ١11‏ 
)4١(‏ مناهج الالباب ص " 
( 49 ) مناهج الألباب ص 555 
(؟؟ ) مناهج الألباب ص 518 
(114 ) مناهج الألباب ص ا" 


كفل 


كما تفرضها أيضاً اعتبارات الاخوةٌ الوطنية ) 
«فاخوة الوطن لها حقوق» «5؛) . ولكن العلاقة 
بين الذمى والمسلم لا تقتصر على مجرد تجنب 
الظلم » فالطهطاوى يبين « جواز مخالطة أهل 
الكتاب ومعاملتهم ومعاشرتهم . وانما المحظور 
الموالاة فى الدين » ومما يقرب ذلك حل الكتابية 
للمسلم وولاية العقد له من وليها » (10) , 
وبذلك أوضح الطهطاوى مشروعية التعامل مع 
أهل الكتاب وذكر تسيري الرسول بكتابيتين 
وزواج عثمان من نصرانية أسلمت بعد زواجها 
مئه . أن الطهطاوى ظل يؤكد ضرورة أقامة 
التعامل بين الذمى والمسلم على أساس المساواة 
القانونية مدنياآ وجنائيا » وكان بذلك يرد على 
تصور قاصر عئد البعضآنذاك. ذكر الطهطاوى 
قصة مغربى مسلم أراد أن يأخذ أسيرآ اسبانياآ 
ليقتله متصورآ أن هذا من الجهاد الذى بشربه 
من الله » فقال له أمير البلاد المسلم : « يا أيها 
الشقى الأحمق والعدو الأزرق كيف عشت بين 
اظهر مؤٌمنى البرية ولم تعلم حرمة قتل النفس 
البرية » وهل محض اختلاف الآديان يبيح 
التعدى بقتل الانسان ابتغاء مرضاة الشيطان 
.. أما تعلم أن قتل النفس بغير حق من أعظم 
الآثام عند الله » (40) . وتفصيل هذه القصة 
وتعليق الطهطاوى عليها بعكس رأبيه فى حرمة 
ظلم الذمى وبالتالى حرمة قتله ٠‏ 

ان الوضع القانونى لأهل الذمة فى المجتمع 
الاسلامى يقوم اذن على أساس حقهم فى حرية 
العقيدة من جانبوعلى اساستمتعهم بالحقوق 
المدنية المخثلفة فى اطار الاخوة الوطنية ٠‏ 


#6 وو 


قف 


أفول الفكر اتعربى اتحديث عتد الطهطاوى 


رابع : الفكر التربوى 

اهتم الطهطاوى بقضية التربية والتعليم 
اهتماما عملي ونظرياً » فقد درس بالآزهر 
وداراس به قبل البعثة علوم الأزهر بالطريعة 
المتعارف عليها به آنذاك » وكان احتكاكه بنظام 
تربوى وتعليمى مغاير فى فرئسا أثناء البعثة 
نقطة البداية فى تعرفه على مناهج ونظريات 
جديدة فى التربية . ولما عاد الطهطاوى الىمصر 
تولى وظائف التدريس فى معاهد علمية مختلفة 
أهمها مدرسة الالسن . أما النظرية التربوية 
التى عرفها الطهطاوى فى فرنسا فقد كانتثمرة 
مطالعته الجادة اولفات روسو وفيتيلون . 
تناول الطهطاوى قدرآ يسيراً من قضية التربية 
فى كتابه (( مناهج الأآلباب ) »2 ولكن المصدر 
الأول للتعرف علىالفكر التربوىعند الطهطاوى 
هو كتابه ( المرشد الآمين )») + وقد دار بحث 
الطهطاوى للقضية التربوية فى اطار أربعة 
موضوعات : ضرورة التربية » التعليم العام 
للبئين والبنات» أهمية التربية الدينية » أهمية 
التربية السياسية . 


١‏ ضرورة التربية : تعد التربية فى راى 
الطهيطاوى ضرورة للانسان »© لا ستطيع أن 
ستفتى عنها » فالاتسان تميز عن ساثر 
المخلوقات بالعقل وهو وسيلة حماية الانسان 
لنفسه على عكس الحيوانات التى تمكنها قوتها 
الحسدية من أن تحمى نفسها . وقد قارن 
الطهطاوىقوة الحيوان الجسدية وقوة الانسان 
العقلية على النحو التالى : « منحت الحكمة 
الالهية الحيوانات الانسية والوحشية سلاحآ 


ااام مل ململ 010110ااااا م اةوةااا0ا0ااااا 0ك 


( 0 ) مناهج الالباب ص "1١‏ 
(1 ) مناهج الألباب ص 16 
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لذن 


44 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدذ الأول 


تدقع به عن نفسها وتسطو به على أبناء جنسها 
وغير جنسها » أما الانسان قهو محرد عن ذلك 
ومعرض بجميع أعضائه للمهالك » )١(‏ . 

كان الانسان قد أوتى بدلا” من القوة الجسدية 
العقل والقدرة على التعلم واكتساب الهارات 
فان ذلكيتم بالتربية. وفى هذا بقول الطيطاوى: 
« الالسان خرج من بطن أمه لا بعلم شيثًا ولا 
يقدر على شيء الا بالتربية والتعليم » فقوجب 
تربيته وتعليمه وارشاده لمعيشة والتكلم 
وتعويده على أن يتفكر ويتأمل © فقبهذا كان 
محتاحآ الى ما لا بعد ولا سُحصى من أدوات 
المعاناة والتمرين والتجربة والممارسة على مدى 
الزمن » (؟) . وثعد التربية بهذا ضرورة عامة 
عند البشر »؛ فهم فى حاجة دائمة اليها 
ويستطيعون التعلم واكتسساب المهارات 
والخبرات على نحو يمكنهم من التغلب على 
صعوبات الحياة والافادة من الطبيعة والكائنات 
الاخرى لخدمة الانسان . ان القدرة العقلية 
عند الانسان هى التى أتاحت له أن بحمى 
نفسه من جانب وأن بكون سيد الكائنات من 
الجانب الآخر . لم تح هذا للانسان بطاقته 
الجسدية © بل تمكن الانسان من ذلك بقدرته 
العقلية . وفى هذا يقول الطهطاوى : « لايقال 
ان جميع ما خبقه الله انما هو لأجل هذا 
الانسان من حيث جسمائيته ©) بل من حيثية 
اخرى أمتاز بها وهى عقله وعلمه »9) . وبذاك 
اكد الطهطاوى أهمية العقل بالنسية للانسان 
وأآن من واجبه أن بفيد من قدرته العقلية 
واكتساب اللمهارات والخبرات فبهذا بتغلب على 
صعوبة الحياة ويسود الكون . 


وقد أطلق الطهطاوى على القدرة اللغوية 


والفكرية عند الاسأن أصطلاحةً محدداً هو 
(« الناطقية )») . وشرح الطيطاوى (( الناطقية ») 
عند الانسان على النحو التالى : « متحه الله 
سبحانه وتعالى قوة الكلام » وخصه بقوة 
الفكر والفهم والافهام ليدرك ما فى الأشياء التى 
حوله من المشابهة والمبايئة ويعرف اللسب 
بين الآشياء الخفية والمعابنة » (؟4) ., وهقه 
القدرة على الكلام والفكر مكنت الانسان من 
أن يصيح قادرة عاى اقامة الننظيم الاجتماعى 
الذى هو مصدر تقدمه وحضارته ٠‏ وبهذا 
ينطلق الطهطاوى من فكرة القدرة اللغوبة 
والفكرية عند الانسان ويجعلها مقوما اساسيا 
لتكو'ن المجتمع البشرى والحضارة الانسانية . 
وفى هذا بقول : « لو لم يكن الانسان مخلوقآ 
للتأنس مع اخوانه والاجتماع مع أقرانه ليصنع 
معهم هيئة اجتماعية وحالة عمران نمدئية لم 
يكن لتخصيص |الحكمة الالهية له بصفة الناطقية 
كبير مزبة ) (ه) . فاذا كان الانسان قد خلق 
فى رأى الطهطاوى كائنا احتماعيا » فان صفة 
الناطقية قد أتاحت له الاداة التى مكنته من 
ذلك » فالقدرة اللغوية والفكرية عند الانسان 
أتاحت له أن يتعامل مع غيره تعاملا” جمل 
الحضارة الانسانية تنشا . وفى هذا بشول 
الطمطاوى : « الناطقية موجودة فيه من اأصل 
الفطرة » يمكنه اعمال قواه العقلية بامعان 
الفكرة فيسعىلا فيه التمدن والحضارة وسبذل 
جهده بحوز ما بنتجعن التمدن بالبراعة والمهارة 
لآنه لو انفرد وحده ولم يتانس بفيره ولا 
اكتسبلوطئه درجة العمران كان دائما ضعيفا 
خائفا » (5) . فالحضارة اذنلانةقو م ألا بالتعامل 
بين الأفراد على نحو يؤدى الى 'نطوير الافكار 


للا اا سس 


5١ المرشد الآمين ص‎ )١( 
المرشد الآمين ص 9م‎ )1( 
(؟) المرشد الأمين ص ؟؟‎ 
١م (؛ ) المرشد الآمين ص‎ 
١8 المرشد الآمين ص‎ )6( 
المرشد الآمين ص 5؟‎ )1( 


الم 


وتناقلها واكتساب الخبرات وتعلم المعارف . 
وتؤدى افادة الإنسان من قدرته العقلية الى 
تقدم امة على امة 4 فان أبناء الوطن الواحد 
اذا ما أفادوا من القدرة العقدية المتاحة للانسان 
وتعلموا واكتسسيوأ الخيرات والهمارات من 
أنفسهم ومن غيرهم استطاعوا أن يتفوقوا على 
من لم يستفيدوا من قدرتهم العقلية . وفى 
هذا يقول الطهطاوى عن افادة الانسان مسن 
القدرة العقلية فى التعلم : ١‏ فباجتماعه ببنى 
جنسمه وأتحاد تجار يبهم وحدسهم بتبجر ديه 
وحدسه نتسصع القوى العقلية المنضمة الى 
البحث عن العلوم العقلية والنقلية . فبهذا 
نتسلطن الامة المتمدئة على من سواها »وتجلب 
لنفسها من المنافع جميعما عند منعداهان(!) , 
وبهذا أبرز الطمطاوىآن الانسان تميز عن سائر 
الكائنات بالقدرة اللغوبة الفكرية التى مكنته من 
أن بكوبن تنظيما اجتماعيا نمت فى اطاره 
الحضارة الانسانية عن طريق اكتساب الأفراد 
معارف وحّمرات بعضهم 1 وبهذا بعد التعليم 
أفادة من القدرة العقلية عند الانسان بهدف 
الوصول الى الحضارة الراقية والتمدن , 


وبهذا تثعد التربية طريق التقدم © فتربية 
الأفراد على نحو اجتماعى سليم تؤدى الى رقى 
شأن الامة . ان التربية ضرورية لكل انسان » 
ستوى فى هذا الذكور والاناث . وفى هذا 
بقول الطهطاوى : « حسن تربية الآحاد ذكورآ 
واناثا وانتشار ذلك فيهم بيترتب عليه حسن 
تربية الهيئة المحتمعة بعنى الامة بتمامها . 
فالامة التى حسسنت تريية أبناثها واستعدوا 
لنفع أوطانهم هى التى تعد امة سعيدة وملة 
حميدة » (1) . فالتربية تعد فى راى الطهطاوى 
طريق التقدم ؛ فالامة التى ترتقى برجالها 


افق 


أصول الفكر العريى الحديث ند الطيطاوى 


ونسائها تمضى فى طريق التقدم على اساس 
ليم 6 وقك استشهد. الطهطاوى “لبيان ذلك 
بأن الحضارة اليونانية انما ارتقت فى سابق 
عهدها لاهتمام اليونان آنذاك بالتربية بصفة 
عامة . وى هذا بقول الطهطاوى : ١١‏ ان السبب 
الأعظم فى كثرة فحول الرجال وكبراء الأبطال 
فى بلاد اليونان فى أيام جاهليتهم انما هو كان 
بعد احسانهم تربية الأطفال » (59) . وبوٌكد 
الطهطاوى بعد ذلك أهمية التربية للبنات وآن 
ذلك من سمات ومقومات التقدم؛وهكذا كانت 
الحال عند أليونان : « وقد انتظم النساء عند 
اليونان فى سلك التربية فاكتسين من التعليم 
فضائل الرجال وصحة الأبدان فيهذا كان لهن 
السلطنة العليا على قلوب الرجال بحسن التربية 
والتعليم » )٠١(‏ . وبهذا أكد الطهطاوى أهمية 
التربية لترقية الامة وتمدينها . والتربية أيضآ 
طريق الديمقراطية » فاذا تقدمت التربية فى 
أمة من الامم أمكن لأبئائها ممارسة الحربات 
العامة والواجبات ألوطنية بوعى حفيقى ٠‏ وق 
هذآأ بقول الطهطاوى : « الامة التى تتقدم فيها 
التربية بحسب مقتضيات أحوالها يتقدم فيها 
أيضا التقدم والتمدن على وحه تكون به أهلا” 
للحصول على حريتها » بخلاف الامة 
القاصرة التربية فان تمدنها يتآخر بقدر تاخر 
تربيتها ) )١١(‏ . وبرتبط بهذا أن الدولة التى 
اتاحت لابنائها تربية سليمة تستطيع حكومتها 
أن نتيح لهم ممارسة السلطة » وفى هذا يقول 
الطهطاوى: « فبحسن تربية أولادها والوصول 
الى طريقة اسعادها لا تخشى أن تأتمن أابناءها 
على أسرار الوطن » بخلاف سوء التربية المنتشر 
فى امة من الامم فان فسساد أخلاق بنيها يففى 
بها الى العدم ) ؟١)‏ . فبذلك ترتبط ممارسة 


(/) المرشب الأمين ص ١9‏ 
(م ) مناهج الألباب ص " 
(5) المرشد الآمين ص ١١‏ 
(6٠)الرشد‏ الأمين ص ١7‏ 
١١‏ )المرشد الأمين ص م/ 
(؟١1)المرشد‏ الأمين ص " 
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الحرية كما يرتبط الوعى الوطنى بقضية 
التربية . يستوى فى ذلك تربية البنين وتربية 
البنات فالرجال والنساء كوثنون الامة » 
والتربية طريق 'تقدم الامة . 


عاد باد عار 


؟ ل التعليم العام للمثين والينات : عرف 
الطهطاوى التعلم على النحو التالي : « التعلم 
هو الوسيلة العظمى التى يكتسب بها الانسان 
معر فة ما بجعله بالكلية أو ما بقى له من تكميل 
علمه ببعض أشياء جزئية » 19) . والتعلم جزء 
من التربية المعنوية فى راى الطهطاوى . وتنقسم 
التربيةالعنوية عند الطهطاوى الىثلاثة أقسام : 
«القسم الآول تربية النوع البشرى أى تربية 
الانسان من حيث هو أنسان بعنى تنمية مواده 
الجسمية وحواسه العقلية . القسم الثانى : 
تربية أفراد الانسان بعنى تربية الامم والمال . 
القسم الثالث : التربية العمومية لكل السانقى 
خاصة نفسه ©؛ وهى تربية الالنسان 
الخصوصية 4 19)ا. وقد أوضح الطهطاوى 
فى شرحه لهذه الجوانب أن التربية المعنوية 
تتناول تنمية القدرات والتربية الدشية 
والاخلاقية والاجتماعية وتتئاول أيضا التربية 
العمومية اى التعليم )٠١(‏ , 


لم يستخدم الطهطاوى كلمتى (( التعليم )) 
و ( التربية )» على نحو اصطلاحى ثابت دائما » 
بل تتداخل الكلمتان فى عباراته مع كلمة ثالئة 
هي ١‏ التعليمات » ولذا فقد أطلق الطيطاوى 
تسميتين مختلفتين هما ١‏ التربية العمومية »). 


و« التعليمات العمومية » على ما يسمى اليوم 
باسم التعليم . ولكنه قسسم مراحل التربية 
العمومية أو التعليمات الى : التعليم الأولى 
الابتدائي ؛ والتعليم الثانوى التجهيزى » 
والتعليم الكامل الانتهائى )1١(‏ . وقد وصفف 
الطهطاوى فى موضع آخر المرحلتين الثانوية 
والعالمية مستخدما اصطلاح : « التربية 
الوسطى والعالية » )١7(‏ . وبذلك تداخلت 
عند الطهطاوى التربية والتعليم والتعليمات فى 
مواضع كثيرة وان كان قد ميز فى مواضصسع 
اخرى التعليم عن التربية باعتبار أن التعليم 


جرء من التربية ٠‏ 


عراف الطهطاوى ( الثربية العمومية المسماة 
أيضآ بالتعليماتالعمومية )) على النحو التالى ؛ 
« هى ما بتعلمه الذكور والاناث فى المكائنب 
والمدارس »؛ وى سائر مجامع الممارف التي 
بيجتمع فيها للتعليم عدد مخصوص من 
المتعلمين » (18) . أى أن التربية العمومية 
تضم كل مراحل التعليم ويدخل فيها التعليم 
العالى أبضا . وقد فسر الطهطاوى الحديث 
فى أنواع ومراحل التعليم وواجبات كل مرحلة 
فى اطار الدولة . أما التعليم الاولى فهو 
المرحلة الاولى من مراحل التعليم و « بكون 
فيه أهل المملكة على حد سواء » فهو عام 
لجميع الناس يبشترك بالاشتفال فيه والانتفاع 
به أبناء الأغنياء والفقراء ذكورهم واناثهم »(13) .. 
فالتعليم الأولى لا يقتصر على جنس بعيئه أو 
طبقة بعينها » بلهو الأساس العام لكل مراحل 
التعليم والتدريب التالية . وقد أكد الطهطاوى 
ضرورة التعليم الاولى اكل فرد حتى « لأرباب 


ع 0 


(؟١1)‏ المرشد الآمين ص ,> 
(14) المرشد الأمين ص .> 
(16) المرشد الآمين ص 11 ١‏ 
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(17 ) المرشد الآميبن ص 1١!‏ 
(18 ) المرشد الآمين ص > 
(5! )المرشد الأمين ص ؟- 


ذف 


ألكارات والحرف الصنتاعية ؛) فان الصائع 
مثلا اذا تعلم ذلك سهل عليه بقراءة كتب 
صنعته أن يشتغل أشغفالا" جيدة بالمراحعة » 
وأن بخرج من ورطة السماع من فم استاذه 
وسهل عليه أيضاً أن دكمل صنعته التي تعلمها 
من استاذه » (١؟)‏ . وبذلك يعد التعليم 
الابتدائي للبنين والبنات أساسا لتكوين الفرد 
بغض النظر عن مستقبله الوظيفى أو الحرفى 
علميا كان أم عمليآ رفيعا كان أم بسيطا . أما 
المحتوى الدراسي للتعليم الأولي الابتدائى فقد 
حدده الطهطاوى على النحو التالي : « تعليم 
القراءة والكتابة والقرآن الشريف واصول 
الحساب والنحو والهندسة » (؟) . وهذه 
المعارف الأساسية ضرورية لكل أبئاء الامة 
ولكن الطهطاوى أضاف الى هذه المواد بعض 
التدرسات الجسدية والهارات الرياضية 
للبنين » وهى : السباحة والفروسية وأسبابها 
من ركوب الخيل والرمي واللعب بالردمح 
والسيف وأشباه ذلك من آلات الحرب ليتمرن 
على وسائل الدفع عن وطنه والمحاماة عنه فان 
هذه الأشياء من المنافع العمومية التي ينبفغى 
تمرين الأطفال فى زمن الشبوبية عليها » (9؟) . 
ومن هذا يتضح رأى الطهطاوى فى أن تكون 
التعليم الاولى الابتدائى جامعا للتربية العقلية 
وللتربية الجسدية © وكأنه أراد أن يجمع فى 
التعليم الابتدائي ما كان معروفا أثناء العصر 
العثمائي فى التعليم الشعبى فى الملدارس 
والكتاتيب وما كان معروفا فى التعليم العسكرى 
للماليك والفئات العسكرية (5) . بتفق فكر 
الطيطاوى من هذا الجائب مع المنطق العام فى 


"+ المرشد الآمين ص‎ )7١.( 
(1؟) المرشد الآمين ص ؟‎ 
(؟1؟ ) مناهج الألباب ص م64‎ 


يكل 


١صول‏ الفكر العريى الحديتث عند الطهطاوى 


الدولة المصرية آنذاك فلم يكن هناك وظائف 
مدنية بل كانت كل وظائف الدولة أنواعاآ 
مختلفة من الخدمة العسكرية . ولذا كان من 
واجب التعليم الأولى فى رأى الطيطاوى أن 
بكودن التلميذ جسديا وعقليا » وبذلك يتاح 
للتلميذ فى المستقبل أن يسهم فى الدولة بأداء 
الواجبات المختلفة مدنية كانت أم عسكرية . 


أما التعليم الثانوى والتعليم العالى 
فقد رأى الطهطاوى أن تقوم الدولة باختيار 
تلاميذهما ممن عندهم استعداد لذلك . 
فالتعليم الابتداثي شغي أن كون لكل أفراد 
الامة من الذكور والاناث » ولكن القدرات 
الفردية تحدد اتجاه تعليم التلميذ بعد المرحلة 
الأولية الانعدائنة .. ومن .واب الدولة أن 
تتعرف على استعداد كل تلميذ » فان كان 
«( حسمن الفهم صحيح الادراك حيد الحفظط 
واعيا » فهذا من علامة قبوله للعلوم والفئون 
وتهيوه لها » (9؟) . ومن عنده هذا الاستعناد 
فمكانه التعليم الثانوى . أما ان لاحظ المربى 
أن التلميذ « بخلاف ذلك من كل وجه علم انه 
لم يخلق لذلك . فان رأى عينه طامحة الى 
ستمة من المتائع مسعهد] لهام كأبلة عليه + 
وهى صناعة مياحة ناقعة لأهل وطنه فليمكنه 
مئها 4 وهذا كله بعد تعليم اممارف 
الابتدائية » (0) , وبقلك جعل الطليطاوى 
تقسيم التلاميذ بعد المرحلة الابتدائية الى 
مجموعتين احداهما للتعليم الثانوى والاخرى 
للتدريب الحرفى الصناعى ؛ وكلاهما واجب 


( ؟؟ ) حول تعليم المماليك فى العصر العثمانى انظر :أحمد عزت عبد الكريم : ( تاريخ التعليم فى عصر محمد على ) 
( القاهرة 1494 ) ص 18 »© وسيد ابراهيم الجبار : ( ناريخ التعليم الحديث فى مصر » ( القاهرة الا5ا ) ص "!؟ - 14 ٠‏ 


( 2 ) مناهج الألياب ص ؟؟ ‏ 146 


( 6؟ ) متاهج الالباب ص ؟؟ - 15 


يفنا 


214 


عالم القكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


شيفى أن تقوم به الدولة تجاه الأقراد بأن 
توحه كل فرد وفق, استعداده وقدراته (0) , 
وقد لاحظ الطهطاوى عدم اقبال كثير مسن 
الآباء على الحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى » 
ولكنه أكد فى الوقت ذاته ضرورة هذا التعليم 
بالنسبة للدولة © ومن ثم رأى من وأجب 
الدولة أن تمشسجع الآباء على الحاق 
ابنائهم به » يقول الطهطاوى عن التعليم 
الثانوى : « لا بلتقت الى البراعة فيه غالب 
الأهالى لصعوبته »© قينيغى للحكومة المنتظمة 
ترغيب الأهالى وتشويقهم فيما بخص هذا 
النوع » قهو يكون به تمدين جمهور الامسة 
وكسبها درجة الترقى فى الحضارة 
والعمرآن » (9) . وقد حدد الطهيطاوى 
المحتوى الدراسي المنشود للتعليم الثانوى فى 
رأيه على النحو التالى : « العلوم الرياضية 
بأنواعها » الجفرافيا » التاريخ » المنطق » علم 
المواليد الثلائة ( ب العلوم البيواوجية ) » 
الطبيعة » الكيمياء » الادارة الملكية » فنون 
الزراعة » الانشاء والمحاضرات »© بعض الالسنة 
الأحنبية » (8ا) . 


وقد ظل الطهطاوى فى اطار الفكرة السائدة 
عنف مفكرىعصره فاوروبا بربط مراحل التعليم 
بالطبقات الاجتماعية » فاذ برقى الى التنعليم 
العالى الا ابناء الطبقة العليا أو من هم قريبون 
من الطقة العليا ٠‏ وقد فصل الطهطاوى هذا 
الرأى فى كتابه ( المرشد الأمين )») على النحو 
العالي : « التعليمات الأولية والممارف 


العمومية بيجب أن تعم جميع أولاد الاهالى 
فقيرهم وغنيهم » (9) » فالتعليم الابتدائي 
ينبغى أن يكون فى رأى الطهطاوى متاحا لكل 
ابناء الامة بغض النظر عن كونهم ذكورآ أو اناثآ 
أثرياء أو فقراء . ولكن التعليم الثانوى لا بمكن 
أن يكون بنفس درجة الشار التعليم الابتدائى. 
ورغم هذا ينبغي أن تقوم الدولة بجعله متاحآ 
لعده كبير ممن الهو التعليم الانتدالئ + وى 
هذا بول الطهطاوى : « بجب أن يكون التعليم 
الثانوى كثيرآ منتشر؟ فى أبناء الأهالي القابلين 
له الراغبين فيه » فيباح لهم التعليم والتعلم 
ليكونوا من الدرجة الوسطى » () . ويعد 
رأى الطهطاوى هنا متقدما بالمقارنة مع رأى 
حجان جاك روسو رغم اتفاقهما فى النظرة الطبقية 
للتعليم ٠‏ برى روسو أن « الفقير ليس بحاحة 
الى تربية. فظروف طبققته تفرض عليه تربيتها 
فرضا ولن. سيسر أله سؤاها +. فالعربة 
الطبيعية بنبغي أن تعد الرجل كي يكون لائقاً 
للحياة فى جميع الظروف البشرية فما يستقيم 
ان نربى الفقير تربية من سيعيش ف الثراء » 
ولا أن نربى الثرى ثربية مساسن سيعيش فى 
الفاقة » )١(‏ . والفرق بين رأى روسو ورأى 
الطهطاوى كبير » فالطهطاوى يرى على عكس 
روسو ضرورة التعليم الأولى لكل المواطئين » 
والثانوى لكل من عنئده استعداد لذلك بغض 
النظر عن انتماثه الطبقى. ولكن رأى الطهطاوى 
فى التعليم العالى يختلف عن رايه فى المراحل 
السابقة ؛ فالتعليم العالى ينبفي ان يكون 
مقصور؟ على الصفوة الاجتماعية التي اتيح لها 
من الثروة ما بمكنها من ذلك . وعصسارة 


َ (1؟ ) تختلف فكرة الطهطاوى هنا عن الفكرة التىسادت فى العصر العثمائلى عن التعليم الحرفي » فقب كانت 
تقوم به الطوائف الحرفية دون تدخل من الدولة آو رعايةمئها» انظر ١‏ محمد ذهمى لهيطة : (( علم الاقتصاد للمصريين » 
( القاهرة 4؟14 ) وسيد ابراهيم الجيار : « تاريخ التعليمالحديث فى مصر » ( القاهرة ١/إ9!‏ ) ص 16ل م1 , 


(0؟ ) المرشد الآمين ص ؟> 
(58) المرشد الآمين ص 8؟ 
(4؟) المرشد الآمين ص 51 
(0 ) المرشد الأمين ص 4" 


(1؟) انظر : ١(‏ اميل  »‏ ترجمة نظمى لوقا ( القاهرة,197 ) ص 8) وكذلك ترجمة : عادل زعيشر ( القاهرة 


565ا ) ص لام للم . 


لي ا 


الطهطاوى : « درجة العلوم العالية الملعمدة 
لأربياب السياسات والرئاسات وأهل الحل 
والعقد فى الممالك والحكومات © فانه ينبغى 
أن يقتصد فى تعليمها والتضييق فى نطاقها 
بحيث يكون عدد تلامذتها محصورآ » وعلى 
اثامى اللائل' ضور »© ضع أن كل قطان 
الاشتغال بالعلوم العالية لا بد من أن يكون 
صاحب ثروة وسار » (9؟) . واذا كان هذا 
التصنيف الطبقى للفرص التعليمية مما يؤُخذ 
على الطهيطاوى فقد كان مثل جمهرة مفكرى 
مصره فى الشرق والغرب » فلم تكن فكرة اتاحة 
التعليم العالي لابناء كل الطبقات والفئات قد 
تبلورت بعد . وانطلاقا من فكرة ربط المراحل 
التعليمية بالطبقات الاجتماعية فقد جمل 
الطهطاوى تربية أبناء الحكام هادفة الى 
تمكينهم مين العلوم الادارية والقانونية 
والسياسية . وفى هذا يقول الطهيطاوى : 
« يجب على المربي لأبناء الملوك والسلاطين أن 
يهتم بتعليمهم بما يلزم فى تمكينهم من العلوم 
الادارية واصول السياسة والرئاسة ليحسنوا 
التدبيي على وحه الذكاء والكياسة » 9) , 
فالطهطاوى من دعاة التفير الحضارى اعتمادآ 
على الثربية والتعليم . ولكن فكره من هذا 
الجانئب ظل يرى طريق المستقبل فى تطويسر 
فئات المجتمع وطبقاته على نحو كاد بأخذ 
شكل التوازى فى التطور لا الثورة الاجتماعية . 


كان الطهطاوى اول من كتب ف العالم العربى 


اك 


اصول الفكر العربى الحديت عند الطهطاوى 


الحديث فى قضية التعليم العام للبنات ٠.‏ لقد 
بدات فكرة التعليم العام للبنات تتخ- ملامحها 
الاولى فى كتابه « مناهج الألباب ( الام١1‏ ) 
واتخذت شكلها المتميز فى « المرشد الأمين » 
( ؟لإلم! ) بيئما كانت الاستعدادات تحرى 
لافتتاح أول مدرسة عربية للتعليم العام 
للبنات (:) . لقد مهد الطهطاوى الأذهمان 
لفكرة تعليم البئات » ولم تكد الفكرة تأخذد 
ثوب التنفيذ حتى سارع الى تأصيلها بكتابه 
« المرشد الأمين للبئنات والبنين » . تحطد 
بدايات فكرة الطهطاوى حول تعليم البنات فى 
العبارة التالية : « ان ولي الأمر بعلمها ما دليق 
بها من القراءة وامور الدين وكل ما بتعلق 
بالنساء من خياطة وتطرير . وان اقتضى حال 
البلاد تعليع النساء الكتابة وبعض مسادىء 
المعارف النافعة فى ادارة المنازل © فلا بأس 
بتعليمى الحساب وما أشبهه لهن . ويشترك 
الصبيان والبنات فى تعليم الاخلاق والآداب 
وحسن السلوك » (ه؟) . وفى هذا النص اشارة 
لواجب ولي أمر البنت فى أن يتيح لها قدرآ 
من المعارف الأساسية ولكن الطهطاوى أشار 
أنضاً الى أمكان انشاء الدولة للمدارس العامة 
لتعليم البنات . وعندما آلف كتابه ( المرشيد 
الآمين )) اتضحت ملاميح فكرتدق تعليم الينات ٠‏ 
أشار الطهطاوى فى مقدمة هذا الكتاب الى 
تنفيذ فكرة انشاء مدارس لتعليم البنات اسوة 
بالبئين ونه الف كتابه فى هذا الاطار . فاذا 
كان الخديوى قد « سوى فى اكتساب المعارف 


ممما ب 


(؟ ) المرشد الأمين ص 4" 
( 90 ) المرشد الأمين ص 1 


له © هى 


( #4 ) كانت مدرسة الينات بالسيوفية ( المدرسةالسنية ) أول مدرسة عامة حديثة لتعليم البناء » انشئت 
سنة “141 بالقاهرة » وقبل هذا التاريخ كان تعليم البناتموجوداً فى بعض امدارس الاجئبية فى مصر . فكان بها عدد 
من اثبنات المصربات قليل منهن مسلمات واكثرهن قبطيات يتعلمن فيها التطزيز والقراءة والكتابة واللغات الآجنبية » 
وذلك لأنهذه المدارس كانت اذا استثئينا مدرسة الولادة -هى وحدها الوجودة فى هصر لتعليم البنات . انظر : أحمد 
عزت عبد الكريم : ( تاريخ التعليم فى عصر محمد على )ص 4ه , إما مدرسة الولادة التى انشئت سئة 1818 فكانت 


ملحقة بمدرسة الطب وقد التحق بها مجموعة من الاغوات :ولكن أكثر التلميذات كن من الجوارى السود ومن الحبشيات 


المشائريات لدراسة التمريقى ثم التحقت بها بتشجيع الحكومةمجموعة من الصريآت الفقبرات اللاني لاعائل لهن . انظر 


المرجع السابق 196 ب 1559 ٠‏ 


( 8 ) مناهج الالباب ص 0 
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بين الفريقين » ولم يجعل العلم كالارث للذكر 
مشل حظل الانثيين .. وخصهن بمدارس 
كالصبيان © فان الطهطاوى قد ألف هذا الكتاب 
فى الآداب والتربية وهو يبصلح لتعليم البئين 
والبنات على السوية » ("؟) . 


من الكتاب ضرورة تعليم البنات بأمثلة من 
التاريخ الحضارى الاوروبى والاسلامى 2 
محاولة منه لتأصيل هذه الفكرة وتعميقها علا 
لعدل عنها وتنلتكس كما حدث للخطط التعليمية 
ذلك , ان تعليم البنات لا يتناقض مع نزوع 
المجتمع الى التدين © ذكر الطهطاوى أن تعليم 
البنات فى قرنسا كان فى أآديرة « الراهبات » 
ويمكثن فيها الى حد تأهلهن للزواج ٠‏ وكثير 
من هؤلاء البناتكن لسن زى راهبات الكنائس 
الى أن بيبخرجن من هذه المكاتب »6 (7؟) . 
والطهطاوى معجب بفكرةالتزام الدولة بتعليم 
البئين والبئات © والزام الآباء بالعمل على 
ذلك . ذكر الطهطاوى عدة أمثلة من الدول 
الاوروبية التى تجعل من تعليم البتين والبنات 
الزاميا : « فى بعض بلاد جرمائيا ددخول 
المدارس للبئنات والبئين واجب قانونا » حتى 
المكاتب ويقرب منهذا تعليم جمهورية السوسة 


ذكورآ واناثا بحسنون فى الغالبالقراءة والكتابة 
بالضبط الشافى ويعر فون مبادىء العلوم التي 
بتزين بها عقل الانسان » (9؟) . واذا كانت 
فكرة تعليم البنات قد أعحبت الطهطاوى 
عندما وحدها مطبقة فى عدة دول أوروبية ب 
شاهدها بنفسهآو قرأ عنها باللغة الفرنسية(:)) 
فان الطهطاوى حاول أن بتبين مدى شرعية 
ذلك من الناحية الاسلامية . وخلاصة رأى 
الطهطاوى فى تعليم البئات أنه « لا ضرر فيه 
أصلا” » مفيد للمجتمع لانه يمكن المرأة من آداء 
وظائفها المختلفة فيه وجائز من الناحية 
الاسلامية لوجود أحاديث كثيرة تحث على 
التعليم » وفى هذا يقول الطهطاوى : ١‏ أن نفع 
تعليم البنات أكثر من ضرره »؛ بل انه لا ضرر 
فيه أصلا” » فقد روى لى كتب الأاحاديث 
روابات عن النساء كثيرة ٠.‏ . فليتمسك كل من 
الفريقين الذكور والاناث بالأحاديث الواردة فى 
فقضل التعلم والتعاليم » )4١(‏ . وبذلك أثبت 
الطهطاوى بخيرة دول اوروبا وأمريكا وبالادلة 
النقلية فائدة تعليم البنئات ومشروعية ذلك 
من الناحية الدينية , 


# عد وير 
؟ ل اهمية التربية الدينية : يقوم اقتناع 
الطهطاوى بأهمية التربية الدينية على تكوينه 


الثقاقفقى مصر أثناء دراسته وتدرسه بالأزهر» 


(6” ) المرشد الأآمين ص + 
(7؟ ) المرشف الآمين ص 18 
(8؟ ) جرمانيا ب الانيا 
السوسة بت سوويسرا 


همالك أمريقه المتنحدة ل الولايات المتحدة الأمريكية , 


(9؟) المرشد الأمين ص 19 , 


( .4 ) افاد الطهطاوى من معرفته يرسالة فيئيلون 


115 وعل 
بيت واما وشريكة حياة , 


(41 ) المرشف الامين ص 8ك 


كل 


١10716 161(‏ ) فى تعليم البئات 
من عدة جوانب : أهمية تعليم البتات »دور التعليم الدينى » تعليم المراة لكي تؤدى وظائفها ربة 
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كما يقوم أيضا على صلته بمؤلفات الككاب 
الفرنسيين الذي نأكدوا ضرورة الاهتمامبالجانب 
الديني فى التربية »؛ ومن هؤلاء الكاتب 
الفرنسى فينيلون الذى جعل من أهم واجبات 
تعليم البنات العناية بالجانب الدينى 49) . 
وعندما قسم الطهطاوى التربية المعنوية الى 
أقسامها الثلاثة كا نالقسمالثانى خاصاآ بتربية 
الأمم والملل (؟؟) ٠‏ وشرح الطهطاوى أن ذلك 
« لا يحصل الا بتعليم أحكام الديين الواجب 
معر فتها على كل أنسسان » (44) . وقد حدد 
الطهطاوى بعد ذلك المصادر التي يعتمد عليها 
فى نعليم الدين ©» وهى الكتاب والسنة وبصائر 
العقول (40) . وترجع أهمية التربية الدينية 
التى تقوم على هذه الاسس الى أنها تشكل 
المنطلق السلوكى والاسلوب الصحيح للانسان 
المتتحضر . لقد رفض الطهطاوى الرأى القائل 
بتكوين السلؤك الفردى اعتمادآ على معابير 
أخلاقية عامة دون نظر فى الدين » فالنظم, 
العقلي لا يصبح ‏ فى رأى الطهطاوى ‏ فى تلك 
الامور التي قررها الدين » فالدن قد وضع 
المعابير الضرورية للسلوك ومن ثم يعتمد عليه 
فيها . وفى هذا بقول الطهطاوى : « كل رياضة 
لم تكن بسياسة الشرع لا تثير العاقتبة 
الحسنى . فلا عبرة بالنفوس القاصرة الذين 
حكموا عقولهم بما اكتسبوه من الخواطر التي 
ركئوا آليها تحسيئا وتقبيحا ( ب بالنفصر 
العقلى المجرد ) وظنوا أنهم فازوا باللقصود 
بتعدى الحدود . فيثيغى تعليم النفسوس 
السياسة ( ب السلوك والواجبات ) بطريق 


"1 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


الشرع لا بطريق العقول المجردة ٠‏ ومعلوم أن 
الشرع الشريف لا يحظر جحلب المنافع ولا درء 
المفاسد ولا يناف المتجددات المستحسنة التى 
دخترعها من منحهم الله تعالى العقل وألهمهم 
الصناعة » (41) . وبذلك أكد الطهطهاوى أهمية 
التثقيف الديني لسلوك الفرد وأنه لا يكن 
الاستغناء عنه بالنظر العقلى المجرد أو بالفكر 
الفلسفى أو الأخلاقى فى الامور التى حددها 
الدين » وباب التجديد مفتوح بعد ذلك فى باقى 
الامور أمام البشر . 


وقد شرح الطهطاوى فى مواضع مختلفة من 
المرشد الأمبن أسباب اقتناعه بأهمية التربية 
الذينية »6 وأوضح بعبارات كثيرة أهمية الدين 
الحضارى . وق هذا يقول الطهطاوى : « لا 
شك أن رسالة الرسل بالشرائع هي أصل 
التمدن الحقيقي الذى بعتد به وئلتفت اليه 
وأن الذى جاء به الاسلام من الاصول والأحكام 
هو الذى مدن بلاد الدنيا على الاطلاق »6 (59) . 
واذا كان هذا يصدق بالنسية للتاريخ فهو 
تصدق فى رأى الطهطاوى1يضا بالنسية للحاضر 
والمستقدل . فالتمدن بقوم على عدة أسسن منها: 
« التمسك بالشرع وممارسة العلوم والمعارف © 
وتقديم الفلاحة والتحارة والصنا عة 
واستكشاف البلاد التى تعين على ذلك 
واختراع الآلات والادوات من كل ما يسهل أو 
يقرب الطرق التمدنية بابجاد الوسائل 


(؟4)انظر رسالة فيئيلون : 5165 065 1.*:158011031105 106 ,2واعدة1 ويتئاول الفصلان السابع والثامن 
من هذه الرسالة دور التربية الديئية وأهميتها , انظر النصالكامل فى الكتاب المذكور ط باريس مع مقدمة اميل فاجيه 
8" .7 ( دان نش نيلسون 165 «ووواء1< د , ت ) والنص المختصر ط هاتييه 11306 سلسلة 65[ 


1015 20102 001355101165 
(؟؟)الرشد الآمين ص .5 
( 4 ) المرشد الأمين ص 51١‏ 
( 6 ) المرشد الآمين ص "1١‏ 
( 5 ) المرشد الأمين ص 51١‏ ب ؟” 
( 7؟ ) المرشى الآمين ص 155 


ذف 


"6 


عالم القكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


والوسائط » (8؛) . فالطهطاوى مقتليع بأن 
التطور الحضارى للعالم الاسلامي لا يمكن أن 
يقوم بالتخلى عن الدين ٠‏ فالاسلام أساس من 
اسس التربية » والتمسك بالدين مظهر من 
مظاهر التمدن بميز الجماعات المتمدنة عن 
الجماعات التخلفة . 


ولكن الطهطاوى غير مقتنع بكثير مما كان 
ينسب فى عصره الى الاسلام لآن الممسلمين قد 
أعتادوا عليه ٠‏ لقد حاول أن يعود بالمسلمين 
الى المصادر الاولى للاسلام وهىالكتاب والسنة 
وآراء المفكرين وأن يوضح لهم فى الوقت نفسه 
العوامل التي حالت دونالفهم الصحيح للدين. 
بقول الطهطاوى : « تعليم احكام الدين .. 
يكون بالهدى الذى أنعم الله به على الخلق 
كافة .. وأسسياب الهدى بهذا المعنى : الكتاب 
والسنة وبصائر العقول © وكلها مبقولة لا بمنع 
منها الا الحسد والكبر وحب الدنيا والتعلق 
بالاأسباب التي تعمى القلوب وان كانت لا تعمي 
الأبصار . ومن جملتها استصحاب الألوف 
والعادة والعرف المعروف وعنه العبارة بقوله 
تعالى « أنا وجدنا آباءنا على أمة .. » (5)) , 
فالطهطاوى مقتنع بعدم اعتبار ما در جالمسلمون 
عليه بالتقليد والملحاكاة امورآ اسلامية 
بالضرورة »4 فاجتهاد الممسلم له ضوابطيه 
المعروفة ومصادر الفكر الاسلامى معروفة 
ايض » اما التقليد والوقوف أمام أى تغيير أو 
'تطوير أو تعديل فهما من قبيل العرف لا الدين. 


+ جر كور 


؟ ‏ أهميةالتربية السياسية : تعد الترسية 
السياسة للمواطتين فى الدولة العحديثة ركنا 
اساسيآ من اركان التعليم » لا يقل فى اهمبته 
عن نعليم الدين ٠‏ ولذا اكب الطهطاوى ضرورة 


وحود وعى سياسي عند الأفراد فى الدوالة 
الحديثة . فاذا كان الحكم يقوم على القوانين 
المعلنة فلا بد من التثقيف السياسىحتى يدرك 
كل مواطن حقوقه المتاحة له والواجيات التي 
تطلبها منه الدولة . وبهذا لم تعد الترية 
السياسة مقصورة على الفئة أو الطربقة 
الحاكمة » بل أصبحت ضرورة لكل المواطنين . 
وق هذا بشول الطهطاوى : « كان المائع لتعليم 
البوليتيقة والسياسة فى الأزمان السابقة ما 
تشبث به رؤساء الحكومات من قولهم ان 
السياسة من أسرار الحكومة الملكية لا ينبغى 
علمها الا لرؤساء الدولةونظار الدواوين»(:0). 
ولكن الطهطاوى مقتنع بأن هذا قد تغير فى 
الدولة الحديثة تغيرآ أساسيا » فالسيادة 
للقانون © والقاثون معلن »© وى هذا ضمان 
لوضوح العلاقات بين الحاكم واللحكوم . 
والشعب أحد أركان الدولة ©» ولذا كان له حق 
معرفة حقوقه وواجباته . وقى هذا يقول 
الطهيطاوى : « من البديهي أن للانسان حقوقا 
وعليه واحبات» نطلبه لحقو قه وتاديتهلواحياته 
على الوجه الاكمل يقتضيان معرفة الحقوق 
والواجبات . ومعر فتهما متوقفة على فهمهما ) 
وفهمهما عبارة عن قوانين الحكومة التى هى 
السياسة » (ا١ه)‏ . وبذلك تهدف التثريية ' 
السياسية الى تكوين الوعى بالمواطنة وما 
تفرضه على المواطن من سلوك اجتماعى هادف 
الى « الصالح العام » . ان فكرة الصالح العام 
لا يمكن أن تتضح فى رأى الطهطاوى الا لَى 
اطار التربية السياسية . فالتثقيف السياسى 
« له تأثير معنوى فى تهذيب الأخلاق » ومنه 
تفهم الأهالى أن مصالحها الخصوصية 
والشخصية لا تتم ولا تتمركز الا بتحقيق 
الصلحة العمومية التي هى مصلحة الحكومة » 
وهى مصلحة الوطن . فتذعن نفوسهم بأن 


(8؟ ) المرشى الآمين ص ه15١‏ 
(15 ) المرشد الأمين ص 6" 
(.,ه ) مناهي الالباب ص ١024‏ 
(١أه)‏ مئاهج الألباب ص ؟6؟؟ 


م 


الفوائد الخصوصية ليست فى حد ذاتها 
مضموئة الحصول الا فى ضمن الفوائد العمومية 
المذكورة » (01) . وبهذا أوضح الطهطاوى أن 
صالبح الدولة ليس مجر د مجموع مصالسح 
الأفراد »؛ ولكن هناك مصلحة عامة لها وجودها 
المتميز الى جانب المصالح الفردية ٠‏ 


وهناك ضرورة للتربية السياسية فى الدولة 
الحديثة ذات الجهاز الادارى الكبير ٠‏ ولذا اهتم 
كثير من الؤٌلفين الاوروبيين - كما لاحظ 
الطهطاوى بتأليف كتب السياسة والادارة . 
فلم بعد اختيار الموظفين فى الدولة الحديثة 
رهن سحاباهم الحميدة وأخلاقهم الطيبة أو 
المفيدة » بل أصبحت التسربيسة السياسية 
والمعرفة باسس الادارة والقانون من مقومات 
ثقافة الموظف الحديث . وقد عبر الطهطاوى 
عن هذه الفكرة على النحو التالي ٠‏ « الملك 
العاقل المدير لا ينتخب للوظائف اللمهمة الا من 
يكون جامعا لخصائص الخير .. والعلم بالامور 
السياسية والقوانين الملكية والأحوال الديوانية 
والوقوف على أحوال المسالك والممالك وما 
بينها من العلاقات والروابط والعهود 
والضوابط متبحر؟ فى الواع العلسوم 
السياسية » (6ه) , وقد وضح الطهطاوى هذه 
الحقيقة فى ضوء الواقع المصرى آنذاك » 
فالعمدة بعد فى القرية المسئول الحكومى عن 
الشئون الادارية والتنظيمية المختلفة » وهو 
همزة الوصل بين آبناء القرية والسلطات 
الحاكمة ولذا (١‏ بجحب على كل عمدة أن يكون 
له المام بالاحكام الشرعية والقوانين الوضعية 
وممارسته للأحكام الملكية » فان جهله بهذه 
الأحكام بحط بمقامه ويزرى به بين أقرائه 
وأقوامه » (4ه) . ولا تنقتصر أهمية التربية 
السياسية والادارية على العمد ب رؤسساء 


م ل 0ك 


(01ه) مناهج الألباب ص 596 

( ؟ه ) مناهج الالباب ص 544 - 1160 
( 6ه مناهج الألباب ص 155 

( هه ) مناهج الالباب ص ؟2؟ 

جم ) مناهج الألباب ص 9؟؟ 


ذه 


أصول الفكر العربى الحديث عتد الطيطاوى 


القرى - بل هناك ضرورة لتكوين الكوادر 
الادارية على أساس من الثقافة السياسسية 
والادارية والقانونية ٠‏ وكان تشعب النظسام 
الادارى فى مصر فى القرن التاسع عشر فد آدى 
الى حاحة الدولة الى عدد متزائد من اأوظفين 
العموميين » ولذا وجب تثقيفهم من هذه 
الجوائب « والا ترتب على استخدام الجاهل 
بها من السقامة ما لا بخفي » َنم * 


ولهذا كله نادى الطهطاوى بتعليم السرياسة 


' الى جانب الدين » فاذا كانت العادة فى اابلاد 


الاسلامية قد جرت فى عصره بتعايم الصبيان 
القرآنالكريم » فان الطهطاوى قد حمل للتثقيف 
السياسى مكانة مماثة للتثقيف الديئى واخدذ 
على التعليم فى عصره اهمال جانب ااتربية 
السياسية . فتعف ١‏ مبادىء العلوم الملكية » 
من أهم الاسس لتكوين احساس الأأقراد 
« بالمصلحة العمومية » . ولهذا كله طالب 
الطهطاوى بأن « يكون فى كل دائرة بلدية معلم 
قرا للصبيان بعد قماء 'تعليم القركان 'الختريف 
والعقائد ومسادىء العربية مبادىء الأمور 
السياسية والادارية ويوقفهم على نتائجها » 
وهو فهم أسرار المنافع العمومية التى تعسود 
على الجمعية وعلى سائر الرعية من حسن 
الادارة والسياسة والرعابة فى مقابلة ما تعطيه 
الرعية من الأموال والرجال للحكومة » (01) ٠‏ 
ويرى الطهطاوى أن التثقيف السياسى يهدف 
الى تعريف المواطن فى سن مبكرزة يحقوقه 
وواحاته ؛ « بالنسسية لأملاكهم وأموالهمم 
ومناقعهم ومالهم وما عليهم محافظة على 
حقوتهم ودفعا للتعدى عليها ؛ فاللائقان يكون 
بكل ناحية معلم لمبادىء الادارة ومناقع الجمعية 
العمومية فى مقابلة ما تدفمه الجمعية 


م 


كن 


عالم الفكر ب الجلد الراييع ب العدد الأول 


للحكومة » للاة) . وبذلك طالب الطيطاوى 
بجعل التربية السسياسية الى جانب التربية 
الدينية من أارتان أله لتعليم الحدريث ٠.‏ 


تهدف التربية السياسية فى الدولة التحديثة 
الى تنآصيل مفهومي ١‏ الاخوة الوطئية)و«محية 
الوطن )) ٠‏ فاذا كان الوعى السياسي فى العالم 
الاسلامى حتى ذلك الوقت تابعآ من تقسيم 
الأفراد المقيمين فى الدولة الاسلامية وفق 
آديانهم ومذاهبهم الدينية فان الوعى السياسي 
الحدبت يتخذ معيار الانتماء القومى والوطني 
أساسآ لتحديد موقف الأفراد فى الدولة ٠‏ 
الجديد فى فكر الطهطاوى هو التأكيد على فكرة 
الانتماء القومي والوطني الذى بجعل ابناء 
الوطن الواحد اخوة فى الوطنية بغفض النظر 
عن اختلافهم فى الدين . وقد حاول الطيطاوى 
أن يوفق بين الاخوة الدينية والاخوة الوطنية 
وآنها وأن كانت نختلف عن الاخوة الدينية الا 
أنها لا تنتاقض معها . فالالخوة الوطئنية 
الؤمن » (45) . و« حب الوطن شعبة من 
شعببه الايمان 4 وحمابة الدين مجمع الأركان . 
فكل مملكة اسلامية وطن لجميع من فيها من 
الاأسسلام » فهى جامعة للدين والوطئية ؛ 
فحمايتها واجبة على بنيها من هاتين 
الحيثيتين » (5ه) . فالانتماء الوطنى لا يتناقض 
اذن مع مبدا وحدة الامة الاسلامية وواجب 
حمابة العالم الاسلامى . 


وبدخل ف اطار الاخوة الوطنية آبناء البلاد 


لاه ) مناهج الالباب ص 291 
( ذه ) مناهي الألياب ص 5١‏ 
(5ه ) المرشد الآمين ص 6؟١1‏ 
( .6 ) اكرشه الآمين ص 55 

51١ (‏ ) المرشت الاآمين ص مه 
(51 ) الرشد الأآهين ص 6ه 
(5 ) متام الالباب ص /إ5 


مركن 


الأصليون ؤمن دخلوا فى عدادهم من المتوطنين ٠‏ 
ففى هذا الاطار بدخل «١‏ ابن الوطن المتأصل 
به أو المنتجع اليه الذى توطن به واتخذه وطنه 
مُنسب اليه » (60) . وبذلك لا ينيع هلا 
العرقى أو الطبقى » بل هو انتماء يقوم على 
معابير اخرى . وتتيح الاخوة الوطنية لأبناء 
الوطن |لواحد أى الوطنيين مجموعة من 
الحقوق وتفرض عليهم فى الوقت نفسهمجموعة 
من الواجبات . وفى هذا يقول الطهطاوى * 
« صفة الوطنية لا تستدعى فقط أن يطلب 
الانسان حقو قه الواحبة له على الوطن بل بحب 
عليه أن يوٌدى الحقرق التىللوطن عليه » (11). 
ونُعد أداء المواطن لواجياته الوطئية مهسو 
المقابلالماشر لحقوقه المدنية فى الدولة » « قاذا 
لم بوف آحد من أبناء الوطن بحقوق وطنه 
ضاعت حقو قه المانية التى يستحقها على 
وطنه » (5159) . أما الواجبات التى تفرضهاا 
الاخوة الوطنية فتفرضها أرضا الاخوة الدينية 
عل ىأبناء الوطن الواحد »4 وهي التعاون على 
نحسين الوطن وتكميل نظامه فيما يخص شرف 
الوطن واعظامه وبداءه وثروته »© « لآن الغنى 
انما يتحصل من انتظام المعاملات وتحصيهييل 
المنافع العمومية وهي تكون بين أهل الوطن على 
السوية لانتفاعهم جميعا بمزية النخوة 
الوطئية (19) . واداء المواطنين لواجباتهم 
تجاه الدولة يقابله حقهم فى المشاركة فى كل 
محالات الحياة بها ؛ وهذا ما بميز الأحنبى 
عن الوطنى . فعلى أبناء البلاد واجب العمل من 
أجل رقع شاأنها ولهم فى الوقت نفسه حق 


تقلد المناصب المختلفة والتمثع بما تتيحسه 
البلاد » (14) . 


واخيرا فلا بد من ايضاح قضية حاول 
الباحثون المعاصرون استبيان رأى الطهطاوى 
فيها » وهي قضية الوطنيسة والقومية . 
ان الطهيطاوى الذى عرف الفكرة القومية 
بالصورة ألتى عرفت فى اوروبا فى عصره لم 
يعن" بتفصيل هذه القضية» فقد كان الطهمطاوى 
يستمد ثقافته الاوروبية من المؤلفات والحياة 
الفرنسية »© ولم تكن قضية التوحيد القومى 
هى القضية الملحة فى الفكر السياسيالفرنسي » 
على نحو ما لوحظ عند المفكرين الألمان فى أورويا. 
فاذا كان الفكر السياسي الفرنسي قد شغل 
بقضابيا سياسية داخلية فى اطار دولة واضحة 
الحدود نسبيا » فقد كانت اكثر المناطقالعربية 
تابعة فى عصر الطهطاوى من الناحية النظرية 
والنشمة” ان قولة حواضةة بن الدونة 
العثمانية . وفى اطار هذه الدولة عاش العرب 
والترك وغيرهم فى كيان سياسى واحد »2 ولذا 
اعتثبر ضعف الدولة العثمانية وسوء أحوالها 
ضربا من الفساد الداخلى فى الدولة كما اعتثبر 
القصور فى العدالة ضربا من الفساد الداخلى 
ابضا . ورغم كل هذا فقد حاول الطهطاوى 
أن بقدم مفهومين جديدين هما : الوطن ») 
والملة ٠.‏ ولكنه لم يفصل المفهومين » ولم 
بحددهما تحديدآ حاسما لأن القضية لم تكن 
مطروحة آنذاك . فقضية العالم العربي وأكثره 
خاضع آنذاك٠‏ للدولة العثمانية كانت قضية 
الفساد الداخلى والضعف . ولكن الفككر 
السياسى الحديث عند الطيطاوى لا يقوم على 
الاسسى النظرية التي تربط اقاليم الدولة 
العثمانية بالرباط الدينى . ومن هنا وجد 


"6 


الطمطاوى لزاما عليه أن بوضح ما يعنيه بكلمة 
الوطن وما يرتبط بذلك من اخوة وطنية وحب 
الوطن . 


تعني كلمة الوطن عند الطهطاوى عدة معان » 
وقد استخدمها كثيرآ بمعنى المنطقة التى نشأ 
فيها الانسان . ذكر الطهطاوى مجموعة أقوال 
لعمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب وبعض 
الحكماء فى موضوع حب الانسان لوطنئه الذى 
نشا فيه . كما ذكر الطهطاوى عن أحد 
الأعراب أن وفاء الرجل نُعرف « من حنيئه 
لأوطانه » فالبدوى وطنه بيئته الصحراوية 
والحضرى منطقته التى نشاً فيها . قالوطن 
هو المكانالذى قضى فيهالانسانسنوات الطفولة 
وعهود الصيا والشباب . وبهذا المعنى لاحظ 
الطيطاوى أن كل انسان بحن الى وطنه ؛ 
فميسون بنت بحدل البدوية الأصل تحن الى 
موطثها البدوى وتذكر وطنها دائمآ ) (60) , 
وى الأشعار التى جاء بها الطهطاوى حول 
الوطن نجد حنين أحدهم لارض بابل والآخر 
لخراسان والثالث لمصر »© كما ذكر الطهطاوى 
أن حبالرسول لمكة دليل على حبالوطن (11). 
وقد ظل الطهطاوى يستخدم كلمة وطن كثيرآ 
بهذا المعنى المحدود وعرفه على النحو التالى : 
« الوطبن هو عش الانسان الذى فيه 
درج ومنه خرج ومجمع أسرته ومقطع 
سسرته » هو البلد الذى نشأته 
تربته وغذاوه هواؤه ورياه نسيمه وحلت 
عنه التمائم فيه » (/10) . وكل هذا يشير الى 
أن كلمة وطن لم تستخدم عند الطهطاوى فى 
اطار الدولة القومية فالطهطاوى يعرف حب 
الانسان للمنطقة التى نشا فيها ولكنه لا يقول 
بأن كل منطقة صغيرة ينبغى أن تكوان دولة 


ا خخخ هه“ ة000صغطغ 


(14) المرشد الأمين ص 416 
(68 ) مناهج الألباب ص ا ب 8 
(56) مناهج الآلباب ص ١‏ 
(9” ) المرشد الأآمين ص .1 
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اف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


قومية » ومن ثم لا يمكن اعتبار كلامه عن مصر 
باعتبارها وطنه دعوة الى القومية المصربة أ 


لم يكن المعنى السياسي كفهوم القومية بعيداً 
عن فكر الطهطاوى » ولكنه لم يشكل كما قلنا 
قضبة ملحة؛. ولذا فقد شرح بعبارتين مو جزتين 
المفهوم السياسي لكلمتى الوطن والملة ٠‏ يقول 
الطهطاوى : ( أبناء الوطن متحدون دائمآا 
فى اللسان والدخول تحت أسترعاء ملك واحد 
والانقياد الى شريعة واحدة وسياسة 
واحدة » (18) . ويقول فى موضع آخر * (( الله 
فى عرف السياسة كالجنس جماعة الناس 
السناكنة فى بلدة واحدة تتكلم بلسان واحد 
واخلاقها واحدة وعوائدها متحدة ومنقادة 
غائبة لاحكام واحدة ودولة واحدة » (09) . ولا 
شك أن التعريقين متقاربان كل التقارب »© 
ويشوبهما فى الوقت نفسه غموض فى تحديد 
بعض ما جاء فيهما . تتفق تعريفات الطهطاوى 
للوطن والدة فى عدة مقومات »© فابناء القومية 
الواحدة بعيشون فى رقعة حغرافية واحدة » 
ولكن ما معنى رقعة جغرافية واحدة ؟ ان 
الطهطاوى لم يحدد مراده من عبارة « جماعة 
الناس الساكنة فى بلدة واحدة » كما لم بحدد 
كلمة « أبناء الوطن » ٠‏ وجعل الطهطاوى فى 
التعريفين أن أبناء الوطن وأبئاء الملة « +ع 
يلسان واحد » أو متحدون فى اللسان دائما»). 
ويعنى هذا الكلام فى اطار الدولة العثمانية 
التمييز بين الافراد والقوميات على اساس 
اللغة »؛ ورغم وضوح عبارة الطهطاوى الا أنه 
لم يفصل الكلام فى هذا لاسباب سياسية 


معروفة . وهئاك خلاف بين تعر بف الوطن 
وتعر نف الملة . « فأبناء الوطن متحدون دائما 
الى شربعة واحدة وسياسة وأحدة ») . ومعنى 
هذا أن الوطن بتحدد أيضة بحدود الدولة 
الحاكمة . أما الملة فهى « منقادة غالبا لأحكام 
واحدة ودولة واحدة » »© أى أن الملة لا 'تنتحدد 
بالضرورة بحدود الدولة الحاكمة وان كان ذلك 
قد حدثكثيرا . ربما بدل استخدام الطهطاوى 
لكلمتى ١‏ دائما » بالنسبة لخضوع أبناء الوطن 
لدولة واحدة » و « غالبا » بالنسبة لخضوع 
أبناء الملة الواحدة لدولة واحدة ‏ على تمييز 
الطهطاوى بين الانتماء الوطنى والانتماء القومى» 
حدود الدولة بينما يمكن أن بيتجاوز الانتماء 
القومى الحدود السياسية . ورغم هذا فايس 
من الممكن أن نخرج من ذلك بنظرية واضحة 
حول رأى الطهطاوى فى قضية حاول الباحثون 
المعاصرون استنطاقه فيها » ولم تكن تشغل 
من فكره حيزآ يذكر . ولعل من المبالغة أن 
تجرد الطيطاوى عن الانتماع العربى ف فكره 
السيامىبحجة اله يحب مصر ويعتبرها وطنه. 
فالطهطاوى يرىحبالوطن أمرآ طبيعيا باعتيار 
الوطن هو المكان الذى نشأ فيه الانلسان . 
ولكن ادراك الطهطاوى للانتماء الاسلامى 
والعربى لمصر واضح فى حبه الشديد للتراث 
العربى واقتنامه الثابت بقيم الحضارة 
الاسلامية . وكثرة الاقئياسات فى كتبه من 
التراث ألعربى شاهد على مدى اهثمامه بتأكيد 
الانتماء العربى للمواطن المصرى ٠‏ ان الطهطاوى 


(358) الرشد الأمين ص ؟؟ 


وقد وصف الطهطاوى مدينة طهطا مسقط رأسه بأنها( الوطن الخصوصى ) »2 فند ذكر فى مقدمة : « منظومة وطنية 
مصرية » ما نصه : حب الوطن من الايمان » ومن طبع الأحرارالحئين السى الاوطان ... فلا زلت اتشوق الى وطنى 
الخصوصى واأتشوف » واتطلع الى أخباره السارة وأتعرف » ولا أساوى بطهطا الخصيبة سواها فى القيام بالحقوق 
واكرام مثواها » » انظر مقدمة « منظومة وطنية مصرية »)القاهرة 1861 , 


(59) الرشد الأمين ص 160 , 


وقد استخدم الطهطاوى كلمة ١‏ ملة )» بمعنى 712110 في تراكيب مختلفة مثل : الملة الفرنساوية بمعلى الامة 


الفرنسية ( انظر تخليص الابريز طا )اص هم ) . 


ادف 


يدرك تماماً أن أبناء اللسان الواحد يكوثون 
ملة واحدة أو أمة واحخدة وأن مصر حزء من 
العالم الاسلامى . ولكن هذه القضية وتلك لم 
تكونا محل نظر أو نقاش آنذاك فلم تكن المناطق 
المربية مجزأة من الناحية السياسية حتى 
تظهر فكرة توحيدها . ولكنها كانت متخلفة من 
الناحية الحضارية ويسودها الظلم » ولذا فقد 
التخلف الحضارى والظلم الاجتماعى . وكان 
عليه أن يجعل التربية السياسية خاصة بتربية 
الفرد لكى يكون عضوآ فعالا” فىمجتمع الحضارة 
الحديثئة . وليكون المواطن واعيا بحقوقه 
المدئية وواجباته التى يفرضها عليه الصالح 
العام فى الدولة التى ينتمى اليهسا ويتمتيع 
بامكانياتها المادية وبحقق فيها ذاته . 


ددا كيز ييا 

خامسة : الفكر العلمى 

كان اهتمام الطهطاوى بالجانب العلمى من 
الحياة الفرنسية متعدد الجوانب . لقّد عرف 
الطهطاوى فى باريس « العلم » بمعئاه الحديث 
وبمؤّسساته الكثيرة وبيفروعه المتعددة )وعرف 
مناهج جديدة فى بحث جوانب الحياة المختلفة, 
وكانت جهود العلماع الفرنسيين فى الدراسات 
العربية والمصربات موضع اهتمامه وتقديره . 
'عاد الطهطاوى بمفهوم جديد ومناهج جديدة 
ووعى جديد » وظل يحاول فى كتبه تأصيل 
أفكاره حول كل هذه الجوائب فى العالم العربى 
الحديث , 


: ب مفهوم العلم واهميته الحضارية‎ ١ 
أوضح الطهطاوى فى « تخليص الابزيز » أن‎ 
العلم لا يقتصر على ما كان موجودآ آنذاك فى‎ 
) الاأزهر من متون وشروح ف المعقول والمنقول‎ 
وآن البحث العلمى فى فرنسا متنوع الجوانب‎ 


ام ؟ 


أصول القكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


ويتناول كل القضايا الخاصة بالكون والانسان 
قديماًوحديثاً . لقد وجد الطهطاوى ازاماً 
عليه أن بؤٌكد تقدم الاوربيينق العلوم الرياضية 
والطبيعية وتقدم عدد من علمائهم فى بحث اللغة 
العربية وآدابها . وهو على ثقة من أن طريق 
التقدم مرتبط بأخذ العلم عن هؤلاء ومعرفة 
ما عندهم من مناهج فى البحث ومؤسسات 
علمية . ولكن المجتمع العربي آنذاك لم يكن 
مطمثنا الى اخل العلم عن غير المسلمين ؛ 
خصو صاً ان كانهو لاء هم الغرنسيون أصحاب 
الحملة على مصر » ولذا كان على الطهطاوى أن 
بشبت ‏ فى أول كتابه ( تخليص الابريز 
حسن نيته بأن مدح الجامع الأزهر ) 
« فهو جنلة علم دانية الثمار 
وروضة فهم بانعة الأزهار » )١(‏ © ليقرر بعد 
ذلكأنالتقدمالعلمىقاوربا «أمر ثابت شائع ». 
وأشار الطهطاوى الى محاولات محمد على 
الافادة من خرة الأجحائب ف بناع مصر ولوم 
العامة له على ذلك © وأكد فى هذا الصدد 
ضرورة أخل العلم منهجآ وتخطيطاً من أى 
مصدر كان واستشهد بحركة الترجمة فىالعصر 
العباسى وبأهميتها فى بناء الحضارة الاسلامية. 
وبهذا أوضح الطهطاوى مشروعية أخذ العلم 
عن الاوربيين وأهمية الدور الذى يمكن أن يكون 
لذلك فى البناء الجديد للحضارة فى العالم 
الاسلامى . 


أهم ملاحظات الطهطاوى على الحياة العلمية 
فى فرنسا أن علماءها متخصصون » لكل منهم 
تخصص واضح العالم ولبسوا حميعآ رجال 
دبن كما كانت الحال فى مصر والعالم الاسلامى 
آنذاك ٠‏ يقول:«ولا تنوهم أن عثماء الغرنسيس 
هم القسوس »؛ لأن القسوس انما هم علماء فى 
الدين فقط » (9) . قارن الطهطاوى حال 
معاهد العلم الاسلامية ومفهوم الغلم فيها 
بمفهومه فى فرئسا . يقول ٠‏ « والعلوم فى 


١ (‏ ) تخليص الابريز ص ؟ 
(؟) تخئيص الابريز ص ١١6‏ 6 ط ؟ ص ١١7‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


مدينة باريس تتقدم كل يوم فهى دائمة فى 
الزيادة » فانها لا تمخى سنة الا ويكتشفون 
شيثا جديدا » فانهم قد يكتشفون فى السنة 
عدة فنون جديدة أو صناعات حديدة أو 
وسابط أو تكميلات » ؟) . أراد الطهمطاوى 
بهذا أن يوؤكد فكرة التخصص بهدف التوصل 
الى الجديد » وهي فكرة تخالف كل المخالفة 
الرأى السائد فى الشرق آنذاك أنه لا جديد 
تحت الشمس وأن السابقين ام بتركوا للاحقين 
شيا . فالعالم كما لاحظ الطهطاوى ليس هو 
المدرس »© وليس كل مؤلف علامة بل ان 
مفهوم العلم ودرجة العالم أرفع من ذلك بكثير» 
والفيصل فى هذا الأصالة واستحداث أشياء 
لم تكن معروفة من قبل أو اضافة معرفة جديدة 


ظل الطهطاوى يحاول تأصيل المفهوم الجديد 
للعلم ويؤكد أن اتساع مجال المعرفة أدى 
بالفرورة الى التخصص . وقى هذا يقول : 
« اعلم أن كل العلوم شريفة » ولكل علم منها 
فضيلة والاحاطة بجميعها آمر محال » ()) . 
وقصل الطهطاوى هذه الفكرة بعد ذلك فى 
« المرشد الأمين » بالعبارة التالية : ١‏ درجة 
العلوم العالية هى اشتغال الانسان بعلم 
مخصوص يتبحر فيه بعد تحصيله علومالمبادى 
والتجهيزات ععلم الفقيه والطبيب والفلكى 
والجفراق وامؤرخ من كل علم يجب تعلمه 
وجوب كفاية » ويريد صاحبه أن يجول فى 
أصوله وفروعهغاية الجولانحتىيكون كالمجتهد 
فيه ؛ فهو عبارة عن بعض أفراد فى مملكة من 
الممالك يكون لهم استعداد وقابلية لبلوغ اقصى 
نهاية المعارف التى بها نظام المملكة ليكونوا 
كالمجتهدين من المجددين فيها » (0) . وبهذا 
بين الطهطاوى أن للتخصص أهمية فى العلم 


(؟) تخليص الابريز ص 14 2 ط 5 ؛ ص 10# 
(4 ) مناهج الآلباب ص 2؟ 

( 5 ) المرشد الآمين ص > 

(1) ملاهج الألياب ص 2؟ 

( 1 ) متاهج الألياب ص ١7‏ ب م؟ 


هه" 


الحديث » لأنه بتيح امتخصصين فى كل فرع 
وهم قلة أن بقدموا الجديد فى فرع تخصصهم 
وبذلك يتقدم العلم وترقى الدولة . 


وشيح التخصص انطلاق البحث والتأليف 
فى كل قروع المعرقة بهدف الوصول بها الى 
مستوى أفضل . ولا بقتصر التناول العلمى 
على فروع بعينها دون غبرها بل يتناول العلم 
فى رأى الطهطاوى كل جوانب الكون والالسان 
والحياة 5 فالعلم لا لقتصر على أمور الدين 4 
بل « يشمل العلوم النظرية والعملية » يعنى 
معرفة الحقائق والاقدام عليها بالعمل » فجميع 
العلوم النافعة عقلية وئقلية نظلرية وعملية 
داخلة بهذا المعنى )1١(‏ فى مفهوم العلم » . فالعلم 
يتضمن كل أفرع المعرفة الانسانية » والعلماء 
هم المث امشتغلون بهذه الآفرع ١‏ لختلفة , ولا شقتصم 
العلم على العاوم الأآساسية وحسب » بل تعتير 
للعلم ٠.‏ وق هذآ بقول الطهطاوى : « المعارف 
النافعة سواء كانت علوما أو فنوئاً أو صئاعات 
أو آلات فائها لا تخلو من مدارك علمية » , 
« لاجتهاد المجتهدين ووضع الواضعين وتندوين 
المدونين وللتصئيف والتدريس وغير ذلك»)/)ء. 
فالمعارف التطبيقية والمعارف النافمة لها 
مكانتها بين العلوم لا لأنها ثافمة وحسب بل 
لخضوعها ابضا لما تخضع له فروع العلسم 
الاخرى ٠‏ 


واذا كان الطهطاوى قد أوضح أن للتمدن 
ركئين أساسيين » هما : التمدن االسادى 
والتمدن المعنوى فانه يرى تكامل جسوانب 


العلوم الحقيقية  (‏ العلوم الدفيقة ) من جائب 
والعلوم الأآدبية من الجانب الآخر ٠‏ فالتقدم 
الحضارى لا يتم ألا بهما معآا »؛ والدول 
المتقدمة تختدف عن الدول المتخلفة من الحانبين 
معآ . فالتقدم الملمى يكون فى العلوم الحقيقية 
والعلوم الأدبية جنب الى جنب »؛ والتخلف 
بكون فيهما مع . وفى هذا يقول الطهطاوى 
« العلوم الحقيقية والأدبية قليلة التقدم عند 
الامم القليلة الحضارة ») (8) . وقد أو ضح 
الطهطاوى رابيه فى ضرورة العناية بالففنون 
الأدبية والعلوم الحقيقية لأهميتهما وتكاملهما 
بالعبارة التالية : « الفنون الأدبية السماة 
بعلوم العربية »؛ وهى النحو والصرف والبيان 
والمعانى والبديع والخط والمروض والقوافى 
وقرض الشعر والانشاء والمحاضرات» ولاسيما 
اللفة وكل ما بعين على تحسين العبارات 
العلمية » كلها آلة للعلوم الحقيقية عقلية 
او نقلية » فبالتمكن من الفنون الادبية يقتدر 
الانسان على التعبير عما فى الضمير ٠٠.‏ وتحصل 
على ملكة تأدية العبارات العلمية بما بقتضيه 
الحال من اختصار أو بسط ؛ فمن هذا يفهم 
أن المعارف الأدبية والعلوم الحقيقية متعلق 
بعضها ببعض»(35). وقد أكد الطهطاوىآن تاريخ 
الحضارة العربية الاسلامية شت صحة هذه 
الفكرة » فقد « سارت الآداب والعلوم فى 
الخلافة الاسلامية سيرآ واحداً متحد الخطوة 
وصارت علوم الأقدمين وأدبهم وتواربيخهم 
معلومة للمتأخرين مع ما اضيف الى ذلك من 
تاريخ علماء الاسلام وتصائيفهم وما تحدد مبن 
نتائج قرائحهم الذكية وثمرات عقولهم المثيرة 
مع ما توارثوه فى الأدبيات من أسلافهم .)0١(»‏ 
فالحضارة العربية الاسلامية قامت على اساس 
الاهتمام بالعلوم والآدابوكانت الروافد العربية 
والأحنبية للثقافة العربية الاسلامية تمد التيار 
العام بتراثالعرب واليونان فى الآداب والعلوم. 


ذم أ 


وبهذا أوضح الطهطاوى أن العلم الحديثشامل 
لفروع المعر فة المختلفة وليس مقصورآ على ما 
كان معروفا من المتون والشروح فى الأزدهفر 
آنذاك » وأن التقدم العلمى والتقدم الأدبى فى 
اطار الحضارة الاسلامية كانا يمضيان جتنباً 
الى جنب» فظواهر الحشارة متكاملة والمعارف 
متنوعة . 

ان اقتناع الطهطاوى بأهمية العام فى بناء 
الحضارة جعله يؤكد واجب الدولة فى رعاية 
العلم وتقدير العلماء + ان الحضارة لا تزدهر 
الا بالعلم » وتاريخ دول مصر والفرس واليوئان 
فى العصر القديم شبت فى رأى الطهطاوى اهمية 
العلم لاستمرار مجد الدولة . وفى هذا يقول : 
)0 وسيب ذلك تعظيمهم للعلوم والحكمة 
وتمكين من يشتغل بذلك ورعاية حانيه حتى 
كان أكثر ملوكهم علماء وحكماءم . قمن تمام 
روئق المملكة اشتمالها على ائمة فى هذه العلوم 
بأسرهاء فما أضيعدولة قل علماؤها وحكماؤها 
وفسدت مزارعها وكسدت منافعها ولم تجد 
من بحييها ولا من نُحيى بتحيات العلوم معالمها 
ونواحيها » )1١(‏ . فاذا كان التاريخ القديم 
لحضارات مصر وأيران واليونان ثبت أهمية 
العلم للدولة وواحب الدولة تحاه العلم »؛ فان 
الطهطاوى أوضح أن المقصود بالعلم كل فروع 
المعرفة . لقد عرفت الدول الاسلامية فى عصر 
الطهطاوى عددا كبيرآ من الأوقاف » خصص 
بعضها للاثفاق على الشتفلين بالفلوم 
الاسلامية . ولكن الطهطاوى بين أن واجب 
الدولة لا بجوز أن يقتصر على رعابة 2 علماء 
الشريعة © » ومن واحبها ان تقدر الغلمسساء 
المختصين فى كل فروع العلم الحديث . وفى 
هذا يقول الطهطاوى  :‏ وكذلك بحترم ويكرم 
العلماء الشتغلون بجملة علوم شريفة ينتفع بها 
وبحتاج اليها فى الدولة والوطن كعلم الطب 


(8) المرشد الأمين ص .م 
( 5 )المرشد الآمين ص 4لا 


ال١ المرشك الآمين ص‎ )١.( 
1617 مناهج الألباب ص‎ ) 1١1 ( 


اوم 


الف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


والهندسة والرياضيات والفلكيات والطبيعيات 
والجغراقيا والتاريخ وعلوم الادارة والاقتصاد 
فى المصاريف والقفئون العسكرية وكل ما له 
مدخل فى فن أو صناعة فان أهله بحب اكرامهم 
من أهل الدولة والوطن »© وكذلك يجب اسداء 
المعروف واصطناعه لأرباب المعارف الآدبية 
والقصاحة العربية » (؟١)‏ . فواحب الدولة 
أن تشجع المشتغلين بالعلوم والآداب على نحو 
بجعل تناقسهم مفيذا للعلم والدولة . وعبارة 
الطهطاوى 2 تشويق صاحب المملكة للادياء 
والعلماء بالمكافأة اللائقة والتحف اللاثمة لآنه 
ينتج من التشويق المنافسة والمقارنة » وينشا 
عن ذلك سعادة المملكة بوحود ألرجال فى محط 
الرحال » )١١‏ . فالطهطاوى يرى أن منواجب 
الدولة تشجيع العلم وتقدير القائمين بالبحث 
العلمى وبالتأليف فيه اعترافآ منها بضرورة 
العلم وبأهميته فى بناء الحضارة . 


ومن واجب الدولة تجاه البحث العلمسي 
والتاليف فى مجالاته أن تمترف المؤلفين 
والكتاب بحربة النشر » فاذا كانت الكنب 
(« ثمرات العقول » وتأليفها نظمآ أو نشرآ 
موضوعه حفظ المعارف البشرية و تو مسسصميع 
داثرتها وآبراز اصول العلوم والفئون والأخلاق 
والعوائد وكل علم نافع واخراجه الى حيز 
الوجود )) (19) » فان حربة نشر الكتب تعد أحد 
أركان التقدم . فاذا كان الطهطاوى قد اكد 
موضوع حرية الرأى فى تناوله للحقوق المدنية 
قانه يطالب فى الو قتذاته بحرية النشر العلمى» 
قالحرية تتيح انطلاق الأفكار وتحقيق التقدم 
العلمى . وفى هذا يقول الطهطاوى : « ومما 


١١ (‏ ) مناهج الالباب ص 0؟؟ 
(؟1١)‏ المرشد الآمين ص ./ 

( 15) المرشد الآمين ص .م 
( 165 ) المرشد الآمين ص 1١7١5‏ 

(11) تخليص الابريز ص 184 
١10(‏ ) المقصود : 


الى 


أعان على سعة دائرة التمدن فى بلاد الدنيا 
فى تدوين الكتب الشرعية والحكمية والادبية 
والسباسية © مم توسع فى حريةا ذلك ينشنه 
طبعاً وتمثيلا" » )٠١(‏ . فالطهطاوى يرى أن 
اتاحة الدولة لحرية النشر العلمى والأديرسى 
والسياسى مما بتفق مع واحب الدولة فى 
تشجيع العلم 5 
جارعار جار 


؟ ل المؤسسات العلمية : اهتم الطهطاوى 
فى « تخليص الابريز » اهتمامة خاصا بأهمية 
المؤسسات العلمية لتحقيق التقدم العلمى . 
وقد أطلق الطمطاوى على هذه اللؤسسات 
مصطنح ١‏ مجامع العلماء )») + وفصل القول 
فى عدد من المؤؤسسات العلمية:المكثباتالعلمية» 
والمتاحف العلمية » والأكاديميات »© والمعاهمد 
العلمية » والجمعيات العلمية . والطهطاوى 
فى كل هذا اول من كتب باللغة العربية عن 
هذه المؤسسات العلمية الحديثة . 


كان أعجاب الطهطاوى بالمكتبات العامة فى 
باريس كثيرآ » فذكرها مكتبة مكتبة »و قدم لكل 
واحدة منها تعريفا موجزآ بوضح تخصصها 
وعدد الكتبوالمخطوطاتالتى تقتنيها (11). ولم 
يستخدم الطهطاوى كلمة مكتبة بل اطلق عليها 
مصطلح « خرانة » فالخرانة السلطانية (17) 
الت المكتبة الوطنئية ) أهم المكثبات فى بارس , 
ذكر الطهطاوى أن بها حوالى ...ر. .؛ مجلد 
من الكتب المطبوعة والمخطوطة بلغات العالم 
المختلفة » وتضم هذه الخرانة 'عددا كبيرآ من 


عأقسمتقم عدوم اه [طائم 


المراجع العربية النادرة. أما خرانةالأارسنال4١)‏ 
فهي المكتبة الثانية بعد المكتبة الوطنية » وهي 
تضم حوالى ...ر..؟ مجلد مطبوع 
و ...د١٠‏ مخطوط . وذكر الطهطاوى أن 
اكثر ما بها نصوص وموٌلفات تاريخية وأدبية . 
وتضم خرانة مزريلة (19) حجسوالى ...ره4 
مجلد مطبوع و ...ر مخطوط . ويوجد 
فى خرانة الالسطيطوت )٠١(‏ ( ب مكتبة العهد ) 
حوالى ...ر.ه مجلد » وفى خرائة المدينة () 
حوالى ...ن"! مجلد . والى جانب هذه 
المكنبات العامة ذات الكتب المتنوعة اهتم 
الطهطاوى أيضا بالمكتبات المتخصصة الملحقة 
بالمؤوسسات العلمية المختلفة . وذلك مثل : 
خرانة نستان النباتات 9) »© وبها ...ر.١|‏ 
مجلد فى العلوم الطبيعية » وخزانة الرصد 
السلطانى (19) وبها مراجع علم الفلك »وخزانة 
مكتب الحكمة (9؟) ( ب مكتبة مدرسة الطب )» 
وخرانة أكدمة الفرنسيس .)9١(‏ ( س مكتّسة 
الأكاديمية الفرنسية ( وبها حوالى ثيدءرهة؟ 
مجلد . وبذلك كان الطهطاوى أول من عر“ف 


51 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


للعلم الحديث . 


وأطلق الطهطاوىعلى المتاحف العامة والعلمية 
اسم « خزائن المستفربات » » وهى تلك التى 
تضم أشياء مفيدة فى العلوم الطبيعية وآثار 
القدماء ٠.‏ وعد الطهطاوى هذه الخزائن أو 
المتاحف العامة هى المكمل الطبيعي للمعارقف 
المدونة فى الكتب . وذكرفى هذا الصدد مجموعة 
متاحف علمية : بسستان النباتات (53) ورواق 
التشربح ((؟) والرصد السسلطائى (8؟) 
والكنسروتوار (95) ( الكوثسر قاتوار) . 


وأهتم الطهطاوى أيضا ببيان المؤسسات 
العلميةالتىيضمها المعهد الفرنسي والكوليج دى 
قرانس . أما الاسطيطوت(١)‏ فيضم مجموعة 
أكاديميات » وهى : أكدمية اللغة الفرسسية 
(9؟) » واكدمية العلوم الأدبية ومعرفة الأخيار 
والآثار (9؟) » وكدمية العلوم الطبيعية 
والهندسية (9؟) وأكدمية الصنائعالظر يفة(؟؟)» 


(18) المقصود : 

(15 ) المقصود : 

( +> ) المقصود : 
(١؟‏ ) المقصود : 
١١ (‏ ) المقصود : 
( ؟؟ ) المقصود : 
( 4؟ ) المقصود : 
(26) الأنصود : 

(1؟ ) المقصود : 
(97؟ ) المقصود : 
(8؟ ) المقصود : 
(6؟ ) القصود : 
(.؟) المقصود : 
((91 ) المقصود : 
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عقنوعمة1 متمسعلوعمة 


آثار الطهطاوى بما كتبه عن أكاديمية اللغة الفرنسيةلاول مرة باللغة العربية اهثماما بهذا الموضوع » وشر اللقنطق 
1 - ؟؟ ( 1497 ) بحثا بعئوان ١‏ الاكاديمية الفرنساوية!و المجمع اللفوى اللغوى الادبى الفرنسوى » : 


( '؟ ) المقصود : 
( 79 ) المقصود : 
(9.) المقصود : 


وعماع 1 - وع[امط أه مدمتامتضعقمة معل عتسغلوعم 


عع مع 5 5ه1. عتدرذلدعنف 
مة - عرباء8 عمل عتصغلوعم 


كف 


بف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


واكدمية الفلسفة (ه؟) . وذكر الطهطاوى تعريقاً 
بكل أكاديمية من هذه الاكاديميات وأوضح 
بدذلكاختصاصها العلمى .أما كو ليج الفرنساوية 
السلطانى (1؟) (لب الكوليج دى فرانس ) فقد 
ذكره الطهطاوى موضحة أهميته باعتياره 
موّسسة علمية كبيرة مبيثاآً التخصصسات 
التى تدرس به » وهى ؛ الرياضسيات 
والفيزياء النظرية والتطبيقية والفلك والطب 
واللغات العربية والفارسية والتركية والعبرية 
والسريانية والصينية والتتارية واليونائية . 


وعندما كتب الطهطاوى عن المعاهد العلمية 
المتتخصصة كان ستخدم كلمة مكتب فى مقابل 
كلمة 16إمع8 ) وذلك مثل مكتب الفروع 
الفقهية (9؟) ب ( مدرسة القاتون ) ومكتب 
القناطر والحسور (84) © والمكتب السلطانى 
لتعليم علم المعادن (9)» ومكت سي اللغات الشرقية 
المستعملة (490) ( سل مدرسية اللفات الشرقية 
الحية ) ومكتب الأرليفولوغى )4١(‏ (1مدرسة 
الآثار ) » ومكتب البستنجية(؛)( ب مدرسة 
اليسساتين ) ومكتب طب البهائم (9؟) (-مدرسة 


الطب البيطرى ) . وقد عبر الطهطاوى عن 
هذه المعاهد مستخدما كلمة « مدرسة » وذلك 
مثل مدرسة بوليتقنيقا (4؛) ومدرسة الفئنون 
والحرف (45؟) ومدرسة بستان السلطان (45). 
فكلمتا مكتب ومدرسة تؤددان عند الطهطاوى 
نفسنى المعنى »© والكلمتان مترادفتان عنده وان 
كان استخدامه لكلمة « مكتب » بهذا المعنى 
أكثر شيوعا . وقد اهتم الطهطاوى فى سيرده 
للمعاهد العلمية بأن يذكر ايضآ مكتب العميان 
السلطانى (/4)  (‏ الؤسسسة الوطنئية للعميان 
الصغار ) وكأن الطهطاوى ببيان هذه المكاتب 
والمدارسسالمتخصصةكان تسر عن أمله فى انشماء 
معاهد مماثلة فى وطنه , ْ 


وكان الطهطاوى أيضاآ أول من كتب عن 
الجمعيات العلمية المختلفة التى وجدها فى 
باريس . وأهمها الجمعية الفيلوماتية (4)) 
( جعي ةمحبى العلم) والجمعية الأسياتية (5)) 
(بالجمعية الآسيوبة ) والجمعيةالجغرافية(00) 
والجمعية الغرماتيقية ( ب الجمعية النحوية ) 
وجمعية الو لعين بالكتبالخرائنية )0١(‏ (جمعية 


( 8 ) المقصود : 
(” ) القصود : 
(/30 ) المقصود : 
(8؟ ) المقصود : 
5 ) المقصود : 
24.١ (‏ ) المقصود : 
١ (‏ ) المقصود : 
(42) المقصود : 
( 49 ) المتصود: 
( 24 ) المقصود : 
( 606 ) المقصود : 
10)) المقصود : 
(0؛ ) المقصور : 
8 ) الكقصود : 
(45 ) المقصود : 
أى جمعية المهتمين بالدراسات الآسيوية 
( .0 ) القصور : 
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هوأة الكتب) وجمعية حفظة آثار القدماء (كه) 
( ب الجمعية الأآثرية ) . وقد أبرز الطهطاوى 
مجال اهتمام كل جمعية من هذه الجمعيات 
وأهميتها بالنسبة للحياة العلمية والثقافية . 


اج عاد عر 


؟ س المستشرقون ومدرسة اللفات الشرقية 
الحية : كان لقاء الطهطاوى مع المدرسة 
الاستشراقية الفرنسية واتصاله الدائم بعميد 
المستشرقين الاوربيين البارون سلقستر د 
ساسي 5367 ع0 عناوء 8511‏ (مهلا١‏ المكما) 
وبتلاميذه مثل كوسين دى برسوال 
( ح برسقال ) 26206981 06 صزووتدوك ( 6للا! 
الاإلكما ) وحوزيف رلو ( 2 رطشسو) 
لتتقساع 8 طووده1 ( 1/86 - /إاكللم ا ) أول لقاء 
للعقل العربى ماع دراس ات المستشر قين 
الفرسسيين (59) . لقد أثار الجانبان الدينى 
والعلمى عند هؤلاء المستشرقين اهتمام 
الطهطاوى © فقد ذكر فى ( تخليص الابريز » 
دى ساسى لأول مرة فى هذا الكتاب بقصة 
محاولته تنصير مسلمة هاحرت من مصر الى 
فرنسا مع زوجها القائد الفرنسي ميئنو 1اممه/1 
(5). وكان ميئو قد أشهر اسلامه أثناء وحوده 
فى مصر ثم ارتد الى المسيحية بعد عودته الى 
فرنسا » وعئدما ولد لهما طفل فى فرنسا 
فدعا ميئو المستشرق دى ساسى فأقنع الام 
بالسماح بتعميد الطفل ثم بتحولها بعد ذلك 
عن الاسلام الى المسيحية . وتتفق هصمذه 
القصة مع كاثوليكية دى ساسى فقد كان 

ثوليكيا محافظا لا يؤمن بغير الكاثوليكية ديناً 
ولا بغير النظام الملكى نظام سياسيا » حتى 


يلف 


اصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 


أنه استقال من منصيه سنة ١9/31‏ لعدم 
اقتناعه بالتحول السياسى للثورة الفرنسية . 
وقد اختلف دى ساسى مع الطيطاوى عندما 
كتب الطهطاوى أن أهل باريس مسيحيون 
بالاسم فقط وأن أكثرهم يمن بتحكيم العقل 
لا الدين ؛ وعد دى ساسي رأى الطهطاوى من 
قبيل المبالغة والتعميم . قالطهطاوىودى ساسى 
مختلفان من هذه الناحية اختلاقاً بينآة » 
الطمطاوى مقتنع بالاسلام وبالتسامح الدينى 
وبالثورة السياسية ودى ساسى مقتنع 
بالكاثوليكية وبالتيار السيامسى المحافظ »© 
الطهطاوى برى السلوك الفعلى للفرنسيين فى 
1 ودى مساسى لا يرى الا ما ينبفى أن 
. ولكن هذا الاختلاف لم يمنع الطهطاوى 
له 0 
الفرنسسية من جهود علمية فى بحث التراث 
العربى على بدى ذى ساسي وتلاميدذه . 


لقد ارتبط اسم دى ساسى بالمدرسة 
الخاصة للغات الشرقية الحية بباريس 
تعاسو رز 5ه[متسعتره كمدومة! دعل عادزمغم5 عامء2 
وقد اسسث هذه المدرسة بناء على رار من 
الجمعية الوطئية الفرنسية فى .؟ مارس 1١9/16‏ 
بهدقف ندرسن اللغات الشرقية المختلفة ومئها 
الفريية ب الفسحنئو الغامية ب الى بخان تنظيم 
دراسات حول الاحوال السياسية والاقتصادية 
لاثر شيا واشيا ,حول ملاتةة قرسا ابهذه 
المناطق . وقد عين دى ساسى استاذا للغة 
العربية بمدرسة اللفات الشرقية 
الحية وكان قد درس اللغات العبرية والعربية 
والارامينة لسن بد العية الرهيستتان 
ثم درس اللغات الفارسية والتركية والقانون ) 
ونشر عدة دراسات أهلته لآن يكون استاذا للغة 
العربية بمدرسة اللفات الشرقية الحية 


( 0ه ) المقصود : 
( +ه ) حول المدرسة الاستثراقية الفرنسية انظر : 


عتاواعه1م0غطعة غاذامعو5 


6ن عاسو اله .140-157 .5 1955 218مأ6آ1 ,قرمتتد8 12 مسعتفناة معطعة1طوعة عزدا تدا ل 
5 .5.1 ,1883 ««لتقخصع0 وععصداة]8 دز وعلمأمعه0 من 065 دلا" كنا عحو لماوز 


( 4ه ) انظر هذه القصة فى تخليص الابريز ص /ا؟ , 


زه 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


بباريسسن . وكد أصبحت هذه المدرسة بفضل 
دى ساسى ‏ كما لاحظ يوهان فك فى كتابه 
عن الدراسات العربية فى أوروبا ‏ (5ه) مركز 
الدراسات العربية فى اوروبا كلها . لقد تحولت 
مدرسة اللغات الشر قيةالى مركز علمىلا يكتفى 
بتخريج المترجمين اللازمين للدولة الفرنسية » 
بل بهتم بكل ما يتعلق باللغة العربية والأدب 
العربيوالحضارة الاسلامية . 
هذه المدرسة مائلة أمام الطهطاوى وهو بخطط 
لانشاء مدرسة الالسسن بالقاهرة . وقد حقق 
الطهطاوى بتخطيطه لها وتدرسه بها واشرافه 
عليها آمالا" علمية كبيرة » فلم تكن مدرسة 
الالسن معهدا لتخريج المترجمين وحسب بل 
كانت مركزآ للترحمة وللدراسات الانسائية 
المختلفة . 


عرف الطهطاوى آثناء أتصاله بالمستشرقين 
الفرنسيين اللتخصصين .ق العربية جهودهم 
فى تحقيق التراث العربي ودراسة اللغة العربية 
وآدابها . لقد أشار الطهطاوى فى ( تخليدصى 
الابريز ») الى عدد من الكتب العريية التىطبعت 
فى أوروبا قبل سفر الطهطاوى اليها أو أثناء 
وجوده فى باريس (51) »2 ولم تكن ثمة طيعات 
لهذه الكتب فى الشرق آنذاك . لقد عرف 
الطهطاوى مؤلفات أبي الفدا وابن اباس 
والثعلبى وابن الوردى والادريس التي كانت 
متاحة فى طبعاتها العربية فى اوروبا آنذاك . 
فكتاب ( تقويم البلدان » لأبى الفدا كان 
موضع اهتمام المستشرقين فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر »© وطبع منه قمسم فى 
ليدن ؛ واستمر أهتمام دى ساسئ 
وتلاميذه بهذا الكناب بعد ذلك فشارك فى نشره 
جوزيف رينو تلميذ دى ساسي وصديق, 
الطهطاوى . أما كتاب ( المختصر فى أخبار 
المشر » لابى الفدا فقد عرفه الاوربيون مين 
ترجمة جون جانييه فى اكسفورد ١057‏ ثم 


(586) انظر : 


( 51 ) حول الجهود البكرة للاوربيين فى نشر الترا 
الطبوعات العربية المحقوظة بدار الكتب حتى مللة 10 ) 


,) 153 


الل 


نشره فلايشر بعد ذلك 18591 فى ليبزج »© ولم 
تكن هناك طبعات اخرىلهذا الكتاب أو لذاك 
فى الشرق . فاشارة الطهطاوى اليهما فى كتابه 
تخليص الابريز )) تدل على معر فته بجحهمد 
المستشرقين فى نشر موؤّلفات أبى الفدا . 
ويصدق هذا أيضا بالنسبة لمعر فته بالادريسي 
فقد عر فه أيضاً بعد أن اهتم به المستشر قون . 
لقد طبع مختصر لكتاب (١‏ نزهة اكلشسئاق )») 
للادرسى فى روما ؟109 . ثم نشر جزء من 
كتاب ( نزهة المشتاق » فى ليبزج 1858 . 
وعرف الطهطاوى أبضآ كتاب (١‏ خريدة 
المجائب وفريدة الغرائب )» لعمر بن المظفر بن 
الوردى (ت 15 ه ) وكان هذا الكتاب قد بدآ 
بنشر ق هاله 118116 6.5 ثم فى لندن 
859 . وأشار االطهيطاوى ايشا الى 
كتاب « تنش يق الأزهسار فى عجحائب 
الأقطار )) لابن اباس »© بعد أن نشر الكتاب فى 
باريس ١7.8‏ وكتب عنه دى ساسى . ومن 
هذا كله بتضح أن الطهطاوى عرف كثيرآ من 
الكتب العربية أثناء اقامته فى باريس » وهى 
الكتب التى اهتم بها المستشر قون الاوربيون 
فنشروا أجزاء منها أو نشروها كاملة أو ترجموا 
منها وبحثوا مضمونها . وبهذا عادت رحلة 
الطهطاوى فى باريس بعدة ثمار علمية © مثها 
معرفته بجهود المستشرقين فى نشر التراث 
العربيى ٠.‏ 


والى جانب هذا فقد مرف الطهطاوى 
دراسات المستشرقين الفرنسيين فى اللفنة 
العربية وآدابها وخصص عدة صفحات من 
كتابه ( تخليص الابريز )») لجؤود دى ساسى 
فى التراث العربى . لقد مدح الطهطاوى تمكن 
دى سامى من فهم النصوص العربية فى دقة 
وعمق وان كان قد لاحظ تأثر نطقه للعربية 
بلكنة أجنبية ؛ وتأثر اسلوبه فى العربية باللغات 


143 “537 .1955 ركأمأعآ روممع8 صذ 7 معطهة1طوعة علم 101 .1 


ثالعربي حتى عصر رفاعة يمكن الاعتماد على : قائمة باوائل 
جمع وتصئيف محمد جمال الدين الشوربجى ( التاهرة 


الاوروبية . عرف الطهطاوى كتب دى ساسى 
ودراساته المختلفة » وذكر منها كتاب ( الانس 
المفيد للطالب المستفيد ) (اه) وكتاب ( جامع 
الشذور من منظوم ومآثور )») (51) . وكانتهذه 
الكتب بالنسية للطهطاوى شيئًاً جديدا لآن 
الصادن التي اسنتقى منها دئ ساضي. نوص 
الكتابين لم تكن قد نشرت بعد . وأهم كتب 
دى ساسى التى أثارت اهتمام الطهطاوى هو 
كتاب 3366 8126 تتتدمة01) (ك2 النحو العرنى)(55) 
وقد سماه دى ساسى( التحفة السنية فى علم 
العربية ») ٠‏ وكان لهذا الكتاب أثره فى مؤٌلفات 
الطيطاوى الذى وجد كل كتب النحو العربي 
المتداولة فى عصره متوناً وشروحا وحواثي 
ولاحظ قصورها فى عرض القواعد فألف كتابه 
( النحفة المكتسية لتنقريب اللفة العربية ) ٠‏ 
وليس التشابه بين الكتابين الؤُلفين فى النحو 
العربي مقصورا على العنوان : ( التحفة. . .») 
بل ان استعانة الطهطاوى ولأول مرة فى تاريخ 
كتب النحو العربي بالجداول الابضاحية تعكس 
معر فته بكتاب دى ساسى وبجهود غيره من 
المؤلفين الفرنسيين فى النحو . والى جانب هذا 
كان الطهطاوى معحبا بجهد دى ساسى فى 
تحقيق مقامات الحريرى وبالمعجم الذى أعده 
لها وبمقدمة دى ساسى لتحقيقه المقامات . 


"6 


اصول الفكر العربى اتلحديث عند الطهطاوى 


وهكذا تعكس أشارات الطهطاوى الكثيرة 
الى جه ود المستشرقين الاوروبيين معرفته 
بجهدهم فى نشر التراث العربي والتأليف فى 
النحو العربي . وظلت مدرسة اللفات 
الشرقية الحية ماثلة أمامه باعتبارها الموٌّسسة 
العلمية التى أتاحت ازدهار مثلهذهالدراسات 
فى تلك البيئة الغريبة . 


وعرف الطهطاوى جه ود المستشر قين 
الفرنسيين فى بحث تاريخ الأكاديين والفينيقيين 
والمصريين القدماء . وذكر عنهم عدة معلومات 
لم تكن معروفة قبل الكش وف الاثرية 
والدراسات الحدثة لتاريخ الشرق القدم 4 
ولعل اشاراته الكثيرة فى كتمه المتتابعة لحضارة 
الشرق كانت مقدمة طبيعية لكتابه الكبير 
« آنوار توفيق الجليل )) + ويعد هذا الكتاب 
أول كتاب عربي حديث حول تاريخ الشرق 
القديم مع افتمام خا بالحضارة الضرية .. 
لقد آفاد الطهطاوئ من بجهود:مدزسسة اللصريات 
والسدانيات ق: فراضا فق عصره © وجا كانت 
أقامة الطهطاوى ى فرنسسا بعيدة عبن فك 
شامبليون لرموز الكتابة الهيروغليفية وانطلاق 
الدراسات المصرية نحو العلمية والدقة (0) . 
وبذلك كان اتصال الطهطاوى بالبيئات العلمية 


( لاه ) وضع دى ساسى لكتابة عنوانين أحدهما عربىوالآخر فرنسى : 
.66 ,1806 ق5تعة2 ,عطققة ممتو كلقن ومو تل 06 كاتوناءت رده عطوعة عتطتقسرماوععطات 
ويضم هذا الكتاب نصوصة مختثارة من مؤلفات المؤرخين والجقرافيين والادباء العرب كما يضم قصائد شعرية مختارة» 
وقد افاد دى ساسى فى تآليفه لهذا الكتاب مما انتقاه منالكتب العربية الخطوطة بمكتبة باريس . 


( 8ه ) العنوان الفرنسى لهذا الكتاب : 


.1829 كتية ,3366 علوعنامستصموعع عأع10مطاسمف 


ويضم نصوصة مختارة هن كئب سيبويه وابن هشاموالزمخشرى والبيضاوى ومقدمة ابن خلدون وظل هذا الكئاب 
أساس تعليم النصوص العربية فى اوربا حوالى قرن منالزمان ٠‏ 


( 4ه ) التحفة السنية فى علم العربية - 


6خ 3116 تسنتصطية 1 


بقع الكتاب فى مجلدين ( الأول 16 + »؟) > والثافي,١‏ + 4/8 ) وقد ظهرت الطبعة الاولى منه في باريس .181 
والثانية سئة 1811 ويُعد هذا الكتاب اهم كتاب فى النحوالمربي ظهر فى اوربا حتى ذلك الوقت » فكان الياحلون 
ينطلقون منه تدريسا وبحثا ويعلقون عليه تعميفآا ونقدآ؟ »انظر مثلا ما كتبه فلايشر : 

1863 علتماعط ناج .7155 .0 .5ه .0 عاطعتهع8 دا عل ستحتطعهججر5 معطاءقتط 2ه عدج عققمااع8 ,تعطعدام11 


(.1 .80 معقعطء5 عمزءل -د) 18384 


(.) انظر ما كتبه د . جمال الدين الشيال : رفاعةالمؤرخ فى مهرجان رفاعة رافع الطهطاوى القاهرة 1984 ب 


ص 159!! الا؟1! . 


اه 


5 


عالم الفكر ب التجلد الرايع ب العدد الال 


المهتمة بحضارات الشرق القديمة والوسيطة 
ذا أثر مباشر فى تكوينه الثقافى وق موّلفاته وق 
تعريف القراء بجهود هوٌلاء العلماء فى دراسة 
الشرق . 


ثما اها كد 


ب ضرورة تطوبر الازهر : لم يكن من 
الممكن أن يتجاهل الطهطاوى وهو الاأزمرى 
القديم قضية الأزهر ومدى التخلف الذى حل 
به فلم بعد محققا للآمال المعقودة عليه . لاحظ 
الطهطاوى اثناء تعلمه وتدريسه فى الأزهر أن 
المعلومات التي تدرس به محدودة غير متنوعة ©» 
ولا تمثل التراث العربي تمثيلا” حقيقيا . لقد 
عر ف الطهطاوى الكثير عن التراث العربى وهو 
بدرس فى أوروبا ©» وزادت معرفته به بعد 
عودته الى مصر »© ونظر فى تاريخ الأزهر فوجده 
كان منذف حقب حافلا” بعدة علوم اهمل أكثرها 
بعد ذلك اهمالا" ثامة . ان الطهطاوى ندعو الى 
نطوير الأزهر ليعود الى مكانته القديمة معقلا” 
للعلوم المختلفة . وقد ذكر الطهطاوى فى هذا 
الصدد أن الازهر كان يضم من قبل علمساء 
اهتموا بالعلوم الطبيعية والطبية والرياضية 
افعدانا علينا حتق د«واكيان إلن في 
الشيخ احمد الدمنهورى ات 1١55‏ ها ) وما 
جاء فيه من الكتب التى درسها هذا الشيخ 
الذى أصيح فيما بعد شيخا للأزهر . درس 
الشيخ الدمنهورى : علم الحساب واستخراج 
المجهولات والجبر والمتابلة وعلم وضع المزاول 
والتقويم واسباب الأمراض وقانون أبن سينا 
والفلكوالاسطرلاب والهندسة ومساحةالاشكال 


وعلم المواليد وهى الحيوانات والنباتنات 
والمعادن وقير ذلك )1١9(‏ . فكل هذه المعارف 
العلمية والطبية والرياضية كانت مما درسه 
ذلك الشيخ فى الأزهر ؛ وقد علق الطهطاوى 
على ذلك بالعبارة التالية : « فانظر الى هذا 
الامام الذى كان شيخ مشابخ الأزهر وكان له 
فى العلوم الطبية والرياضية وعلم الهيئة الحظ 
الأوفر مما تلقاه عن أشياخه الأعلام فضلا” عن 
كون أشياخه كانوا ازهرية ولم يفتهم الوقوف 
على حقائقهذه العلوم النافعةف الوطنية )559), 
فالطهطاوى بريد بالأزهر أن يعود الى سابق 
عهده ويهتم بفروع العرفة المختلفة على نحصو 
ما فعل الدمنهورى + ولم بكن ذلك الشيخ 
وحده فى الاشتقالبهذه العلوم فأشار الطهطاوى 
الىمعارف الجبرتى ‏ والد الجبرتي المؤرخ 
المشهور (15) ب والشسيخ عثمان الورداتى 
الفلكى والشيخ حسن العطار © فهوٌلاء حميعاً 
لم يكتفوا بالنحو والفقه تلخيصا وشرحآ بل 
كانت معارفهم تتجاوز ذلك الى العلسوم 
الرياضية والطبيعية والطبية (14) . 


وعلى هذا فليس تطوبر الأزهر باعادةتدريس 
هذه العلوم اليه بدعة ممقوتة » بل هو واجب 
علمى قام به الأزهر قديمآ وينبفى له آن بؤديه 
من حديد لبسهم بدوره فى الدولة الحديثة ٠‏ 
وليسى هناك مانع شرعى أو أخلاقى يحول دون 
ذلك . قاذا كان رجال الأزهر بعتبر ونه«معقل» 
العلوم الاسلامية » فان العلوم الطبيعية 
والرياضية والطبية تدخل أيضآة ضمن العلوم 
الاسلامية ٠.‏ وأشار الطهطاوى الى حهود علماء 


"١ (‏ ) الظر ايضا ترجمة الدملهورى فى وفيات سئة؟115 فى ( عجائب الآثار فى الثراجم والأخبار ( القاهرة 
ه » ونص الطهطاوى فى : مناهج الألياب ص 28؟ - 5؟؟ . 


(؟5 ) مئاهج الألباب ص ٠ ١6١‏ 


( “>” ) انظر الجبرتى : ( عجائب الآثان فى التراجمو الأخبار » ( القاهرة ؟؟؟1 ) 199/١‏ ويوضح اللص المذكور 
عند الجبرتى أن اباه كان يهنم ببعض المعلوم الرياضية »قارن : احمد عزت عبت الكريم : تاريخ التعليم فى عصر محمد 


على ص 9+ 


( >4" قارن كذلك تراجم العلمام واجازاتهم ومؤلفاتهم المذكورة عند الجبرتى ( 86/9 » )/؟ »2 لا/15؟؟ > ا/؟6؟ ) 
فند اعثم محمد بن موسى الجناحى ( نت .,؟! ) ومحمد بنأحمد بن عرفة (ات .؟؟ ) وغيرهما بالعلوم الرياضية 


والطميعية والفلكية , 


5 


المسلمين فى كل هذه المجالات . واذا كالت 
أوروبا الحديثة قد أفادتمن حهود المسلمين فى 
هذه العلوم فما أجدر رجال الأزهر أن بهتموا 
بتراث أجدادهم وقد اتخذ شكلا” جديدا 
متطور؟ . وعلى ذلك فالعلوم التى يطالب 
الطهطاوى بادخالها الى برامج التعليم فى الأزهر 
هى علوم ليست غريببة لأن اصولها اسلامية . 
وفى هذا بشول ' « ان هذه العلوم الحكمية 
العملية التى يظهر الآن أنها أجنبية هى عأوم 
اسلامية » نقلها الأجانب الى لغاتهم من الكتب 
العربية » ولم تزل كتبها الى الآن فى خزائن 
ملو كالاسلام كالذخيرة بللازال دتشيثبقراءتها 
ودرا ستها من أمل أوروبا حكماء الأزمنة 
الأخيرة » (15) . وعلى ذلك بعد تطوير الأزهر 
احتفاظاً له بدوره القيادى فى العالم الاسلامى 
بامتباره معقلا” للعلم بالمعنى الواسع للكلمة 
لاا محرد مدرسة للمتون النحو والفقه ٠.‏ 


ان قضية ازدواج النظام التعليمي والعلمى 
بدات فى العالم العربى الحديث يوم أنشاأ محمد 
على مجموعة من المدارس والمعاهد على التمط 
الاوروبى الحديث (11) © بينما ظل الأزهر قائعاآً 
بما لديه من علوم شرعية ولنوية . لقد تاكد 
الازدواج التعليمىبازدياد عدد المدارس والمعاهد 
الحديثة وبانتشار التعليم فى القرن التاسع 
عشر »6 وهنا لاحظ الطهطاوى خطورة استمرار 


ينف 


اصول الفكر العريى الحديث عند الطيطاوى 


هذا الوضع فأخذ علي محمد علي والأزهربين 
معا اهمال تطوير الازهر . وعبارة الطيطاوى 
عن محمد على : « جدد دروس العلم بعد 
اندراسها ... فأتى من ذلك يما لم تستطعه 
الأوائل ... غير أنه ... ولو أنه أعلى منار 
الوطن ورقاه لم يستطع الى الآن أن يعمم انوار 
هذه المعارف المتنوعة بالجامع الأزهر الانور ولم 
يجذب طلابه الى تكميل عقو لهم بالعلوم الحكمية 
التى كبير نفعها فى الوطن لين بنكر » (11) , 
فاهمال محمد على لشئون الأزهر وقصر 
اهتمامه على انشاء مدارس ومعاهد حديثة 
جعل الأزهر بظل متخلفاً وجعل خر يج يالأزهر 
لا يجدون أماكن مناسبة فى الجهاز اللتطود 
للدولة الحديثة . ولذا يعد تطوير الأزمسر 
مفيدآ لابنائه أيضآ فهو يتيس لهم مجال العمل 
فى الدولة الحديثة . يقول الطهطاوى عن البيئة 
الازهرية : « سنبغى أن تضيف الى ما بحب 
عليها من نشر السنة الشريفة ورفع أعلام 
الشريعة المنيفة معرفة سائر المعارف البشرية 
المدنية التى لها مدخل فى تقدم الوطنية ... 
فانه بانضمامه الى علوم الشريعة والاحكام 
كون من الأعمال الباقية على الدوام ويقتدى 
بهم فى اتباعه الخاص والعام » حتى اذا دخلوا 
فى امور الدولة بحسن كل منهم فى ايداء 
المحاسن المدنية » 180 ©) . وعلى ذلك لا يمكن 


(56) مئاهج الالياب ص 48)؟ ٠,‏ 


(54 ) بدا انشاء آول معاهد علمية فى العالم العربىالحديث ف مصر فى عهد محمد على . المعاهد الطبية : مدرسة 
الطب البشرى ( 1410 ) ©» هدرسة الصيدلة ( .187 ) »هدرسة الولادة( 1481 ) © مدرسة الطبالبيطرى ( 1858 ) » 
المعاهت الزراعية : الدرسخانة ( .147 ) » مدرسة الزراعةيشيرا ( .189 ) وبنبروة ( 1894 ) » المعاهد الصناعية : 
مكتب المهندسخانة ( 1894 ) © مدرسة الكيمياء ( 1411 ) »مدرسة المعادن( 1676 ) » مدرسة الفئون والصنائع ( 18117 ) 
وكان اساتذة هذه الماهد أول الامر من الاوربيين وتمصرت بعد ذلك تدريجيا , انظر : احمد عزت عبت الكريم ١‏ تاريخ 
التعليم فى عصر محمد على ( القاهصرة 1998 ) ص صح!؟ ‏ 1868 ., وجمال الدينالشيال : تاريخ الترجمة والحركة 
الثقافية ( القاهرة 1960١‏ ) ص 1١‏ ب؟9 , وحول موقف محمد على من الازهر وعدم. محاولة تطويره © انظر » المرجع 


الأول السابق ص 8600 ؟55 . 
( 50 ) مناهج الألباب ص 1١17‏ 


(18) متامج الالباب ص 168 2 ” 


ا 


ينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع العدد الاول 


أن تكتفى البيئةالازهربة بتلكالمعارف المحدودة 
« فهذا وحده لا بفى للوطن بقضاء الوطر»(19)») 
ويجب عليهم الإفادة من العلوم الحديثة « فلو 
تشبث من الآن فصاعدا نجباء أهل العلم 
الأزهربين بالعلومالعصر بةالتى حددها الخديوى 
الأعظم بمصر بانفاقه عليها أوفر أموال مملكته 
لفازوابدرجةالكمالوانتظموا فيسل الاقدمينمن 
قحول الرجال (:) . ومثل هذا التطوير 
لا يمكن أن تفرضه السلطة الحاكمة على رجال 
الآزهر بل ينبغي فى رأى الطهطاوى أن ينبع 
أصلاح الأزهر من داخله » ولا حجة لرحال 
الأزهر الذين « يتعللون بالاحتياج الى مساعدة 
الحكومة © والحال أن الحكومة اثما تساعد 
من يلوح عليه علامات الرغبة والغيرة والاجتهاد 


فعمل كل من الطرفين متوقف على عمل 
الآخر (71) ٠.‏ ولذا فينيغي على العاملين فى 
الأزهر أن بطوروا نظامه مستفيدين من تدعيم 
الحكومة لذلك (75) والا ظلوأ بعيدين عن 
التغيراتالكبيرة التى طرات على نظام الدولة». 


7# 7 جر 


وهكذا كان الطهطاوى رائد الفكر العربى 
الحديث فى المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والئريوية والعلمية ٠‏ وقد 
حاولنا تشع أهم الأفكار الني جاءت فى كنيه 
فى هذه المجالات» فكان لها آثار عميقةق تاأصيل 
قيم الحياة الحديثة في مصر والعالم العربى 
الحديث , 


اح نز 


(6 ) مناهج الالياب ص !ا2؟ 
( .7 ) متاعج الالباب ص .6؟ 
(1) مناهج الألباب ص ,م؟ 


(71 ) كانت أول لائحة لتطوبر الأزهر ( 1810 ) ثوتناول قانون الشيخ المهدى ( 1871 ) نظام اختيار هيئة 
التدريس بالازهر , انظر : تاريخ التعليم في مصر لأحمد عزتعبد الكريم » ص 161/9 وما بعدها , 


514 


اما 


كتكا/لاكما 
1/11) 


ما 


0 


11م 
1/1 
11/1 


1/11 
0 
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كف 


امون الفكر العربى الحديث غتد الطهطاويى 


أهم الاحداث. فى حياةٌ رفاعة الطهطاوى 


فيه الحملة الفرنسية ( 19/18 18.1 ). 

الطهطاوى بدرس بالأزهر بالقاهرة على الشيوخ : 

الفضالى رت ١١5‏ ) » وحسن القويسئى (ت 1155 ) » والبخارى 
(ت ١١5١6‏ )4 والباجورى (ت 11187 ) » ومحمد حبيش (ت 1559 )» 
والدمنهورى ( 1585 ) »© وأكثرهم تأثيرآ فى فكر الطهطاوى هو الشيخ 
ألف الطيطاوى : 

ارجوزة فى التوحيد ( لم تنشر ) ٠‏ 

خاتمة لقطر الندى وبل الصدى ( كان خال رفاعة عبد العزيز الفرغلى 
الأنصارى قد نظم الكتاب وطبع هذا مع المتن 45؟١‏ © .18# 4) (لم 
تنشر ) ٠‏ 

تعيين الطهطاوى واعظأ فى الجيش المصرى . 


7# #6 ور 


ترشيح الشيخ حسن العطار للطهطاوى واعظا لطلاب البعثة ) وسفره بحرآ 
الى فرنسا » وبدء تعلمه للغة الفرنسية . 
تر حمة قصيدة 2 2156 1926 18 ») تأليف : بوسف آجوب ( نظم 
العقود فى كسر العود » ط بارس 1١59‏ ) . 
١(‏ أقغسطس ) نجاحه فى امتحان اللغة الفرنسية » ومكافاته بكتاب : 
« رحلة انخرسيس ف بلاد اليوئان 6 . 
ترجم 'نقوبم مصر والشام الذى وضعه جومار ٠‏ 
اتمام ترجمة كتاب 5" عسوفهم 5ه ودعب أ ه380 ,وماممء2 
( قلائد المفاخر فى غربه عوائد الأوائل والاواخر » ط بولاق 55؟1). 
ببحث فى الحياة اليومية عند الشعوب »© قدم له الطهطاوى بمعجم صفير فى 
١.6‏ صحيفة 4 أوضح فيه المصطلحات وآسماء الأماكن والأعلام غير المعروفة 
حتى ذلك الوقت فى اللغة العربية . 
وملاقشته فى الفصول التى ترجمها الى العربية وتقدم بها للامتحان » مع 
فصول اخرى كتبها عن رحلته . 

تعد ف” 


ع 


تق 


عالم القكر ‏ المجلد الرايع ب العدد الاول 


5 11/الما 
0 1) 
1/14 
ا 4 سني 
١هكا/ره؟ ١1‏ ) 
1 


1/11 


1/11 


أهكا/هما 
اهرهم 


11/1 
1/1/1 
1/1 


م/م 


6ط 


-1651/1101/( 


- 1/117 


) 80/11 


عودة الطمطاوى الى مصر وتثعيينه مترجما للغة الفرنسية بمدرسة الطب 
( افتتحت ؟1156 ) بأبى زعبل تحت رئاسة كلوت بك . 

ترجمة ونشر ؛ كناب المعلم فرارد فى المعادن النافعة ٠‏ 

الطهطاوى فى وظيفة مترجم بمدرسة المدفعية بطره . 


ترحمة ونشر كتاب : (( مبادىء الهندسة )) ب « هندسة سانسير » ؛ اعيد 
طبعه 5ه؟! © .لا؟١‏ . 
الشافية مريد الجفغرافية ») ٠‏ 
ترجمة المجلد الآول من كتاب : جغرافية ملطبرون ٠.‏ 
علاع115 عنطممنعه؟© سحاحظ 13/2166 
طا اه؟| . 


نشر كتاب : (( تخليص الابريز فى تلخيص باريز » ٠‏ 

نقله ناظرآ لمكتبة المدرسة التجهيزية بالقصر العينى ( ١5‏ الف مجلد 
بالفرنسية والايطالية ) ورئيساآ لفرقة تلامذة الحغرافيا , 

انشاء مدرسة المتر حمين ( مدرسة الألسسن ( بادارة رفاعة الطهيطاوى 
( وضعت للمدرسة قوائين جديدة هلما 188 ) . 

تأليف كتاب : (( جفرافية عمومى فى كيفية الأرض » ٠‏ 

ظهور الطبعة الثانية من كتاب : ( التعريسات الشافية لمريد الجغرافية » ٠‏ 
مراجعة ترجمة ونشر كتاب : ( بدآاية القدماء وهداية الحكماء )) » هذا أول 
كتاب حديث ينشر باللغة العربية فى التاريخ القديم . 

تخريج أول دفعة من مدرسة الالسن ( .؟ طالبآ ) ٠‏ 

الطمطاوى يعمل بمدرسة الالسن بالازيبكية » ويدير المدارس الموجودة الى 
جانبها ' « مدرسة التجهيزية « » « مدرسة فقه وشريعة اسلامية » 
« مدرسة محاسبة ؛ » « مدرسة ادارة افرنئجية ) . 

الطهطاوى يشرف على القسم العربى بالوقائع المصرية ( اسست سئنة 
5 )الى افغلاقها . 

( كان الطهطاوى فى هذه الفترة ناظرآ لمدرسة الالسن يدرس اللغة العربية») 
الادارة ؛ الشربعة »© القوائين الفرنسية ) وبعد للطلاب كتبا تعليمية 


ومختارات آدبية ( شرجلامية العرب »؛ مختصر معاهد التنصيص ؛ المذاهب 
الأربعة فى الفقة » وكلها لم تطيع ) 4 وبراجع ما يترحمه ثلاميذه من الكتب 


11/11 
111/1 


11/1 


(كت؟ال/رككما 
2111/1 
1ط 
1111م 

5 لتثلوفمبر 
مهما 
1117/. مما 


160/11 


/ 1/10 
(ا7ا/دمم1ا- 
لالم ارتم ) 


ما 
11/11١‏ 


1/1 
ةما 
111/14 


فق 


أصول الفكر العربى الحديث عند الطيطاوى 


بجانب قيامه بأعمال الترجمة والتأليف وكثير من الأعمال الاشرافية فى 
مجال التعليم . 
تنشكيل قلم الترجمة من خريجى مدرسة الآلسن . 
نشر كتاب : ( مبادىء الهندسة )) ترحمة الطهطاوى» وبآخره معجم بتضمن 
بعض المصطلحات الهندسية , 
اعادة تنظيم قلم الترجمة » وتقسيمة الى قسمين تركى وعربى وتعيين 
الطهطاوى رئيسا للترجمة العربية . 
طبع الجزء الثالث من حجغرافية ملطبرون . 
مراجعة : تعريب الأمثال فى تأديب الأطفال » ترحمة عبفد اللطيف أفندى . 
الطبعة الثانية من : تخئيص الابريز فى تلخيص.باريز ( فى أوائل عهد عباس). 
مراجعة ترجمة كتاب : « الروض الأزهر فى تاريخ بطرس الأكبر » . 
الغاء مدرسة الالسن ٠‏ 
الغاء الوقائع الرسمية. 
نقل رفاعة الطهطاوى الى السودان ناظرآ لمدرسة ابتدائية بالخرطوم » 
وظل رفاعة هناك أربع سنوات ترجم فيها رواية فيتيلون : 

7لمقسعاء'1 ع0 معسخطهتكة4 كعاة ردمامدةط 
( مواقع الأفلاك فى وقائع تليماك » ط ببروت ) +٠‏ وهى رواية تعليمية 
تقوم على التراث اليونائى » وضمئها فيئيلون آراءه السئياسية ومعار ضنه» 
وفاة عباس وتولى سعيد والقاء المدرسة الابتدائية بالسودان وعودة رفاعة 
الى مصر ف 
اعادة نشر كتاب : ١(‏ ميادى الهندسة » ٠‏ 
تعيينر فاعة وكيلا” للمدرسة الحربية ثم ناظر؟ لها ( //1؟15/ 1867 ) فأدخل 
الى المدرسة الحربية علوم اللغة والآداب والرياضيات الى جانب التعليم 
العسكرى والحق بها قلما للترجمة ؛ ثم الغيت المدرسة وما بها. 
نشر ثلاثة كتيبات بعنوان : منظومة وطنية مصرية ٠‏ 
اعادة قلم الترجمة وتعيين رفاعة ناظراً له بخطط لترجمة الكتب العسكرية 
للمدارس الحربية ويراجعها ( عهد اسماعيل ) ٠‏ 
طبع منظومة : ( جمال الاجرومية )) لى النحو 9 
صدور كتاب : (( انوار توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيسق بتى 

كا 


يفف 
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ما 
اما 


اما 


1/011 


.15 لمات 
(1ؤ5ا/؟/ا14 ) 


مهايو لا/ا١م!‏ 


يفف 


اسماعيل )) ٠ه‏ هذا أول كتاب علمى حديث يوٌلف باللفة العربية فى التاريخ 
القديم اعتمد فيه الطهطاوى على نتائج البحوث الآأئرية والتاريخية حتى 
عصرهة 5 

صدور كتاب : (( التحفة المكتنية لنقريب اللفة العريية » ٠‏ 

كما فعل معاصرو رفامة بل هو كتاب تعليمى سهل العرض به جداول 
ابضاحية كثيرة على نمط الكتب الاوربية فى النحو الفرنسيوالئحو العربى. 
انشاء مجلة ( رووضة المدارس )) » ١‏ نصف شهرية باشراف الطهطاوى © وقد 
نشر الطهطاوى بها مقالات ثقافية كثيرة وفصولا” جمعت بعد ذلك فى كتب. 
بدابة نشر فصول كتاب : ( الول السديد فى الاجحتنهاد والتقيبد»» ع 
و« رسالة البدع المنقفررة فى الشيعة المنبربرة )») بمجلة روضة المدارس . 
وبه اقتياسات كثيرة من كتبء الآدب العربى الى جانب معلومات استقاها 
الطهطاوى من الكتب الاوربية . 

هذا أول كتاب عربى حديث فى التربية عمومآ وتعليم البئنات بصفة خاصة © 
اعتمد فيه الطهطاوى على الدراسات الاوربية فى التربية فى عصره وضمته 
اقتاسات كثيرة من المؤلفات العربية فى الدين والأدب . واهتم فيه أنضآً 
بجوانب مختلفة من التربية السياسية والتربية الدينية . 

سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونظام الدولة الاسلامية » بعد ان تشر 
فى فصول فى روضة المدارس وهذا الكتاب ثمرة بحث عميق فى سيرة 
الرسول « ص »© وف نظام الدولة فى الاسلام 5 

وفاةٌ رفاعة الطهيطاوى . 


الكومبيوتر- والعام والجتمع * 


مؤلف الكتاب هو (( فرانك جورج » استاذ 
ومدير أول معهد للسيبرنطيقا دمناعمءم0 
الذى الشىء عام 1958 بجامعة بروثل 
ببريطانيا » كما انه رئيس مكتب المعلومات 
العلمية . وقد عمل املف من ١665‏ حتى 
6 بهيلة تدريس جامعة بررستول ؛ وقام 
خلال هذه الفترة بزبارات دورية كاستاذ زائر 
فى عدد من جامعات أمريكا » كما كان على راس 
مجموعات علمية ملحقة بمختاف الشركات . 
ويعمل المؤلف خبيرا للكومييوتر فى حلف شمال 


الاطلنطى . 


فصول ىق ماثئة صفحة ») وقد بناه امؤّلف على 


ان برع الال 


ريف 


ال السصية 


! 


001/5 
0 ع 
85001617 


رذ مونتاع نل هنما ده ظازيكا 
قافا 51 ل 0 


تاليف : فرانك جورج 


محاضرات كان قد ألقاها بجامعة اكسفورد 


الفصل الأول : الوضع الحالى للعلم 
ومستقله القردب : عرض الؤلف فى هصمذا 
الفصل الوضع الحالى للتطور العلمى ومستقبل 
هذا التطور حتى نهمابة القرن العشرين © 
وبدا بالاشارة الى صعوبة التنبؤ فى هذا 
الموضصوع لامتماده على قرارات تتخذها 
الحكومات والهيئاتالشرفة على التطور العلعى 
فى مختلف البلدان » ثم تعرض لتصئيف العلوم 
وأشار الىأن العلوم الفيزيائية كانت منذ قرنين 
من الزمان ثعتبر من فروع الفلسفة التى كانت 
فى ذلك الوقت تمثل محصلة المعرفة الانسالية» 
وقدم المؤلف جدولا لتوزيغع فروع العلم 
الختلفة على حسب المفهوم الحديث وسماهة 


0 ,8001 صمانءطصرو2 ,زأءأه50 ته ععدعله5 ,قمعا نم00 : مورمء6 علمد 9 
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« الفلسفة الجديدة للعلم »)ء ويتفرع « العلم » 
فى هذا الجدول الى ثلاثة أقرع هى : 


١ (‏ ) العلوم الفيزيائية : وهى الفيزياء 
والكيمياء وتطبيقاتها فى فروع الهندسة . 


(؟ ) العلوم العضوية : 


(1) البيولوجية وتشمل الكيمياء الحيوية 
والنبات والحيوان . 


وهى 'ورعان : 


( ب ) الاجتمامية وتشسمل علمى النفس 
والاجتماع والانثروبولوجى 3 


وتؤدى الكيمياء ( العلوم الفيزبالية ) 
والحيوان ( العلوم العضوية ) معآ'السىي 
التطبيقات الطبية كما توّدى العلوم العضوية 
الاجتماعية الى تطبيقات مثل 'علم ادارة الأعمال 
وعلم النفس الصناعى ٠.‏ الخ . 


(؟ ) العثوم النظرية : وهى الرياضيات 
رالمنطق والنظريات الأساسية . 


ثم انتقل المؤلف الى تعريف « الطريقفة 
العلمية » على أنها نتكون أساساً من مر حلتين : 
الاولى هى عملية المشاهدة المنتظمة ووصف 
المشاهدات والثانية هى التوصل الى 
الاستئتناجات بطربقة منطقية . و « العلم »4 
فريد فى كونه طريعة لاستخلاص نتائج طبيعة 
الحقيقة . وهذه النتائج التى تعطيئا مقياسآ 
للعالمية لا يمكن الوصول اليها بطريقة اخرى . 


وفى تعرضه للتطورات المستقبلة فى العلم ٠‏ 
أشار اأمؤّ لف الى موضوعات شتى أهمها الطاقة 
النووية ومحاولات التوصل الى سر الحياة » 
.وابحاث الفضاء خصوصا محاولات الدول 
العظمى التوصل الى ما يسسمى « اس تعمار 
الفضاء 6 © وآيضآ محاولات زرع اعفباء ف 
جسم الانسان م6 من التالفة . 


امف 


اا السيبرنطيقا ») و «الكومبيوتئر )اه 
والسيبرنطيقا هو علم التحكم والاتصال 
والذكاء الاصطناعى © ويُستخدم الكومبيوتر 
فى انماء هذا الذكاء ٠.‏ ويتوقع المؤلف أن تزداد 
سعة الكومييوتر وسرعته » ويتطلع الى اليوم 
الذى يصبح فى مقدور الكومييوتر أن يُنمى 
ذكاء الانسسان ٠‏ 


وأوضح المؤلف أن كلمة « العلم » كثيراً 
نشاطات خاصة لمحالات محدودة مشلل 
« الفيزياع » و « الكيمياء » ... وبين أنه 
يجب النظر للعلم على أنه طريقة للحياة » ومن 
الواجب أن بكون لديئا القدرة على استخدامه 
فى كل ما عمله ونفكر به . 


الفصل الثانى : الفلسفة الجديدة للعلم : 
استهل المؤلف هذا الفصل بالنوه بأهمية 
الاستنتاجات والمعنى المقصود ©» وأوضح أن 
الشاهدات تحمل معنى الاحتمال ويمكن ثقل 
المعلومات فى هذه الحالة اما لغويآا او رمزيا . 


ولشرح « فلسفة العلم » أو« علم الفلسفة » 
قام الؤّلف بتفصيل تعاريف الفلسفة ووسائل 
الانتصال وهى البراحماطيقا 5ملأقصوةءط 
والسيمانطيقا ده 1أسقصره5 وأ لسينطيق اك ةنموة : 


فالبراجماطيقًا هى التحليل العلمى لبغة 
وهي نختص بتركيب قواعد اللغة وعلاتة 
الكلمات والجحمل بما نشير اليه »© كما تعلى 
البرأجماطيقا بالاتصال بين شخصين مشثلل 
« شخص أ بوجه كلامه الى شخص آخر'ب 


ثم ينتصت لجوابه ») . 


الكلمات للدلالة على أشياء أو مشاهدات' ولكنها 
يمكن أن تثعبر أيضآ عن نواح مختلفة للفة 
والمعنى . فاذا كان العلمهو « المعرفة المنقولة » 


» قان وسيلة الاتصال جزء لا يتجزا من المعرفة‎ ١ 


ولا يمكن فصل هذه الوسائل 
المنقولة ٠.‏ 


آأما السينطيقا فهي المرادف للمنطق ٠‏ وقد 
اهتم الفلاسفة بالدرجة الاولى بالسسينطيقا 
وكذ لك بالسيمائطيقا » ولكن قلة منهم هى التى 
اهتمت باليراجماطيقا . ويميل الفعلاسعفه 
التقليديون الى البعد عن النشاط العلمى بحجة 
البحث عن الحل العام لأى مشكلة ؛ وبوٌكد 
المؤلف عدم حجدوى هذا البحث وأن التحديد 
المطلق لا يمكن الوصول اليه فى الواقع 


ويتقدم الولف بديلا" لما سبق ( أو مكملا” 
أن شاء البعض ذلك ) ما سسمى ( علم 
الفلسفة )») » وهو مبنى على اسقاط فكرة 
التأكيد واستبدالها بدرجات الاحتمال أو 
درجحات الامكان . وبهذا دمكن بناع الفلسفة 


واختتم املف هذا الفصل بالتشبوٌ بأن تطور 
العلم فى المستقبل سوف بحتل المكانة التى 
سبق أن احتلتها الفلسفة فى الماضي » 
ويتكهن بأن الفلاسفة التقليديين سيعتبرون 
أن ١‏ المنطق » أو « فلسفة العلم » أو « علم 
الفلسسفة ») أو « علم العام » .. كل ذلك خارج 
نطاق ما يطلقون عليه اسم « الفلسفة » » ولكن 
المؤلف يعتبر أن الفلسفة الجديدة للعلم تمثل 
طريقة للنظيم الحياة فى هذا العالم بما يتفق 


الفصل الثالث : تطور الكومبيوتر الرقمى : 
تعر ضى الولف فى هذا الفصل لتاريخ الأجهزة 
الحاسبة ناسبا اباها للعالمين « باسكال » 
و« لايبئئز » ( مع ان الفضل الأول يرجع الى 
قدماع الفريين الذين اخترعوا جهاز المعداد 
والذى كان يقوم بمعظم ما تقوم به أجهمزة 
العالمين الاوربيين ولكنه يسبقهم بأكثر من 
ثلائة آلاف سنة ) . 


عين المعلومات 


التقليدية والكومييوتر فى أن الكومييوتر يقوم 


نيف 


الكومييوتر والعلم والججتيع 


بنسلسل العمليات اوتوماتيكيا . على عكس 
الأواع الاخرى. كما يمتاز الكومبيوتر سرعته 
الفائقة » ولكنه يحتاج الى تخطيط للبرامج 
المراد أجراؤها عليه » وتخطيط البرنامج 
يستلزم من المخطط وقتا يفوق كثيرا الوقت 
اللازم لتنفيذ هذا البرنامج على الكومبيوتر » 
وتتغلب مراكز البحث الحسابى الالكترونى على 
هذه المشكلة باعداد مكتبة كبيرة تحتوى على 
برامج عديده لمختلف المشخزت ى قروع العلم ٠‏ 
وتسمى هله البرامج « برامج ملحقة 
5خنا120ط50 »6 . 

وتوضع برامج الكومبيوتر بلفات تختلف 
باختلاف نوع وححم ذاكرة الكومييوتر والانواع 
الرئيسية للفات هى : المترجم ممعم تعاسلد 
والمجمّع ععاطاصسودقة والمجمئّع الكبيرءةاتهسه6© 
والمواتد 0606:2805 , وهى تختلف عن بعضها 
البعض من حيث طريقة الترجمة منها الى لغة 
الآلة ( وهى الشفرة التى بضهها مصمم 
الكومييوتر لجميع العمليات التى يقوم بها ) 
فبعض اللفات نترجم أمرآ الى أمر مناظر © 
وبعضها ستخدم خطوتين أو أكثر فى عملية 
الترحمة ٠.‏ 

وفى العادة يخطط البرنامج بتحديد كامل 
لجميع الخطوات المطلوب أتباعها ولكن من 
المكن ايضا تخطيط برنامج غير محدد يقوم 
اثناء التنفيذ ©» ويفيد هذا النوع من البرامج 
فى التخطيط العام للدول وللمشاريع الكبيرة . 


ظنهم فى الكومييوتر من حيكٍ امكانية استخدامه 


ى الترحمة العادية ») فقد تبينت من اتروع 
قواعد اللغات المختلفة صعوبة اتمام هذا العمل 
بصورة مرضية . واذكر هنا مثالا عن جملة 
معناها « الحسد ضعيفت' )' تمت ترجمتها من 
الانجليزية الى لغة اخرى عن طزيق الكومبيوتز 
فظهرت بمعنى « اللحم قسد »6 . 
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الكومبيوتر للبرامج قأوضح أن كل عملية 
حسابية أو امر بناظره عدد معين ©) وعند 
احساس الكومبيوتر بهذا العدد تفتح دائرة 
العملية المطلوبة وتقوم بالحساب . ولهذا أصبح 
الكومييوتر يعتمداعتمادآ آساسيا على الأعداد) 
ووجد أن نسب الأنظمة العددية هو النظام 
الثنائى الذى بعتمد على الرقمين ( . >6 ١‏ ) 
فقط ؛ ويمكن تكوين أى عدد باستخدام 
مجموعة من هذين الرقمين ٠‏ 


المؤلف الى استخدام كلمة « السييرنطيقا » 
لأول مرة بوساطة العالم « نوربرت قثينر » 
لوصف أجهزة التحكم الاوتوماتيكى 4 لم تطور 
استخدامها حديثا الى «علم الذكاء الاصطناعى» 
والالسان »© وقد بدآ الاهتمام بالسيبر ئنطيقا قى 
أوائل الحرب العالمية الثانية عندما اجتمع 
مجموعة من العلماء والفلاسفة لمناقشة مشاكل 
حسابات القذائف اللمستخدمة فى الحرب وتأثير 
ذلك على قللسفة العلم . 


وتعتمد السيبرنطيقا اعتمادآ أساسيا على 
هندسة الكومبيوتر والنطق والرياضيات » كما 
تعتمد اعتمادا ثانويا على الفلسفة والتشريح 
وعلم النقس . وقد ساهم تطور أجهزة 
الكومبيوتر الرقمى وكذلك السر ثوميكانيزم 
امنتمهطءعصره5627 ( وبشار اليها فى التعايق 
على الفصل السادس ) فى تطور السيبرنطيقا , 


ثم انتقل المؤلف الى مناقشة وسائل بناء 
أجهزة السيبرنطيعًا التى تعتمد على محاكاة 
سلوك وذكاء الانسان اللذين يتصلان بعلم 
النفس والتشريح . وى هذه المرحلة يجب يناء 


نماذج للادراك والذاكرة والتعلم والتفكير 
واللغات 6ه الخ . 


كما أشار المؤُّلف الى مجهودات العلماء فى 
الستيناتفى بحوثتطور منطق ولغة الكومبيوتر 


لهف 


حيث تو صلوا الى أنه أبئما كان اتخاذ القرار 
مناسبا فى بعض مجالات المنطق أو الرياضيات 
فانه من المستحيل اختبار امكانيات مشكلة اذا 
كان مدى حلولها غاية فى الكبر ٠.‏ ومثثل على 
ذلك بمحاولة أبحاد مجموعة الآرقامالتى تؤدئ 
لفتح خزانة » فلآن مجموعات الأرقام عددها 
متناه فى الكبر فلن تفيد دراسة هذهالمجموعات 
وعلى ذلك فقد اقترح العلماء امستخدام علم 
6 مته11 وهيى وسالل أبحاد حلول 
المشاكل دون اللحرٌ الى دراسة الامكانيات 
المتاحة . 


ويتنبأ امؤلف. بأن الكومبيوتر سيقومبتطوير 
معر فتنا العلمية ثوريا »وذلك بتوسيع القاعدة 
التىيؤثر عليها العلم . وسو فترث السببرنطيقا 
هذه الامكانات بحيث بكو نلدينا حلول للمشادل 
واتخاذ القرارات واجهزة تخطيط تسشسط 
تأثيرها على مستوى يقوق امكانيات الانسان 
العادى » ومن المحتمل أن يظهر لنا تطور العلم 
فالمستقبل أنالآلات هى التى ستقوم بالنشاطف 
الذهنى المعقد مما يمثل ثورة فىالتطور العلمى . 
الفصل الخامس : المحاكاة البيولوجية وزراعة 
الأعضاء : يهتم هذا الفصل بمناقشة محاكاة 
سلوك الانسان » وهذا هو أحد دعائم 
السيبرنطيقًا . والاهتمام بمحاكاة س لوك 
الانسان ينصب على طرق بناء نماذج تماثفل 
سلوكة أو سلوك أعضاء حسمه 0 ولقد نوه 
المؤلف بتقدم زراعة الانسجة الحية فى الجسم » 
وتنبا بقرب أامكان المحاناة الصناعية لجمييع 
أعضامء -< الانسان . وتنوحجد فى الوقت 
الحاضر برامج للكومبيوتر تمثل وظيفة الكبد 
أو الكلية » وهذه تعتبر خطوة هامة فى طريق 
تصنيع هذه الأجهزة التحل محل الأعضاء 
التالفة . وحيئثد من ذلك تأثيرات 
لا حد لها من الوجهة الفنسفية والاحتفافة . 


ثم قتناول الولف « الاوتوماتا الكبميائية 
قأقسمتترة [دهتدونانت » الثى تمثل محاولات 
لبناء « تماذج نمو » للأعضاء »© والتى بدات 
ببعض نماذج كهربائية وميكانيكية غير قابلة 


للنمو » ثم توالت الأبحاث حتى حاول بعض 
العلماء محاكاة العصب . ثم توصل العالم 
« جوردون باسك » لاختراع جهاز يقوم ببناء 
نفسه وهو يتكون من لوحة مستوية جيدة 
التوصيل يختلف جهدها الكهربى من نقطة 
لاخرى وبها عدد من الالكترودات »© واللوحة 
مغمورة فى محلول جيد التوصيل ويحتوى على 
ايونات معدنية» وعند مرور التيار الكهربائيمن 
الالكترودات الىابونات المعادن تنفصل بدورها 
عن المحلول وتكو"ن خيوطا معدنية تقل مقاومتها 
كثيراً عن مقاومة المحلول ») وبذلك تصبح 
هذه الخيوط امتدادآ للاكترودات ومن ثم بتغير 
توزيعها بصفة مستمرة . هذا مع العلم بأن 
أى خفض فى شدة التيار يؤدى الى أتلاف هذه 
الخيوط فتعود الى الذوبان فىالحلول ٠.‏ وتمثل 
هذه التجربة نموذجا ينمو ويعدل نفسه تبعآ 
لظلروف الوسط المحيط به. 


ثم انتقل الىالحديث عما يسمى ١‏ الفرضية 
الابونية » وهى عملية تفسير وظائف الجهاز 
العصبى كيميائيا . فالنهضة العصبية تمثل 
موجة كهربائية سالبة تنتقل خلال العصب 
بدون تغيير ») والعصبنفسه عبارة عن اسطوانة 
منتظمة مملوءة بمادةمائية تسمى «اكسوبلازم» 
ومفمورة فى الدم المنقى . وأشار المؤلف الى 
محاولات العلماء لبناء ما يسمى « شبكةعصبية 
2166 لهمنهاة » وهى نموذج اصطناعى 
مكون مبن عدد من الئيورونات ( خلايا عصبية ) 
وبو ضيح هذآأ النموذج كيفية الاتصال بين 
المجموعات العصبية »ويتضس من ذلك التشابه 
بين تصميم الكوميبيوتر وتصميم هذه 
المجموعات ٠‏ 


ونظرآ للعلا قة الوثيقة بين تصميم الخلايا 
أ لعصبية وا لنطق فقد انتقل المؤلف الى الكلام 


يفف 


الكومييوتر والعلم والجتمع 


عن بناء المنطق واسسه »© وأوضح بعض 
الفروض المنطفية وتسلسل النظربات متها , 


الفصل السادس : التحكم الاوتوماتيكى فى 
الصناعة : بدأ المأؤلف هذا الفصل بتعريف 
الثورة الصناعية الاولى على أنها استخدام 
قدرة العضلات © ومن أمثلتها اختراع الآلة 
البخارية » بينما يمثل الوقت الحاضر بداية 
الثورة الصناعية الثانيية وهى استخدام 
القدرة الذهنية » ومن هذا ستنتج أن الثورة 
الثانية سيكون تأثيرها أوسع مدى من الاولى ٠.‏ 
وتعتمد الثورةالصناعيةالثانية علىالاوتوميشن 
0 وهذا بختلف عن «2هتندجتسهقطءعء1/1 


التى تعتمد عليها الثورة الاولى . 


ثم انتقل الى اختلاف درجات الأاتمتة فى 
الآلات» فمنها ما بعتمد على7 السر قوميكانيزم » 
ومنها ما يمثل مجموعة تحكم اوتوماتيكى . 
والنوع الآول عبارة عن آلة تحكم تعمل على 
أساس ما يسمى « التفذية المرتدة السالبة » 
ويطلق هذا الاسم لآن جزعآ من نات العملية 
يعاد ادخاله الى الآلة وبرتد فى عكس اتحاه 
« الخطأ » النائج ولذلك سئميت مرتدة سالبة» 
تم أعطى املف أمثلة على هذا النوع مشضل 
تصحيح مسار طائرة تطير بدون طيار ٠‏ 


أما النوع الثانىمثل « المصنع الاوتوماتيكى)») 
فهذا بعتمد على التحكم فى جودة الانتاج قم 
القدرة ( آليا ) على اتخاذ قرار مركب »© ويقوم 
بتسهيل هاتين العمليتين الكومييوتر الرقمي 
وبمكن للمصنع الكامل الآتمتة أن قوم 
بالاصلاحات والصيانة واختبار المواد المصنعة 
للتحكم فى جودتها ثم تغليفها وربطها وتخريئها.. 
بقوم بكل ذلك اوتوماتيكية . وهذا النوع من 


اللصائع سيكون من الطريف مشاهدته ولكن 


من الصعب تنفيذه ٠‏ وهناك الآن مجموعة. من 


فففا 


ليف 


عالم الفكر ب الجلد الرايع العدد الاول 


الصانع تعمل بالاتمتة الجزئية » والى أن 
تححول هذه المصانع الى الاتمتة الكاملة فلا بد 
من وجود أجهزة التحكم الاحتمالية المنطقية 
وكذلك برامج اتخاذ القرارات المركبة على 
الكومبيوتر . 


ومن أمثلة هذه المصائع مصئع المكابس 
الروسى الذى ينتج نوعين من المكابس وغالبية 
المراحل تتم اوتوماتيكيآ » ويقوم بالعمل فى 
هذا المصنع عشثرة أفراد © سبعة متهم من 
المهرة . 


ويمكن القول بأنه مهما بلغت درجة الاتمتة 
فسيظل الاتسان يلعب الدور المركزىق وحدات 
التحكم والاتصال »© ومعظم الأبحاث فى الوقت 
انحافر يهدف الى تحقيق الأتمتة الكاملة مما 
سيكون له أعظم الآثر فى تطور الانسان . 


الفمصل السسابع: التعليم المؤتمت 
1021266ناه : التعليم هو أحد 
الأعمدة الأساسية لأى مجتمع » ومن ثم فان 
عملية نقل المعأومات من شخص لآخر لها أهمية 
كيرى فى التقدم المطرد للحضارة الانسانية ؛ 
وهى تعتمد بالدرجة الاولى على اللفة . وعلى 
الرغم من أهمية التعليم فقد تدهورت كفاءته 
فى معظم الدول وذلك بسبب الحاحة الكبيرة 
انى العلماء والتكنو لوجيين من جهة ونقص عدد 
المدرسين التسنبى من جهة اخرى ٠‏ والتعليم 
بعد فنا أكثر منه علما » ولكنه يجب أن يعامل 
علميا وخاصة فيما يتعلق بوسائل الابضاح . 


. وقد بين المؤلف أن نظم التعليم الحالية 
تعتمد على العمل اللملزم للتلميذ داخل الضف 
الذى يجب أن يوالى الذهاب اليه بصفة 
مستمرة. ولقد اثبتت بعض التجارب التعليمية 
رقع الكفاءة عند منح التلميذ حرية أكبن . 


ليف 


ثم انتقل المؤلف الى تناول أتمتة التعليم 
وأجهزتها وهى ما تسمى «١‏ المعلوماتالمبرجة»). 
وتمتاز هذه الأجهرة بابراز دور التفاعل بين 
التلميذ والجهاز ( اسوة بما بحدث بين التلميذ 
واستاذه من استفسارات وردود ) بما يحقق 
تعديلطريقة التدريس نتيجة للاحساس بدرجة 
تجاوب التلميذ . وهذا الجهاز ليس مصدرآ 
للمعلومات وحسب © ولكنه مصدر للأسئلة 
والأجوبة ويمثل دورة للمعلومات المرتدة بين 
التلميذ والجهان . 


وقد اتهم البعض استخدام هذه الآلات 
بأنها طريقة غير السانية وقد تؤدى الى مجتمع 
لا انسانى 6 ويدافع الموّلف عن هذا الاتهام بأن 
هذه الآلات يجب الا تحل محل المدرس الانسان 
الا اذا لم بتوفر العدد الكانى منه 4 وفى هذه 
الحالة يكون التعليم بالآلة خيرا من لا شىء . 
ويجب ألا ننسى الصعاب الجمة التى يصادفها 
المدرس فى الصفوف ذات الأعداد الكبيرة من 
حيث النظام والقدرة على توصيل المعلومات 
الى جميع التلاميذ . وستقوم هذه الآلات 
بتخفيف العبء عن اللمعلم وتؤدى الى جمل 
مهمته أكثر السائية . 


وتفيد هذه الأجهزة فى تدريس الرياضيات 
واللشات وكذلك الفيزياء والكيمياء 
والبيولوجيا » وفى الاولى سوف يحتاج الأمر 
الى مساعدة من المدرس الذى سيكون علده 
الوقت لذلك . 


ويوجد أوعان من الآلات يعتمد احدهما على 
النمط الخطى 6نوتصاءة1' عوممفآ والآخر على 
النمط ذى الأفرع مداوتسطمة1 وستطدصة8 . 
والنوع الأول يقوم على الجمل الناقصة التى 
يتولى التلميذ تكملتها ٠‏ وبقيد هذا النوع من 
الآلات فى التدريس للمرحلة الاولى » أما النوع 


الثانى فيفيد فى التدريس للمرحلة المتقدمة 
وبعتمد على تقسيم أى موضوع الى مراحل 
والتفرع من مرحلة لاخرى يتوقف على تجاوب 
التلميذ . ويتحكم الكومبيوتر فى عمل هذه 
الأجهرة . 


واختتم المؤلف هذا الفصل بالتنيقٌ بامكان 
الحصول على آلات تكون لها مقومات الانسان 
المعلم ؛ ولا بتم هذا بفرض هذه الأجهزة على 
النظم التعليمية الحالية ؛ ولكن بالتعرف على 
التعليم من خلال هذه الآلات . 


الفصل الثامن : المجتمع الجديد : طالما 
نزداد المعرفة العلمية فان دور الفلسفة بحب 
أن فير قبع 'لذلك © والقصوة..هنا المت 
الفلسفة التقليدية كما سيق وأكد الولف ولكن 
ما اسماه فلسغة العلم أو علم الفلسفة » ويرى 
اأؤلف أنهده النظرةالفلسفية الجديدةستلعب 
دورآ بارزاً فى تعميق التطور العلمى وتطبيق 
الآفكار العلمية لنواحى المجتمع المختلفة . 


كما يرى المؤلف أن كلا" من الكومييوتر 
والاتمتة سيؤدى للتخلص من العمال غير 
المهرة فى المرحلة الاولى » وكذلك تخفيض 
ساعات العمل بالنسسبة لغيرهم » مما سيكون له 
تأثير اجتماعى مؤكد . 


وسيتآثر المجتمعالجديد بالتطبيقاتالمختلفة 
للسيبرنطيقا مثل الخلابا العصبية وزراعة 
الأعضاء » وعلى ضوء هذه التغيرات المستقبلة 
يجب أن نسأل أنفسنا : اى نوع من المجتمعات 
ترغب فى الوصول اليه ؟ وبجب الا نقرر اننا لا 
نرغب فى هذا المجتمع نظر؟ لاحتمال ضعف 
النواحى الانسانية فيه » ونتبع دعوة « جان 
جاك روسو » فى العودة الى الطبيعة » لآن 
تنفيذ هذه الدعوة فى حكم المستحيل . 


هف 


الكومييوتر والعلم والجتمع 


ثم أشار الؤلف الى صعوية التنيوٌ بالستقبل 
ودلل على ذلك بدراسة تنبؤات من سيقونا 
بمائة سنة أو حتى بخمسين سنة . وانتقل 
الى دراسة الوضع الاقتصادى الذى قد بنشاء 
وتأثيره على بريطانيا ؛ وراى أن الحل الوحيد 
هو انضمام بريطائيا الى كتلة كبيرة مشفل 
الولايات المتحدة الاوروبية » وذلك لان معظم 
التنظيم الجديد للصناعة والتجارة بيعل 
للدول الكبرى ميزة كبيرة لارتفاع الكفاءة 
الانتاجية نتيجة لانمتة الموؤسسات الكبرة . 


ثم تعرض الى النواحيالاجتماعية الناتجة 
عن تخفيض ساعات العمل ومحاولة ملء وقت 
الفراغ بساعات من المتعة أو بأوقات للتأمل فى 
حقيقة الوجود والحياة ©» كما تنبا بأن ضعف 
تأثير الدين ( اسمتت المجتمع ) سوف بخق 
ثغرة فى التماسك الاجتماعى . 


وقسم الولف الناس فى المجتمع الجديد 
الى طبقتين : المفكرين والعمال » وتشمل 
طبقة المفكرين العلماء والأطباء وعلماء الاجتماع 
وغير هم > وأشار الى دعوى ضعف حافز الحياة 
فى المجتمع الجديد لأن الانسان جد هبذا 
الحافز فى العوائق والصعاب التى تقابله وتية 
تحدياً بحمله على مواحهة الحياة , 


واختتم بالاشارة الى الحاجة الى على 
اجتماع جدبد لدراسة هذا المجتمع الجديد » 
وأضاف أن على علماء الاجتماع أن سستخدموا 
الكومييوتر والطرق الاحصائية والرياضية 
لدراسة التطورات والتنبوٌ بما بمكن أن يكون 
عليه مجتمع المستقبل » وعلى ذلك يرى ان 
عدد هؤلاء العلماء بحب أن برداد مائة مرة 
عن العدد الموجود حاليا © وتئياً بآن علماء 
الاجتماع ( والفروع المتصلة به) سيلعبون 
الدور العلمى الأساسى فى المستقبل . 


حفدا 
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يمتاز هذا الكتاب بتنوع الموضوعات التي 
طر قها » ومعظمها عن تطبيقات السيبرنطيقا ) 
وقد كان من الواجب أن يدل عنوان الكتاب 
على ذلك »© ولكن الؤلف تنحاشى استخدام اسم 
« السييرنطيقا » غير الشائع واستبدله 
بالكومييوتر لشهرته ٠‏ 


لقد كان الَوّلف محقا عندما اقترح استبدال 
الفلسفة التقليدية بالفلسفة المبنية على اسقاط 
فكرة التأكيد واحلال درجات الاحتمال محلها . 
وجدبر بالذكر أن الدراسة الفيزيائية 
والكيميائية للمادة ومكوناتها تعتمد على فكرة 
درجاتة الاحتمال » وهذه هى اسسسن ميكانيكا 
الكم التى تصف حركة الجسيمات الآولية . 


ولعل أهم ما يسعد البشرية هو استخدام 
تقدم السيبر:طيقا فى الطب وقرب التوصل 
الى أجهزة تقوم بعمل أعضاء جسم الانسان . 


أما عن أتمتة المصائلع فيخثى أن تؤٌّدى الى 
نقص شدرد فى عدد سساعات العمل ( مع 
احتفاظ العامل بمستواه الاقتصادى ) الذى 
يؤدى بالتائى الىانقلابفى الأوضاع الاجتماعية 
وانتشار وسائل الهروب من الفراغ مثل تعاطى 
المخدرات وغيرها . 


وأبرن الكتاب دودر أله لتعليع الو تمت الذى 
سوف بحل - من دون شاك مشاكل عديدة 


2 


فى كثير من الدول اذا اعتمدت عليه حزئيا » 
وعلى التربويين آن يقوموا بدراسة هذا 
الموضوع دراسة وافية حتى يحقق الفائدة 
المرجوة . 


وقد تسلسل المؤلف مع فصول الكتاب 
تسلسلا” منطقيآ » وان اضطر فى بعض الأحيان 
الى تكرار بعض الافكار فى أكثر من مكان » 
وله العذر فى ذلك لأن تطبيقات السيبرنطيقا 
تسمح فقط للعلماء القادرين بالتحول فى 
المساحات المتاحة على حدود فروع الملم 
الاختلفة وربطها بعض . 


وقد بدا امؤلف الكتابياضفاء صفة الأهمية 
الكبرىعلى العلم والعلماء حتى جعل من الفلسفة 
علما يتبع نفس اصول فروع العلم الحديثة .. 
ثم عاد وأنهى الكتاب بأن بوا علماء الاجتماع 
المكائة الكبرى على آأقرانهم » وأن كان قد طلب 
منهم أن يكونوا علميين فى تفكيرهم حتى بتمكنوا 
من دراسة أوضاع المجتمع الجديد . 


ولا شك فى أن هذا الكتاب جديد فى فكرته 
وشيق فى عرضه © وقد قدم أحدث ما بلغه 
الباحثون كما تضمن جداول توضيحية » 
وسيسهم هذا الكتاب بالتالى فى نشر عللم 
السيبرنطيقا احدث علوم القرن العشرين . 


لم ا ا 


أول ما يقفز الى الذهن حين تذكر كلمة 
« هدينة » فى الوقت الحاضر هو أنها مكان 
يجتمع فيه عدد من السكان ويعيشون حياتهم 
ليومية بكل ما فيها من علاقات تربطهم ببعضهم 
بعضا »© سواء على الصعيد الخاص أو على 
الصعيد العام . وقد تكون هذه المدينةمحدودة 
فى مساحتها أو فى اهميتها أو فى عدد سكانها ) 
وقد 'نتسع أو تزيد فى واحد أو فى أكثر مسن 


1 


كلل :اولي سي 


هذه الجوانب حتى تصبح عاصمة لدولة » اذا 
كانمن شأن هذا الاتساعاو هذهالز بادةانتجعلها 
مركز ثقل يخدم تماسك هذه الدولة لاعتبار 
أو اآخر من الاعتبارات التى تؤدى دورها فى 
استقرار الدولة والحفاظ على كيانها . ولكن 
المدينة ؛ حتى فى شكلها هذا الآخير » تظلمجرد 
مركز ( مكانى ) تدار منه مؤّسسات الدولة 
السرياسية والاقتصادية والاحتماعية ) وهى 


( © ) عشوان الأصسسل الايطفالسى للكتاب. هو( همسقصده1 00ده]8 اعد فأ تل وء1.:10) او « فكرة 
المديئة فى العالم الرومانى » . والكاتبة تستخدم كلمة( فكرة » هنا بمعنى الايديولوجية أو المفهوم القكرى . وقد 
تنبه تذلك مايكل جر انلت )د أمقطه211ق الترجمة الانجليزية للكتاب ©» فابرزها تحت عنوان :: عط 1ه 1068 عطل 
عامط" سصقددهه مذ 06 أو « فكرة المدينة فى الفكرالرومائى» غبر أن الفكر الذىظهر فى العالم الرومانى لم يكنكله 
رومانيآ » وانما كان قسم كبير مه فكرا؟ يونانيآ ظهر فى أحيانكثيرة فى صورته المباشرة » وفي بعص الأحيان فى الصورة التى 
استوعيها الرومان » ولذ! فان تعبير ١‏ الفكر الرومانى » قديؤدى الى خطا فى فهم المقصود من عنوان. الكتاب . ومن 
هنا فقب ابقيت فى الترجمة العربية للعئوان تصير ١‏ العالمالروهاني ») بيئما غيئرت كلمة « فكتترة » الى( المفهسوم 


الفكرى ) , 


لننا 


نينا 


عالم الفكر ب المجلد الرابع العند الاول 


مؤّسسات لا تقتصر على العاصمة وحدها » 


ولكنا حين نتحدث عن مدينة رومه نحتاج 
فى الواقع الى وقفة نتخطى عندها هذا المفهوم. 
ذلك أن مدينه رومه حين تبلور كيانها وظهرت 
أو قبل ذلك بقليل »4 لم تكن مجرد « مدينة » 
بالمعنى المكانى الذى ذكرثناه ©» وآأنما كانت فى 
ألوقت ذاته « دولة » لها كل مقومات الدولة 
وكل ما بتصل بهذه الؤسسات أو ينيثق عتها 
من طبقات وعلاقات وعقائد وتقاليد قومية 
وآساطير تلفها وتتصل بها. 


ولم تكن رومه » المدينة الدولة »© بدعا فى 
هذا ؛) فقد عرف عدد من مناطق الشرق والغرب 
فى العصور القديمة هذا النظام . عرفه 
الفينيقيون سواء فىموطنهم الأصلىعلىالساحل 
السورىأو فىمهجرهم على الشواطىءالافريقية 
والاوروبية للقسم الغربى من البحر المتوسط ء 
كما عرقه اليونان ٠.‏ وهكذا كانت صور وصيدا 
وارواد عند الفيتيقيين؛وكانت أثيئه واسبرطه 
وطييه عند اليونان_على سبيل المثاللا|الحصرب 
تشكل كل منها دولة لها كيانها المستقل القائم 


بذائته . 
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على أن رومه وجدت نفسها فى ظروف 
#اريخية فتحت أمامها مجال التوسع ودفعت 
بها فيه حتى شملت أملاكها حوض اليبحر 
المتوسط بأكمله بالاضافة الى مناطق اخرى فى 
غاله ( فرنسا الحالية ) وبريطانليا . وهكذنا 
وحجدت رومه نفسها فى وضع لم بجابه غيرهما 
من دول المديئة . فالفينيقيون لم يعرفوا فى 
موطئهم الاصلى سوى اتحادات بين المدن 
متقطعة ومتغيرة . ولم تكن الرابطة التى تربط 
بين. مدنهم فى الممجر الافربقى ‏ الاوروبى فى 
الغرب تزيد كثيرآ عما يمكن أن نسميه « جامعة 


ذين 


فينيقية » تشبه الى حد كبير الرابطة التىتقوم 
بين دول الحامعة العربية حالياً » وتدين بنوع 
من الولاء لزرعامة قرطاجة » كبرى هذه المسدن 
آنذاك . كذلك فان اليونان لم بعرفوا فكرة 
الامبراطورية . حقيقة أن أثينه » بعد أن كونت 
حلفها الأول من المدن اليونانية البحرية فىالقرن 
الخامس ق م تحولت زعامتها لهذا الحلف 
بالتدريج الى نوع من السيطرة أدكى ببعض 
المؤرخين الى وصغه بآنه امبراطووية أثينية 
ولكنه ظل مع ذلك »سواء فى فكرته أو فى شكله) 
حلفا يربط بين أعضائه ما يربط بين أعضاء 
أى حلف من حقوق وواحبات على الصعيد 
السياسى الرسمى . 


أما فىهرومه فقد كان الأمر مختلفا . فالتوسع 
الذى أقدمت عليه انتهى بتكوين أمبراطورية 
حقيقية تضم دال نطاقها شعوبا تنتمى الى 
أجناس مختلفة . وفوق ذلك فقد أحاطت 
بهذا التوسع ظروف موضوعية من نوع خاص » 
على أينائها من الرومان وحسب » وائما بدات 
بعد المرحلة الاولى من التوسع تمتمد على جنود 
من غير الرومان كدلك ٠‏ سواع حاء هؤلاء من 
شبه حزيرة ابطاليا ©» التى كانت رومه قد 
أخضعتها ووحدتها ؛ أو من الولابات الواقعة 
خارج شه الجزيرة ٠.‏ كذلك فأن رومه قد 
نعرضت منف الفترة التى اتجهت فيها الى 
توسيع أملاكها فىالقسم الشرقى للبحر المتوسط 
فى القرن الثانى ق.م »© لغرو ثقافى نشيط من 
العالم اليونائى ‏ الذى دخل فى دائرة 
أمبراطوريتها ب سواء من حيث الفكر والآدب 
والفن » أو من حيث اللمعلمين الذين حملوا معهم 
جانيا أو آخر من هذه الجوانب الثقافية , 
وآخيرآ وليس آخرآ ©» فقد كانت رومه مفتوحة 
أمام هجرة العقائد الدينية الآتية من ولاياتها 
فى الشرق »© سواء من بلاد أليوئان أو من مصر 
أو سوربة » ومن بين هله .العقائد كانت 
المسيحية التى أصبحت فى يوم من الأيام دين 
الدولة.فى رومه ‏ وذلك فى وقتٍ كانت العقائد 
الديئية فيه لا بقتصر أثرها علىالجانب الروحى 


وحسب بل يتعداه الى أكثر من جانب آخر فى 
حياة الأفراد . 


وأمام هذه الظروف كان لا بد أن تواجده 
رومه مشكلة البحث عن صيفغة نظرية أو 
ايديولوجية تربطها ‏ وهى الدولة التى قامت 
مؤسساتها السياسية وتكوينها الاجتماعمى 
والاقتصادى الى تنسحبعليه هذهالوٌؤسسات 
لتناسب احتياجات مدينة محدودة المجال 
والمساحة ‏ بامبراطورية لها كل الأتساع الذى 
ذكرناه وكل الظروف التى رأيناها » بحيث 
تصبح هذه الصيفة أو هذه الأبديواوجية 
ألولايات الذين ينتمون الى أحناس واتحهات 
وعقائد متباينة» للحفاظ على كيان الامبراطورية. 


ا عد عار 


والكتاب الذى اقدمه على هذه الصفحات 
هو دراسة قامت بها السيدة ليديه ستوروئى 
ماتسولائلى 1أطه1ه22ة1 تصوءهغ]5 هتل11 
وهى كاتبة ايطالية تخصصت فى الدراسات 
الكلاسيكية ( اليونانية الرومانية ) واتجهمت 
نضووة خاصة تحر ممالحة “الفكن السيانن 
والديئى فى هذاالمجال . وقد تنتبعت فؤىدراستها 
الحالبة رحلة رومه فى سبيل البحث عن 
ايدبولوجية توائم بها بين ظروف تكوينها وبين 
ظروف امبراطوريتها عبر سبعة قرون حاسمة 
من تاربخ رومه . فهى تبتدىءم بالفترة التسى 
شهدت نهابة الحرب البوئية ( أو الفينيقية ) 
الثانية بين رومه وقرطاجة » والتى انتهت فى 
؟.اق,م بانتصار ساحق لرومه دعم سيطرتها 
على غربى المتوسط ؛ والحروب التى نشبت 
بين رومه ومقدونيه وانتهت هى الاخرى 
بانتصار حاسم لرومه فى 158 ق.م كانت بداية 
لسيطرتها على شرقى المتوسط »© وتنتهى عند 
فترة الضياع التى شهدت سقوط رومه 'نحت 
ضربات البرايرة فى 5٠١‏ ميلادية. 


وقد عاصرت هذه الفترة اكتمال تكوين 
الامبراطورية الرومانية وصعودها ثم تخلخلها 
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الفهوم الفكرى للمديئة فى "العالم الرومانى 


واحدارها . وفى خلال ذلك قام بين رومه 
وممتلكاتها نوع من الترابط اتخذ اكثر من 
صورة ووصل الى قدر غير قليل من التداخل» 
ولكنه كان ينبثق من متطلبات الواقع خطوة 
بخطوة وبالشكل الذى يتفاوت من مرحلة الى 
مرحلة حسيما تقضى الظروف ؛ وليس من 
الاقتناع النظرى الذى يسممح بالتخطيط الكلى 
المتجانس . ومن هنا كان التأرجح فيما بخص 
الصيغة الابديولوجية » بين فكرتين أو نظريتين 
تعتنقهما فئتان تقف كل منهما على أحد طرى 
النقيض : احداهما هى الفئة المحافظة التى 
تؤمن بفكرة المدينة الضيقة بدستورها القائم 
على التقسسيم الطبقى داخليا » وبتميز العنصر 
الرومانى على غيره من الأجناس التى تضمها 
الامبراطورية خارجيا . أما الفئة المقابلة فكاات 
تتبئى فكرة العالمية التى تتسع فيها حدود 
١‏ المدينة » لتصبح وحدة دستورية حدودها 
هى حدود الامبراطورية » ويتحول فيها كل من 
يسكن هذه المدينة العالمية الى عضى فى كيان 
واحد بتخطى فوارق الطبقات والأجناس . 


2) 


والكتاب بقع فى أربعة عشر باب يمكننا أن 
نقسمها بشكل عام الىثلاثة أشواط . والشوط 
الأول الذى نستطيع أن نتتبعه فى الابواب 
الستة الاولى» بتناول القاعدة الفكريةللنظربتين 
المتقابلتين . ففيما بخص النظرية التى سادت 
صفو ف الفئة المحافظة » نحجد أن هؤلاء كان 
مثلهم الأعلى هو ما كانت علية رومهة علد 
نشاتها قبل أن تدفعها الظروف نحو التوسع. 
لقد كانت تحكم المدينة آنذاك قوانين يعتقدون 
أنها من وحىالآلهة » وكانت العلاقات الانسانية 
فى المديئة الصغيرة بحددها وضع طبقى واضح 
المعالم » وتشكل فيه حكومة المديئة الصدر 
الوحيد للقيم الأخلاقية والتنظيمات القانونيه. 
أما التوسع فقد كان آرآ غيزمرغوب فيه » اذ 
كان معناه أن يفتح الباب أمام .دخؤل تقاليد 
جديدة وعقائد جديدة' ترام العقائد الديعية 
للمدينة من.جانب »© وأمام: وافدين جسعية 
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الم 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


بزاحمون أبناء المدينة من الرومان من جانب 
آخر . فاذا كان لا بد للحرب أن تقوم »فيجب 
ان يكون سببها الوحيد هو الدناع ضد تهديد 
عدو خارجى أو لمساعدة الحلفاعقوقت الخطر» 
أما الحرب التوسعية فهى عمل لا يمكن أن 
يكون أخلاقيآ . 


وقد مارس هذا الاقتناع أثره على الفئة 
المحافظة فى رومه من البدابة » وظل على قوته 
حتى بعد أن دفعنت الظروف الواقعية برومه 
نحو تخفيف وطأة الفوارق الطبقية ونحو 
التوسع الخارجى . فحين نجم العامة فى 
5 قءم فى تمرير قانون التزاوج بين العامة 
والنيلاء نجد القنصل الارستقراطى ( وقد كان 
فى رومه قنصلان برأسان السلطة التنفيدذية 
فى الدولة ولهما صلاحية قيادة القواتالمحاربة) 
بعلن أن ذلك « بمثل ثورة ضد السماء وأنه 
لا يترك شيئًآ على نقائه الطبيعى ؛ من الاسرة 
الى الحياة الخاصة الى الحياة العامة » وحين 
أقدمت رومه على الحرب مع مقدونيه فى القرن 
الثانى ق.م نجد القنصل الرومانى يتحدث 
بالتفصيل مبررآ هذه الحملة على أساس أنها 
« ليست خيارا بين السلام والحربالتوسعية؛ 
وانما بين هجوم دفاعى فى الخارج أو تعرض 
للغزو فى الداخل » . 


ولكن الظروف التاريخية التى مرت بها 
رومه غيرت من هذا الواقع . فالعامة تدرجوا 
فى الحصول على الحقوق المدنية والمسياسية 
حتى وصلوا فى ؟/اا ق.م الى تقلد أحد 
منصبي القنصلية. واستمر التوسع الخارجى 
على قدم وساق وتسرب معه اعطاء حقوق 
المواطنة » بل وميزاتالارستقراطية الرومانية» 
الى أعداد غير قليلة من غير الرومان كمكافاة 
لهم على حسن بلائهم فى معارك اشتركوا فيها 
لاعلاء اسم رومه دفاعآ أو هجوم؟ » أو على 


لمن 


نكناتةة اوم توما هريا ‏ +ومكو اتات 
الظروف مواتية للتيار الفكرى الآخر » وهو 
تيار الفكرة العالمية التى تتخطى حدود الطبقات 
زايا وتشفطن فزارق الأجنابين اقفن : 


وقد غذت هذا التيار ثلائة روافد رئيسية» 
كان أولها هو الرافد الثقانى الذى انطلق الى 
رومه من الفكر اليونانى . وقد انتقل هذا 
الفكر الى الساحة الرومانية عبر مدرستين 
أو دائرتين لاثنين من كبار شخصيات الفكر 
اليوناني ©» كان أحدهما هو زيئون 262083 
مؤّسس المذهب الفلسفي الرواقي » وكان الآخر 
هو المؤرخ يوليبيوس 20190105 ٠.‏ وقد 
نادى زينون قى دراسته « عن الجمهورية » بأن 
كل سكان العالم ( يقصد الامبراطورية 
الرومانية) يجب الا تفصل بينهم قوانينهم التى 
تعالج العدل بصور متفرقة فى مدن وجماعات 
متفرقة » وانما ينبغى أن بحيكوا كجمامة 
واحدة فى ظل نظام واحد للجميع . وانتقلت 
هذه النظرية الى رومه عبر معلمين من أتباع 
هذا المذهب من أمثال بلوسيوس 81055105 
وآثرت ى سياسيين رومان قاموا بدور ظاهر 
ق الحياة السياسية الرومانية مثل الاخوين 
تيبربوس وكابوس جراك وس ,قنائعوطق 
قلاتهن) اللذين آمنا بض رورة 
حصول رومه على مسائدة الطبقات 
الدنيا اذا كان لامبراطوريتها أن تقوم على 
أساس راسخ . 


انان لشونن © :ارك للدولة الراوفالسة: 
فرغم ايمانه بالتفوق الرومانى سواء فى الاخلاق 
الصارمة أو الدستور المتكامل أو التدين 
العميق ؛ الا أنه كان برى أن السسياسة المثلى 
الرومه يجب أن تحقق نفسها عن طريق 
استيعاب أو تمثل الأجناس الاخرى بحيث 
نتحول فى النهاية الى مجموعة واحدة متمائلة 


ومنجانسة .. وقد ظهر اثر هذه النظرة واشيحا 
على سكييو 5863510 ( وهو سياسى رومانى 
آخر بارز واحد تلاميذ يوليبيوس وصاحب 
دائرة ثقافية وسياسية هامة نى رومه ) الذى 
اقتلع بأن الفوارق بجب أن تزول على الصعيد 
الافقى بين الأجناس الداخلة فى الامبراطورية فى 
ظل حاكم أو قائد واحد يقوم على مسثولياتها. 


هذا عن الرافد الاول الذىغذئى تيار الفكرة 
العالمية » أما الرافد الثانى فقد كانت تشكله 
العقائد الدينية الأجنبية التى بدات تشلق 
طريقها الى رومه مع التوسع الرومانى ٠‏ وق 
عالم كان يؤٌمن بتعدد الآلهة كان هذا ممكنا » 
بل لقد كان لدى الرومان انفسهم اعتقاد 
بأن اعترافهم بآلهة المناطق التى يحتلونهيا 
يساعد فى تسهيل احتوائهم لهذه المناطق . 
وقد انتشرت هذه العقائد فى نطاق السكان 
الذين زاد اختلاط أجناسهم فى رومه على أثر 
التوسع الرومانى »© كما انتقلت مع الجلنود 
القادمين من أطراف الامبراطورية أو الذاهبين 
اليها . والشبىء البارز فى هذه العقائد هو 
تخطى الفوارق سواء بين الطبقات أو بين 
الاجناس وهى الفرارق التى كانت تشكل 
عصب الفكر المحافظ الرومالى . 


وفى هذا المجال فان عبادة الآلهة الجديدة 
النازحةمع هذه العقائد كانت مراسيم الشعائر 
المتصلة بها مفتوحة ومتاحة لجميع الطبقات ) 
على عكس العقائد الرومانية التى كانت لاتسمح 
للطبقات الدئيا الا بممارسة الشعائر الخارجية 
لها » بيئما تحتفظ بالشعائر الداخلية حكراآ 
على الطبقة الارستقراطية . هذا » ومن األجهة 
الاخرى فقد ساعدت العقائد الجديدة على 
تقوية الفكرة المالمية عن طريقين : احداهما 
هى أنه بيئما كانت العقائد الرومانية تربط 
بين العقيدة والمدينة فتعتبر عدم تأدية الشعائر 


١م‎ 


الفهوم الفكرى للمديتة فى العالم الرومانى 


الدينية مخالفة مدنية تستو جب العقاب » نجد 
العقائد النازحة الى رومه تفصل بين العقيدة 
والمدينة » فتجعل عدم الالتزام بتأدية الشعاثر 
خطيئة بين الانسان والاله . واما الطرمق 
الاخرى فقد تمثلت فى انتشار فكرة موّداها 
أن هذه العقائد فى جوهرها اثما هى عقيدة 
عالمية واحدة . ولعل أبرز ما ظهر فى هذا 
الاتحاه هو ما ذكره ايوليوس 
من أن الالهة ايريس ( الالهة المصرية التى 
وجدت عبادتها طريقها الى رومه ) تعبد عند 
الشعوب المختلفة فى كل أنتحاء الامبراطورية 
الرومانية تحت أسماء مختلفة , 


مم 


وآخيرآ فقد كان الرافد الثالث من رواقد 
الفكرة العالمية ُشكل ما يمكن أن نسميه سابقة 
الاسكندر . لقد كون هذا الفاتح المقدونى 
الذى تزعم اليونان فى الشطر الأخير من القرن 
الرابع ق.م امبراطورية ضمت © بين من 
ضمتهم من الأحجناس » المقدونيين واليونان 
والفرس. وقد نسب المفكرون اليوئان فى وقت 
لاحق الى الاسكندر أنه كان يعمل على ايحاد 
حضارة عالمية ثوفق بين هذه الاجناس بحيث 
بشكل سكان العالم جسماآ واحدآ ويصبح العالم 
كله وطن لهم وبجمع بينهم الولاء العام لملك 
اله ( وقد حاول الاسكندر أن بتأله فى اثناء 
حياته ©» وله فملا” بعد مماته فى الممالك التى 
انقتسمت اليها امبراطوريته ) وهى فكرة بلغ 
من انتشارها أن وجدنا المورخ بلوتارخوس 
695 بردد محتواها فى الفرن الثانى 
الميلادى على آنها الطريق الوحيدة الكفيلة بأن 
تجمع شمل دولة نتكون من أجناس مختلفة : 


٠‏ جا جارك 
والشوط الثانى من الكتاب. يمكن أن نضم 
تحته الآبواب: الخمسة © مرح السنسابعمحتى 


اك 


كم 


الم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


الحادى عشر . وفى هذا الشوط تتقصى الكائبة 
اثر النظرنين المتعارضتين الى منهوم المدينة 
على الاتجاهات السياسية سواء فى الفكر أو فى 
التطبيق »2 فى فترة الصعود الرومانى »© ابتداء 
بدكتاتئورية القائد الرومانى سلا 8لأناة5 
( ١٠م‏ ق.م ) وارتكازآ على عهد أغسيطسن 
لتك أول الأباطخرة الروم ان 
(.#اق.م- 15 م) واتتهاء بموت الامبراطور 
ما روسن اورليوس 5لالأءتتتث كتاعنة271 
[.14 م) . والظاهرة التى تبدو واضحة عند 
بدابة هذه الفترة »2 التى امتدت عبر ثلآائة 
قرون »© هى القلق الاجتماعى والروحى الذدى 
كان قد بدا يجتاح الولايات الرومانية فى أكثر 
من مجالنتيجة لتعسف الحكم الرومانى - وهو 
قلق كان سرزه وبيزيد من حدته موكف 
مثر بداتئيس 68)ةة1هط881 ملك البارئيين ) 
الذى كان يواجه الرومان في آسيا الصفرى 
ويتصدى لهم بقدر كبير من اللجاح ©؛ ومن ثم 
يستقطب قدرآ كبيرآ من ولاء الولاياتالرومانية 
فى الشرق التى رأت فيه بطلا' يتحدى جبروت 
الرومان ٠‏ 


هذا الوضع القلق فى الخارج » الى جانب 
استمرار النزاع الطبقى دائخل رومه » قولى 
من الاتجاه المالمى الذى تصور فيه عدد مسن 
المفكرين والساسة أن خير قاعدة ايديولوجية 
للامبراطورية هى حكومة عالمية يرآسها حاكم 
يوفق بين الاحزاب ويتوسط بين الطيقات 
ويؤلف بين الشعوب » ممثلا” للاله بين البشر. 
وفى هذا الجال نجد شيشرون 0660© 
( وهو خطيب ورحل دولة ومفكير سياسى 
وقالن برز فى اواسط القرن الأول ق. م ) 
ينادى بأنه « لكى نتجمع قلوب الناس وتصل 
الى وحدة مثالية متتاسقة فلا /لد من وجود 
قائك واحد قادى على أن يوقق بين المصصالح 
المتضاربة وأن آلف بين الطبقات: العليا 


اننا 


والدنيا » تمامآ كما يفعل رئيس الجوقة » ) 
وهو قائد أو حاكم لا بد أن بتمتع بشىء مسن 
القدسية فى رأى شيشرون الذى يبرز مذا 
المعنى حين يتحدث عن « سلا » فيشسبهه بالاله 
جوبيتر © كبير الآلهة الرومان . فكما أن هذا 
الاله » رغم طبيعته الرحيمة ؛ لا يعدم ان 
يبرسل من حين لآخر عاصفة هوجاء » فكذلك 
الدكتاتور « الذى يجب أن يسامحه الرومان 
اذا أخطا بين الحين والحين 6 اذ على عاتقفه 
وحده تفع مسثولية الحكم ©» وهق وحلاه 
تحمل ادارة شئون العالم » ٠.‏ 


وقد ظهر هذا الاتجاه بين عدد من الساسة 
الرومان » اذ حاول« سلا” » قعلا” اتخاذ نوعمن 
المظهر الالهى حين أشاع فى أوساط رومه ©» 
وبمهارة فائقة » ريا مؤداها انه سيصبح 
الها » كما سار فى الاتجاه ذاته يوليوس قيصر 
الذى أعلن أنه ينحدر من سلالة الالهة ينوس 
كما سعى جاهدآ حتى حصل الى جائبمناصبه 
الاخرى ؛ على مئصب الكاهن الاكب سر 
نتطتند7 #قكنادو2 فى رومه . ولكن مدا 
التيار تعرض لقدر غير قليل من المعارضة 
من جانب الذين وقفوا فى وجه الفردية ) 
وبخاصة اذا كانت لها هذه الصفات الالهية أو 
القدسية © وقوفا قويا ومباشرآ . وهنا نجد 
المحافظين والمناورين السياسيين على السواء 
يهاجمون هذه الفكرة وببرزونها على أنها 
وصمة يقذفون بها فى وجوه خصومهم . ففى 
اثناء الصراع الذى نشب بين كل من فيصر 
0253 5اناهال وبق مييوس 18أ208356 على 
الحصول على المركز الأول فى رومه ؛ كان 
اتحاة الفردية هو الائهام الذى وجهه أنصار 
كل زعيم الى زعيم الفريق المقابل ٠‏ 


على أن هذا الموقف المتارجح بين الطر فين 
المتعارضشين © والذى راح ضحيته يوليوس 


قيصر ذأته حين أغتاله أحد أنصار التيار 
المحافظ » لم يلبث أن تحدد فى عهد اغسطس. 
لقد استطاع اغسطس أن يضع حدآ تهائيآً 
وفاصلا” للصراعات العسكرية والسياسية التى 
مزقت رومه لفترة غير وجيزة»وذلك بانتصاره 
الحاسم على غريمه انطونيوس 5ئ0]قلهم 
فى ا" ب .ا ق.م ( وكان اغسطسن لا يزال 
عرق أذ ؤاك:باسم اكتافيا ومن )كما جع ف 
ابقافة نيطن 'البارثييق :اق :8 قوع ووضع 
بذلك نهابة للتحدى الذى ظل ينال من هيبة 
الرومان عند الحدود الشرقية لامبراطوريتهم 
مئذ أواسط القرن الأول ق.م ٠.‏ وفى ظل هذه 
الانجازات فى الداخل والخاري استطاع 
افسطس أن يصوغ موقفه الفكرى من مساآلة 
الدولة ») وهو موقف بحتوى النظربتين 
المتعارضتين لكل من المحافظين والعالميين ويقدم 
ايديولوجية جديدة توفق بينهما . 


فاذا كانت الفئة المحافظة فى رومه ترفض 
العالمية لانها تذيب الشخصية الرومانية فى 
كيان عالمى تصبح فيه رومه مجرد مركز تصب 
فيه التيارات الواردة من هذا الكيان بدلا” 
من أن تنطلق اليه التيارات المنبثقة منها » واذا 
كانت ولابات الامبراطورية ترى فى العالمية 
وسيلة للحصول على الرعابة والافلات من 
التعسف الرومانئى »6 فان الحل الذى قدمه 
افسطس هو :التاكيد على الشخصية الرومانية 
والدور الذى أوكله التاريخ الى الرومان (وهو 
أن يفرضوا التعايش الحضارى بين الشعوب ) 
ويقئنوا معاملة الانسان للانسان وينشروا 
السلام على الارض ) من جهة » واضفاء الرعاية 
على شعوب الامبراطورية حماية ورخاء وعدلا 
من الجهة الاخرى . واذا كانت الفردية الالهية 
لا شبلها المحافظون فى رومه بينما تجد الطبقات 
المتنازعة وابناء الولابات فى الحاكم الفرد 


يننا 


المفهوم الفكرى للمدينة فى العالم الرومانى 


الوسيط الأمثل للتوفيق بينها » فقد عمل 
اغسطس على تجميع السلطة الفردية فى يديه 
« موضوعا » ولكنه حرص على التوصل الى 
ذلك عن طريق الاجراءات التى تلعزم 
«بالشكليات» الدستورية الصارمة .. مكافاءً 
خلى انجازاته الفعلية » وليس ادعاء لقداسة 
الهية . 


وقد انعكس هذا الحرص الدستورى فى 
'تصربحات أغسطسن . كما أنعكس التأكيد على 
الشخصية الرومانية بى آدب العصر من خلال 
اشضهار هوراتيوس 11085و قر حيليوس 
قنطلهجالا وأوقفيد 09:4 . وبدت رومه 
لفترة وقد أصسيحت مدينة العالم ومركزه 
الذى تشع منه الرعاية الكاملة لرومه 
وللامبراطورية واستمر هذا الوضع طوال 
القرنين الأول والثانى بعد الميلاد . ولكن 
الامور لم تستمر على هذا النمط بعد ذلك 
فقد رانت على الامبراطوربة فترة 'تدهمور 
تخلخلت فيها الرعاية المذكورة بكل حوانيها . 


* #د علا 


وفى الشوط الأخبرمن الكتابالذى يستفرق 
آبوابه الثلاثة الأخيرة تقدم لنا الكاتبة هذه 
الفترة التى امتدت عبر القرنين الثالث والرابع 
الى آوائل القرن الخامس بعد الميلاد . وفى هذه 
الفترة المضطربة من تاريخ رومه تتهاوى 
الدعائم الثلاث التى قامت عليها الايديولوجية 
الرومانية التى استهدفت التاكيد على 
الشخصية :الرومانية من جانب ورعايةالولايات 
من جانب آخر وهى : العدالة .والرخباء 
والحماية. فمن حيث العدالة نجد أنها انعدمت 
أو كادت أمام أسواأ أنواع المعابلة الثى تعرض 
لها العاملون فى الاراضى الحكومية: 4 ,بجلدآ1 
ومصادرة للممتلكات وتعذيبا © بمحيث .نيح 


لاج 


ييل 


عالم الفكرب المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


الفرار من العمل فى هذه الأراضى أمرآ براود 
العاملين فيها بشكل بكاد يكون دائمآ . ومن 
حيث الرخاء فقد أصبح ذكرى من ذكريات 
المافى البعيد بعد أن تعسف جامعو الضرائب 
بشكل مجحف بحيث اصبح الفقر حقيقة 
مخيفة واقعة وأصبح ثب وصول جامعسى 
الضرائب الى أى منطقة بشكل كارثة نعلية . 
اما الحماية المتجسدة فى الدفاع عن الحدود 
فقد بدات تنهار أمام غارات البرابرة الذين 
نجحوا فى اختراق حدود الامبراطورية فى أكثر 
من مكان . 


هكذا؛ أذن » تدهور الوضع فى الامبراطوربة 
بعد أن صبحت القلة التى تشكلها الطبقات 
العليا هى التى نجد فى الولاء لهذه الامبراطوربة 
أى مغرى يقوم على نفع حقيقى . ما بقية 
الطبقات وسكان الامبراطورية فقد تخلشخل 
ولاؤهم وبدات غالبيتهم تتجه الى ما جاء فى 
الكتاب المقدس من حديث عن مقرات سماوية 
يلجا اليها المظلومون من قهر هذا العالم ب وهى 
مقرات إخشذها الكثيرون بمعناها المادى الحرقى. 
ووسط هذا كله سقطت رومه فى 64١.‏ م تحت 
ضربات البرابرة . 


وقد أثر هذا الحدث الكبير على الوثنيين 
والمسيحيين على السواء . وكان تأثيره على 
المسيحيين أوضح © فقد فقدوا الثقة فى الأمجاد 
التىوعد بها المؤمنو نوف المدبنة المباركةالتىتنباً 
بها المسيح . وقد تمثل رد الفعل الفكرى لهذه 
الحالة من الضياع أكثر ما تمشسل فى آراء 
القفدرس اوفس طين ممناةدوددىم 86 التى 
ابرزها بوجه خاص فى دراسته عن « مديئة 
الله » . والنظرية التى يقدمها هى أن المسيحية 
لا تطفو أو تغفرق مع الامبراطورية . ولا 
تجترحها. هزائم هذه الامبراطورية . قالى 
جائب المديئة الدنيوية أو الزمنية العارضة » 


1مك" 


هناك مدينة الله الخالدة . وهذه ليست بناء 
ينزل من السماء كما يظهر المنظر الجميل من 
بين السحب » وانما على الؤمنين أن يبنوها 
بأنفسهم فى قاوبهم . فهى تتمثل فى اخوة 
عالمية تسود بين كل من يؤُمئون ايمانا حقاً 
وكل من يتبعون وصابا الدين المسسيحى قولا 
وسيل , 


على أن هذه المديئة الخالدة الى تتخطى 
حدود الزمان والمكان لا بتعارض وحودها مع 
وجود المدينة الزمنية . فالاخوة الروحيسة 
لا تستهدف ابجاد أشخاص متعزلين عن 
المجتمع ولكن تتمثل غايتها فى كببسيح جماح 
التطرف. وق المجتمع الذى بتكون من العرضي” 
والخالد © ومن الشر والخير »© فان الأدوار 
تكون متبادلة بين المدينتتين » فالمدينتان 
متداخلتان فى هذا العالم ولا بد أن بتعايشا 
جنبآ الى جنب حيث يتم فصلهما يومالحساب 
فتزول المدينة الزمنية وتبقى مدينة الله . وفى 
هذا الانتماء المزدوج للمدينتين »؛ ليس على 
المواطن فى مدينة الله أن بتقلد مسئوليات 
الحكم أو حتى رئاسة الدولة فى المدبئة الزمنية 
طالما أن قلبه متجه الى السماء . 


2) 


وتبقى فى لهاية الحديث كلمة قصيرة عن 
تقييم الكتاب . وأول ما تجدر الاشارة البه 
هو أنه من خيرة الكتب التى عالجت فكرة 
الدولة فى العالم الرومانى على الطول الزمئى 
لحياة رومه السسياسية مئلذف نشاتها 
حتى سقوطها » فأغلب الكتابات التى سبقته 
كانت اما تعالج هذه الفكرة باختصار ضمن 
اطار أوسع قد يكون موضوعه الفكر السيامى 
عند اليونان والرومان أو الفكر السسياسى عموماً 
أبتداء من حضارات الشرق القديم حتى العصر 


الحديث » أو تركز على جانب واحد مسن 
جواب هذه الفكرة أو على مرحلة واحدة من 
مراحلها . ولا شك أن ذلك هو السيب الذى 
من أجله حصلت الكاتبة على جائرة فيارجيو 
وأععهمةة” التى تمنح فى ايطاليا لأول بحث 
بنشر فى حقل بعينه » حين ظهرت دراستها 
فى /95ا »© والذى من أجله اهتم الدارسون 
خارج ايطاليا بهذه الدراسة فكان من مظاهر 
ذلك ظهور ترجمة انجليزية لها فى ./ا19 , 


كذلك فقد ابدت الكاتبة احاطة واستيعايآ 
شاملين لكل الكتابات المصدرية التى تتصل 
بالوضوع © سواء صدرت عن المفكرين 
السياسين أو المؤرخين أو الفلاسفة أو الادباء 
او تغسمنتها تصريحات لرجال السياسة من 
الحكام أو تمثلت في اتجاهات من حانبالطبقات 
المحكومة تحسدها الأحداث والمواقفا . 


ولكن مع ذلك فهئاك ثلاث ملاحظات على 
هذه الدراسة » اولاها ملاحظلة شسكلية 
والاخريان موضوعيتان , والملاحظة الشكلية 
هى تثاثر الأمثلة التى تثبت مواقف الفئتين 
المتعارضتين حول فكرة المدينة ) دون مراعاة 
للالتزام الرمنى بالمراحل التى مرت فيها هذه 
الفكرة فى اثناء تطورها ‏ الأمر الذى بشكل 
تداخلا” وتكرار؟ فى المواقف الفكرية والتطبيقية 
( وان لم تتكرر الأمثلة ذاتها ) . واذا كان من 
المسكّم به انه لابوجد حد فاصل حامد بين 
مرحلة ومرحلةفىالتطور التاريخى وان رواسب 
مرحلة قد نستمر لمراحل اخرى بعدها » الا 
ان المغالاة فى الانتفاع بهذه الرخصة قد يؤدى 
الى نوع من البلبلة عند القارىء العام الذى 
لا ُفترض فيه أن يلم المامآا محكما ومفصلا” 
بكل المراحل الزمنية وما فيها من احيداث 


مك 


المفهوم الفكرى للمدينة فى العالم الرومائى 


أما الملاحظتان الموضوعيتان قاحداهم! 
تتصل بالخلفية التاريخية إراحل التطور التى 
شهدتها الفكرة التى تشكل موضوع الدراسة. 
والكاتبة هنا يفوتها فى بعض الاحيان أن تبرز 
هذه الخلفية حتى بتضح العمق الكاق للمواقف 
الفكرية كانعكاس للواقع التاريخى . وعلى 
سبيل المثال فان ظهور الفكرة الفردية وتبلورها 
فى الايديواوجية التى قهمها اغسطس كان 
يستلزم اعطاء اهتمام أكثر بتصوير الخط 
الرئيسى للاحداثالتى شهدتها رومه فى القرنين 
الثاني والأول ق . م » والتى أدت فيها حالة 
الحرب المستمرة التى عاشتها رومه الى ظهور 
شيخصية القائد المعسكرى كرحل الساعة الى 
احتل مو قف الاهتمام الأولف الدولة واستقطب 
ولاء العامة الذين كان يجمع جنوده من بين 
صفو فهم من جهة ؛ كما مثل الأمل الذى ترنو 
اليه طبقة أصحاب راس المال التى ظهرت فى 
اننا هده السروب ساعد ماق الحسو ل ال 
وضعها المناسب أمام عناد الطبقة الاستقراطية 
القديمة التى ظلتمتشبثة باحتكارها التقليدى 
لراكز السلطة . وعلى سبيل مثال آخر فان 
فترة التدهور التى اشارت اليها الكاتبة فى 
الشوط الأخير من الدراسة كان بالامكان أن 
تصبح أكثر عمقا لو انها اهتمت بتو ضيح 
الصراع الذى نشب فى هذه الفترة بين القادة 
العسكربين على الوصول الى العسرش 
الامبراطورى » وما صاحب ذلك بالضرورة من 
حروب اهلية بكل ما استتبعته من اضطرابات 
مرقت مرافق الامبراطورية فى كل جوائبها . 

وتبقى الملاحظة الموضومية الاخرى وهى 
ان الكاتبة أعطت للأفكار المتصلة بموضوع 
الدراسة تحديدا غير طبيعى يقّسم المواقاب 
الفكرية أو التطبيقية الى جانبين متعارضين 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ب العدد الاول 


متناقضين دائماً , وليس هذا هو ما حدث 
فى رومه فى كل الاحوال © فقد كانت هناك بين 
الحين والحين مواقف مالعة أو متأرححة , 
ولعل خير مثال على ذلك هو موقف شيشرون 
الذى كان يُجسكد »© بحكم ظروقف عائلتسه 
ونشأتهوثقافته والمناص بالسياسية التىاحتلها 
فى الحياة العامة تأرجحاً بجمع بين متناقضات 


1 


الفكرتين المتعارضتين فى كثير من الأحيان . 
وقد أدوركت الكانبة ذلك دون شك »)2 ولكتها 
بدلا من أن تجعل من موقفه ( وموقف الذين. 
حذواأ حذوه ) منطلقا لفكرة ثالئة تضيفها الى 
الفكرتين اللتين أبرزتهما » حزات مواقفه 
وآفكاره واستعانت بكل مجموعة منها لتحسبا 

كل من الفكرتين المتناقضتين . 


ونع الحمل ف الميزان 


تقديم 

لحجم القارىء فى الغالب عن اقتحام 
الموضوعات العلمية المتخصصة على اعتبار أن 
العلم ثقافة خاصة وأن الآدب منهل عام . . على 
ان المؤلف قد وفق فى اختيار لكوع العلمى 
هذه المرة بالحدديث عن حوب م: منع الحمل . 
تلك التى ذاعت صيتا وأ ارا ف أوسا العا على 
تفاوتها بداوة وحضارة »؛ واهتم'.لها الرجال 
والنساء على السواء » وآثارت من الجدول ما 
لانزال بصطخبالى بومنا هذا » وتخطتابعادها 
الكيميائية والطبية لتثثمر حدئا اجتماعيا فى 
القرن العشرين قد يكون هو فى المستقيل 5 
ما يميز القرن العشرين ! م م 


١.ولعل‏ مما بجع القارىء أن يعلم إن الؤلف 
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اللؤلف :بول قون 
الباشْرٍ : ويدنفلد ونيكلسون 


مكل :لاتوت 


غير طبيب ٠.‏ وأنه بكتب لقارىء غير طبيب . 
بقى عليئنا أن نحاول جهدنا أن نستخلص من 
المادة العلمية وجبة لا تسمسيبا للقارىء سير 
الهضم © شريطة ألا يجفل وبعرض ولو سمع 
منا بعض الكلمات الفنية مثل كلمة الغدة و كلمة 
الهرمون 3 


ولكن ما الغدة ؟ وما الهرمون ؟ 


الغدد أعضاء الجسم هى اشيه الأضياء 
بالمصانع الكيميائية .. تلتقط من تيار الدم 
خامات معينة لتصوغ منها مواد تبعث بهما 
لتؤدى كل'منها وظيفة معينة فى مكان ما من 
الجسم . ومن الغدد ما يبعث بانتاجه الم 
مكان وظيفته عبر قئاة خاصة. . كالعقدد اللعابية 
التى تصب اللعاب في قنوات تصيه بدورها فى 
تجويف الفم ليساعد على مضع الطعام وازدراده» 


5١ 


فض 


عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الاول 


وكالعدد الهضمية التى ترسل عصارات الهضم 
عبر قئواتها لتصب فى القناة الهضمية حيث 
تتولى هضم المواد الغذائية المختلفة .. وامثال 
هذه الغدد نسمى الغدد ذات الافراز الخارجحى 
أو ذات القنوات .. لان هتاك مجموعة اخرى 
من الغدد ليست لها قنوات وانما هى تسرى 
بافرازاتها الى تيار الدم مباشرة بغير قنوات. . 
فهذه هى الغدد ذات الافراز الداخلى . 
الفدد الصماء .. وافرازات هذه الغدد هى 
التى نسميها الهرمونات ٠‏ 


وقد يحتوى عضو واحد فى الجسم على 
النوعين من الغدد .. فالبتكربياس بحوى غددا 
ذات قنوات نصب العصارة الهاضمة فى 
الأمعاء » وبه كذلك غدد اخرى صماء تنتج 
هرمون الانسولين وتودعه الدورة الدموية 
مباشرة » وهو الهرمون الذى يؤؤدى النقص 
فيه عن المطلوب الى مرض السكر . ومن قبيل 
ذلك كذلك الغدد الجنسية ©» فخصيتا الذكر 
تنتجان الملويات ولكنهما ايضآ تنتجان الهرمون 
الذكرى .. ومبيضا الانثى .ينتجان البويضات 
ولكنهما أيضا بفرزان الهرموات الانثوية 
ونمتاز الغدد الجنسية بان نشاطها لا يكتمل 
ولكنه فى المراة بتوقف مرة اخرى عند مرحلة 
« سن الياأس »© أى اليأس من الآنجاب » وهى 
فى غالب التسساء فى الأربعينات أو أوائل 
الخمسينات. وتحكم الهرموئات وظائف الجسم 
الحيوية » وآثارها متشابكة متراكبة واليزان 
بيئها حساس » فكان لابد لها من قيادة مركزية 
تهيمن عليها وتقيم الانسجام بين وظائفها .. 
قاضطلعت بذلك غدة اخرى صماء أسمهيما 
« الغدة النخامية » ومقرها فى الحمجمة نحت 
المح » ولها هرموناتها التى يحكم كل منها غدة 
اخرى يريد نشاطها ان زاد وبشبطه ان قل . 


على أن هناك ميزانا عكسيا آخر بين كل 
هرمون يصدر عن غدة صماء وبين هرمو نالغدة 
النشائية ايامث على افرازه . ناذا أفرزت 
الغدة اللخامية مزيد5 من هرموتها. المنشظ 
للفنأة.الذرقية مثلا” فان لأخيرة تنشط فى 'افرالا 


55 


مزيد من الهرمون الدرقى »© ولكن اذا زادت 
نسية الهرمون الدرقى فى الدم عن الحد 
الصالم ارتدت هذه الزيادة على الغدة النخامية 
لتثبط من افرال هرمونها المنشط للغدة 
الدرقية » وبفضى هذا الى هدوء نشاط الغدة 
الدرقية وبالتالى الى هبوط نسبة الهرمون 
الدرقى الى الحد الملاثم » وما بكاد يهبط دون 
الحد الملائم حتىتسترد الغدة النخامية حريتها 
من جديد فى تنشيط الفدة الدرقية وهكذا 
دواليك .. وقى هذا النسق الحساس الثاغم 
الهادف تنظم الغدة النخامية الغدد الاخرى » 
وسميت بحق « قائد الفرقة الموسيقية » 
بالنسبة لميزان الهرمونات ٠‏ 


غابات ووسائل : 


من بين هرمونات الغدة النخامية هرموئان 
جنسيان .. بمعنى أن أثرهما ينصب على 
المبيشين: + وسندموهيات من باب التيسيرت 
الهرمون النخامى الأول والهرمون النخامي 
الثاى 3 تفرل الغدة النخامية هرمونتها الأول 
لينشط واحدة منالبويضات البدائية (ويحتوى 
المبيضان مئها على مئات الالوف ) .. فاذا تلك 
البويضة وحاشيتها من الخلايا المحيطة بها 
تفرل سائلا” غئيا بهرمون أسمه«الاستروجين» 
.. وهو أحد هرمونى المبيض. الرئيسيين 
وهو الذى سيرى فى الدورة الدموية فيعطى 
الانثى شكلها الانثوى وينمىثدبيها ويكبر رحمها 
ويزيد من سمك الفشاء المبطن للرحم .. 
ويتجمع هذا السائل بين البؤيضة والثلاف 
الذى بحوطها من الخلايا حتى تبدو حويصلة 
كفقاعة الصابون .. وكلماأ زادت 'شساطا زادت 
انتفاخا بهذا السائل وازداد ضغطه بداخلها . . 
وليس بعد الضغط الا الانفجار . , 


على أن ارتفاع مسستوى 0 الأسكر وعين / ( 
يمار الميزان العقسئ' ازاء الهرمون النخامى 
الأول الذى كان الأاصل؛ فى تكوينه:» فيرتتتد 
الاسستر وجين المتزابد على الغدة::النخاعية 
ليهبط انتأج الهرمون النخامى الاول . وهنا 
بتحرك 'ميزات عكسن 'ذاخلى منجؤن فا الغدة 


النخامية ذاتها .. اذ يؤدى هبوط الهرمون 
الأول الى تكون الهرمون اللخامى الثاى ونزوله 
الى الدورة الدموية . ولقد ذكرنا أن حويصلة 
البويضة مآلها الانفجار .. وما تكاد تنفجر 
حتى تشحرر البويضة من محيسها فى الحويصلة 
فتغادر المبيض الى تجويف البطن » حيث 
نتلقفها قئاة عضلية ( قناة فالوب ) تفضى بها 
من جدار المبيض لغابة تجويف الرحم . . واحدة 
عن يمين واخرى عن شمال ٠‏ 


أما الحويصلة ر الفقاعة ) نفسسها بعد أن 
تخرج منها البويضة فان لها شأ آخر مهما.. 
ذلك لأن الهرمون النخامى الثانى يؤثر فيها ) 
ودمئحها الأطباء اسما حدينآ هو « الجسم 
الأصفر » لما يبترسب فيها من حبيبات صفراء» 
ولكن للجسم الأصفر نشاطه الهرموني الهام 
الذى ابتعثه الهرمون النخامى الثاى .. فانه 
بعود الى افراز هرمون الايستروجين مسلاوة 
على هرمون حديد اسمه البروجسترون. .ولو 
ترجمنا معئى هذه التسمية لوجدناه «الهرمون 
المهبىء للحمل » .. وهو اسم على مسمى .. 
فان الفشاء امبطن للرحم آنند بزداد سمكاً ٠‏ 
وتزداد خلاياه وغدده نشاطا فى اعداد رصيد 
غذالى تخثرنه » ويصبح مثل الأرض الهيأة 
للغراس » أو البيت الجاهز للسكن . ذلكبان 
البويضة تغادر المبيض فكأنها بنت تفارق اباها 
فى رحلة بحدوها الأمل ٠‏ 


ولكن الأمل فى أى شىء؟ . 
ل 


فى أن يكون قد حدث انصال جسى بين 
الزوج والروجة »© تودع فيه القذيفة المذويية 
بل امراة » وتسبح الحيوانات المنوية صنعداً 
فى السائل الذى يملا قناة عنق الرحم والذى 
يلين ويرق وقت خروج البؤيضة © ثم فى 
تجويف الرحع ‏ ثم فى قناة قالوب ليلقى: فيها 
البويضة م :فاذا استطاع 'حيوان منوى أن .تلقى 
البويضة امثز جا فصارا خلية واحدة.هى أولى 
مراحل تكوين الجنين . ونُسسمى هذا الامتزاج 
بالتلقيح ©» ولا تزال البويضة الملقجة فى انقسيام 
وتطور حتى الميلاد ١ ٠‏ ا 


م 


حيوب منئع الحمل ‏ فى اليزان 


على ان هذه البويضة الملحقة بذرة تحتاج 
الى تربة للفراس تكفل لها الغذاء والنماء ؛ 
وليست هذه التربة الا الغشاء المبطن للرحم 
ولكن بعد أن بكون هرمون الي روجسترون مع 
هرمون الاستروجين قد احدثا فيه ما بحيله 
من تربة مجدبة الى مهد حان وحاضن سخي 
تنفرس فيه البويضة حين تتم رحلتها اليه نى 
نحو اسبوع .. فيكون حمل من بعده ميلاد . 


ولكن ماذا لو لم يحدث اتصال جنسى »؛ أو 
حدث ولكن المنوبات لم تكمل رحلتها الى 
المنوى السايق دخل قناة فالوب اليمتنى 
ابا على التبويض فان المنوى يفقد قدرتهعلى 
التلقيح بعد يوم » أو كان متأخرا قان البويضة 
كذلك تفقد قدرتها على التلقح بعد يوم من 
التبو يش 6.٠6‏ أذا حدث ذلك © وحدوثه شائع) 
فلا بحدث حمل .. ونزلت البويضة الى الرحم 
نشاطه الهرموثى هدر لا جدوى مله قفضمر 
البناء الذى احدثته الهرمونات فى غشاء الرحم 
نظر؟ لتوقف المدد من تلك الهرمونات » فتحطم 


بلفظه الجسم فى بضعة أيام علىالصورةالمعروفة 


بالطمث أو الحيض »© وتبدا دورة اخرىكتبك 
التى وصفناها تمامآ بالأمل الجديد كل مرة 
فى أن تلقح البويضة الجديدة » فان لفحت كان 
حمل » والا فهو الحيض بعد حوالى اسبوعين 
من خروج 'البويضة من المسيض . .. ذلكلأنضياع 


الهرمونات المبيضية يضع عن الفدة التخامية 


آثار الميزان العكسئ فتبد! فى افراز الهرمون 
النخامى الأول من جديد وتدور الدورة كزة 
افراز الهرمونات المبيضية: بحفظ هذا الأثر 
المكسى وبمنع إلغدة النخامية منبدء السلسلة 


اك الود اي 
وكانت معرفة العلماء بآن . الجمل بويرصية”. . 


اا 


4ك 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الأول 


مباشر فى التمكن من استنباط طريقة لمنسع 
الحمل بمنع التبويض »© باستخدام هرمونات 
لا نتجها حمل ولكن تحضر ف المختبرات . 


حهاد ٠٠‏ من اجل الهرمونات : 


سهل على القارىء أن قرأ تلك القصة 
الهرمونية التى قدمئاها. بل وأن يستوعيها. . أما 
اكتشافها فقد كان ذا شأن آخر . أن عشرات 
السئين من العمل الدائب فى المختبرات؛ومئثات 
رات من التخبط والظن والتعثر ©» وبلوغ 
عشرات الاستنتاجات ثم تبين خطئها من بعد 
واقتلاع غدد ومبايض من مات الحيوانات 
وزرعمبايضمن أناث الآرائنب لاناثها فى جميع 
الحالات من طفولة لشبق لحمل © وتدوين 
الملاحظات العاجدة والآحلة وتشريح الحيوانات 
مرة ااخرى :كل هذا واكار عنه فد ثم حت 
تحمعت الحصيلة العلمية التى تحملها بضعة 
أسطر من الكتابة . 


وخلال ذلك اكتشف من الأمراض ما رده 
'تعلماء الى خلل هرمونى قبدات الحاجة الى 
الهرموتات لاستعفاليا ى'العلاجع الطب وق 
العف العلوى ٠.‏ “.زكان ادن الرتضيين 
للهرمونات هو غدد الحيوانات © وهو مصدر 
شحيح لا يعطى الا القليل رفم ارتفاع كلفته . 


ومرت عقود من الزمن والعالم الطبى ظمآن 
الى الهرمونات .. وخلال تك الفترة كشف 
البحث العلمى أن هرمون البروجسترون يمنع 
التبويض فى اناث الأرائب ٠.‏ وأن هرمون 
الاستروجين كذلك بمنع التبويض .. اعمالا” 
للميزان العكس الذى ذكرناه ازاء الفدة 
النخامية . 


حتى جاء الفتح . 


جاء على بد عالم عصبى المزاج من رواد 
أبحاث التركيب ألك لكيميائي للهرمونات أسسمة 
« رسل ماركز » 55 اخذ بيفتش فى الطبيعة 
عن مصادر لها تركيب كيميائى مثل تر كيب 


ى 


الهرمونات أو قريب مله ٠‏ وداح بحلل فى 
مختيره صنوفا من النباتات واحدآ وراء الآخر 
دون كلل او ملل .. حتى استطاع أن يعثر 
على جزىء شبيه بجزىه اليروجسترون فى 
احد النبانات التى تنمو بوفرة فى الصحراء 
المكسيكية .. فما لبث أن شد رحاله الى 
صحراء المكسيك؛ وبأزهد النفقات اقام مختبراً 
بسيطا يجلب اليه كل يوم على ظهر حصان 
اكداسا من ذلك النباتات يستخلص منها المادة 
التى بريد » حتى استطاع أن بحضر اربعة 
ارطال ونصف الرطل من البروحسترون 
الصناعى © كانت كافية لاقناع شركة أدوية 
صغيرة بالاشتر تراك معه فى شركة سموها شركة 
سيئتكس » .. وكان دليله قوياً لآن تلك 
الكمية كانت تساوى اذا حضرتث من مصادرها 


وعلى الرغم من ان شركة «سينتكس») كانت 
الاولى فىمجالتحضير البروجسترون الصناعى 
فانها لم تكن الوحيدة .. كانت هناك أيضا 
شركة اسمها (( سيرل » .. وفزر الانتاج حتى 
انخفض سعر الجرام من البروجسترون من 
خمسة وعشرين جنيها الى جنيه واحد . 


بيد أن المادة الجديدة كانت ذات فعالية 
هرمونية بالجسم ان دخلت اليه عن طريق 
الحقن . . أما اذا ابتلعت فانها كانت تتهضم كما 
الكيميائية ان تتناول بالتحوير الجزىء الجديد 
لتنتج منه جزيئا آخر بكون فعالا” حتى ولو 
ثمرة فى اوانها ٠١‏ حبوب كنع الحمل : 

اكتملت هذه الحلقات من البحث العلمسى 
لتجد فانتظارها اكثر من ظمأ يريد ان يرتوى ٠‏ 


يعنينا منها هنا رغبة ألحْت على اصخابها”' قبي 
ذلك بقليل ٠‏ 


كانت حركة تحرير المرأة قد بلغت مداها 
ووصلت الى المرحلة التى كونت فيها السيدة 
« مارجربت سانجر ) الاتحاد العالمى 7 
الوالدية »؛ واستقز فى ذهن الحركة أن انصاف 
المرأة وارساء حياتها على دعائم ابتة لا يمكن 
أن بتم الا اذا زودت بطريقة سهلة ومامونة 
تتحكم بها فى جسمها فتمكئها من تأجيل الحمل 
أن شاءت ومن تحديد عدد مواليدها بما يتفق 
مع ظروف الاسرة الاقتصادية والسكنية 
والاجتماعية » فلا بظل الحمل مصاد فةمزعحة 
تقتحم عليها أوجه نشاطها الاخرى فى اىوقت 
فتعرقل ذلك النشاط . 


ولمع يكن العالم خلوة من وسائل منع 
الحمل و ولكن ما كان معروفا منها لم يكن 
الفاعلية المصمونة . 


من قبل ذلك بكثير عرف العالم تلك الرقائق 
التى بلبسها الرحل على عضوه .. ولكنى هذه 
كانت عرضة لأن ننفجر أو ينضح منها السائل 
المنوى فكانت نسبة الحمل بالرغم مثها اكه 
عالية » فضلا” عن انها كانت خاصمة ارقية 
الرجل شبلها اي بر قضيها » الو رجانب احسائ 
القرينين أن بينهما حائلة ينتقص من اللدة 
المنشودة . 


وعرفت كذلك دواثر المطاط التى كان 
النساء يلبسئها لتكون حاجزا بين المنى وبين 
الدخول الى عنق الرحم » واضيف الى ذلك 
عديد من المراهم التى تحوى مواد تقتل المنويات» 
ومن الحبوب لذات الغابة » ومن الرفوات أو 
العوازل الكيمياء .. أو الحلقات من الذهب 
الابريز تولج داخل الرحم لتبقى فيه سنوات 
طوالاء تمنئع الحمل .. واستعملت كذّلك طرق 
القذف الخارجى أو حساب وقت التتويضش 
( وهى قبل موعد الحيض التالى بأربعة عشر 
بوما) ٠.‏ . وتجنب الاتصال أثناءه وحواليه, .كان 
ذلك كله معروفا ولكنهلم يكنمنالضمانواليسر 
والارتهانبرغبةامرأةكافيآ ليرفى طموح الحركة 
النسائية التحررية الصاعدة أو ثورة المرأة 


ويه 


حيوب منع الحمل ‏ فى الميزان 


بتعبير أصدق . فلما تبرعتالسيدة«ماكورميك)) 
وهى أرملة غنية سخية من رائدات الشورة 
النسائية وممولاتها بقسط من ثروتها عهدت 
به للدكتور (١‏ جريجورى بينكس )) لاحراء 
الابحاث العلمية لتحقيق الخالة المشتهاة ؛كان 
الحقل العلمى من حوله قد ابنع فى هذا الاتجاه 
وحان قطافه .. وكما حفظط لنا التاريخ صيحة 
أرشميدس ف القدم « وجدتها .. 3 2( 
دروى لنا التاريخ فى الحديث تحر بح بيلك 

(قناعصلظ ) لروجعه « انهاأقرب اخيال 


ولكن .٠‏ ليس فى العلم محال ! » . 


الدورة الهرومونية معروفة .. والميزان 
الهرومونى العكسى معروف .. وهرمونات 
المبيض قادرة على صد افراز الهرمو ات 
النخامية فمنع التبويض أذن ممكن .. وزمن 
الانتاج الوفير والرخيص للهرمونات واف . 
وهى هرمونات فعالة عن طريق الفمي فصنع 
الحيوب منها بقى بالغرر ض ٠‏ بقى تقدذير الكميات 
المطلوبة ؛ وكان من اليير الوصول أليها 
بالتجربة على اناث الحيوان 4 واستئباط 
الجرعة اللائمة لاناث الانسان . 


ثم كان اليوم الموعود .. يوم التجربة .. 
ولم يختاروا للتجربة احدى المدن الكبرى 
كواشنطن او تيويورك .. بل تجنيوا الولانات 
المتحدة الأمريكية كلها واسترقوا الخطى فى 
صمت وحذر الى « يورتورتكو ») حيث تشيع 
غزارة الانجاب ويشيع الفقر وكلاهما حاف 
للنساء على 0 الدواء الحديد؛ وعهدوا 
بها الى طبيبة هناك آثرت الا تستأذن السلطات 
الصحية مسبقا بدعوى انها تقوم بذلك خارج 
أوقات عملها الرسمى وق وقتها الحر . وكانت 
الحبة مصنوعة من البروجسترون الصناعى 


بخالطه بعض الاستروحين 0 حبه فىاليوم لده 


عشرين وما تيدا خامسس أيام الحيض © ثم 
تمتنئع الحبوب فيغيض المدد الهرمونى فيتحطم 
الغشاء الرحمئ الذى بنته الهرمونات ويلفظه 
الجسم على هيئة حينض .. وتبدا السيدة فى 
يومه الخامس استعمال الحبوب من جديد 
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ذا 


عالمع الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الاول 


وهكذا دورة بعد دورة .. بغير تبويض 0.. 
وبفير حمل ! وثبتت فعالية الحبوب فى منع 
الحمل .. فكان لذلك دوى شديد فى أرحاء 
العالم . ولم يكن ذلك كل محصول التجرية . 
بل حملت فى طياتها الاجابة على عدد مسن 
النكهنات كانت على الغيب .. 


ان النساء اللاتي توقفن عن الاستمرار فى 
تعاطى الحبوب عدن الى الانجاب من جديد 
بالنسبة العادية وبالسرعة العادية .. ولما 
آنجبن كات نسبة المواليد الاناث الى الذكور 
هى النسبة العادية بالتساوى تقريبا .. ولم 
تبد على الواليد أعراض مرضية أو تشوهات 
خلقية .. ولم كن نسسبة الاجهاض لدى 
أولئك السيدات أعلى من النسية العادية . 
وكانت كل هذه الحقائق تبدد محاذير ماكاات 
لنيددها الا التجربة . 


واهتز العالم .. نساؤه .. ورجاله .. 
وعلماء الدراسات السكانية الذين هالهم أن 
الانفجار السكانى بوشك أن بجعل الكرة 
الأرضية تضيق بمن عليها سكناً وطعمام)ا 
وكساء .. وشركات الآدوية اذ عثرت على 
الدجاجة السحرية التى تضع بيضها الذهبى 
ملايين وبلايين ! وهل أجلب للربح من دواء 
يتناوله الأصحاء لا المرفضى .٠.‏ ويستمر تعاطيه 
لا أبامآ ولا أسابيع ولا شهورآ ولكن سئين من 
وراء سئين ! ؟ 


على الميزان الطبى .. بسمات وعبسات : 


تعلم العلم الطبي بالتجربة المريرة الا 
يمح بتداول عقار جديد قبل اجراء سلسلة 
من التجارب الدقيقة التى تثبث أنه خلو من 
الاخطار والآثار السنامة 0 تجحارب على 
الحيوانات أولا كالغرابيل يمر منها واحد؟ 
واحداً .. الم لمح بان ستعمله الالسسان 
بصورة محدودة وعلى فريق من المتطوعين أولا” 
بعد ان بشرح لهم أنها تجربة ٠.‏ فاذا تبين أنه 
عقار مأمون سمح بتصنيعه وطرحه فى الأسواق 
على نطاق وأسع . 


كل 


ولقد مرت حبوب منع الحمل بهذه الأطوار 
قبل أن تسمم السلطات الصحية اللمسئولة فى 
أمريكا وفى انجلترا بأن يشيع استعمالها .. 
وما كادت تفتس أمامها الأبواب حتى شاعت 
وذاعت وحتى قدروا اليوم أن عشرين مليوناً 
من تسساع العالم يستعمان حوب ملع الحمل , 


ومع ذلك فلم يكن خاطر المالم الطبى بازاء 
هذه الحبوب صافيا صفاء لا يبشوبه كدر .. 
فقد كان هناك أولا" الخو ف من حدوث أضرار 
مجهولة وغير متوقعة فى المستقبل البعيد 
من جراء استعمال هذه الحبوب التى توقف 
احدى وظائف الجسم الطبيعية وهى التبويشض 
خلال كبت الهرموئات النخامية مدة قد نطول 
لعشرات السئين . هذا سوال كان فى البدء » 
وان تكن السنوات التى تلت ذلك منذ استعمال 
الحبوب فى أول العقد الفغائت لم تكشف بعد 
عن شىء ببرر هذا الخوف . 


كذلك كانت هناك مسالة الأعراض الجانبية 
التى تعائيها بعض النساء لدى استعمال 
الحبوب . وهى أعراض تختلف من سيدة 
لاخرى ؛ مثل الصداع © والفثيان والقىء 
وال القديين او تثير -حيجؤهها نقضا أو زياذة ع 
ومثل سقوط الشعر وتلون الجلد أو الافراز 
الهبلى أو تغير الشهية الجنسية أو السمئة 
ا الاسعدفاء التام تفاط الحيتوت أو 
الاضطرابات الطمثية بالزيادة تارة أو القطاع 
الطمث بالكلية . 


ولا كانت الحبوب تدخل الى الجسم 
بهرموناث كهرمونات الحمل فالها تحدث بعض 
آثار ما بسمى « بالحمل الكاذب » .. فيكبر 
بعض الشىء حجم الرحم ( وقد بستعممل 
علاج؟ للرحم الصغير ) »© ولكثها كذلك تزيد 
حجم ما قد يكون بالرحم من أورام ليفية » 
وهى. بزبادة أفرازات عنق الرحم تشجحسع 
الجرائيم. التى تنتعشى فى هذه الافرازات 
كجرائيم المونيليا ( نوع من الفطريات ) » وتنزيد 
من نشاط الغدة الدرقية ومن نشاط الغدنين 
الكظريتين وهما ( غدتان صماوان فوق 


الكيتين ) . وكان من أهم ما كشفت عله 
الاحصاءات أن هناك صلة وثيقة بين هرمون 
الاإستروجين فى الحبوب وبين ازدياد نسبة 
المواد التى 'نخثر الدم » بمعنى أن أمراض تخثر 
الدم ف الأوردة أو الشرابين 'نزداد نسسبتها 6 
ومن أمثلة ذلك الذبحة الصدرية نتيجة تخثر 
تخثر الدم فى وريد بالساق وخطر ا.خلاع 
الجلطة منه وسريانها فى مجرى الدم لتسد 
وريدا آخر فى الرئة وفى هذا خطر اكبر بكثير . 
كذلك وحد أن عملية افراز الهرمون عبء على 
الكبد غير السليم ٠.‏ وأنه قد يسبب مرض 
الصفراع . 


على أن بعض هذه الأعراض قد يزول بهفي 
الوقت عندما بعتاد الجسم الحبوب وباألفها بى 
شهر بن أو ثلائة .. مثل الفتثيان والقىء .. 
ولهذا فمن الخطأ أن تريح السيدة نفسها من 
تعاطى' الحبوب شهرآ كل بضعة أشهر » لانها 
تبدأ من جديد فتحتاج لبناء الالفة من جديد فى 
شهرين أو ثلاثة » وهو عتاء لا مبر له . 

كذلك وجد أن تغيير نسبة الهرمونين فى 
الوب ثوجد عديدآ منها فتختار كل سيدة 
من بيئها ‏ بالتجربة ‏ الصنف اللائم لجسمها. 
وستطيع الطبيب أن بعيئها على ذلك »© 
فالسيدة التى بمتنع طمثها مثلا” تناسسبها 
الحبوب ذا تالجرعة الأقل من البروخسدرون» 
سنما تلك التى تعانى الاستدماء أثناء تعاطى 
الحبوب تصلح لها الحبة ذات اليروجسترون 
الاكثر . 


ولقد انتبه العلماء الى الآثار الضارة لهرمون 
الاستروجين خاصة في مضمار المساعدة علي 
تخثر الدم . وجربوا حبة تعتمد علنى 
الير وحسترون وحله غير مشوب 
بالاسستروجين »© ولكن ظهر أن ذلك كان على 
حساب فعالية الحبة فى منع الحمل .. فان 
حبة اليروجسترون وحده لم تمنع التبويض 
' وان كانت سببت غلئظا فى افراز عنق الرحم 


يهب 


حيوب متع الحمل ب ف الليزان 


تعجز المنويات عن خوضة »© وهى طريقة هنع 
الحمل أقل ضمانا من منع التبويض . 


ثبت أذن أن الاستروحين ضرورى لمنع 
النبويض » فعمل الباحثون على معرفة الحد 
الأدنى اللازم مله »6 واختصرت كمية 
الاسستروجين في الحبوب الى أدنى جرعة تغى 
بالفرض .. وراوحوا بين جح رعات 
[لبروجسترون ليكون منها القلييل والكثير 
حسيما يشير به الطبيب ٠‏ 


ولم بنفض الاخذ بأسباب الآمان الى تعديل 
الجرعات وحسب »4 بل اتفق الأطباء على 
استعاد طوائف: من السنيدات قرروا أن 
الحبوب ليست الوسيلة اللملائمة لهن لمنسع 
الحمل .. فالمريشات فى السابق أو اللاحق 
بأمراض القلب أو الكبد أو تخثر الدم أو 
ضفط الدم أو دوالى الآوردة أو مرض السكر 
بحرم عليهن طبيا استعمال الحبوب ويصف 
لهن الأطباء غير ذلك من الوسائل -. 


وعلى الرغم منيقظة العالم الطبى والسلطات 
الطبية فى شأن الحبوب © فلقد ثارت زوابع 


فى عالنا المعاصر أنها تنتعش على. الخبر. المثير 
ولو كان غير دقيق © وكم من مرة ظهرت فيها 
العناوين الضخمة فى الصحف السسيارة لا 
الاجئبية وحسب بل ثقلت عنها بعض الصحف 
العربية التى طالعت الناس بأمثال « أقصر 
( حبوب مئلع الحمل تسيبة السرطان 0 
بانية على غير أساس أو جاعلة من حبة قبة أو 
محيلة وهما الى واقع .. وهى ظاهرة. بؤسف 
لها لآنها تمثل وجها من قسوة الانسان على 


"الانشان  .'‏ فالبلبلة التىيتعزض' لها الناس 


والقاق ”والمداب اللذان يلقيان :على كالعل 
الجمهور وهو بطالع "هده" الانارات؛ المخيفة لا 


" تقل فى نظرى نسؤة من القنابل اقرط ! لطائرات 


على الآمئين الوادعين 6 ولثن قيل آذ لجرب 
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عالم القكر ب المجلد الرابع ب العدد الأول 


ضروراتها القاسية » لقد عجزت أن أجد مدى 
الضرورة فيما .تصيب به الصحافة الناس 
أححيانا مني قلق ورعب» وتفزيع 8 


مطاف بلا نهاية : 


. استطاعت الحبوب أن تثيت وجودها وأن 
تستقر رغم الاعاصير وان تبلغ إلغاية فى نجاحها 


فى منع الحمل كما لم تبلغها وسيلة اخرى من , 


قبل > ون من طمة الشعت: العلمو)الا.رقك 
علد حد , دل اراي باع الحبوب فانها 
لا نمثل نهابة المطاف © فبعض السيدات كما 
بينا لا يصلحن لتعاطى الحبوب .. وبعضهن 
يتأذين من الأعراض الحابية © كما أن تماطى 
الحبوب كل يوم حتى ولو لم يحدث اتصال 
جنسى :ألا مرات قليلة كل شهر له آثاره 
النفيبية ففلة عن أن تمتها "بتكل ,هينه 
مستهرا على ميزانية البيت . 


من اجل ذلك تستمر الأبحاث على جبهات 
متعددة .. كان 0 موفقاآً وبعضها غير 
موفق وبعضها الآخر يبشر بمستقبل أنجح , 


| صلنعت الحبة. التى يستعملها الرجل لا 
المراة .. ولكن وجد أنها بتركيبها الكيميائي 
تضخم من آثار الخمر على العقل والجسم ؛ 
فى مجتمع تعتبر فيه الخمور مين ضرورات 
الحياة اليومية ٠‏ ! 


وصلئعت الحقنة التى تحقن فى السيدة كل 
بضعة أشهر مرة .. ولكنها قد سسب لخللا” 
.فى الطمث قد لا نستريح له كل سيدة . وقد 
خطت الابحاث خطوات نحو حبوب تؤٌّخْد 
واعيدة مها فقط فى الصباح التالي للاتصال 
“الحنسي, 

كذلك 7 تتراءئى على الافق'الطرق التى تعتمد 
على استعمال مواد تجمل شائل عنق الرحم 
:غير صالح لعبور المنويات © أو اكساب جسم 
المراة مناعة مو قجة ضد الحيوانات المنوية تفضى 
ال قتلها'. . 
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على أن من انجح الطرق التى بين ايدينا 
أليوم استعمال « الوديعة الرحمية » .. وهى 
تحسين لطريقة قديمة تقوم على وضع جسم 
غريب فى الرحم يبقى فيه فلا يزال الا عند 
اأرغبة فى الحمل مرة ثانية » بدأت بالحلقفه 
الذهبية » ثم اللولب البلاستيكى © وآأخيراً 
أضيفت لخر كينها مادة اللنحاس بنسبة معينة 
.فأصبح استعمالها مضموث لدرحة تكاد تعادل 
الحبوب ٠‏ 


وراء حدود العالم الطبى : 


كانت الثورة التى نشبت بسبب الحبوب 
كوسيلة الحبوب كوسيلة ميسورة ومضمونة 
لمنع الحمل ذات أصداء فى المجتمع البشرى 
عامة لا بين الآأطباء وحسب ولككن »© ولعلهلدرجة 
أكبر » بين المهتمين بالتطورات الاجتماعية 
والأخلاقية . ش 


عثر العالم على الحبوب فى وقت حدث فيه 


نطور كبير في القيم والحفاهيم ... فلقد تميز 


العصر الحديث بثورة تحرير المرأة ٠.٠‏ وشاب 
هذا التحرير كثير من ردود الفعل كااءت الى 
الانتقام أقرب مئها الى الانصاف . كان الرجل 
أكثر حرية من المرأة فى ممارسة الجنس خارج 
نطاق الزواج » أما المرأة فكان أكثر ما يفزعها 
فى هذا المجال أن يصيبها حمل فتجحد بين 
يديه ولئدا جين له وراد يني اليه او يلوم 
بمسئكوليته . وجاءت فلسفات ما بين الحربين 
العالميتين وما بعدهما لا تشحرمذلك على الرجل 
ولكن لتنبيحه للمرأة تحت شعار المساواة فى 
حرية الجنسى .. وكان طبيعيا أن تحد 
الفلسفة الاباحية الجديدة فى الوسائل الحديثة 
امضمونة لمنع الحمل وعلى رأسها الحبوب 
سندآ قوياً بمهد لالتشسارها ويحطم الحواجز 
من آمامها . 

وبانتشار الفلسفة الجديدة لم يعد ما كان 
تدعى بالأمس رذيلة بدعى كذلك اليوم ٠.‏ بل 
بدعى حقة وحرية 4 ولم تعد العلاقة الجنسينة 
خارج نطاق الزواج فى المجتمعات الغربية عارآً 
كما كانت بالأمس © وما كان يسمى بالآأمس 


زئى أطبح يدعى اليوم حبأ وأصبح حقا مباحا 
تباركه الحرية الجديدة وتؤمنه حبوب منع 
الحمل .. وطيفا ل يانتى أن حمل مسكولة 
ذلك! التطون. لحوب تمثع 'الخمل: ولا الحهوذ 
التى تضافرت على ايجادها . فمهمة العلم أن 
كتشف وأن بهيىء »؛ أما التطبيق فيعتمد على 
النزعات الاجتماعية لا على العلماء والأطباء . 


ولا نستطيع أن ننكر قول الدين يقولون ان 
حبوب منع الحمل لم تكن السيب فى انتشار 
الاباحية © فلديهم دليل مقنع هو أنه بالرغم 
من وجود حبوب ملع الحمل ميسورة فى 
متناول الصبايا من تلميذات المدارس وطالبات 
الجامعات والعاملات فى كافة المرافق » قما 
زالت المجتمعات الغربية فى أمريكا وانجلترا 
واسكندنافيا وغيرها تشهد تزايد؟ ملحوظا فى 
نسبة الحمل السفاح والاجهاض بين غير 
المتزروجات »© مما بدل على درجة من الانفلآت 
والالسناقة للزقية العايرة والتسور :معدن 
تحمل المسئثولية الصغيرة فى تجرى الوقابة من 
الحمل باستخدام الحيوب أو غيرها من 
الوسائل المناحة . 


ومن السمات التى تجلت فى هذا العصر 
كذلك ضعف سلطان الدين على المجتمعات 
الغربية .. مما ساعد على أن تغزو القيم 
التحللية الجديدة أفكار الناس © بل لقد لان 
الكثيرون من القساوسة فى أمركا وفرب 
أاوربا فى مفهوم المسيحية للعفة » واصبحت 
الموجة التى تسمى « الفضيلة الجديدة ») فى 
تلك البلاد أعصى مين أن تقاوم وأخلق بأن 
تنحنى أمامها الرؤوس ٠‏ 


ولقد أصدر ( البابا )» فتواه صربحة بتجريم 
وسائل منع الحملغير الطبيعية علىالكاثوليك» 
فكان من نتائجها أن القسم العالم؛ الكاثوليكى 
على نفسه بين ميد ومعارض » لا. بين. الرعية 
.وحسب ولكن حتى بين الرعاة أنفسهم من 
أقطاب الكنائس الكاثو ليكية ٠.٠‏ انقسبامآ لعخين 
من أخطر ما شهده العالم الكاثوليكى ؛ خاصة 
فى عصر فكرة الدين فيه مطروحة برمتها: 
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حبوب منع الحمل . ق الميزات 


تكون أو لا تكون » ٠‏ 

أما المجتمعات الاسلامية قلم يلع الصراع 
فيها هذه الحدة .. ففى مسألة العفة.والزنى 

ما زال الحلال بينآ والحرام بينا ونعتقد 
الكل متيطال كذليك ب واتيا م كاه 
التسسسل أو تنظيسم الامسرة فى نطاق 
الزواج فالراى السائد هو أن يناط ذلك 
بالاسرة المسلمة تأخذ أن شاءت وتدع أن 
شاءت بتراضى الزوجين وبوعيهما لمسثوليتهما 
تجاه أسرتهما وتجاه الاسلام . 

بقى ‏ استكمالا لهذا التعقيب منجانبنا ‏ 
أن نذكر أن اسرائيل تشسجع سياسة التكاثر 
السكانى فيها بالهجرة والتناسل .٠.‏ وترصد 
جائزة لأكبر الاسر انجابا .. وا ظهر أنها قد 
تكون اسرآ عربية لا يهودية وكلت. الحكومية 
أمر الجوائز للجمعيات لكى يبقى التشجيع فى 
نطاق الرعايا اليهود دون الرعايا العرب. . 
وبعد ٠٠‏ فما نحن قائلون ؟ 

لا شك عندى ‏ وأنا طبيب اخصائى فى 
أمراض النساء والتوليد ‏ أن الجهوذ التى 
تعاقبت 'حتى أفضت الى أتاحة حبوب منع 
الحمل كاءت حهودا مثمرة وأدت الى الانسائية 
خدمة جليلة .. ونجن نعلم أن'غزاراة الانكتايب 
عبء على جسم المرأة » ونعلم ان ظروفة طبية 
قد تحتم بصفة موقتة أو دائمة أن تمتنعوسيدة 
عن الحمل. : 1 

أما من الناحية الاقتصادية والاجتماعيه 
فينبغى أن ربدور البحث على مستويات ثلإثة 
هى الاسرة » والامة. ».والالسانية عامة . وقد 


افاض في ذلك أهل الاختصاص بمالا نود الاناضة 


فيه » وانما نجمله في أنه في كل الامور » إلارفي 
النسل وحسب» شفى العمل علىتو فير التكافوٌ 


لين أوجه الانفاق وأؤجه 0 42 فارجبل 


لايل ان يقرد م مسي يها يمعيان . 


أن هبطت نسبة 3 ألو فيا ا 1 
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عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الأول 


لدرجة كبيرة »كما ارتفعت معدلات طو لالحياة») 
فأخذ تعداد سكان العالم يزداد زيادة لم 
يشهدها التاريخ من قبل »© وبمقابيس الحاضر 
فان موارد العالم من الفذاء والكساء ان تكفى 
السكان فى سئة ...؟ أن استمر معد[ التكاثر 
على ماهو عليه . 


على أن فريقآ آخر من الدعاة الاجتماعيين 
كبنون بوجهة نظر مكسية فى هذا اأوضوع. . 
فالدراسات السكانية الداعية لتحديد النسل 
تبنى حجتها على متوسط نصيب الفرد مقدرا 
بالدولارات . . فى حين أن المعيار الاقتصادى 
وحده قد لا يكون هو المقياس المعبر عن درحجة 
السعادة أو الشقاء .٠.‏ فلقد تكون اسرة مكونة 
من زوجين وستة أطفال أسعد حالا" من اسرة 
مكونة من زوجين وطفلين ولها ضعف دخل 
الامسرة الاورلى . كذلك بلحظون أن بلادآ 
كالبلاد الاسكندناقية قد بلغت الذروة فىارتفاع 
مستوى المعيشة ومع ذلك فان بها اعلى اسسية 
انتحار فى العالم .. مما بدل على أن الْوّشرات 
الاقتصادية وحدها لا تعطى المدلول الشامل . 
وهناك اعتراض وجيه على حماس بعض من 
الدول الكبرى لتشجيع تحديد النسل فى بعض 
من الدول المتخلفة ورصدها من أجل ذلك 
ميزانيات من اكال والمعونة الفنية .. على حين 
ان تلكالدول الكبرى قد تلجأ أحيانا الىاحراق 
فائضها من القمح أو بعض المواد الغذائية 
احتفاظا بالسعر العالمى وكان اولى أن يعطى 
لاطعام الجياع فى الدول الفقيرة . 


ولقد تبنت بعض الدول العربية سياسة 
الحد من معدل التكاثر السكانى تحت ضفل 
زيادة السكان سرعة تفوق سرعة اللمو 
الاقتصادى ٠.‏ ولعل هذه الدول معذورة فيما 
تفعل ولكتها ظاهرة تشير الى التفكك العام فى 
العالم العربى وضعف الروابط العربية ذات 
القيم الفمالة . والا فكيف نعلل أن توجد ثى 
أجزاء منالعالم العربى أرض خصبةغير مزرروعة 
رغم تفن الماء لعدم وجود من يزرعها » فىحين 
ان.أجزاء اخرى من العالم العربى نفسه فيها 
الابذي' التى تتقن .الزراعة ,ولكنها تزيد بكثير 


"٠٠ 
2 
4 


عن الرقعة الزراعية المتاحة ؟ وكيف يستقيم 
فى العقل ان تصب المياه العذبة من انهار عربية 
العالم العربى صحراء حجدباء او تحول اليها 
هذا الماء لاهتزرت وربت واسبتت من كل زوج 
بهيمججم : 

هذه وكثير غفيرها_شواهد تجعل الانسان 
حيران اذ يرى الحل المطروح للتزايد السكانى 
ف بعض البلاد العربية هو الحد من الانسال. . 
حياتنا ثم استداروا يخنقوننافى تعدادنا وتعداد 
ذريتنا ٠‏ 


أن الامم المغلوبة على أمرها فى العلم والتقئية 
والاقتصاد والسياسة والثقة الذاتية والترابط 
الداخلى والعقيدة الابديولوجية المجمعةلا يبقى 
لها من سبيل لدقع الانقراض الا العدد والعدد 
وحذه . 

ولا ينبفي أن يفهم من ذلك أن أحدا يدعو 
الى أن نتقى تكماتنا بالتكائر العددى وحده .. 
قلو أجدى التكاثر العددى وحدهلسادت العالم 
المكروبات والحراثيم . 


ان الامم المبتلاة بمثل السرطان الاسرائيلى 
قابعا بين ظهرانيها » متكائرآ متزايد؟ يدعى الى 
التناسل الو قير »يثيفى لها أن تدرك ا نالتناسل 
آليهودى لوفاق التئاسل العربى فان بضع 
مئات من السسئين كفيلة بأن تجعلهم أضبية 
وتجعلنا أذبية .. ولقد نصبح آنذاك كالهنود 
الحمر وما أمرهم عنا ببعيد ! 


وما تقول ان العدد هو العامل الحاسم .. 
والا ما غلينا اليهؤد وهم فلة ولحن كثرة ..٠‏ 


آردنا فقط © ونحن نحيى حبوب منع الحمل 
ونشيد بما أداه صناعها للانسانية من خدمة 
جليلة» أن نبين اناستعمالها سواء كازنطبيا أو 
اجتماعيا ينبغى أن يكون بوعى وبصيرة » وانه 
ككل أمر آخر قد يحمل أكثر من جه » فعليئا 
أن نقلب أوجهها ونتفكر فيها.وناخذ بأحستها 
والله ولى التوقيق ٠‏ ا 


لمكن 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع العدد الاول 


من الكتب الجديدة 


كتب وصلت الى ادارة المجلة » وسوف نعرض لها بالتحليل فى الاعداد القادمة 
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